اوور | احربترا می 
ااب لرل لعز ٹن اسرب 
بنذ إحيا ءالتر ت ا لابلا ى 


ایح انا بی 


عا وت ر ا “4 
سے م ودم له وعلى ge‏ 


لرل رلک 


القاهرة 
۹ هھ = ۹۷ م 


علا الحادى و العشرون 


) سما الرس الم 


زا 


بقلم الا دمحب او اق اا 
زا اا اترات الاسلامى ٠‏ 

تعد تلك الحقبة لى عاشها العرب فى الأندلمن > وأظل الإسلام ربوع IT‏ 
اونش فيها آعلامه وبسط سلطانه » من أعظم الحقب فى اريخ الإسلام وأكملها حضارة › 
وأحفلها بصنوف العلوم والفنون والآداب ؛ ازدهر فيها الشعر والنشر › وتالق الفن » وغصت 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالمدارس والمعاهد وخزائن e‏ » وزخرت هذه البلاد برجالات 
:العم والفلسفة والغناء ؛ وع إليها العلماء من كل حدب وصوب ٠‏ یحملون کتبهم وأسفارهم 
ویحاضرون معارفهم وآداہم e‏ التفسير والحديث والتصوف والفلسفة 
ak‏ والفلك وا e e‏ 3 هة لر هة 3ا لاان ثراء 1 


إل بجانب ذلك E‏ ا a‏ ۴ هذه ey‏ والاأخداث 
والخطوب ؛ وماز ال يستفحل آمرها ویعظم شرّها وشررها ؛ ویفت ف عضدها ؛ حتی انتھی 
لامر بانحسار الإسلام عن هذه البلاد وک ا العر فا ات ا 
ات عدة قر ET‏ حزينة مولة . وتبع هذه المحنة ضياع کئیر e‏ 
والأسفار والدواوین E‏ ما نضحت به ات ٤‏ واستی ما آرت و 

وص الا آذ الات e‏ ت e‏ ا o‏ ا 
من الكثب فى أمكنة وجودها شرقا وغربا > وکلما عثروا على کناب آقبلوا على دراسته '» 
أو تنافسوا فى نشره وتحقيقه ؛ اعتزاز! بذلك التراث المجيد » وإحياء لذكرى هذا الشردوس 

الأسلاى المغقود » كما كان يسميه بعض الباحثين . 


E 


ومن‌الكتب الأندلسية العتيدة الى امتدت إليها يد الحدثان + كتاب المقتبس من أ نباء آهل الأندلس 
لشیخ مورخحی الأندلس ای مروان حيان ن ن بن حيان » المعروف بابن حيان 
القرطى > إلاأن الأقدار شات ان تقلت اجزاء مثه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها المستشرق 
الفرنسى بروفنسال وقام بنشرها » وأخرى ر الها الراهي الأمبان الاب ماشور أنطرتا 


ونشرها فى باريس » وقطعة ثالثة قام بنشرها الأستاذ عبد الرحمن حجى ف بيروت . 


وقرأً كشير من العلماء والباخلين هذه الأجزاء ل E al‏ الحسسس 
وخس الكحي. و ر الأسلوب ls‏ ا ٤‏ ماتمنوا معه المزيكد م من الكشف عن هذا 
الكنز الئعين . 


0 وکان من س الفاضلالد كور محمود و e‏ عة ممخطو بط ای 
مما لم ينشر من قبل › تنتظم أحداث السبنوات. الأحيرة رمن إمارة عبد الرحمن الأوسط 
ا الحكم ومعظم إِمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصويرها ثم تحقيقها وتقويم 
نصوصها ؛ حتی أمکن أن تبدو فى هذه الصورة المشرقة الجميلة ؛ وقدم ها مقدمة مسهبة » 
ق القعریت بابن حیان وسرت وثقافته وآثاره. ور ین وري عامة ومور حى 
الأندلس خاصة ؛ وو با لمعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمى ا ۽ ثم قام 
الجاسن الأعلى sS e‏ کک مشاركة منه ف إحياء 2 ا الخالد. 


وال دکتور e‏ مکی من فال العلماء اعرا E‏ ااا ق 
الحديث ٤‏ . وول له پفضل تلك دة الورلة الى قضاها ف هذه البلاد ¢ پاحثا ودارسا ٴ 


وواقما على ۴ ثارها > متجولا فی شتی جھانہا ٤‏ مطلعا عل مکتباتھا ‏ مالم یعهیاً الغبره من 
العلماء کک ثم آلف ودرّس وحاضر 4 وکتب البحوث الجليلة » ونشر o‏ 
إنه ليع لان ا ما تعلق بالانداسي وتاریخها ودام ورجالا , 


٠‏ وهذا القدر'.الڏى. بي عليه النحقلي' 0 ى ثلاثة ا نسل الله أن يوفق لإتمامه 


ويعین . 


614-۷ ھ : 1-1-4۹4 م 


. لبي - 
سما السام 
مهد 
قق الکثبرون من اباحئین على ن آبا مروان حیان بن حل بن حیان پعد من أعظم مور خی 
الإسلاء وهو بغر شك اعم مورخ أجبته الأندلس > بل والغرب کله الإسلای والأسيحى منه 
على السواء - طوال العصور الوسطى > ولانستثى من هذا ا فيلسوف ا آبا زيد 
عبد الرحن بن خلدون الذى يعتبر فى تاربخ الفكر الإنسانى كله ظاهرة فذة غريبة . ) 

ومع ذلك فإن الذى يتأمل ماوصل إلينا من أخباره جد قلياد لايتاسب مع هذه المكانة العالية 
الى اعرف ہا لان حيان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء والحدثن . فأصحاب معاجم 
التراجم من آمثال ان بشکوال ومن نقل عنه » کالعهد ٣م‏ لابکادون يفردون ان يتر حون له 
إلا سطوراً تنص على سنة مولده وسنة وفاتهو على من قرأ عليه من الشيوخ › م من تلمذ عليه وعناو ن 
بعض كتبه » ولا أ كر من ذلك . صعيح أن هذه الكتب قد حفظت لنا حلال تلك المادة الجامدة 
الصاء بعض ماهو مفيد »> ولكا لانكاد تضيف شيثاً نعرف به المترجم له بوصفه إنسانا اضطرب 
فى الحجياة » وعرك تصاريفها » وذاق حلوها ومرها »› وشارك ف نوع من النشاط الفکری أهلته له 
شخصیته وطبیعته وتکوینه . ومن أسف أن ان حيان عفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعنيه 
كتابة التاريخ ؛ م ير جم لنفسه كما فعل بعض ال مورخ قبله وبعده » ولوأنه فعل لقدم لا صورة 
حية صادقة لنفسه كما قدمها لمن عرفه واتصل به ٠ن‏ شخصيات عصره > ولكانت تلك وثيقة 
بالغة القيمة . ومن ن پدری ؟ قله کب عن تفه ثل الفصیل الذی کنب به عن آهل عصره » 

a. . ضاعت كا ضاع معظم ماكتبه هذا المورخ الف‎ a, 
| زک علا د ك لآ س نن ك تود اة ها رعا ق شب رین‎ ) 
يفهموا معنى الكتابة التارمخية كا فهمها ان حيان لكى نقع ملا بناء رة تقرببية لياته اللحصبة‎ 


الطوبلة الى كادت تقارب قرنا من الزمان : 


١‏ س خلف بن حسین کاتب النصور 
وآلد بن حيان : ' 
من حسن الحظ أن ان بشکوال أقدم مرجم لان حیان قد احتفظ لنا بنسبه کاملا » فقال نه : 
« اہو .مروان حیان ن جلف ن جسين ن .جیا SER‏ ن حیان مولى الأمر 
عبد الرخن بن مماوية بن هشام بن عبد الك بن مروان ؛ من آهل قرطبة » وأضاف ابن شکوال 
ا داك e‏ قرأت نسبه وولاءه حطه 0( ا | 


وکر ماتیدنا هله | انناب الكاملة بشى* » إذا تتبعنا ما يرد هنا وهناك فى كتب التراجم 
من سطر أو بی ادا ی اا ا ی 
قد وره عن بعض أجداذه من صفات . ولکن الموؤسف هنا هو ننا لم نجد شيئ على الإطلاق عن 
أحد من جدود ان خان لمتقدمن . وکل مایفیدنا به هذا النسب الذى قرأه ابن بشکوال مکتوبا 
خط ان حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حیان آو حیانا باه کان مولی للأمبر عبد الرحمن بن 
معاوية مجدد الدولة المروانية فى الأندلس وموسس ذلك اللاك العتيد الذى أدزك موؤرخنا أوج 
عظمته السياسية والعسكرية بة على عهد المامرين ٠‏ م رآه وهو يتمزق ف أعقاب الفتدة ال برية وعوت 
SS‏ 


ولامخلو هذا اللسب من بعض فائدة > لحن نعرف منه أن أسرة ان حيان قد ارتبطت منذ 
قدمم بالأسرة المالكة المروانية عن طريق هذا الولاء الذى كان مجمع بن وهب ن حيان والأمر 


عل أن الأندلس عرفت أنواعا كشرة مختلفة من الولاء > ولانعرف إلى أا تنتمى هذه العلاقة 
بن أجذاد ان خيان والبيت الأموى امالك > وأغلب الظن أنه كان .ولاء اصطناع > وأن ان 
حيان كان من أسرة إسبانية قدغة من تلاك الأسر الى قامت بتأييد الأمر الأموى « صقر قريش » 
فاصطنعها هو وأبناؤه من بعد . فان حيان إذ يوأكد هذا الولاء إنما يفخر به ويعتره من دلاثل 
ارف وکرم الأبوة لاا بمكن أن يميق إل لومم لأرل وهلة من مفلة لضاف , | 


)0 ابن بشكوال : كتاب الصلة » ط . القاهرة سنة ٠ ۱۹٠٠١‏ ترحة رقم ۴46 ٠.٠‏ 


2 افد‎ A 4~ 


. . غر أن أسرة ان حيان م تكن مع ذلك من نؤع.تلك البيزتات الكبرة فن بوت الوا الى" 
تر ددت فما الحطط والمناصب » فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ولى منصباً كبر نى الدولة» 
وهذا فيغلب على ظننا آم - على الرغم من ولائيم الأموى -كانوا من طبقة صغار الموظفن ›. 
لاهم إلى غى ولاهم إلى فقر » ونما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الحال فى نطاق الطبقة. 
2 طبقات الشعب الأندلسى . e‏ ۰ 


ACER‏ اقام خلف ن 
حسین ن حیان القرطی > فهو أولن من تلد له ترجمة خحاصة فی بض کتب الطبقات() . 


ورف ما ذکره إن لار ق المادئن الین اختص بدا لف ن سین اه ولد ست ۳۲۰م 
رال وعم القراءات ال ا لأنطاى. 


ويستحق هذا العا منا وقفة متريثة > e‏ لنا آنه قد ترك نی نفس تلمیذه والد ابن حیان 
را عيقاً » وباشر نفو ذا كرا ف تشكيل شخصيته وصقلها حى أبلخه مرتبة من أعلى مراتب الدولة 
کا شر 


کان آہو الحسن على ن محمد الأنطاکئ - کا يقول عنه مترخه وتلمیذه ان الفرض  )١(‏ 
عالما بالقراءات القرآنية رأسا فہا وق عل اديك > فضلا عن بصر بالعربية والحساب 
والفقه على مذهب الشافعی › وکان «ولده ی سنة ۵۲۹۹ ( ٩۱۱‏ - ١١۹م).‏ بأنطاكية > ودل 
الاندلسن ی سنة ۲١٠ھ‏ )471( فزل من المستنصر بالله ومن e‏ رفيعة > وکانت 
وفاته ى سات ۳۷۷ھ ( (fM‏ ) ) 


وقد انجه خلف بن حسین من شبابه إل حه اللوم قرآية » درن عل شی آنا امن 


00 این الأبار : كتاب التكملة لكتاب الصلة » نشر فرانسسكو كوديرا باريد نة ۸۸٩‏ ترحة رقم ۱6۹ ٩‏ 


وإعتاب الكتاب ¢ بتحقیق الد کتور صالح الأشتر ¢ دمشق سنه ۱۹۱ ۰° ي . 


( ۲ ) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس » نشر فرانسكو کودیرا » مدرید سنة ۱۸۹۰ ۰ ترجه رقم 7۲ 
وانظر كذلك المقرى : لفح الطيب » ر بتحقيق الشيخ ی الدین عبد الحميد » القاهرة سنة 1۹44 > 4 ى ٠‏ 14 و 


س 


الأنطا كي > وذ کر ابن الأبار أنه كان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بين من عينم الشيخ 
القراءة يوم زاره الحليفة نفسه الحك المستنصر بالله . وهذه الإشارة مقتضبة إلى حد بجعلها غامضة 
بعضْ الشى* › فلسنا نعرف ظروف تلك الزيارة الى قام ا اللحليفة نفسه هذا الشيخ » غر ا 
يبدو لنا أن أبا الحسن الأنطاكى كان يقوم بتدريس العلوم القرآنية نى مدرسة خاصة » وأنه كان 
قد انتخب عدداً من شباب الطلبة ممن امتازوا جال الصوت وحسن الأداء أعده نماذج لإتقان 

القراءة . ولابد أن هذه الزيارة انوه ما تمت بین ستی ۸۳٠۲‏ (۳٩4م)‏ وهى سنة قدوم الشبخ أن 
إلى الأندلس و ١۳۹م‏ )۹۷7( سنة وفاة اجک المستنصر › ی وهو ی سن ي بن 

نى عشر عاما وستة وعشرن . 


چ ق ا ر اشاي ا 
على مذهب الشافعى » فهو يدل على أن هذا العام المحجؤد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآ نية 
بل كان متعدد جوانب المعرفة » وكان لذلك أطيب الأر فى تكون شخصية تلميذه خلف 
ان حسان وتفتيق روحه وحثه على أن تكون له ثقافة إنسانية عامة » وسار ىكيف رث موٌرخنا 
حيان عن آبه ذاك التفتح والطموح إلى الأخذ من كل مورد من موارد الثقافة . 


وللاشارة إلى بصر الأنطا كى با لحساب قيمة خحاصة » إذ يبدو لنا أنه أورث تلميذه هذا الاهیام 
بالعلوم الرياضية » فان الأبار ف ترجته للحلف بن حسن ينص على أنه کان « ماهراً فی اساب 
بصراً بالمساحة »(۱) » وقد كان هذا بالذات هو الذى أز لفه لی الملضرر بن ای عامر حى * جعله 
من كتابه المقربن . 


ولابد أن أسرة خلف نن حسن كانت على قدر من الأروة حن عهدت بتأديبه إلى الشيخ 
ای الحسن الأنطا كى القادم منالمشرقوالذىكان ذا ا و نا ذلك مانعرفه 
عن زميل من زملاء الدراسة لحلف ن حسان هو او مروان عبد الملك بن إدريس الجز رى 
الذى كان من أحد بيوت الشرف نى الأندلس » والذى قدر له أن يصبح رفيقا للحلف بن حسن 
فى الكتارة للمنصور ' ن آنی عاء و وإن كان قد اجه إلى كتابة الرسيل ا 
کابة ‏ احسبانات » آی آ أعال الإدارة والمال . ) 


. 14۹ التكلة > ترحة رقم‎ )١( 


٠‏ ولسنا فستبعد أن يكون الحكم المستنصر فى زبارته تللك شيخ بى الحسن قد تومم فى خلف إن 
حسين من المواهب وعایل الذ کاء ماله بعد على تقريبه › ولعله عهد إلیه عنصب يتلاءم مع فتائه 
وضغر سنه . وليست لدينا أخبار موكدة عن حياة والد ابن حبان خلال هذه السنوات » ولكن 
i hs E i AS ERS‏ 
ا ) 


وقد مر المنصور ن أب عامر تفه هذا الدور » إذ أنه صعد السلم من أوله حنى أصبح بعد 
ذلك ہو الحاکم بأمرہ فی الأندلس كلها باسم اللحليفة الطفل هشام الموئيد بن الحكم » ولعل المنصور 
قد عرف خلف رن حسين أثناء عملهما نى بعض مناصب الدولة خلال أيام الحكم » وتوثقت صا 
الرجلين » فلما وصل المنصور إلى الحکم عمد إل تقریبه وإحظاثه . 


وم یکن محمد ن ایی عامر من بيت الملك › وإ نا کان رجلا عصامیا تدرج نى الوظائف بفضل 
ذکائه ومواهبه حنی استبد بکل شی“ نى الدولة » ود عاه ذلك إلى أن يستميل إلى حزبه من استطاع 
من رجال بیوتات الموالی صنائم بی مروان القدای من آمثال : بی حزمءوبی حدر › وبی شہید: 
وکان شان حلف من حسین کشأن هؤلاء » فإنه على الرغم من ولائه القدم لبى أمية م جد بأسا فى 
الانتظام نى خدمة المنصور العامرى لذ لم لٹ آن استبد بالأمر وع ف 8 مقالید م 


وتوثقت علاقة لف بن حسين بالمنصور ن انى عامر توثقا تشهد به الحكايات الكثرة الى 
رواها e‏ وضمنا تاره للدولة العامربة ونو ان ا خا ةا له : قد زاد فی 
أواخر أيام الحاجب العامری » فقد کان یلازمه ئی روحاته وغدواته ولايتخلف عن حلاته العسكرية 
الكثرة الى وجهها إلى الممالك النصرانية فى الشمال . وقد نقل لنا ان الحطيب ی کتابه و اعمال 
الأعلام 1(۲) وصفا رائعا موقعة جربرة( ùl ( Cervera‏ | 0 ان حیان على لسان آبيه . 
وکانت هذه المعرکة انی دارت ی ۲۵ شعبان سنة۳۹۰ه ٠١(‏ بولية سنة ١٠٠٠٠م)‏ من أقسى ماخاضه 
المنصورمن معارك › فقد واجه فما اثتلافا نصرانيا كبراً حع بين كل مالك الشمال المسيحى وإماراته › 
وكادت الداثرة فما تدور على المسلمين لولا خحطة عسكرية اهتدى إلا المنصور ى آخر الأمر 
فكان فما الفتح والظفر : 


)١ (‏ بتحقيق لين بروفنسال » الطبعة الثائية ٠‏ بيروت سنة ٠۹٥٩‏ > ص ۷١‏ = ۷۴ . 


ک١١‎ 


وتدلنا هذه الرواية. الممصاة الى ينقلها ان حيان عن أبيه على الكشر » فنحن نښتشف ما 
أن خلف بن حسن كان كاتم سر المنصور الأول الذى يوصيه عا يعرض له من مهام ف مثل هذا 
الموقف الضنك الذى تعرض فيه جد المنصور بل وحياته لأعظم الأحطار . كذلك نری منه كيف 
كانت دقة ملاحظة خلف بن حسبن وقبجيله لكل كبيرة وصغر ة من تفاصيل ا معركة فى موقف 
E‏ اه ی رواية خلف من إعجاب 
مخدومه المنصور وصفاته النادرة فإن ذلك م منعه من أن ,يسجل عليه جزعه واضطراپه بعد 
اشتداد الأمر عليه ى ذلك العترك الصعب ٤‏ وهذه نزاهة تقدر له ٤‏ ولو أن کثبرن غبره فی مثل 
هذا امقام تعرضوا لوصفه ئ المديح لولاهى المنصور ويتحدثون عن بطو لته وعبقریته 
المعجزة . فنحن نری ابن یی عامر هنا إنسانا قبل کل شی يدب فى تفسه الحوف والمزع کا عکن 


ET 


وهاتان الصفتان اللتان مزان خلف ن حسن ها آم الصفات الى اور يته أا ا 
وها ما سرع ناجه اار نی کله إلى مقام م برق إلیه آی کتاب من کنب الاریخ لولف قبل . 


وقد حفط نا ان حیان ی مواضع عن هذا الحتاب وغبره حكايات أحرى نقلها عن أبيه › 
ما وصفه للمنصور وهو على فراش الموت ووصيته لابنه عبد الملك > وهذه الوصية وثيقة تارحية 
سياسية من الطراز الأول » إذ جد فما تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعاله > وهى تكاد 
E‏ لتاريخ ونصيحة لابنه ورسم لسياسة الى نبغی ان يتبعها ف 
الداحل والحارج ( () . 

وكل هذا يدلا على مد الصلة الوئيتة الى نعمت بين خلف إن مسين والتصور » وهي ی الى 
مکنت والد نی مروان من الاطلاع على دقائق اراز س حی إنه م تكن تغيب E‏ 
ولاصغبرة : ) 

وکان خلف نن حسن رجلا حصينا كتوما جدراً بأن حمل أمانة السر » ويبدو لنا فى تعاملة 
مج سيده حيصا على مرضباته دون إسراف ى اللق ‏ امتواضعا لايتيه بنفسه ؤ لا يزهو ماز لته 


)۱( احتفظ لنا هذه الوئيقة المهمة أبن بسام فى الذخيرة › ط قار ست موا لقم لرا 6۱ ۸2هد 
فا ینقله عن ابن حیان عن آبیه . _ ,., eT‏ م 


سا 


وهذا فنحن لانسمع بأنه أقصى عن المنصور أو تعرض لنكبة من نكباته كا تعرض غيره من رجال 
اللحدمة مثل أحمد بن سعيد بن حزم والد المفكر الكبر وصديق ان حيان : آل محمد ابن حزم() » 
أو عبد الاك ن دريس الجز رى صاحب خلف ن حسن وزمیله ى الدراسة(۲) . 


ETT‏ روف فا قل جه ابه ایر رواد كاه خن انرق اما 
أن المنصور ضب عليه مرة » ولکنه کان رفيقا به موادا له . ولار كيف يقص هو نفسه هذا 


« بکتی المنصور يوما على بعض ماأنكره مى e E‏ »> فأشفق 
عل » وخفف عى » وأنفذنى للوجه الذى استنكر فيه بطئى »› فعدت بمامه بعد أيام . فاستوقفى 
وأخلى مجلسه » م أدنانى فقال : رأبت من ذعرك مااستنكرت ٤‏ و 
والقوة لله » وإنما أنا آلة من آلاته : أسطو بقدرته » وأعفو عن إذنه > ولاأملك لنفسى إلا ماأملك 
من نفسی لسوای » فطامن جأشاك » فاا آنا ان امرأة من تمم طا لما تقوتت من غزها › أغدو به 
إلى السوق » وأنا أفرح الناس مكانه » م جاء من أمر الله مانراه . ومن أنا عند الله لولا. عطفى 
عل المستضعف Ss‏ ¢ وقهری الجبار ق . 


وهی کا غريبة e‏ تراتايا من شخمية الصور ی ای اروت ف اوقت 


هذه ) الاعترافات !. 


وقد ظل خف بن حسين على مكالته وخطوته فى ظل حجابة عبد اللك الفر الى خلف 
باه المنصور بعد وفاته ى سنة 4۲م )۱۰۰۲م( . ولابد أن عبد اللاك حفظ له ماتته ا فنحن 


۹1 ١ ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص‎ N 

(۲) ن تفس المرجخ ص1۹۴ = 44٩‏ . ویستو قف نظرنا ئی ذکر آیی مزوان ابمزیری ما ذکرہ اہن الأبار قلا عن 
اا غضب المنصور عليه کان بسبب إدلاله عليه «وکان آکثر من یش رکه أعطالا من الآداب لمر بيةلتوفرهم عل عام 
المدد والهماكهم فى التعالم الا ا ی ا ا ی ر و 
. الأشتال على ابن ن أب عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاء» . ونحن نعتقد أن ابن سيان إنما آشار - واعيا أو بغير وعى - 
إلى آبیه وآمثاله بحدیثه عن كتاب المنصور « المتوفرين على علي العدد المهمكين فى التعالم الديوانية المدرة الجباية » .. 

(۳) ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱4۸ , re ٠‏ 


ا 


رى حلفا لازال وثيق الصلة رجال الحكى مطلعا على أسرار الدولة . ونقل ابنه امرخ أبو مروان 
عنه بعض أخبار الأحداث الواقعة ى هذه الفترة » نشر من بيا بالذات إلى مصرع عبد الماك بن 
إدريس الجز رى زميل دراسته القدم لدی الشيخ الأنطاكى » وكان قصر نظر ان الجز رى 
وطيشه وتورطه ى الدسائس والموامرات السياسية قد أدى به إلى الوقوع ى نكبة عبد ال ملك المظفر › 
وکان ا الناس ف التحريض عله وز ر المظفر : عیسی ن سعید القطاع ( فأودع حن المطبق 
بالزاهرة نی حر طویل » ثم ادحل عليه عیسی نی مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موته › 
وأحرج جسده بعد أيام » فأسا إلى أهله » وكان ذلك نی‌شوال سنة ۸۳۹٤‏ (أغسطس سنة ٠١٠١١‏ م) : 


وبقص علا ابن حيان بكل تفصيل خير امزامرة انى اهت يصرع ابن الجزبرى الفاجع 
قلا غن آبیه تحاف بن دين E‏ بقوله : 


اسر آن غق بخ تان ان سألت الذى تولى قتل ان الجز رى فى عبسه > فجعل 
يصف لى سولة ماعاناه منه لقضافته وضعف اسره ویقول : ماکان الشقی إلا کالفروج فی یدی › 


دققت رقبته برکبی » فا زاد أن نفخ فى وجهى . فعجبت من جهل هذا الأسود ۱(۲) . 


واطلاع خلف نن حسن على حقيقة مصرع ان الجز رى 2 النحوالدقيق الحافل 
بالتفاصيل يدل على آنه كان لازال قريبا من مراكز القوة والنفوذ فى الدولة العامرية ٠.‏ 


ولابد أن هاية ان د Ty‏ 
ى مناصب الدولة حى أصبح كلاهما من كتاب المنصور العامری ووزرائه - قد ثارت فى نفس 
خلف کثراً من الأمى » رى ذلك فى رنة الحزن الى تغلب على روايته تلك الواقعة » وإن كان 
.وفاوه لذ کری صدرقه ان الجز ری ل منعه من الحکم عليه ما دستحقه » فقد كان .من « عقربية 
الطيع » والهور محيث تسرع ف الانتشاب ف تلك الدسائس ابلاطية الى جرت عليه حبرا نبابته 
الفاجعة ونری هنا شاهداً آحر على تزاهة خلف بن سین فی المکم وتجرده من افوی . ) 


| آ و ا ا ای م ن ف 
.أن لزم ج جانب ّ ف هذا الحو السياسى الموبوء الذى كانت هموة فيه من و وز ر 


(۱) ابن سام : لأخپر: اق ارا ۱/۱ . 


أو كاتب أو متلبس خدمة السلطان كفيلة بأن تهوى به من حالق » وقد سبقت له فى أيام المنصور بن 
أى عامر تجربة كاد يفقد فما حظوة مولاه » ولكا أتت سليمة العاقبة » وهاهو ذا رى كيف كان 
د ى المنازاعات والنافسات السياسية الى كانت على أشدها ى أواخر آيام العامرين أمراً 
قد يودى إلى الهلكة . وإذا كان خلف بن حسن قد سلم من مغبة هذا اجو المشحون فلا شك ى أن 
ذلك رجح إلى حصافته وحنكته وحذره . لقد كان خحلف من رجال هذه الدولة العامرية » ولكنه 
کان فما يبدو لنا حاول البعد عن كتلها وأحزاما بقدر ما استطاع »› وکان موقفه ما أشبه عوقف 
المراقب عن كثب منه موقف المتدحل نى معمعاتما > فلسنا نعرف أن شرا ما أصابه حلال هله 
السنوات الى كانت الأندلس تقترب فما بسرعة من الفتنة الكبرى المببرة الى م تلبث أن انفجرت 
ئی سنه ۸۳۹۹ (۱۰۰۹م) وسر ی کیف أورث خلف ابنه أبامروان هذا الحذر و 
عام السياسة القلب » فسلم من حبائله وأشراكه كما سلم أبوه . 


كان خلف بن حسن قد أشرف على الستن من عمره حينا اندلعت ران الفعنة البر برية » ولكنه 
ليخاد فرطية كا غادرها الكرون من رجالات الدولة العامرية والمروائية هربا من اروب 
الأهلية ولستا نعرف كيف کان خلف نن حسن وابنه بو مروان يعيشان خلال هذه السنوات 
الثلائن الى كتب علمما خلاهها أن يتجرعا غصصا فى قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على على الرخم 
من المذابح الى خحضبت أرض المدينة المنكوبة - عروس الغرب الإسلاى كله قبل ذلك بسئوات - 
ومن كل ماوقع فما من أهوال وخراب وسفك دماء وانہاك حرم والأموال » فليس هناك مايدل 
على آنه فدات خلف ن حسن هو ولا أسرته من کل ذلك شی“ . ولعل خلفا کان خلال عمله 
کاتبا ووزراً قد ادخر مايستعين به على هذه السنوات » أو اكتسب من العقار أو المال ما يقم 
أوده » فار يشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده » فبقيا : قرطبة طوال تلك السنوات . 


ولانعل ا ا ن حسن بعد ذلك إلا أنه كف بصره نى سنة ١١4د‏ (۲ ۰ 
فلزم بیته ولم یغادره إلى أن تو سنة ۲۷٤ھ‏ (١۳٠٠م)‏ > وكانت اللعلافة المر وانية قد أعلن إلغارة 
بصفة ر“مية منذ خمس سنوات › وقام بأمر قرطبة الوز ر أبوالحزم جهور ن محمد بن جهور فآعاد 
إلما بعض الصلاح والأمن . وحن نأنس من ذلك أن خلف بن حسن قضى هذه السنوات اللحمس 
الأخبرة من عمره فى سلام وهدوء > معتکفا ی داره بعد أن حکم عليه عا وشیخو خته بالإخلاد 
إل السك + وأغلن الظن أنه قضى تلك الفعر ة الوادعة على على انه نى مروان مایشبه أن یکون 


او 


١‏ مذكراته » عن حياته الماضية الغنية بالتجارب » وعا مر به خلال عمره الطويل ( حو هس 
ونمانين سنة ) شمد فبا منتقلب الدول وتصاريف الأحوال مايعتر ذخرآً يمينا ورخ عيقالإحساس 
بتبعة' الكتابة التارمخية مثل ولده أى مروان . وقد أودع ان حيان فى كتبه كل هذه المادة الدسمة 

الحصبة الى أرى ما حصوله من الأخبار سواء أشار إلى أبيه أم لم يشر . ) 

ویظهر أن شاف : حسین کان لازال يتمتع باحترام الناس وتبجیلهم له › وأنه کان على 
الرغم من الزامه داره وانطوائه عن ضجيج الحياة قد خحلف نى عالم قرطبة ذكريات طيبة منذ كان 
کاتبا ووزراً للعامرين » فنحن نعرف مما أورده ان الأبار فى ترحته أن الذى قام بالصلاة عليه 
هو قاضى الماعة يونس بن عبد الله سن مغيث المعروف بان الصفار > وشمد الجنازة مع عظم من 

أهل قرطبة › وان ٺم مخل لأر من أن كرف فافض ااا لولده ای مروان . 


۲ ابو مروان ابن حيان : ) ) 

| حیاته ( ۲۷۷ س ۲۲ ھ/ ۷ ۲۱ Êk‏ ) 

وإنما أطلنا فى ا ا ن حسن والد ان حيان لانه قد تبن لنا مر ن استقراء أخباره 
آنه کان استاذاً حقيقياً لمورخنا العظم »› بل لعله عمق أساتذته ارا فيه » هذا فضلا عن كونه مصدراً 
من آهم مصادر تاره sS‏ 

لقد رزق خلف بابنه حیان وسته نی نحو السادسة والثلائن » وکان قد بدأ یتدرج فی مناصب 
وکان له نصیب من روة قد تكون موروثة وقد يكون اكتسما بفضل تبوثه بعض المناصب 
منذ شبابه المبکر » وکان حيان على مايبدو هو ولده الوحيد » فنحن لانسمع فما كتبه بأى إشارة 
إلى إحوة له » فأفرغ فيه کل اهامه » ووفر له منذ صباه أحسن الموؤدبین » وکان حیان بطبيعته 
غلاما rT‏ رة ES E‏ 


e‏ عزف من امان ا أقدم مثرجميه إلا ثلاثة سنعرض 
4 بالتفصيل بعد » والحقيقة هى أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فى مثل ان حیان کان فى 
_وسعه أن يتردد على مجالس كشر من العلاء الذن كانت تعج مهم قرطبة فى أواخر القرن الرايع 
. المجرى . على أن اقتصار ابن بشكوال على ذكر أولئك الشيوخ الثلاثة لاينفى بطبيعة الحال 
أن یکون ان حیان قد أخذ عن غبرهم › ولکن رعا کان لذلك دلالته : وهی أن الاستکئار من 


۱١ 


الشيوخ - وهو ماکان حتفل له معاصروه من الفقهاء والحدثن والأدباء - لم يكن لیعی ان حیان 
کشرا » وإ نما کان اکر اعماده على نفسه وعلى الحتب > ولابد أن أباه الكاتب خلفا كان قد 
جمع مكتبة متنوعة غنية تتفق وما أشر نا إليه من سعة اطلاعه وأخذه من مختلف لوان العلوم بطرف . 
أما الشيوخ E‏ لقت صلته ہم فنركوا ف نفسه أثراً لم عح طيلة حياته : 

فقد کان خلف بن حسن من الجا والثروة حيث عرف كيف تختار ا عدداً من 
الأساتذة يتلقى عنم العم لاكنا يتلقاه غره » فيحضر حلقانهم ومجالسيم العامة » ونما كان ينفرد 
بالشیخ مہم لکی محتصه بدروسه إما فى داره أو دار الشيخ E‏ الذى بتحدث 
فيه ان حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى : 


١‏ وع أبو العلاء المنصور محمد بن آلى عامر كتابا ماه الفصوص فى الآداب والأشعار 
والأخبار . . وأمره | أى المنصور ] بأن يسمعه الناس بالمسجد ال جام بالزاهرة فى عقب سنة ۸۴۸١‏ 
( أوائل ١۹۹م‏ ) » واحتشد له من حاعة أهل الأدب ووجوه اناس أمة . قال ان‌حيان : وقرأته 
عليه منفر داً فی داره سنة ۵۳۹۹ ( ۰۸ SL Gh‏ 

وی اعتقادنا أن صاعداً وهو ماهو من علو المكانة والحظوة من المنصور نن أ عامر 
ماکان لیستقبل ئی داره تلمیذاً من تلاميذه لكى يقرأ عليه كتابا سبق أن أسمعه عامة الناس ف المسجد 
الجامح إلا إذاكان ذلك لقاء مال كشر لايتوسع فى إنفاقه إلا المقتدرون الوجهاء . 


وشاهد ثان تعلق رڈ بشیخ آخرمن شيوخ ابن حیان هوا ن ایی الحباب » الذی کان موٴدب عبدا لاٹ 
( المظفر ) ن المنصور ن انی عامر(٣)‏ . فادا کان خلف بن حسن قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا 
الشيخ الجليل الذى اا المنصور لإقراء ابنه ووارث دولته فهذا e‏ اقتدار 
ااا ا 


اساتذة ابن حيان : 


. بعد ذلك هولاء الشيوخ الثلاثة الذرن نص ان بشكوال على قراءة ان حيان علمم‎ e 


, ۲۳۴۳/۱۰ ۰٤۰ أبن بشكوال : الصلة » ترحة صاعد البغدادی » رق‎ )١( 
. ٠٠١ / ١ ابن بشكوال : الصلة‎ )۲( 
۷ 
م ۲ س القتبس‎ 


أماالأول فهو الفقيه المحدث عمر بن حسان بن محمد بن نابل الأموى القرطی (۱) » وکان من 
بیت عل وفضل » فة كان أبوه من جلة الفقهاء والحدثن فى عصره › أما عمرٌ شيخ امن حيان فقد 
تفقه على أبيه وأخحذ عنه كل روایاته » وان قد صعبه فى رحاته إلى المشرق واشترك معه فى أساندته 
المشارقة فضلا عن الأندلسيين › وكان فا يذ كر القاضى عياض « مسندا صدوقا ثقة عفيفا » › 
وشهر بالحفظ الجيد » وكان من الفقهاء المشاورن > وکف بصره فی آخر عمره » ولکنه ظل 
یسمم الناس حى وفاته ئی سنة ۰۱٤ھ‏ (۱۰۱۱م) »› وکان له ان عالم ذلك روى عنه الناس »> 
ولحقته حنة الفتنة الر برية لصداقة كانت بينه وبين بى ذكوان » فلما وقع الاضطهاد على الذ كاونة 
سبب انهامهم بملابسة البر ر اشتد تأثره بذلك فاختلط عقله » ومات قبل وفاة أبيه بشہور فى 


نفس السنة . 


وثانی شيوخ ان حيان هو ؛ اللغوى النحوى أبو عمر أحمد نن عبدالعزيز بن فرج المعروف بان 
أ الحباب القرطى (۲) » وأصله من الر ر من مصمودة » ولکنه کان ممن استقروا نى الأندلس 
منذ زمن فأصبح ى عداد الأندلسين > وولد سنة ۳۱۰ھ ٩۹۲۲(‏ - ۹۲۳م) وتلمذ على شيخ محدلى 
الثغر ان القاس الثخرى قاضى قلعة أيوب » وعلى العام الأشہر یی على القالی زيل قرطبة »› 
وکان ان أب الحباب أخحص أععاب القالى به وكرم أحذاً عنه » وکان من جلة شيوخ 
الأدب » عالما باللغة والأخبار» حافظا صعيح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور 
ان ایی عامر بتأديب ابنه عبد ال للك المظفر . وكانت وفاته نى أول سنة ١٠٠٤ه‏ (أواخر ۹( . 
ویعتر ان أن الحباب حامل عل أى على القالى وأ كر تلاميذه نشاطا ى نشر مادة الثقافة المشرقية 
الهائلة الى قدم ا العام البخدادى العظم . ویکنی ن نلقى نظرة على الفصل الطويل الذى أفرده 
ان خر نى « فهرسته » لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء 
والمحدثن › فر أن کثراً من هذه المادة كانت ما نقله القالى إلى الأندلس › وأن ان 


)١ (‏ انظر نى ترحته أبن بشكوال : الصلة »> رقم ۸44 ؛ الحميدى : جذوة المقتبس »› بتحقيق محمد بن تاويت 
الطنجى › القاهرة سنة ٠۹۰۲‏ > دم ٥‏ + القاضى عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › 
بتحقیق الد کتور آحمد بكار محمود »› ط . بیروت سنة ۱۹٩۷‏ » الحلد الثاى ص ۷۳١‏ / ۷۳۲ . 

(۲ ) انظر فى ترحته ابن بشكوال : الصلة » رقم ۴٠١‏ ؛ مفاخر البرير »› بتحقيق ليى بروفنسال »> ط . الرباط 


. ٦۴ ص‎ ٠۱۹۲٤ سنة‎ 


کک 


آی ا لحباب يكاد يذ كر ى كل هذه المواضع بصفته صاحب الفضل الأ كر ى إقراء تلك الكتب 
وإذاعتا ى الأندلس(١)‏ . 


أما ثالث هولاء الشيوخ ؛ فهو العالم اللغوى الشاعر المشهور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى 
البغدادى(۲) . وكان صاعد قد وفد على المنصور نن أن عامر ی سنة ۳۸۰ھ )۹٩:(‏ وانتظم فى 
خدمته وأصبح من ندمائه ومدااحه › تم بی ئى خدمة ابنه عبد الك المظفر حى وقعت الفتنة نى 
سنة ۳۹۹ (۹٠٠٠م)‏ فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام المويد نى الإذن 
بتسر حه خوفا من خبٹ لسانه » فتوجه إلى جز رة شاطیش فى سنة ۰۳٤ھ  ۱۰۱۲(‏ ۳١١٠م)‏ 
واتصل من هناك بصاحب جزرة صقلية وفاوضه فى الوفود إليه » فرحب به » وعزم صاعد على 
الرحلة إليه ولكنه عاد إلى قرطبة ليستخرج أهله وولده » ومن هناك حرج إلى سرقسطة فعاش 
ى كنف أمرها منذر بن حى التجيى فعرة ما » وما اتجه إلى دانية › فقضى وقتا آحر فى كنف 
مجاهد العامرى» م خرج إلى صقلية حيث قضى السنوات الأخرة من حياته حى وفاته سنة 4۱۷ ه 
)۱۲٦(‏ . 


هوٴلاء هم الشيوخ الثلاثة الذن نص ان بشكوال على أخذ ان حيان عم . ومكن أن نضيف 
إلهم أسماء أحرى قليلة مثل المؤرخ الحدث المشور القاضى أن الوليد عبد الله ن يوسف المعروف 
بان الفرضى صاحب «تاريخ علاء الأندلس» » وكان ممن استشمدوا فى الفتنة الر رية سنة ٤٠۳‏ ه 
(۱) ابو بکر ابن خیر الإشبیل : فهرسة ما رواه عن شیوخه » بتحقیق فرانسسکو کودیرا وخولیان ریبیرا» 
ط . سرقسطة ۱۷۹4 › ص ۳٠١‏ هلع , ٠‏ 
( ۲ ) ف ترحة صاعد البغدادى انظر أبن بشكوال : الصلة » رق ٠٤١‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ٠٠۹‏ ؛ الضى : 
بغية الملتمس › بتحقیق کودیرا « ٥ a‏ +۰ رقم ۸٥۲‏ : ابن عذاریى : البيان المغرب › ط . ب٬روت‏ سنة ٠۹۰۰‏ 
Foc Yo — A/F cT /Y‏ ( بتحقيق لي بروفنسال » ط . باريس سنة ۱۹۳١‏ ) ؛ أبن بسام : الذخيرة »› 
القسم الرابع > ٦/۱‏ - ۱۳ ۰ ۴۷ - ۴۹ ؛ أبن الأبار : اللة السراء » بتحقيق الد كتور حسين موّنس » القاهرة 
۴ +۰ ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳۲ ؛ المقرى : نفح الطيب ۷١ / ٤‏ - ۸4 ؛ ومن الدراسات الديثة : بونس بوبجس : 
الور شون وا لر افو نالاندلسيون > ط . مدرید ۱۸۹۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۴ ؛ جونثالث بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسى 
ترحة الد كتور حسين موأنس ٠‏ القاهرة ٠۹۰٠١‏ » ص ٦۸-٦٦‏ ؛ بلا شر : الشاعر الكاتب الصاعد البغدادى ججلة اسبر يس 
الرباط » الحلد ال ا ٠‏ 
R. Blachére : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au Xe siécle : .Said de‏ 


Bagdad, Hespêris, vol. X, 1930, pp. 15-36. 


— ۱۹ 


)٠٠٠۴(‏ » ونما أضفنا اسمه بعد أن رأينا أبا على الغسانى تلميذ ان حيان ينقل عن شيخه نصا 


وکل روايته عنه(۱) ّ 


- كذلك نعرف أن ان‌حيان قرأ على الحدث النسابة أنى القاسم عبدالر من بن محمد نن آی,زید 
المصرى(۲) › وكان فد قدم إلى الأندلس من مصر ئی سنة ۳۹٤‏ ( ١٠٠٠م‏ ) بعد أن أخذ عن 
حلة حدئہا وعلماشا ¢ وکان أدبا حا فطلا حديث وللاساء والأنساب والاشغار ¢ و قر طبة 


حى وقعت الفتنة » فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر »> فتوفی ہا ست ۸٤١۰‏ ( ۹| 1 ١م(‏ . 


a E‏ ة من 
حیاته وهو نی نحوالعشر ن من عمره أو دون ذلك › فجمیعهم ممن توفوا مابین , سنی ٤۰١‏ و٢٤‏ ھ» 


أو أحرجوا من قرطبة ولم يعودوا لہا عو دة استقرار 


وتأمل معارف هولاء الشيوخ يعطينا فكرة عن ثقافة ان حيان فى دور التكون اک 
ويلقى ضوءاً على مجه ف كتابة التاريخ حيما نضجت شخصيته وتحددت معالمها » فجميعهم كانوا 
من أصعاب الثقافة الإنسانية العامة كا كانت مفهومة ف تلك العصور › وإن كنا نلمس فم الجاها 
واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار » ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد ابن حيان من ذلك 
فوائد حمة > فأخحذه منذ صباه عن أساتذة من طبقة ان أ الحبات صاحب آی على القالى وصاعد 
البغدادى هو الذى أعانه ‏ فضلا عن الملكة الطبيعية - على امتلاك زمام اللغة على حو لانعرفه 
آتیح مورخ عرلی قبله » وسنرى كيف كانت كتابة ان حيان - إلى جانب قيمما التار ية ف 
أرقي نماذج الدر الفى ٠‏ ولا بد أن جانبا کبراً من الفضل فى ذلك رجع إلى هذه المرحلة الى درس 
فما على شيوخ الأدب واللغة من أمثال هذن الأستاذن الحليلىن : ان ای الحباب وصاعد . ومتأمل 
ا ا ا ا و 
وثثره » تلا لاينهيأ إلا من اقتضر عليه وانخذه حرفته وبضاعته . 


| ن اخدیث وما ندل به من عل رح انیل وسرت قات ارجال ود اید وخم 
١ (‏ ) أبن خير : فهرسة ص ٠٠١١‏ . 


EE (e)‏ اا و ر 
اروا : الصلة » رقم ۷٠١‏ ؛ والقاضى عياض : ترتيب المدارك › الحلد الثاف ص ٦١١ - ٦٠٠١‏ . 


کک ا 


ذلك من أدوات هذا العل فإنه فاد ان حیان ی مجه النقدى للتاريخ › وا۵ یکن مل الحدیث 
الات ات أن وور ع ر ف | 


وعلى کل حال فانه يبدو لنا من تأمل مابی من مولفات اسن حیان أنه کان رجلا واسع الإطلاع 
ماعا للكتب » وهذا فى نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاستكثار من الراوية عن‌الشيوخ 
فقد أغنته الكتب عن الردد على مجالس العلاء »> وهذا هو مايفسر لنا أن كتبه الى تعرض فما 
لتاريخ الأندلس السابق على عصره تكاد تخلو من الأسانيد والروايات › فهو لاينقل إلا عن أصول 
مكتوبة › فلسنا جد فہا لفظ ر ”معت » أو « رویت » بقدر ماحد « قرات ی کتاب فلان ) . 
ولو جاز لنا أن نستعر أحد مصطلحات الحدیث لقلنا إن ان حیان کان « عحفیا » أى من ينقلون 
عن الصحف . حى ان الفرضى الذى نعل عل الیقین ن ابن حیان سمع منه لایکاد مورخنا يذ کر 
إلا بقوله : « وقرأتف کتاب آی‌الولید ان الفرضی . . . » » أما نى كتابته عن تاريخ الفتر ة ا معاصر 
له فقد کان یعتمد على مشاهداته أو مایکتب به اليه بعض صتا ره حول أحداث امناطق لی بعيشو ن 
فا . 

والغريب عند تأمل هذا العدد القليل من شيوخ ان حيان هو ۴ ت O‏ 
ان وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه خاص » فليس مہم أحد قد مز بشیء ی هذا المیدان > فيا عدا 
ان لفرضی وکان مفهومه للتاريخ على کل حال بعيداً عن مفهوم ان حیان » وان کنا لاننکر 
فضلهم عل آی روان ف تكوينه الثقافی العام E‏ من الممكن أن ا علہم وعلل 
غره دون أن E SEE‏ ا مخاجم الترلجم 
والطبقات . 

ودا فنحن نعتقد أن اتجاه ان حیان إلى كتارة التاريخ إعا ولد من شخصيته هو : من ف 
إحساسه ونفاذ نظرته » وقدرته الطبيعية على الاستيعاب » وملكته النقدية المتأملة . وقد يكون نى هذا 
الا مجاه عرق من الوراثة يصل بين ألى مروان ووالده خلف بن حسن الڏی يبدو لنا هو موجهه 
الأول إلى علي التاريخ » فإن تابح الأخباراى نقاها ان خان عن أنه وال ااا لاا للہا سمح 
لنا بأن نتوسم ف خلف بن حيان من وراء كاتب الديوان وكاتم أسرار المنصور العامرى معدن مورخ 
حقيتى نافذ النظرة على الأمور » منقرعن الأخبار تنقىر من يشتغل مما حق الاشتغال . إن هذه الموهبة 
التارعية الى تجلت بعد ذلك ی أوضح صورها ومعالمها ی ألى مروان ان حيان إنما تعود فى المقام 


و 


الأول ی نظرنا - إلى ماورثه مورخنا العظم عن أبيه وإلى ماغرسه هذا ی نفسه من اهام 
بتقص الحقيقة والبحث عا ى تجرد وأزاهة بها كانت » ومهما أرضت أو أطت . 

وقد زاد من إرهاف روح ابن حيان العصر الذى عاشه والأحداث المائلة الى رواها 
واكتوى ما » فقد انتقلت الأندلس تحت بصره نقلة مفاجئة من تلك العظمة الى وافقت أواخر 
أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة الجانحة المدمرة الى انفجرت نی سنة ۳۹۹ ه (۸٠٠٠م)‏ على يد 
عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامرى » ذلك الشاب الأحمق المشثوم الذى فتح على الأأندلس 
بابا لم ينسد إلا باميار بنيان الدولة كلها وعزقها » وكان هذا الفتق المهائل هو الموذن ببداية ماية 
الإسلام نى الأندلس . 


كانت أزمة الأندلس جدرة بأن تشحذ الأرواح المتفتحة الذكية » وتنتج مفكرن لصن 
يصطبغ تفكرهم با لمرارة » ومحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذى أوتى منه بلدهم بعد أن كان 
بالأمس القريب نموذجا فذا فى النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء 
قرطبة من آمثال ان حیان وان حزم وان شید وان عبد الر ممن حاول کل مہم ی مدان علمه ‏ 
تقصى اللحقيقة والبحث عن علاج حنة بلدهم . وكان جميعهم ممن شمدوا ف مقتبل شبا مم عظمة 
الدولة > م رأوا انتكاستما المفاجئة المذهلة . 


وما أكر ماترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكر بن > ویکئٔی أن نشر هنا إلى 
محنة كرى وقعت فى تاريخ أسبانيا نفسما بعد الفتنة الر برية بتسعة قرون » ونعى ما كارثة سنة ٠۸۹۸‏ 
الى أعقبت حرب أسبانيا مم الولايات المتحدة الأمريكية » واتهت بالكشف عن الإفلاس الكامل 
للسياسة الإسبانية ولقادة البلاد حينئذ . فقد تولد عن تلك الحنة طائفة من المفكرنن عرفوا ف 
تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل ۹۸ » وإلہم يرجع الفضل فى وضع أسس الهضة الفكرية ا معاصرة 
فی أسبانيا . 


على آنه ینبغی آن نکون على حذر ی نظرتنا إلى جيل ان حیان ورفاقه › فهم ‏ وإن کانوا قد 
نبغوا ى ظل مايعرف باسم « عصر ملوك الطوائف - ليسوا فى الحقيقة من رجال هذا العصر › 

بل هم من نتاج تلك المضة الفكرية الرائعة الى نضجت واكتملت فى ظل خلافة بى مروان وإن 
تؤت أكلها و راتما إلا بعد أن تصدعت هذه اللحلافة وعصفت ما الفتنة الر رية الشنعاء . 


E hE 


أبن حيان والفتنة : 


آبو مروان ان حیان رجل اهتدی منذ شبابه المیکر إلى موهبته وانجاهه الحقيقى الذى رسم 
له دوره فى الحياة » وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له » وكرس عمره من أجله › ولم 
بر عنه معدلا » ولاصرفه عنه غر ذلك من الشواغل . 


EE EE SG SR ra xr 
وبعد » فانی امرو يسرت لطلب هذا الحر » واقتفاء هذا الأثر ارس فار وأقید‎ « 
نافره » وأبیت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به دهراً » وفجرت منه نہر »> صرلی ترب‎ 
لعدنان » وزماما على الحدثان » أقص أنباءه » وأضرب أمثاله > وأحصى وقائعه ›» وأحترز‎ 
مواعظه.» وأنسأتى المدة إلى أن لحقت بيدى منبعت هذه الفخنة الر ية الشتعاء المدهمة > افر ةة‎ 
لهاعة » الهمادمة للمملكة الموثلة » المغربة الشأو على حميع مامضى من الفتن الإسلامية » ففاضت‎ 
أهواها تعاظ| أدمى عن تقييدها › ووهمنى ألا خلص مها > فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر ما‎ 
نفس الحناق » وبلل الرماق » فاستأنفت من يومئذ تقييد ما استقبلته من أحدامما » وأنعمت البحث‎ 
عن ذلك عند من بى يومثذ من أهل العلم والأدب لدينا » فلم أظفر منه إلا ما لاقدر له » لزهد من‎ 
قبلنا قدا وحديثا فى هذا الفن » ونفهم له عن أنواع الع . وانثنيت خائبا حجلا ألوم نفسى على‎ 
)١(دييقتلا التقصر »› وأحدوها بالأمل » وأعذر من قال « همت ولم أفعل » > وشرعت نى‎ 
غب ذلك التفنيد » غبر حل به » ووصلت القول فا فاتى من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة‎ 
وأخبار ملوكها ور حروما ما أصبت به عندى تذكرة › أو أخذته عن ثقة › أو وصلتى‎ 
. » )٣(ةلكم به مشاهدة » أو حاشته إلى مذاكرة » حى نظمت أخبارها إلى وقى‎ 


فنحن نفهم من هذا النص أن ان حيان قد بدأ نى كتابة تار حه قبل وقوع الفتنة » أى وسنه فى 
حو العشر بن أو دولا » فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة الهائلة قطعته عن مواصلة عله 
ی تقیبد أخبارها حى عاد بعد أن نفس خناقه » فاستککل عله واستدرك مافاته » ونشر بصفة 


)١(‏ ف الأصل التفنيد وهو تحريف 
(۲) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ / ۸۷-۸٩‏ . 


ا نے 


خحاصة إلى قوله « ما أصبت به عندی تذ كرة » فهذه العبارة تدل على آنه ون کان قد « عطل 


التاريخ » أى انقطع عن الكتابة المنظمة فانه لم يدع أبداً ‏ حى خلال تلك الأحداث  ٠‏ 
تسجيل ملاحظات أو « مذ كرات » أعانته بعد ذلك على استدراك مافاته . 


وحن ری نی لوم ان حیان نفسه على مافرط فيه من تسجيل وقائع الفتنة تواضعاً كبراً 
واشتطاطاً على نفسه » فالحتق أن الصفحات الى ركها لنا - أو الى بقیت من تار مخه حو ها 
من الدقة والتفصيل ميث لامزيد » وليت شعرى أى استقصاء کان ان حیان یرید أن یکتب به عن 
تلك الأحداث أكثر ما فعل » وهو الى نغ ياج كبرة ولاضغرة إا ج ) 


ولعل أول ماله لنا ان حيان «ن مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد فى غضاضة الشباب 
ذلك النص الذى عقب به على مصرع الوزر عيسى ن سعيد اليحصئ لطاع على ید الحاجب 
عبد اللك المظفر ن المنصور بن آی عامر ف العاشر من ربيع الأول سنة ۳۹۷ ( ٤‏ ديسمير سنة 
۰م ) › وما أعقب ذلك من رفع رأسه على باب الزاهرة : 


) وأعظم الناس قتل عيسى خلالة قدره » وسار مهم إلى الزاهرة خحاتق عظم ينظرون إلى رأسه 
قال ان حيان : وكنت نى جملة من نظر إليه » واستبنت الضربة مخده الأأعن )(٠‏ . 


فى هذه الإشارة مايصوّر لنا ملكة امن حيان الاخبارية منذ هذه الفترة من حياته » وکان فى 
بان واجہم ذا وقع حدث أن رعوا إلى مكانه ويسجلوا ملاحظاتہم و« تحقیقاہم » عنه نی مکان 


وقوعه . 
وموقف آخر يسجله لنا هذا النص الفريد الذى احتفظ لنا به ان بسام أيفا فى معرض الكلام 


عن م وکب الحاجب عبد اللاك المظفر ا غز واته ی قشتالة ماببن صفر 
ا ا 


« عهدیبه يوم 2 ر وتسعين الى احتفل فما لشا جه ن غرسية قومس قشتالة 
Sancho Gari )‏ ) واستكر فا من العدة والعدد ٤‏ فبرز على جواد من مقرباته المنسوبة › 


E E 


بأفخم تلك المر! كب المسلسلة » ولبوس درع فضية مطرزة 'بالذهب » وعلى رأسه خوذة مثمنة 

اشکل > محددة الرأس » مرصعة الطرق بدر فاخر » واسطته حجر ياقوت أحر مرتفع القيمة » 
قذ لزم وسط ا > وطرح الشعاع e‏ « ا ملکا بعدله ی الہاء 

a. . (0 والبهجة‎ 


- فهذا الوصف - عا رى فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حى كأننا رى المشمد بأعيننا‎ ٠ 
لايصدر على هذا النحو من التفصيل الذى يكاد يكون تسجيلا « فوتوغرافا » إلا من كان بقيد‎ 
E NN aa مذ کرات يومية عا یشاهده ومجری بن‎ 
محیٹ لایند عنہا شىء . و إذا کنا نعتقد فعلا أن ابن حيان كان يتمتع ذه الذاكرة فإننا مع ذلك نكاد‎ 
نقطع بأنه كان يسجل مذ كرات يومية عا يقع فى بلده منذ هذا التاريخ المبكر > وهو نى الواحدة‎ 
والعشرن من عمره » ولسنا فى حاجة إلى الكشر من الأدلة على ذلك » فقد سبق أن أشرنا إلى مانص‎ 
. » عليه ان حیان نفسه ش مقدمة تار حه إلى كتابته ثل هذه « اليوميات‎ 


وقد كانت هذه المشاهدات هى آخر مارآه ان حيان وله من أحداث الدولة العامرية الى ل 
يكن أحد يقدر حينئذ أن ايها موشكة على الحلول ف أقرب وقت وأن العاصفة الهسائلة الى 
کانت نتجمع ى الأفق حينئذ سوف تقتاع الحلافة المروانية من جذورها u‏ الأندلس إلى 
الأبد » وستخط أول فصل نى كتاب نماية الإسلام وانقراضه من أرض تلك البلاد LE‏ 

وتتعاقب أحداث الفتنة الر برية فى سرعة مذهلة منذ ثورة محمد ن هشام المهدى على عبدالرحن 
شنجول نى ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه ( نوشير ٠٠١۸‏ م ) > ولا تلبث الحروب الأهلية أن تى 
ى غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة » ويكفينا ف تصو ر اضطراب الأمور ف عاصمة الحلافة 
القدعة أن نذكر أن السنوات الثلاثة والعشر ن الى انقضت بين ثورة محمد المهدى وإلغاء الحلافة 
المروانية بصفة مائىة فى سنة۲ ۲٤ھ‏ (١١۳٠٠م)‏ قد شهدت ولاية تسعة من اللحلفاء : ستة مهم من 
البيت المروافى » وثلاثة من البيت العلوى من بى حود › وأن کر هوّلاء تنصبوا عل عرش 
الحلافة مرتىن وانتهوا كلهم إلى مينة فاجعة مقتولين على بشع صورة . 


ول رى ضرورة الكلام عن هذه الأحداث » إذ تكفين فى تيمها تلك المفحات الررة 


3 ابن بسام : الذخيرة › القسم الراب 1-۰/۱ . 


E 


الحزينة الى ساق فما ان حیان نفسه أخبارها فی تفصیل لایکاد بعزب معه شی“ ملا . ولکن ما ہمنا 
هو أن نعرف كيف مضت حياة موأرحنا خلال هذه الفرة . 


ومن أسف أن ابن حيان وهو الذى كتب ذا التفصيل عن أحداث قرطبة لم يبرك لنا شيا 
عن حياته فى هذه السنوات العصيبة السوداء »> ولكن الذى نعرفه على وجه اليقن هو نه لم یغادر 
قرطبة أبداً حى وفاته » فلسنا نعم له رحلة عن بلده ولامقاما فق أى مدينة أخرى من قواعد ملوك 
الطوائف . وهذا شى“ غريب حقا » إذ أن امقام ف قرطبة ولاسم فى أولى سنوات الفتنة كان 
مغامرة لاتومن عواقما »› وما کر مانقراً فی کتب الر اج ما تحله قر ان‌حیان نفسه من أخبارعلاء 
ما أخبوا ولا أوضعوا فى هذه الفتنة ولكهم لقوا مصرعهم فما » ونذكر من بيهم أحد شيوخ 
ان حیان» وهو القاضی او الوليد بن الفرضى . وأما أكر العلاء والأدباء من طبقة شيوخ ان حيان 
أو أقرانه فقد نجوا بأنفسهم خارجن من قرطبة إلى غرها من مدن الأطراف والثغور حيث كانت 
الحياة أ كر أمنا وأقل مغبة . | 


ومع ذلك فلا نسمع أن ان حيان ولا أباه كاتب المنصورالسابق تعرضا لسوء » ولا انما رزثا 
فى مال أو حرمة(١)‏ . ولاشك نى أن ابن حيان كان أسعد حظا فى ذلك من الكشر ن من أمثاله . 


وقد سبق أن رجحنا أنه لابد أن يكون ان حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف 
إلى مال مدخر استعانا به على معیشہما › لاسما وآننا لانعل أن أحداً مما تول آى منصب من مناصب 
الدولة على عهد سنوات الفتنة کا فعل بعض اعاب ابی مروان مثل صاحبه ایی محمد ان حزم 
وأبيه الوزر أحد بن سعيد ن حزم . وكان ان حيان بغر شك أبعد نظراً وأسد رأيا حبن لم يتلبس 
طوال هذه الفر ة بأى علاقة تربطه بأمراء الفتنة وحکوماتما » ولکن ینبغی أن یکون لدی موؤرخنا 
من أسباب الحياة ماكان يغنيه عن التطلع إلى مثل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب 


ھی پاچ سج _ کپ 


)١(‏ كانت السلامة من الفتنة البر برية أمراً من الندرة والغرابة عحيث يستحق التسجيل › فالفقيه أبو محمد أبن حزم 
صديق ابن حيان و الذى عانى من هذه الفتنة الكشر على ما نرى من صفحات كشرة بى كتابه « طوق الحمامة » - يذ كر فيا 
لا هه این دنکوال ی رة اساد عام بن خد الق ایآ کان شدید الانقباض » لا آدری أحداً سل من الفتنة سلامته 
مع طول مدته فہا » فا شارك قط فیا بمحضر ولا بید ولا بلسان » مع ذکائه وحزمه وقیاءه بکل ما تول » ( الصلة › 


. ) ۱١۳ ص‎ ۳٠۰ رقم‎ 


س ١‏ س 


الحكومة » لاسما بعد أن هانت تلاك المناصب باحطاط الدولة وأمرائما > حی لم یعد فما مایغری 
عاقلا بالسعى إلا أو الانتشاب فما . 

ويصور لنا هذه الحقيقة أن حيان نفسه إذ يقول ى عقب الكلام عن دولة عبد الرحهمن المستظهر 
الذى ول الحلافة حوآ من شہر ونصف ف سنة ۵٤۱٤‏ (۳١١٠٠م)‏ . 

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعاله جحماعة من بقايا بى مروان وحماعة من الأ غمار كانوا 
يذهب er‏ العجب › قدمهم على سائر رجاله > فأحقد er‏ أهل السياسة » فانتقضت دو لته 
سريعاً » . ) 


ا ان حيان بعد ذلك هذه اللعطط والوظائف الى قدم إلا خاصته هوّلاء - وکان من 
بيهم بعض أصدقاء امرخ نفسه مثل ألى عامر ن شيد » وأنى محمد ان حزم وان عه أى ال مغرة 
ان حزم » وی حفص ابن برد - » ثم يعلق على ذلك فيقول : . 

١‏ وهذا زخرف من التسطر وضع على غبر حاصل › ومراتب نصبت لغر طائل » تنافسا 
طالبوها يومثذ بالأمل › فلم محلوا مہا بنائل › ولا قبضوا مہا مرزقا » ولانالوا مرتفقا . وغرهم 
بارق الطمع وسط بلد حصور »و عمل مغصوب »› وخراب مستولٍ »> ومع سلطان فقر » لايقع 
بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة » أو نهب مغلول ممن تقلقل عنها » يقم مها رمقة › 
ویفرق جملته على من تکنفه من جنده ودائر ته › ویتطرق الى مایقبح من ظا رعیته › فلم بث الأمر 
أن تفرى به » فسفك دمه › وانحسم الأمل من دولته » 

ولعل حر ماعثل لنا هوان المناصب نى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ان حيان لأحد أدباء 
قرطبة يقو مما نى حكى بن سعيد القزاز الذى ولى الوزارة مشام المعتد آحر خلفاء الفتنة ( ولى بين 
سنئی ° (V(I — 0 =A”‏ . 

هبك کا تدعی وزراً ورزر من أنت ياوزر ؟ 
والله ما للأسر ar,‏ فکيف من وزر الأمسر ؟)( 


)١ (‏ انظر النص فى أبن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۳۹/۱ - ۴۷ ؛ وأبن عذارى : الان المغرب ۳ / ١٣۷‏ 
٠۳۸ -‏ مع بعض فروق فى الرواية . 


( ۲ ) أبن عذارى : البيان المغرب ۳ / ١٤۷‏ . 


ل۷ — 


٠‏ ولسنا نشك ی أن ان حیان لو كان خلال هذه السنوات يطمع ى أحد مناصب الدولة الكرى 
لو صل إليه ولکنه کان أحصف من دلك واكك نظراً وکا له او بوالده الذىاعزل السياسة 


منذ اهيار الدولة العامرية فلم يتورط ى أشراكها من بعد قط . 


وقد یکون نى إصرار أنى مروان على ملازهة قرطبة مح كل ماکان بزهد ى المقام ا وما كان 
يكتنف هذا المقام من محاطر سبب آخر عاطنى » فان الذين عرفوا هذه المدينة أيام عزها الذى بلغت " 
أوجه بى أواخر أيام. العامريين وقضوا زهرة شباہم ف ربوعها کان یعسر علہم أن يغارقو ها 
مهما حدث . . كان حر قرطبة طاغيا على من نعموا بالعيش فما أيام كانت عروس مدن الغرب 
ومهد العمران وكرسى الماعة . . هو هذا السحر الذى عرف الشاعر الفذ أبو عامر ن شيد كيف 
یصوره ی قوله : 
. هو العشتى : باطل يلعب بالق » ليبن ضعف البشر › وتلوح قدرة مصرّف القدر : 
والذى أشكو منه أغرب الغرائب » وأعجب العجائب : بث شاغل » وبرح قاتل » وصر بغيض › 
ودمع يفيض » لعجوز مخراء سهكة درداء »> تدعى قرطبة : 
ES Le‏ 
فققد عنيت مواها الحللو ‏ م فهى راحا عانيه 
E‏ عیشی ہا E‏ ا 
وهکذا شأن ان حیان : ضرب من العشق والغرا م بلده » فقد ظلت قرطبة وطن الى م يكف 
أبداً عر ن الاعتزاز به حى الباية » وإذا کان صاحباه ابن شميد وابن حزم قد ابجأتما الفتتة أجرا 
إلى الاضطراب نی آغاء الندلس › فان اہن حیان ظل وفیا لقرطبتہ لم ببغ ہا بدلا حتی وفاته . 
ولکن ان حیان م یلزم کسر بيته » وماکان له أن يفعل وهو المؤرخ الطلعة الباحث عن 
الحققة اا وجدت » ومهما حف الوصول إلا من المحاطر . وهو يسجل لنا خلال هذه الفتنة 
)١(‏ أبن بسام : الذخيرة » القسم الأول ٠۷١ / ١‏ : 


— A— 


مشاهداته ما هو معهود فيه من دقة ملاحظة وتوسع نى التفاصيل وحيوية دافقة تجعلنا نشاطره 
حياته فى خضم هذه الياة المضطربة التكداء . ) E‏ 
فقد انت رظ ان حيان صلة الصداقة ببعض م اضرا ى اة ا ا « 
ونعرف من هولاء با حفص ان برد كاتب عبد الملك المظفر ن المنصور العامرى ووز ر سلمان ن 
الحکم المستعن وغره من خلفاء الفتنة » وكانت وفاته سنة ۸ (۱۰۲۷م) » وقد نقل عنه ان 
حیان کشر اً من الأخبار المتعلقة بأواخر أيام العامريين وبالفتنة »> نذكر ما خر مقتل عيسى بن 
سعيد القطاع »> وف رواية ان حيان له من التفصيل والإيعاب مالا يتوفر إلا لشاهد عيان(۱) . 


وقد أشرنا من قبل إلى الصداقة تة ای معت بین ابن حیان وبین أ محمد ان حزم وأیی عامر ابن 
شهيد » وكان كلاهما من استوزرهم عبد الرحمن المستظهر فى خلافته القصبرة الى لم تتجاوز شرا 
ولف راودو أن رخا كان عرف اللسظين ر فة هة واه کان رة و جت به 
ويتمنى عودة الحلافة المروانية على يديه »> وإن كان شاهد أحواله يدل على أن ذلك كان ضربا 
من احال » فی کلام ابن حيان عنه کشر ما بوحى بالل إليه والأسف على فقده حي انتقض أمره . 


ويسجل ابن حيان أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرحهن 
المستطهر > وقد وصف لا هذه البعة ما عهد ناه فیه من الدقة والاحاطة بکل التفاصيل(۲) : 


آما ان شید فقد كان أوثق صلة عوٌرخنا ا لنا ابن حیان حر أحد احالس ا 
کانت تضمھما مع TL‏ عامر محمد نن الحاجب عبد الملك 
لمظفر ن المنصور › وكان من يأنس بالأدب » وقد اقترح بو عامر بن المظفر على ابن شيد 
أن e‏ ذلك المحلس ٠‏ فأسعده e‏ ياتا لها ابن خان 
خطه(۳) . 


س ا ا سے نممو ا د منت تنج سے م یی 


٠١۷-٠١۲/١ نفس امرجم‎ )١( 

٠. . ٠١/١ نفس المرجع‎ )۲( 

(۳) انظر اللحبر فى ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۱ / ۲٠١ - ۲٠۹‏ . وقد كان أبو عامر ابن المظفر بدوره 
صدیقا جا لأ محمد أبن حزم » تحولا إلى هذه الصداقة بعد كراهية وعداوة شديدة قص ابن حزم خبزها فى كتاب طوق 


. ٣٣ - ۲١ ألحمامة » ص‎ 


کک ی 


ونمضى مع قل ان حیان وهو يسجل لنا أحداث تلك السنوات الى شہدت احتضار اللحلافة 
المروانية » فتراه مرة أخرى ينقل لنا طرفا نما شهده بعينيه » من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرمن 
المستكفى الذى خلف المستظهر فى سياق الكلام عن ضعته وفسولته وهوان شأنه قبل أن يلى 
الحلافة : 


« عضته الفتنة فأملق حى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام اللحسف بأهل بيته فى الدولة 
الحمودية - ولم يكن ممن لحقه | لاعتقال لتحقر أمره - بقصد أهل الفلاحة وان ضمهم لغلام 
يسألم من زكانما تكلا ومحاطبة )(٠‏ . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة 
المزرية قبل ولايته الحلافة ى غضون السنوات السبع المنقضية بين ٤٠۷‏ و ٤١٤‏ › وهى الى 
کان خلفاء بى حود يتداولون فما الملك بقرطبة . 


ثم يدلى لنا ان حيان من بين مشاهداته بوصف ذلك الموكب الرث المنواضع الذى دخل به 
هشام المعتد آنحر خلفاء ببى أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ١٠٤ه‏ ( ينار سنة ٠٠١١‏ م) : 


« وركب جيش قرطبة لاستقباله » فدخحل فى زى تقتحمه الععن وهنا وقلة »> وعدم رواء ومجة 
وعدد وعدة » فوف فرس دون مرا کب الملوك علية عختصرة »> سادلا سمل غفارة إلى ما حا من 
كسوة رثة » قدامه سيع جنائب من خيل الموالى العامريين صبروها معه للزينة »> دون على ولامطرد › 
يسر هونا والناس ہنئونه ویصیحون بالدعاء ق وجهه ۲(۲) . 

ولنا أن نتصور المرارة الحزينة الى كان ابن حيان يتأمل ا هذا « المىكب » » ومازالت ف 
ذاكرته العجيبة الى كانت ترق المشاهد وتستعيدها فى اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآخر 
الذى رآه وسعله من قبل منذ اثنتن وعشرن سنة » ونعنى به موكب عبد الك المظفر نن المنصور فى 
سنة ۸۳۹۸ (۷١٠٠م)‏ » وهومتوجه إلى غزوته الأخرة › عا اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجيوش 
كثيفة محكمة النظام » وسلاح وعدد وعدة ونود وأعلام وطبول ¢ وغر ذلك من مظاهر عزه 
الإسلام الأندلسى > تلك العزة الى بدد تراما أمراء الفتنة التعسون ومزقوا شمل البلاد > واحدروا 
ما إلى درك من اللحخزى واللحذلان م تعرفه الأندلس من قبل قط . . 

(۱) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ٠٠۸ / ١‏ 


( ۲ ) أبن عذارى : البيان المغرب ١٤١۷ / ٣‏ . 


وحم ان حيان هذه المشاهدات بوصف يكاد يكون المشہد الأخر ى مسرحية فاجعة : هشام 
المعتد نفسه بعد أقل من سنتهن من ولايته » وهو ازل إلى ساباط الجامع المفضى إلى المقصورة 
طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة ينشده الله ف مهجته . 


وينقل ان حيان عن بعض سدنة الجامع أن « أول ما سأل الشيوخ الداخلمن عليه إحضار 
کسر ة من‌خز یسد مها جوع طفیلة له کان قد احتضا ساتراً ها به من قر لیلته تلك» کانت تشکو 
ا ف ا و نسائه » فأبکی من کلمه 
اعتباراً بعادية الدهر )(٠‏ . 


وتنقضی دولة ت مروان من الأندلس إل الأبد. ٴ وینادی ی الأسواق واش بالا یبقی 
أحد من بنى أمية ولایکنفهم أحد » ویصدر قرار شیوخ قرطبة وعلى رأسهم أبو E a‏ 
عا ن جور لإخراج هشام المعتد ونفيه من قرطبة » وإعلان مپارة ذلك الماك الذى تاو غل طول 
ثلاثة قرون نفر من أعظم من رأى العام الإسلاى من الحكام جلالة ومقدرة » حى أصبحت 
أسماهم مر تبطة بعزة الإسلام ف تلك البلاد . 

ویکتب على مورخنا أن يعيش نى بلده قرطبة هذه السنوات البائسة الى حى حر فصوا 
ئی الثانى عشر من ذى الحجة سنة ۲۲٤ھ‏ ( ٣١‏ نوفر ۱۰۳۱م ) . . وإذا کان ان حیان قد سلم خلال 
هذه الفبرة العصببة ی نفسه وماله › فان الفاجعة الى رأى بعينيه أحدامما الدامية » والى كان وطنه 
معها محتضر احتضارا بطيثا استمر قرابة ربع قرن کان لابد أن خلف فی نفسه قرحا لايندمل آبداء 
لاسما آنه هو الذى رأت عیناه النور ودرجت سنوصباه ف ظل تلك السنوات المشرقة الى 
وافقت حر أيام المنصور بن ألى و ابنه المظفر . 

ما أشد حنة ذوى الضائر الحبة المرهفة - وليس هناك شك فی أن ان حیان کان من هولاء 
وهم يشهدون كيف ينحدر وطمم إلى هذه اهوة الرهيبة › دون أن بستطيعوا القيام بای شی“ لتجنب 
وقوع الكارثة ! . 

ولم یکن لدی آیی مروان - وهو الذى ناط به القدر أن يون مورخ الأندلس - إلا أن 
ينتضى قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسوتما وضراوتما ويلامها للنفس » عسى أن يكون 


کر ہی 
الس یس 


)١ (‏ أبن عذارى : البيان المغرب ۳ / إهإ , 


إ١‎ 


ى تسجيلها عبرة لو نفعت العر . ولو أنه كان يعرف أن دروس هذه المحنة ستنسى ما نسى غر ها 
من قبل : 
« لاالآخر عا انهى اله من الأول معتر » ولا الغار ما مر على المساضى مر دجر ا 


بالغة ما تغى النذر اذ کل مقدر کائن ¢ وکل مربوب مسخر 1( 1 . 


ابن حیان فی ظل بنی جهور 

e Vm ETS O YY 

حيما أعلنت نماية حلافة بى مروان فى سنة )١ ٠۴١ ( ٤۲۲‏ على ارياس القرطبيعن من إعادة 
روح إلى رفات الدولة النخرة كان ان حيان ينتقل من الشباب إلى الكهو لة ا 
وأربعين سنة . ولسنا محاجة إلى أن نكرر ماذكرنا من قلة جدوى البحث فى مظان ترجمته عما مکن 
أن یلقی وا عل جات خلال هذا النصف لثانی من عمره الطويل الذى زاد علىتسعان سنة › 
ویکون علينا من جدید أن نستقرئ كتابات ان حيان لتتصيد إشارة هنا وإشارة هناك نى نایا هذه 
eg,‏ 


وکان ابو الحزم جهور ن محمد نن جهور بعد إلغاء اللحلافة الأموية قد لأهل قرطبة 
نظاما جدردا کی أشبه مابکون بالنظم الجمهورية » فانه م يستبد بالسلطة استبداد غبره من ملوك 
الطوائف › وإ عا كون لسا کے من شيوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا هذا المجلس » وكان لايصرف 
أمرا إلا بعد الرجوع إلى جحماعة الشيوخ هولاء . وسرعان ما عاد هذا النظام « الدعقراطى » المبتكر 
خر النتائج على قرطبة المنكوبة » فعاد إلا بعض الصلاح › واستتب ما الأمن » ورخت الأسعار.. 
١‏ فعجب ذوو التحصيل للذى أراه الله فى صلاح الاس من القوة » ومسا تعتدل حال > أو جلك 
عدو أو تقو جباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون »(۲) 


واستمر هذا ا لحك المستنر طوال يام أ نى الحزم جهور حى وفاته سنة GT) a0‏ 2 
فلما مات خلفه اينه ا ااك ج ن جهور ۰ فاقتی خحطی به فى السياسة من درء الحدود 


)١ (‏ من مقدمة أبن حيان لتار عه الكبير - أب ن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ / ۸١‏ . 
(۲) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ / ١١۷‏ . 


س 


والرفق بالرعية وبسط الأمن »> وحاول أبو الوليد بذل مساعيه للاصلاح بن ملوك الطوائف الذين 
كانوا قد أحالوا أرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقم الذى لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية 
واتهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك الحلوعن عن عروشمم > حى أصبحت قرطبة 
ملاذا لکل من أخرج من بلده . 


وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح حى بلغ الكر مبلغه من أى الوليد ان 
جهور » واشتد التنافس بن ولديه عبد الرحمن وعبد الملك »› فعمد فى أواخر أيامه إلى توزيع 
السلطة بيهما . ومن هنا بدأ الفساد يدب إلى الدولة الجهورية من داخحل › بيا كانت مطامع 
جيرالبا من ملوك الطوائف تمدد سلامها من خارج › فقد كان المعتضد نن عباد ملك إشبيلية 
من ناحية والمأمون بن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخحرى يشحذان أسلحمما ويوجهان الحملة 
بعد الحملة للتغلب على عاصمة اللحلافة القدعة » وألح الأمون على قرطبة حى ضرب علما حصاراً 
شدیداً ئی سنة ۲٦٤ھ‏ (١۷٠٠م)‏ › فاضطر عبد المللك ن محمد ن جهور وکان قد أصبح الحا 
الفعلى للمدينة وأبوه بو الوليد حى بعد - إلى الاستنجاد بخرم الملك الطليطلى العتيد : المعتمد بن 
عباد » وكان هذا قد خحلف أباه المعتضد الذى تو نى السنة السابقة »> واغتنمها المعتمد فرصة سانحة› 
فوجه إلى قرطبة جيشا جح ى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب 
إلى بلده » ولكن المعتمد ‏ ن عباد ٺم يابٹ أن غدر یی جهور المستصرخین به - وما كر قصص 
لغدر نى العلاقات بن ملوك الطوائف - فاذ | به حتل قرطبة وبقبض قائد جيشه على بى جهور 
وزیل رم دولہم « ا المعتمد ن عباد بثنی آل جهور جميعا ما فم الشيخ أبو الوليد إلى 

E Ey‏ توول قرطبة إلى ملك المعتمد صاحب إشبيلية 

ا آمرها على أبيه المعتضد طيلة حياته . 

TT ٩١( ھ٤۸٤ التاريخ حى سنة‎ e 
المعتمد ا ١م) آ لت خلا مما إلى حوزة‎ 
. الأمون بن ذى النون‎ 
ى السطور السابقة حاوانا أن رس صورة تقريية للأوغاع السياسية اى عاشتبا قرطبة خلال‎ ۰ 
(21V) هذه ا لحقبة الطويلة الممتدة على طول نحو نصفقرن مابنسنى ۲ )1°۳1( و 14ھ‎ 
. وهی الى تضم مابی من حياة مور خنا ان حیان‎ 


ا 
+٣‏ س القتبس 


ينتقض ركنا ركنا . وق ظل هولاء الأمراء « الممل » - على حد تعره - كان عليه أن يسجل 
تاریخ بلده الذی کان عبه ویعتز به » وإن کان یشہده وهو پنزلق قلیلا إلى مصر کان ابن حیان 


محسه المر هف وضمر ه الواعی مدی مایته ومنہی ماله . 


وقد اختار ان حيان المقام فى قرطبة فى ظل الجهاورة » ولعل هوّلاء كانوا أقل أمراء الطوائف 
سوءاً > فقد نالت عاصمة الحلافة القدعة على أيدم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مال 
تنله أى إمارة أخرى من إمارات الطوائف . وهذا فاعلها كانت خر بيثة بستطيع فما أن يسجل 
أحداث عصره . م إن قرطبة كانت فى مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتابع مہا أخبار 
جميع أطراف شبه الجز رة » فضلا عن آنا كانت لم تفقد بعد مكانما الروحية القدعة بين مدن 
الأندالس > فظلت هى العاصمة العلمية والثقافية حو خسن سنة قضاها ان حيان ف بلده ومسقط 
رأسه > وهى ف الاية جاع هذا العصر المشئوم المعروف باس عصر الطوائف › وإذا كنا قد 
عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة خلال هذه السنوات فلر ما الذى حفظته لنا صحائف التاريخ من 
حیاة ان حیان نفسه » ومدی صلاته يالبيثة الصغخر ة الى عاش منذ سنه ۲۲٤ھ‏ (٣۳٠۱م)‏ وهو 
فى سن الكهولة حى أتاه أجله وقد جاوز التسعن سنة . ) 


الذى نستنتجه من الأخبار الزرة الى جاءتنا عن ان حيان هو آنه واصل سلوکه الذى تحدثنا 
عنه فيا سبق فى تجنبه الانتشاب فى الحياة السياسية فى بلده » ون الله وقاه ذل الحاجة فلم يثرام على 
أعتاب ملوك الطوائف › ما فعل معظم کتاب عصره وشعرائه ممن م مجدوا مفرا - فی سبیل 
لقمة العبش ‏ من التشبث مخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة بين هولاء 
E PR OR E‏ 
تلبس بغیر ها > وهی کونه مورخا . 


بقول ان بسام e‏ بتارنخه فى ملوك الطوائف بأفقنا نا استشرفت طائفة مهم إلى 
مطالعة غرره »> وء وها من فرص العمر وغرره > واهتزوا لقطف a‏ 
وأجزلوا على ذلك قر ١‏ () , 


. ۸4 / ۲ الذخيرة » القسم الأول‎ )١( 


E 


والحقيقة هى آن هذا الذى يذ كره ان بسام ف معرض الثناء على ابن حيان والإشادة بذ كره 
كان من الممكن أن مجر مورخنا إلى خيانة ضمره » والمحناية على ما ألزم به نفسه فى الكتابة من الحياد 
والزاهة » فان ملوك الطوائف ما كانوا ليجزلوا القرى لكاتب لا يعرف الحاملة ولا الملق مثل 
ان حيان » ومع ذلك فقد سلم أبو مروان من معرتہم : سام من بيع قلمه لم من ناحية > ومن ناحية 
آخری - وھذا آغرب واعجب - سل من غضبانہم على ماسطر نی تاره من هجوم عنيف علہم 
کلهم بلا استشناء . « فرب شامخ بانفه » ثان من عطفه » قد مر ئی کتابه بفصل جرده لوضح 
حسبه » وخلده أحدوئة باقية فى عقبه » فر ده ورد الظمآن الرنق » ويلبسه لبس العريان اللحلق .)١(»‏ 

و ان بسام أنه م پسلم من لسان ان حیان إلا أمر بلده أبو الحزم ان جهور وابنه 
أو :ولد > > فلم عرض لذ کرها إلا خر (۲) . وهذا صحيح إلى حد ما » فقد أحسن الثناء علهما 
وإن لم يبعد عن الصدق فيا قال > والمقارنة بن ابى جهور وغرها من ملوك الطوائف تدل على 
ألما جدبران فعلا بتلك العبارات الى أضفاها علمما ا ميرخ » ولكن ان حیان کان کالعهد به 
مقتصدآ نی ائه » بل إنه م مخل آمیری بنی جهور من بعض نقده فی عدة مواضع ا 


ابن حيان ووظائف الدولة : 


جاء ى إشارتىن عارضتن لأف بکر ان خر الإشبيلى i,‏ وصف لان حيان پان 
« صاحب الشرطة 0۲) » وهو شی ل ند عليه آی دلیل فبا کتبه من ترج لابن حیان من ا رخن 
النقدمين الجدرن بقدر أكر من الثقة ما يستحق ان خر والمقرى . م إن هذه اللحطة بطبيعتها 
بعيدة كل البعد عن جال عمل |, a E‏ 


(۷( ابن پسام : الذخبرة » القم الول ۲ / A‏ . 

ES ا‎ (۲) 

۳٠/۲ ؛ والحلة السيراء لابن الأبار‎ ١ / ۲ جد أمثلة على هذا النقد فى الذخيرة لابن بسام : القسم الأول‎ (f) 
. ٠١۹ - ۱٤۸ ؛ وآعمال الأعلام لابن الحطیب ص‎ ۱۹۹ - E اانا ت‎ 

٤ (‏ ) .آبن‌خر فهرسة : ص ۳۲۹ ؛المقرى :نفح ٠٠۲/۲‏ . وانظر مناقشة الراهب ملتشور أنطونيا ك زالاستاذ غرسيه 

غومس هذه المسألة ى بحث هذا الأخير : « حول أبن حيان » » مجلة الأندلس » الحلد الحادى عشر » سنة ٠۹4١‏ : 

E. Garcia Gê A proposite de Ibn Hayyan, Al-Andalus, vol. XI, 1946, PP. ` 401-402 
)= 7-8( | 
) . وقد آحسن كلا الباحثين صنعا حيا شكا فى صصة هذا البر‎ 


0 س 


فاننا لا جد ها إلا تفسيرا واحدا » وهو أن يكون قد أضنى عليه هذا اللقب على نحو تشرينى أو 
١‏ فخرى » كا نقول الآن » لا على أنه خحطة ععنى الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد 
أصبح تقليداً جاريا منذ أيام الحكى المستنصر » واستمر طوال الدولة العامرية » ولا نسابعد أن يكون 
قد بى نى ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بين من حملوا لقب « صاحب الشر طة » على سبيل 
ا مخال دون تمرس باللحطة نفسما وتحمل أعبا مما عالم لغوى کہر هو أحمد ن آبان ن سید صاحب 
آی على القالى والمتوق أيام العامر ن سنة AY‏ ) 44۲^ ()( : | 

على أننا نعرف من تلك الصفحات القيمة الى أمدنا ما ان بسام أن ان حيان لم يبق معزل 
ماما عن وظائف الدولة فی ظل بی جھور › فھو قول نقلا عن ایی مروان نفسه نی معرض الحديث 


عن آی الولید محمد ن جهور : 


٤ وكنت ممن جادته سماء هذا الرئيس ألى الوليد الرة › وکرم ی فعله ابتداء من غر مسألة‎ ١ 
وق و اهت دی کان‎ e فأقحمى فى زمرة العصابة المرزة الحصل > مع کول‎ 
› على » وقد أرتشف الدهر بلالى » بأن قلدلى إملاء الذ كر ئى ديوان السلطان » المطابق لصناعى‎ 


اللائق بتحرفى › راتب واسح ۲( . 


ولعل هذا هو العمل الوحيد الذى أسند إلى ان حيان ى سنة لا نستطيع تحدیدها » ولکہا . 
واقعة على کل حال خلال حکہ آیی الوليد ان جھور ( ٤٤۲ ٤٤٥‏ ) وان کنا رجح أن ذلك 
کان ئى أوائل عهد أبى الوليد . أما « إملاء الذكر ى ديوان الساطان » وهو العمل الذی يصرح 
ان حیان ا لصناعته اللاثق بتحرفه فلا عکن أن يكون إلا إملاء التاريخ . ويبدو ان هذه 
اللعطة الحديدة الغريبة إا احبر عت احبر اعا لى يتولاها ان حیان › فهذه هی ول مرة نسمع فما 
عن مورخ على ما یکتبه ی دیوان السلطان و راتب واسع توظفه له الدولة > وهذا شی أشبه ما نراه 


(Cröhnista Oficial) 


ولسنا نعرف إلى مى ظل أبو مروان نى هذا العمل بذلك « الراتب الواسع » » فهو لا يعود 
للحديث عنه بعد ذلك » ولا يشر أحد من ترج له إليه . 
(۱) انظر ترحته ى ابن بشكوال : الصلة » رق ٦‏ ؛ المحميدى : جذوة › رقم ٠۹٩‏ 
( ۲ ) أبن بسام : الذخيبر ةق ١ . ۱١۸/۲ - ١‏ ) 


کے 


على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا ان حيان من أن بمضى ف كتابة تاره 
عا کان مله عليه ضمره وزاهته › فان حیان لم يتحول أبداً إلى مورخ « بلاطی » من طراز 
من سبقوه مثل ان القوطية أو عيسى بن أحمد الرازى » ولا من تلوه مثل ان الصبرف بالنسبة 
المرابطن أو اسن صاحب الصلاة وان القطان بالنسبة للموحدن : 


عة ابن کد ان : 


والدليل على ما نقول هو أن حياة بى مروان فى ظل الجهاورة لم تعض وادعة مطمئنة كا 
كانت توحى بذلك علاقته الطيبة م » وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وكرياءه 
على ذوى السلطان - كل ذلك أدى إلى تكدر صفو العلاقات بينه وببن بى جهور » بل إن أبا 
مروان تعرض من جراء ذلك محنة كادت توؤدى به إلى الهلكة . ولسنا نعرف الكثر من تفاصيل 
هذه المحنة › فالنص الوحيد الذى يقص علينا خر ها - وهو بقلي ان سعيد - مبتور الأول لسوء 
ا لحظ . ونور د فا یلی ما بی منه : 


«. .. أبا الحرم » فقال : والته لقد صدق » وإنى والته ما أصلح هذا الأمر » ولكن مكرها 
لزمته . وحلف عبد الماك نن جهور أن يسفاك دمه » فأحضره أبو الوليد وقال : والته لن طراً 
على ان حيان أمر لا آخذن فيه سواك ! آتريد آن يضرب با ا ممل ف سار البلدان بأننا قتلنا شيخ 
الأب والموٌرخين ببلدنا تحت كنفنا » مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتماديه ؟! )١(»‏ م 

ويدل هذا النص على أن ان حیان تعرض لای الولید ان جهور بنقد لاذع شدید ذکر فيه 
أنه ما كان يصلح لولاية الأمر نى قرطبة » وأن الحمية ثارت بابنه عبد اللاك » وكان على ما نعرفه 
من صفة المؤرخين ولاسما ان حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه منهورا سريعا إلى الشر - 
ولنذكر مثلا على جسراته المنكرة سطوه بوز ر أبيه ان السقاء وإقدامه على قتله دون أن يعباً 
بتحذر والده وإنذاره - . وأقسم عبد اللاك على الفتك بان حيان . غير أن آبا الوليد - وهو 
السياسى الحصيف الحنك - بادر عاية ان حيان والوقوف دونه . وإن كنا نحس فى العبارات 
الى وصفه ہا أن رر حو مورخنا كان أقرب إلى الاحترام المشوب بالحوف منه إلى الحب أو 
ا ) 


)١ (‏ أبن سعيد : المغرب ١٠١۷/١‏ . 


والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لان حيان ومهادا مم إياه يدل على أن هذا الشعور كان 
لدم أعمق وأوضح › فالحق آن ان حیان م یکن بتر دد کٹراً ئی صك مسامعھم ما یکرهون وع 
بعرب عن إحتقاره إياهم واشمتزازه مهم » ومع ذلك فلم نسمع عن ال مہمأنه تعرض بسوء لای 
مروان » مم کون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هى الصفة الغالبة على كارتهم . ولا يفسر 
ہنا إلا آن این حیان إا کان سانا ینطق ما کان یش ی تفوس رعایامم : بعلن إذ يسرون » 
ويصرح إذ ينافقون . وهكذا لانظننا بعيدن عن الصواب إذا قلنا إن ابن ان الذى دمغ سياسة 
ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصرعة انلحشنة قد تحول نى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » 
شعبى تحف به هالة من الإجلال والإكبار » فلم يقدم أحد من أمراء الفتنة - فما عدا هذا اللحر 
المنسوب إلى عبد الملك بن جهور - على التعرض له بسوء > ووقاه الله غائلهم خسن حظه وحظ 
التاريخ الأندلنى ٠‏ ولو أننا لا نشك ف ألہم کانوا يضيقون به › ويستثقلون طلعته » ویودون لو 
جوا من عارضة قلمه . 


عثرات فى سلوك ابن حيان : 


لعل حبر ما يصور ححنة رجال القلم فى عصر ملوك الطوائف بيتان رواها أحد أدباء قرطبة : 


ھِ 


2 ۰ ۰ : 2 ا ر 
اة ف ف کضِفدَع فی E‏ الم 
8 م ا ډو م م ٥‏ 0 

إن ا ۸ی قات ملات لها أو سکتت E8‏ من ا 


وم یکن ابن حیان من مخلدون إل السکوت » بل قال وأكثر » ووصف ملوك عصره ما مم 
آهل له > وخاض لمحة هذا الم راكبا حاطره » فوقاه الله مغبة هذه چ الى لم تكن داعا 
مأمونة العواقب . | 


- ولكن لكل قاعدة استثناء . وإذا كان ان حيان قد حاول السلامة من كل صلة تربطه علوك 
الطوائف » فاننا نقدر ظروف هذا العصر الذى كان مجعل من المستخل عل مفكر أو كاب أو 
شاعر أن ينجو من ذلك . حى أجلة الفقهاء وامحدثن لم يستطيعوا تنكب الأمراء أو تجنب الانتشاب 
فی خدمنہم . ویکی أن تشر ى هذا المقام إلى اثنن من أنة الفقه والحديث من جيل ان حيان 
)١(‏ أبن بشكوال : الصلة ص ۹۴ء . 


E 


ومعاصريه : ها أبو تمر بن عبد الر الهرى ( ت ٠١۷١-٤٦۳‏ ) الذى طر-حت به الفتنة > فضى 
جوب الأندلس من شرقها إلى غر ا متصلا بسلاطينما متوليا القضاء على کرره, › مداریا فم على 
جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى (ت ٠٠۸۲-٤۷٤‏ ) الذى « كثرت القالة فيه لمداخلته:الروساء > 
وولٰى قضاء أما كن تصغر عن قدره » › وعوتب على صعبة السلطان فقال : « لولا السلطان لنقلتى 

وقد اجہد ان حيان ف العسك مبدثه فى تجنب السلاطين وتحر ر قلمه من كل ربقة » ولكنه 
اضطر راغا فيا يبدو لنا إلى الإغضاء عن هذا المبدأ نى مناسبات قليلة على كل حال . فنحن ری 
2 ا 

وأول هذه المظاهر اهداژه تاره الکبر ااا واو ا ر بصور 
نى مفتتح هذا التاريخ ما بشبه أن يكون شعوراً بالإم والهانة من أجل ذلك › فيقول : 

و وکنت اعتقدت الاستثار به لنفسى > وخبأه لولدی » والضن بفوائده الحمة على من تنكب 
إحادى به إلى ذى ومنقصى » طويت على ذلك كشحا وأمضيته عزما » إلى أن رأيت زفافه إلى ذى 
خطبة سنية أنتى على بعد الدار : أكرم خاطب > وأسى ذى همة » الأمر المؤثل الإمارة المأمون 
ذی ادن › الكر م الطرفن » حى ن ذی النون ۲(۲) 1 

والح أننا لا نعرف كيف فع ان حيان لكى يقدم إلى المأمون هذه « المدية » من تاره » 
وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف ان دی e‏ مالا نعتقد أنه يعجب هذا 
الأمير أو بنال منه ادلی قبول . ) ) 


والأعجب من ذلك فى هذا التناقض هو ما راه فى فقرات أخرى ينقلها ان بسام من رقعة 
كتا آبو مروان إلى المعتمد ن عباد نئه بفتح قرطبة وظهوره على الأمون بن ذى النون الذى 
کان قد بعث جنوده لصار 5 رطبة فى الأحداث الى سبق لنا أن أشرنا إلا فى سنة ٤٦١‏ ( ۷( 
غریب ها هو أن إن حیان ,ری الامون رن فی انون اموا » یع آنه هو لی آمدی لی من 
قبل تار حه وطرزه باسمه .. 


(۱) المقری : نفح الطیب ۲ | ۲۷۴ » ۲۷۸ 
(۲) أبن بسام : الذخيرة ق ١‏ - ۸۸/۲ . 


ME 


والحتق أن هذه سقطة من ان حيان لا بتأتى له فما عذر » ولا تتوجه حجة . وقد كنا نتمى 
أن يسم ان حیان بقلمه عن التنز ل إلہا . ولکن ألم یکن نى ذلك تکلیف له ولأمثاله عا لا بطيقون ؟ 
وهل کان ی وسع موؤرخنا أن يتجرد تجرداً خالصا من كل ما ربطه علوك هذا العصر الذن 
هانت علہم دماء الناس وحرماتہم إلى أبعد حد عکن تصوره ؟ 


وقد وقح اود و ن کی حن ان الحسن إراهم بن محمد بن 
حی لعروف بان المقاء وزير أن الود محمد بن جهور > وتصيد ابن بام هذه المرة من مورخ 
الکبہ > فعقب على فصل له فى ذم ان السقاء بقوله : 


ورات اوا مدح ان السقاء ى غير ما موضع من کتاره )۱( ي م أورد صور ص 
هذا المدح وقارن بینہا وبین ما کتبه ان حیان بعد مقتله على يد عبد الماك بن جهور(۲) . 


وفطن ان حيان إلى ما قد يلاحظه القارئ من تناقض » فآقبل يعتذر عن ذلك بقوله : 

ر وقد کنت کتبت من وصف ظاهر عاسنه أوان اعتلاقه بقهرمة آمر نا حمد بن جهور › 
وعددت من محاسن حصاله مالم يبعد عن الصدق عنه › لأخذنا بظاهر ما نموه ف العيون وقت بناثه 
لنفسه » وتنفيقه لكساده »> من طأة اللعلق » وحسن الاحتال »> ولين الجانب » وخفة المواطأة > 
و جودة الوساطة » معرضان فيه عن ذكر ما لم يكن لنا التفات ( ف الأصل : : النفت ؟! ) عنه مأ 
فى باطنه من نذالة الحم »> ونطف الصحبة »> ومة الحلوة . . E e‏ 
المروات » فأزال صولهم . . . وحط أقدارهم . . . فارتفع الأمر با معروف جملة » ووسع أهل 
السلامة الدحول تحت التقية > فصرنا ممن أخل بذلك تى ذكره فا کتبناه من ظاهر أخباره 
مدة ستّر الله عليه » إلى أن ارتفعت زوال ساطانه » وأمان عدوانه »> ففارقنا الحزم فى ذکره › 
وز منا العذر عنه بالنقض ها أسلفناه من تقريظه )٠(»‏ . | 


ن 


0 نفس المرجع » القسم A‏ 

(۲( فصل ابن حيان واقعة مقتل أبن السقاء القر ى فم) ينقله عنه آبن بسام : الذخير ةق ۽ = 1۹١ - ۱۸٩/۱‏ ؛؟ 
ابن عذارى : البيان المغرب EEE CONV / ٣‏ ص ٠١۹‏ ؛ وانظر. كذلك ابن الأبإر..: 
الحلة السر اء ۲ / ۱۸۹ حیث ینقل عن ابن حیان آبیاتا قاها آبو عبید البکری فى مدح ابن السقاء . 


(۳) ابن بسام : الذخيرة ق ۱۸۸-۱۸۷/١ = ٤‏ . 


en 


— {). 


ولا يسعنا نحن أن نلتمس هذا العذر لان حيان » ولكننا جد فى عصره وسلوك رجاله على عهد 
ملوك الطوائف ما يفسر مسلکه هذا إن م يره أو يقم بعذره . . 


ورح اله آبا مروان » فقد کان قائل التق نى أيامه كالساثر على جمر الغضى ! . 


اخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة : 


وإذا كان ما نعرفه عن حياة ان حيان العامة قليلا فإن ما نعرفه عن دالرة صداقاته وحياته 
الحاصة أقل . 


أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من أهل الفكر عرفهم واتصل م فى عام الفتنة 
الر رية المضطرب 4 اوھ کات صلته ہم روجع 3 شبابه المبكر حا کان وة واحداً من 
رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هولاء أبا حمد بن حزم » وأبا عامر ن شيد الذى كان 
مورخحنا أوثق صلة به وإخلاصا لمودته . 


ولسنا نعرف من صداقات ان حيان على عهد دولة بى جهور الى استغرقت الشطر الأعظم 
من عمره إلا عدداً آخحر بالغ الله دودو لا أن ان حیان کان بطبیعته رجلا كبر المعجبون به 
ولكن قل أصدقاوه . ومن هولاء القلة الشاعر الكبير أبو الوليد أحمد بن عبدالله ن زيدون 
۳۹٤ (‏ - ۳/۳ - ۱۰۷۹ ) › وکان ان زیدون يقم ف كنف بی جهور حى ساة ٤٤١‏ 
٠٠١١ ۱٠٤۹4(‏ ) حينا اجتذبه بلاط المعتضد ابن عباد فى إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكر 
الأسف عليه )١(»‏ . والفقرات الى أفردها ان حيان لاحدیث عن أ الولید ن زیدون تدل على 
إعجاب متبادل بين الرجلن »› وعلى تقدر كبر من ان حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح 
وزر إشبيلية المشار إليه بالبنان المقرب إلى ملكها المعتضد م إلى ابنه المعتمد من بعده . وقد أمد 
آبو الولید مور خنا ببعض الأخبار الی تضمنا کتابه کا سنری عند الحدیث عن مصادره0) . 


(۱) ابن يسام : الذخير ةق ۲۹۱/۱۵۱ . ) 

(۲) نذكر ذه الناسبة أن أبا الوليد بن زيدون كان إلى جائب شہرته فى.ميدان الشحر ذا مساشة فى غلم التاريخ ٠‏ 
فقد ألف كتاب ر التبيين فى خلفاء بنى أمية بالأندلس » على غرار كتاب و التعيين » فى حلفاء المشرق للمسعودى « انظر رسالة 
ابن سعيد فى التذييل على رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس > فی المقری : نفح الطیب ٤‏ / ۱۷۴ 4 و کتاب بونس بويجس : 
رکون ا ر ور ا ی 


ت 


وقد استمرت هذه الصلة بعد ذلك بين ان حيان وان صديقه أ بكر محمد ن أ ERIE‏ 
اہن زیدون على الرغم من فارق السن بن‌الرجان » وكان أبو < E,‏ 
ابن عباد » ثم رافق أميره العبادى إلى قرطبة حي فتحها فى سنة ٠٦۲‏ ( ۰ ) » واستقر ی موطن 
أيه وزرا للفتح ن المعتمد الملقى بالمأمون(۱). . وكان أبو بكر وفيا لصديق أيه ا 
ون ان حيان على ذلك إذ ينص فى الحديث عنه أنه كان على « . . . اشتداد نى رعاية متقادم 
الذمة » لم يفقد إحوان أبيه معها إلا عينه )٠(٠‏ . 


وتشہد بذلك رسالة من أ بکر نن زیدون إلى أ مروان مع هدية وجه مہا إليه » مع اعتذار 
عن زارة المدية وضا لما » ومراجعة ابن حيان له عن رسالته . ومنها نعرف أن المدية كانت 
تشتمل على حال من القمح والریت والدهن . ویبدی ان حیان فرحه ذه الصلة الى أتته ی وقت 
وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هذه الرسالة أن ان حيان كان 
فقر ا(۴) » ولسنا ازعم E‏ > فالذن من طرازان حیان م یکن من الممكن أن 
يتمولوا ويغتنوا » ولكن التعببر عن الشكر على المدية والفرح بوصوها لا يقتضى بالضرورة آن 
يكون الفقر هو مملى تلك العبارات . 


 (‏ إه اى داد ب دك ما باه لر ى اغا أ رها أل مرت وائفن لام ا 
ودعوته إلى نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( ألفونسو السادس ) قد ألح عليهم بالغزوات والمغارم منذ أن استولى 
على طليطلة سنة 4۷۸ ( ۸٠‏ ۰ ) . ولکن آبا بکر بن زیدون کان من رجال المعتمد أولا وأخبر؟ » فلما قرر يوسف 
ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف خيعا كان آبو بكر من حرضوا المتمد على المقاومة > وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة 
بقيادة جرور الحشمى فحاربه على آبوا,ها الفح بن التمد الملقب بالأمون و كان يقوم بأمره الوزير آبو بكر » فلما اقتحم 
آلرابطون قرطبة قتل الفتح ووزیره ابن زيدون هذا فی سنة ٤۸٤‏ ( ۱۰۹۱ ) . انظر فى ترحته أبن بسام : الذخيرة › 
ق ۱ - ۱ / ۳۰۹ - ۴٥۷‏ ؛ ابن الأبار : الحلة ۲ | ۳ه »> ٩٩‏ ؛ أبن سعيد : ا مغرب ٠۹ / ١‏ ؛ عبد الله بن بلقين 
Vee NE E TENS O a‏ 
القاضى عياض : ترتيب المدارك » المجلد الا ص ۷۲۳ - ۷۲١‏ ؛ ابن عبد المنم المحميرى الروض العطار فى خير الأقطار › 
ط . القاهرة سنة ۱۹۳۷ » بتحقيق ليى بروفنسال ص ۸١‏ . 

(۲) ابن بسام : الذخر ةق ٠٠١١ / ۱-١‏ . 
(۴) غرسية غومس : حول أبن حيان »> ص ٩ ( ٠٠۴‏ من الفصلة ) . ونلاحظ بهذه المناسبة أن صاحب المقال ظن 
آن موجه المدية هو الشاعر أبو الوليد بيا هو فى الحقيقة ابنه آبو بكر . 


E E E 


ويعرف من إحدى هذه القطع من رسائل ابن حیان الى احتفظ ہا ان بسام صداقته لذی 
الوزارتىن ای القادم بن عبد الغفور(١)‏ > وقد نقل صاحب « الذخحرة » فقرات من رسالتىن 
اليه یذ کره ف إحداها بحاجة لدى سلطانه ‏ ولابد أنه يعى المعتمد ن عباد )٣(-‏ » و رجوه 

فی الأخری آن برد له سفراً من تارتخه کان قد عاره [یاه(۲) » ولری | ن حیان بص فی هله الرسالة 
لأحبرة على أن هذا السفر هو ختام ء تاره » ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة مثل سابقتہا - 
ینیقی أن یکون بعد سنة ٤٦۲‏ ( ۰ ) وهی ال ى استولى فما المعتمد على قرطبة » وأبو مروان 
قد بلغ نحو خس وغانین سنة وکان فى هذا الوقت يشعر بأنه أدى رسالته وخم حياته العلمية بعد 
أن فرغ من كتابة تارمخه حى وقته . فنى ذلك تفسر هذا « السفر الأخر الذی آنیی به مورخ 
ا ا 


کذلاث م من ا ان حیان فقا نبما موٴرخا ورد ان بسام فصلا لای مروان ف نعیه 
وتأبينه(٤)‏ » وهو أبو القاسم سوار بن أحمد ن سوار القرطىى . ونعرف ما احتفظ لنا ان بشكوال 
والقاضی عياض - وکلاهما يعتمد على ابن حیان ‏ آنه کان فقما حافظا للمسائل فصي اللسان 
#ببا إلى الناس معظا لد م » وأنه كان « حافظا لأخبار قرطبة وسر ملوکها ار وانين » » وذ کر 
عنه أن کان « لا يل السلطان ولا يتصرف له ولا بأتی ا لحك ولا يشہد عندهم لعلة أوجبت دلا » . 


وكان مواده سنة ۹ ( ٩۹۷۹‏ - ۹۸۰ ) وتوش سنة ۱۰٥۲ ( ٤٤٤‏ ۱۰۵۳ )() . ونری من 


)١(‏ أبو القامم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الإشبيلى »> كان صاحباً للمعتمد بن عباد قبل أن لف أباه على ملك 
إشبيليه › مم تولى له الوزارة بعد ملكه . وتوف فی آیامه . وهو فی عنفوان شبابه ئی سنة ا يحددها من تر جوا له . و کان 
کا ا الوزارة والكتابة فى إشبيلية › فقد ول اللكتابة كذلك ابنه أبو محمد وحفيده آبو القاسم . وهذا الأخير 
هو صاتحب كتاب « أحكام صناعة الكلام ‏ » الذى وقف على تحقيقه ونشره الأستاذ محمد رضوان الداية » » بيروت 
سنه ١۹٩٩‏ . وانظر حول أي القامم بن عبد الففور اذ كور هنا أبن سعيد . a‏ ا1/1 a‏ 0 لسكا 
المشار إليه ص ۷ والصادر المخبتة فى هذين الموضعين 1 
۲(۰( ابن بسام : الذخيرة ق ٩۳/۲ = ١‏ .. 
(۴) نفس المرجع ۷/۴ , ٠ ١‏ 
(4) الذخبرةق ٠:) / ٣-١‏ 
)١(‏ انظر ترجحة سوار بن أحمد فى الصلة لابن بشكوال » رقم ٠۲۳‏ ؟ وترتيب المدارك للقاضى عياض > امحلد 
الغاف ص ٠ . ۷۸١‏ 


SETS 


هذه الأخبار أن هذا التعفف عن ملابسة السلطان فضلا عن الإشتراك نى الإهام بالأخبار التار ية 
کان ما وثق آو اصر الصداقة بين الرجلن . 


إلى ان بسام برجع الفضل فى الاحتفاظ ذه القطع القليلة من مكاتبات ان حيان أوردها 
المؤلف نماذج لثثره ورسائله » ولكا لا تهمنا من هذه الناحية » فان روع نماذج نير امن حيان 
إنما هى صفحات تارخه كله » أما هذه الرسائل الى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطين أو 
الأرذاء زالکات حى إلى أصدقائه الأثر ن لديه فاا نازلة عن طبقة نره الجزل القوى الرائع 
الذى أودعه كل مادته التارمخية » وإنما قيمتا فى آنا تتضمن أخباراً تلى أضواء على حياق مور حن 
وصلاته بأهل عصره . 

ونلحق نى الهاية مهذه الطائفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب « الذخبرة » أيضا كان موأرخنا 
قد بعث ما إلى صاحب الصلاة ان زياد(١)‏ . والرسالة طريفة حقا » فنحن نعرف ما أن ابن 
حيان كان قد ضاق أشد الضيق مجارية له « فلت غربه » وفرت كبده » ونظمت أشتات المصائب 
ی سلکه » » فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه آنی مروان متواطئة مع جارتين ها 
حبیشتین ها ابنتا قباط الحناط » وكانتا تسكنان نى الدار الواقعة نى ظهر دار ان حیان > فازالت 
حادم موٌرخنا « تنا وها ما تسلله فی الفلتات وانلحرجات حى استأصلت متاع البيت » . 


وکان أبو مروان قد شكا جاريته إلى صاحب المدينة » فعزم هذا على اعتقال هاتىن الجارتين 
وثقافها › لولا أن ان زیاد ‏ رعا لفضل طبته فيه وسلامة نية - بادر فتشفع فما 
واستنقذهما » ويبدو أنه كان بحسب السلطان ( ولابد أن المقصود هنا أبو الوليد ان جهور أو ابنه 
عبد ال ملك ) منحرفا عن امن حيان » فتدحل فى الأمر على هذا النحو » على أن أبا مروان ينى 
عن خاطر ابن زياد هذا الوهم › ویعاتبه شد العتاب على ما کایده به ى شأن الجارتين تين ايتن › 
ثم يدعوه إلى أن ير ك لصاحب المدينة تنفيذ ما تقضى به العدالة . 


(۱) ابن بسام : الذخبرة ق ۱ - ٩۴ - ٩۱/۲‏ . ولابد أن ابن زياد المقصود هنا هو الفقيه بو عبد الله زياد بن 
عبد الله بن محمد بن زياد الأنصارى الذى ترجم له ابن بشكوال ى الصلة » فقال إنه كان الحطيب بالمسجد الحامم بقرطبة 
وصاحب صلاة الفريضة به » ولد سنة ۳۹۲ ( ٠٠١۲‏ ) وروى فى الأندلس عن القاضى يونس بن عبد الله بن مغيث › 
و كانت له رحلة إلى اشرق . و كان فاضلا ناسكا محببا إلى الناس رفيع المز لة عندهم معظما لدى السلطان وتوف سنة ۷۸ 
٠١٠۸٠١ (‏ ) . انظر الصلة ٤٣١١‏ . 


کک 


ولسنا نعرف إلام انت هذه القضية › ولکن ما نقله ابن بسام من رسالة ی مروان یسح 
لنا على الأقل بأن نطلع من هذه الكوة الصغرة على دار ان حيان » ونتعرف على بعض أسرار 
بيته وحياته اليومية . 


: السنوات الاخرة‎ 
CSE Ie 


إلى هنا يى ما جمعناه من أخبار ان حيان » ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع ‏ لها ينقطع 
عنا تارنخه نى حو سنة ٠١۷١ ( ٠٠۳‏ ) » وهو قد شارف اللحامسة والانين . على أن الذى نعرفه 
هو أن أبا مروان ظل قویا نمتعا بحواسه کلھا حى هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية 
من عمره فيلوح لنا أنه قضاها آمن السرب نى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبر الائل 
الذى حققه على طول السنوات الماضية نى نشاط وحيوية لم يعرفا النصب أبداً . 


لقد دی أو مروان الرسالة كخر ما يكون الأداء »> وحقق الغاية من حياة أملت عليه منذ 
البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ ى الأندلس » كا قال عنه أحد تلاميذه . ولم ببق عليه بعد 
هذه الحياة اللعصبة الطويلة إلا أن ينقظر الاية نى سكينة وطمأنينة » شأن كلمن أدىالواجب وبلغ 
الأمانة . ا 
وأخر ا تأئى هذه الاي يوم الأحد لثلاث بقن من ربیع الأول سنة ٠۰ ( ٤٩٩‏ أكتو ر )٠٠۷١‏ 
. . . نى يوم من أيام اللحريف القرطى الداف . وتنطى“ شعلة هذا القلم الفذ الذى حمله أعظم مورخ 


ثقافة ابن حيان العامة : 


أبو مروان ن حيان من القاذج لفذة على سعة الثقافة وحسن الإدراك > والاستفادة الحقة 
من ءصوله فن القراءات . والذى يتأمل ما بى لنا من إنتاجه الائل بزداد اقتناعا بأنه كان من أجمع 
علاء العصور الوسطى لعلوم الإسلام »> ولكن الذى بلاحظ لأول وهلة هو أنه كان عميق الإدراك 
لرسالة حياته الحقبقبة » وهى كتابة التاريخ › فهو لم يفتح على نفسه باب التنويع والتفريع »› أو 


الإستطالة بسعة العلل ليكتب « فى عبر ما فن ٩‏ کا نسمع عن کشر من علاء عصره» جانن بلك 
على‌النوع الذى كان عكن أن مجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانةطعوا إليه . لا . . . كان ان 
حيان ممن فطنو | إلى قيمة « الخصص » الدقيتى بالمفهوم الحديث هذا اللفظ . فقد كان عسبه أن 
بفرغ لكتابة التاريخ » وحى ف هذا الفن لم يوسع على نفسه اللحرق › فلل حطر بباله أن یکتب تاریخ 
الشرق والغرب أو الأم القدعة والحدثة » وإغا اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الإسلای حى 
عصره › دون أن بتجاوز ذلك إلى غبره . 


ومن هنا ری أن مشاركة اىن حيان ى غير التاريخ من العلوم كانت جانبية ثانوية > وحی 
فروع الثقافة الأخرى لم تكن إلا جداول أو روافد تمد تيار علمه الحقيی الذى كرس له حياته » 
وهو علم التاريخ . وهكذا رى أن مفهوم ان حیان لادة کتابته کان أشبه ما یکون مفهومنا 
الحديث للتخصص العلمى الحق . 
ومع ذلك فان معاصری ابن حیان ومن اتی بعده حى من تلامیذه والمعجپن به لم یدرکوا هله 
لحقيقة » ويبدو لنا ذلك مثلا ف فهرسة أن بكر ن خير الإشبيلى الى مخرج قارئ الفقرات اللحاصة 
بان حيان فما بنتيجة غريبة : وهى أن أبا مروان كان جرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض 
مسانید الحديث »› آم ان حیان الموٴرخ فلا ری له وجوداً هناك 
وقد شارك ابن حيان حقا ى هذن الميدانين » فروى بعض الكتب فى اللغة والأدب والحديث › 
ودل بآراء قيمة فى تلك الميادن وف النقد الأدى وف المسائل الفقهية » راها مبثوثة فى ثنايا ما كتب 
ولکنا عسب ان حيان نفسه م يعركل ذلك إلا قيمة ضثيلة » ولعله فعل محرد « الإحاض » أو 
ر ويح النفس من عناء عمله المتواصل الدؤوب ف الميدان الذى لم يكد مخرج عنه إلى غره » وهو 
میدان التاريخ 
ولثر الآن هذه المشاركة الضئيلة ا لمتواضعة لابن حيان فى غبر جال الكتابة التارعخية : 
جد أولا من مظاهر اهمه بالأدب روايته لكتاب « الفصوص » ا البغدادى . وقد 


سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قراءتة هذا الكتاب على مو لفه صاعد منفرداً فى داره 
سنه ۳۹۹ ( )١( » ) ۱٠٠۸‏ » وكان ابن حيان آنذاك يناهزالعشرين » ومع ذاك فإن هذه الرواية 


. ۲۳۳ ص‎ > o ابن بشکوال الصلة › تر حمة ا البغدادى > رقم‎ (۱(٠ 


EGE 


كفلت لان حيان مكانا بارزآ بين رواة اللغة والأخبار . ولعل ذاك رجع إلى ندرة كتاب الفصوص 
بعد أن ألح ى نقده والمجوم عليه كشر من أدباء قرطبة » وأمر المنصور نن أى عامر بتغريقه 


وقد روی ان خر هذا الكتاب عن ای محمد بن عتاب عن ان حیان عن صاعد »› وهی 
لرواية الوحيدة الى يسجلها المؤلف للكتاب() » ما يدل على أن ابن حيان قد أصبح المستودع 
الوحید له ی عصره . وقد استفاد أبو مروان من « الفصوص » نى تاره « المقتبس » » إذ اقتطف 
مته بعض الحكايات يذ كرها استطرادا نى التعليق على نادرة وقعت نى الأنداس(۲) وقد کان 
من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع واندر إلى الأبد > ولكن البحث قد أثبت أن هناك الآن منه 
نسختين مخطوطتين نى ا مغرب الأاقصى » وأغلب الظن أن كاتمما من رواية ابن حيان الذى لم بعد 
ى الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه() . ا 


ولم تكن هذه هى مشاركة ابن حيان الوحيدة فى رواية كتب اللغة » فنحن نجد ى فهرسة 
این حر آیضا ن روایته لکتابین من کتب یعقوب نن السکیت(۲) کانت عن طریق ان حیان : 

(۱) فهرسة ابن خير ص ۲۲۹ . 

( ۲ ) القمم الثالث من المقتبس » بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا » ط . باريس سنة 1۹۴۷ ص ٠١‏ . 

( ۴ ) إحدى هاتين النسختين محفوظة فى مجموعة من الكتب النادرة كانت ملكا للعام المحدث المغرنى الشيخ عبد الى 
الحتاق - غفر ألله له - وقد ضمت هذه المحموعة إلى الحزانة العامة فى الر باط . وقد كان من حظى أن اطلعت على هذه الخطوطة 
فى رحلة لى إلى المغرب ما بين ٠٤‏ و٠٠‏ يولية سنة ٠۹٠١‏ من أجل البحث عن بعض الخطوطات الأندلسية الحديدة ›» و كانت 
تلك النسخة تحمل رقا موتا هو ١۹۹۸‏ ك . أما الأخرى فهى محفوظة فى مكتبة جامع القرويين مدينة فاس تحت رقي ٠٠/۸۷‏ . 
والحقيقة أن الكتاب على الرغم من كل ما اتهم به صاعد ذخيرة بالغة القيمة » ويستحق أن تتضافر الحهود على نشره . 
( انظر حول هذا الكتاب تقريرا كتبته عن الرحلة المذ كورة ونشر فى صعيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد › الجلدين 
التاسع و الماشر as eS‏ ق الم اقرف ۰ 

)٤(‏ آبو إسحاق يعقوب بن إسحاق بن السكيت من كبار علماء اللغة »> أخذ عن الأصمعى ونی عبيدة من. البصر ين وعن 
الكساف" والفراء من الكوفيين › ونادم الحليفة العباس المتو كل غير أن هذا الحليفة أمر بقتله لتشیعم کان یظهره فى سنة ۲٤٤‏ 
( ۸۰۸ ) . انظر فى ترحته. برو كلمان : تاريخ الأدب العرنى » ترحة الد كتور عبد الحلي النجار > ط : دار المعارف › 
القاهرة سنة ۱۹۱۱ ۰ ۲۰۵/۲ - ۲٠١‏ ؛ والزبيدى طبقات اللغويين والنحويين » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبرهي › 


القأهرة سنة 4 ۱۹۰ › ص ۲۲۱ = ۲٣٣۳‏ . 


ا کات و الا الق رو أو قروق ن جات عن أن ر اخة ن عدار 
ان أ الحیاب عن آیی على القالی(۱) 


والثانى كتاب « إصلاح المنطق » » وقد رواه أيضا بنفس السند(٣)‏ . 


کذلك نقل ان حر تعلیقا لان حیان على أحد کتب العام اللغوی الأندلسی الکہر آنى غالب 
تمام بن غالب المعروف بان التیانی ( المتوق سنة ۱٠٤٤-٤۳٩‏ )(۳) يدل على تضاح ان حيان ف . 
علوم اللغة وتمارسته ها . وجد مثل هذه التعليقات ف مواضع متلفة من « المقتبس » . 


أما عار الحديث فا يور عن ان حيان فيه إلا تعليق ينقله تلميذه أبو على الغسانى شيخ محدلى 
الأندلس عنه عن آل الوليد ن الفرضى حول مصنف أ على ن السكن > م برآ عن ابن السكن 
روه ان حيان عن شيخه الحدث النسابة آی القاسم ن ى نزيد المصرى(؛) . ورعا دلنا اهام 
ان حیان بإراد ثناء شيخه ان الفرضى على مصنف ان السكن ونقله بعض أخباره على أن هذا 
الحتاب كان من بين مرويات مورخنا وإن لم جد نصا صرعا على ذلك . 


وناحية آحرى من ثقافة ان حيان تستحق منا الإشارة هى كتاباته فى ميدان الجغرافية الأندلسية › 

وقد أفرد الد كتور حسن موّنس هذا الجانب بالدراسة فى محثه الق عن « تاريخ الجغرافية 

)١(‏ تام السند : أبو بكر بن ير س عبد الرحن بن أحمد بن رضا المقرئ س أبو الوليد مالك بن عبد الله 
اتی سے ابن حیان سے ابن آنی المحباب س ابو عل القالی سه عمد بن القاس بن بشار الأنبارى سه أبوه 
القاس بن بشاں سے عبد اله بن محمد بن رس متم يعقوب بن السكيت س ابن السکیت . انظر الفهرسة ص ۳۲۹ . 

(۲) تمام السند : ابن خير س الشريف بن الأحر القرشی سه آبو عبيد البكرى س ابن حيان س4 
ابن هى اباب ٣<‏ أبو على القالى » ثم بقية السند كا هو فى الحاشية السابقة حى ينهى إلى أبن السكيت . انظر الفهرسة 
ص ۳۳۲ . هذا وقد نشرت دار المعارف كتاب « إصلاح المنطق » فی سنة ٠۹٤۹‏ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون. 
والشيخ أحد شاكر . 

(۴) ابن خير : فهرسة ص ۴۳۹۰ = ۴١٣۱‏ . 
)4( ابن خير : فهرسة ص ٠٠١‏ . وقد وردت نسبة ابن أى يزيد فى هذا النص « القصرى » بدلا من « المصرى » › 
وهى تحريف . وقد أعتمدنا على هذا النص فى إثبات تلمذة ابن حيان على هذا الحدث الذى كان قد قدم من مصر إلى الأندلس ف 
سنة ۳۹4 ( ٠٠١٠١‏ ) وبق فى قرطبة حى الفتنة القرطبية ثم عاد إلى مصر فتوف بها . أنظر ما سبق أن كتبناه فى المحديث 
عن شیوخ أبن حیان . 


A‏ سب. 


ا لجغرافيين ى الأندلس ) » وقد كان التاريخ بطبيعته متصلا بالجغرافية »> وكان التقليد اللجارى 
بين موٌرخحى الإسلام ى العصور الوسطى أن يبدأوا مولفا-هم التارحخية عقدمات جغرافية طويلة . 
ويظن الد كتور موّنس أن ان حيان نقل بالفعل نى مقدمة كتاب « المقتبس » الجزء الجغرانى الذى 
صدر به أحمد بن وي اا تاره » بدليل أن هناك قطعا كشرة من هذا القسم قد وصلت 
إلينا منسوبة إلى ان حيان » أو نما نص ان حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد 
الجغرافية الكشرة الی یضیفھا ان حیان ئی ٹنایا تاره شرحا أو تعليقا أو تحديداً لامواضم وخطط 
المدن والحصون والقرى والكور » حى إن هذه الفوائد الجغرافية الى عكن استخراجها من تاريخ 
ان حیان تکاد تولف کتابا صغراً . وهذا صصيح › > على آنه لا يكى لعد ابن حيان من المشتغلن 
با جغرافية وإن کن یکفیه فاا انه فن حرج على بده واحد من أعظم ابجخرافیین المسلمين 
ى العصور الوسطى » وهو أبو عبيد البكرى . 
e‏ ان حيان فى غر ميدان الكثابة التار مخبة إلا مأ نسب 
من الضرب بسهم فى قول الشعر › والإشارة الوحيدة إلى ذلك هى ای وجدناها فی کتاب 
E FE ES‏ 


« وأنشد له نظا وقال : سبحان من جعله اذا نر ا نظم حت نخوم الماء » 


ولم حدثنا الرجمة عن صاحب هذا الحكم النقدى الذى يعى أن شعر ان حبان کان نازلا 
كشراً عن طبقة نره > ولا يسمل علينا التحقق من صعة هذا النقد إذ لم يبق لنا من نظ ان حیان 
بیت واحد › ولو اننا رجح صواب الحکی . وعلی کل حال فإن این حیان لم بفقد شیئا بفقد ما قد 
یون نظمه من شعر › فإن ذلك لم یکن من أدواته » وما کان ليضيف إلى فضله قليلا ولا كثشرا . 

على کل خال كانت هذه هى « الحملات ٠‏ الوحيدة لأ مروان ن حيان خارج ميدان 
حخصصه الحقيى » وهو كتابة التاريخ . ولكا على تواضعها وقلا نالت من اهمام كتاب الراجم 
والطبقات والرامج أكر ما استحقه جهده التارعى المائل » فقد كان هوٴلاء بطبیعة مله وتکویہم 
الثقائی أكر تما رواية الحديث مهم بتتبع كتب التاريخ . 


س د ر و ی ی 


coo 


١ (‏ ) نشر معهد الد راسات الإسلامية ممدريد سنة ۱۹٩۷‏ »> ص ٠١۲-1١١‏ . 


. 1۷/۱ )۲( 


کا کک 
€ س القتبس 


تلامیذ ابن حيان : 


ما تلاميذ ان حيان فإننا نعرف مہم عددا غبر قلیل » ولکنه لا یقارن بعدد من کان پر دد 
على مجالس شيوخ الفقه والحديث ٤‏ ويظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلامیذه کان ير دد عليه 
ئى داره » إذ لا نعل أن أبا مروان تحلق شى أحد المساجد حيث تكتظ الجالس بطلبة العم . 


وأهم ت رأسماء تلامیذ ان حان و راجمهم هو الذى استطعنا استخراجه من « صلة » أبن 
۱ - طاهر نن مفوز المعافری الشاطی ( ٠٠۹۱ - ۱۰۳۹/٤۸۲ ٤۲۷‏ ) وكان تلميناً 
لای عر بن عبد الر الغری مختصا به > کا روی کذلك عن العذری وی الولید الباجی فضلا عن 


اة عن ان حان(۱) 1 


O e NG المشہور أ‎ 


۴۳ مالك نن عبدالته العتى السملى ( نسبة إلى سہلة المدور ) 4)۳۷ ٠٠٤٥/٥١۷‏ 
۳۴ )() » وقد أشرنا إليه من قبل بصفته من رواة كتاب « الألفاظ » لان السكيت عن ان 
يان ٠۰‏ 

ee‏ الرکلی ( ت ۱۱۱۹/۰۱۳ - ۱۱۲۰ ) . وکان من 
اعاب الفقيه آی الوليد الباجى وان ¿ حیان(٤)‏ . 


عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( ۱۰٤۱/۰۳۱ - ٤۳۳‏ - ۱۱۳۴۷) » وهو من أجل 
الشيوخ الحدثن . وكان ممن أجاز م ان حيان رواية « الفصوص » لصاعد البغدادى(١)‏ . 


(۱) ابن بشکوال : الصلة » رقم ٠٠٠١‏ . 
(۲) صلة» رقم ٠١۴‏ . 
(۳) صلة» رقم ۱۳١۹۲‏ . 
)٤(‏ صلة» رقم ٠٤١‏ . 
)٠(‏ صلة › رقم ۷٤۷‏ . 


ga O05: 


. - أبو الوليد أحمد نن عبدالله ن طريف نن سعد ( ت ۰ |( N‏ › ولعله من هم 
هوٴلاء التلاميذ » إذ ينص ان بشكوال على أنه من رواة تاريخ ان حیان الکبر » کتبه مخطه . 
وعن هذه النسخة أثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ان حيان . وهى محكم طبيعة اهام موألف 
الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الموجزة العارية » إذ هى متصلة بأسماء الرجال ومواليدهم 
ووفیا ہم وشي و خهم وتلامیذهم . ومن أسف أن ان بشکوال م يستخرج لنا من تاریخ ان حیان 
وکان بین يديه مادة أوفر کان من شأما أن تترى كتابه وتضنى عليه قيمة كبرة ‏ كا 
أضفت النقول عن امن حيان على الذحرة » بل إنه فى تدينه البسيط رأى لزاما على نفسه أن بحذف 
كل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالنقد لسلوك المترجم له . 

وحم هذا الثبت بثلائة نعتر هى هي تلاميذ ان حيان(١)‏ : 

۷ آما الأول فهو ابنه عمر ن حیان بن خلف »> وقد قدمنا ذکره لا امز خاص ی هذا 
الباب من الناحية العلمية » وإعما لكونه ان موؤرخنا العظع من ناحية » ثم بسبب الظروف الفاجعة 
ال وقع فما مصرعه . ولسنا نعرف الكثر عن عمر هذا » إذ تقتصر السطور القليلة الى كتما عنه 
ان بشکوال والضی (۲) آنه تلمذ على أبيه وعلى الفقيه ى محمد بن حزم واحدثن ان عتاب وحاتم 
ان محمد المعروف بان الطرابلسی . ویذ كر الضى أنه ری خط ید هذا الشيخ الأخحر إجازة له 
موژرخة فی سنة ٠٠١١ ( ٤٤۸‏ ) » ووصفه آبو الحسن نن مغیث شیخ ان بشکوال بأنه کان من آهل 
النبل والذ كاء والفصاحة الكاملة » م يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله المأمون الفتح ن محمد ن عباد 
بالمدور سنة ۱٠۸١ ( ٤١٤‏ ) ومشل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على 
قرطبة » ولسنا نعرف الأسباب الى حملته على الفتك بعمر بن حيان » فان بشكوال لا يضيف 
شيئا إلى ماذكره فى ذلك النص المقتضب » ولكنًا على كل حال جرعة أخرى شنعاء نوضع 
فى حساب هولاء الأمراء الجار بن المرخصين لدماء الناس وحرمالهم من أمراء الطوائف . وقد 
کان تاربخ بى عباد ى ذلك أحفل توارخهم بالجحرائم السود : شرعها المعتضد بن عباد وواصلها 
ابنه المعتمد ‏ الذى نال من عطف الناس وال ورين ومن رانم بعد ذلك ما لا يستحق ‏ » ثم 

( انظر مقدمة الصلة »> ص ۸ > وترحة ابن طريف رقم ٠۷١‏ 

(۲) الصلة »> رقم ۸١‏ ؛ البغية » رقم ٠١١۳‏ . 


إ0 _ 


أبناؤه من بعد ه» على أن الفتح « الأمون » هذا دفع ممن جر عته وغبرها ما أرتكبه بعد ذلات بعشر 
سنوات » إذ قتله المرابطون عند عاصر مم وفتحهم قرطبة سنة ۱٠۹۱ ( ٤۸٤‏ ) بعد أن خان هو 
وأبوه قضية الإسلام فى الأندلس . ورحم الله مر بن حيان » فلعله دفع بدمه ممن تلك العبارات 
.القاسية ‏ مع ألا لم تخر ج قط عن الصدق والعدل ‏ الى دفع سا بوه حکم أولئك الأمراء الحبناء 
من خحضعوا وذلوا أمام أعداء دينيم وأمنبم > وصبوا بأسہم کله على رعایاهم > حى أدال الله 
دوم > وطهر المرابطون من رجسمم أرض الأندلس . 

وان جو ادت الكو آي عل الان ن ن د الروت ا(7 90۷ > 
٠٠٠١ _ ۸‏ ) » وكان رأس احدثن بقرطبة » فضلا عن علمه الواسع بكتب الغة 
ورواية الأشعار وكتب التواريخ . وإلى نى على الغسانى المذ كور ترجع الأخبار القليلة الى أوردها 
ان بشکوال حول ان حیان » وبەض عبارات الناء الى تدل على وفاثه لذ کری آستاذه وتقد ره 
ا 6 . ۰ 
۹ وآخر من نڏ کره من هرلا هو المجغراف اللخوى العظم أبو عبد البکری ( ت /٤۸۷‏ 
٩‏ )() . وقد کان لعبد الله بن عبد العز ر الک هو امه 0 خحاصة فی نفس 
ان حيان . يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الغض حينا قدم إلى قرطبة مع أبيه الذى كان 
المعتضد بن عباد قد خحاعه عن إماراته ٤‏ ولبة وشلطيش سنة ) ۰۵۱ ۱۰٥۲‏ ) » ففد 
اڭ عليه ان حیان حینئذ قائلا إنه ( بذ الأقران جالا وہاء وسروا وأديا ومعرفة (۴) . وببدوآن 
أبا عبيد البكرى لازم ان حيان خلال إقامته فى قرطبة بل لعل شيخه أبا مروان هو الذى وجهه 
إلى الاشتغال بعلي الجغرافية الذى كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ(؛) . وحن نعرف أن لأ عبيد 


. ۴۲۹ الصلة› رتم‎ )١( 

(۲) الصلة » رقم ٦۴۳٣۲‏ . ) 
و (۳) ابن الأبار : اللة السبراء ۱۸۲/۲ > ابن عذارى : البيان المغرب ۲٠۲/۳‏ . وقد ةدر الد كتور حسين »ونس 
سن آی عبيد ى ذلك الوقت بجا يراوح بين عشرين ومس وعشرين سنة . انظر تاریخ الحغرافية والمحغرافيين فى الأندلس › 
) 7 ) . 

( + ) آشار الد کتور حسین موٌنس ى بحثه الذى آشر نا إليه ( ص ١٠١‏ ) إلى ما ذكره ابن بشكوال من تلمذة البكرى 
على أبن حيان » ولكنه شك نى صعة هذا امبر محتجا بأن ابن حيان ل ختصه إلا مادة قليلة لا تغى كيرا فى التعريف به . 
ولسنا نجد فى ذلك أىغرابة » فقد كان أبو عبيد آنذاك شابا ىسن الطلب » ولم يكن قد بلغ من السن ولا العلم ولا المكانة 


e ET, 


کتابىن ٤‏ أحدهما ما اسیج (“ 2 هو )( e‏ بعتر على . 
( فة من e‏ ا £ هذا النوع عند ا 1( . e‏ ى أن إحاطة 
ثول النظرة ودقة التحقيق ‏ كل ذلك مما رى فيه أر ان حيان العمیق ى تلميذه ماثلا لاخفاء به(۲). 


کنب ابن حيیان : 


كان المستشرق الإسبانى الأستاذ غرسية غومس على حق حيها نبه نى سنة ۱۹٤١‏ إلى حطر 
الاهمام المبالغ فيه من جانب الباحثن المحدثن بالكتب الضائعة أو 2 للموثلفن القداعى على 
حساب كتمهم الى سلمت لنا من غائلة الزمان(۴) . وليس هناك شك ف قيمة الببحث جول ما. ضاع ‏ 
أو اندر من كتب » فهو لازم لبحث شخضية الولف ا ى مجموعها » وهو لزم لتتيع ما بمكن أن 
يكشف عنه أو يعر عليه من هذه الكتب كلها أو أجزاء ما » ولكن الحوف هو من أن جور 
مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدى من الكتب ٠‏ ثم إن من الأجدى 
على البحث العلمى بغر شك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخرة من الكتب » وتعمق محليلها 


وقد عى کشر من الباحشن السابقىن بتعداد مو لفات ان حيان > وحملمم رغبة ساذجة ی إعلاء 
شأن موٴرخنا وتضخم شخ صيته على أن ینسبوا اليه عددا هائلا من الکتب دون تحقيق ولا محيص» 
ما خی معه أن a‏ ارد ل إن اة أن روان هة واا الى ذ كر ناها وهو پعد فی 
صغیر ا إ نما یدل على نفوذ نظر ابن حیان وصواب حکه على تلامیذه . و ميزه للنامين مهم . وعلى كل حال فإن تلمذة أيعبيد 
على شيخ مور حى الأندلس ثابتة تو كدها - فضلا عن نص ابن بشكوال فى تر حته - تلك الإشارة الواردة فى فهرسة ابن خير 
الإشبيى عن سندر وايته لكتاب « إصلاح المنطق » ليعقوب بن السكيت ( ص ۴۳۲ ) › إذ جاء فها : « . . وقرأته أيضا 
على الشيخ الوزير أي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى » قال اق ا 
(. ويبدو أن الد كتور حسين موٌّنس لم يطلع على هذا النص ) . ) ) 

a ) | . ۱٤۸ ص‎ )۱( 

(۲) عن البکری ومراجع ترحته وقيمة مولفاته المغرافية انظر هذا البحث 2 الذي أشرنا إ 0 مانس 
ص ۱٤۸-۱۰۸‏ . | 

( ۳ ) انظر مقاله « حول أبن حيان » ص ٠٠٦‏ ( = ص ٠۲‏ من الفصلة ) . 


فنحن ری بونس بو جس مثلا يقول إنه « نظم شعراً کشر ( ؟! ) ولف کتبا كثرة ف عاوم 
الدىن ومباحث الكلام ( عل اللاهوت ) وى غر ذلك من المعارف » حى إن ما ينسب إليه من كتب 
لا يقل عن خسن »(۱) . فھذا حکے خاطی من أوله الى آخحره . إذ م يعرف لان حيان شعر کشر 


ا ولا قلیل » ولا حفظ عنه آنه کتب فی أی مبحث دیی أو کلامی . وأما عدد کتبه فإانه لا بکاد 


يجاوز أصابع اليد الواحدة كما سترى . 
ولر الآن كتب ابن حيان كما وصلت إلينا أخبارها نى المراجم المتأخرة : 


1 س المقتيس : 
وهو الكتاب الذى نقدم هذه الصفحات لإحدى القطع الى وصلت إلينا من أصله الحطوط . 
وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الحتاب » فعنوان القطعة المحطوطة الى نشرها 
الراهب الإسبانی ملتشور أنطونیا فى باریس سنة ۱۹۴۷ عن أصل عفوظ نى المكتبة البودلية 
بأوکسفورد هو ‹ المغتبس ف تاریخ رجال الأندلس ) ۰ بيا عنوان الق الى كانت عفوظة 
فى مكتبة ورثة سيدى حمودة بقسنطينة ( الجرار ) والى استنسخ ما المستشرق الإسبانى فرانسيسكو 
كودرا الخطوطة الحفوظة فى مكتبة الحمع التار ى الملكى مدريد هو ( المقتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » . أما ان الأبار فإنه يذ كر الاسم نى هذه الصورة : « المقتبس من أنباء أهل الأندلس »» 
وهكذا جاء ى موضعن من كتابن له(۲) . أما القطعة الى نقدم هما هذه الصفحات فلا تحمل 
عنوانا » إذ هى مبتورة الأول . 


والحقيقة أن المئونة هينة ى هذا اللحلاف » فالكتاب قد اشنهر با ر ا ف ل 
إن الشائع ى كتابات الموأرخحن عنه هو الحديث عنه باعتباره قسيا من ١‏ التاريخ الكبر » لان 
حيان » وأما الصيغ الحتلفة لعنوان الكتاب فهى لا تغر من جوهر الأمر شيا 

وأما لفظ « المقتبس » فقد أطبق المستشرقون الذن سبقوا إلى الاهمام بالكتاب مثل دوزى 
وبونس بويجس وملتشور أنطونبا وليى روفنسال وغرسية غومس على نطقه بكسر الباء » أى 
بصيغة اسم الفاعل » وليس لنا اعراض على تسمية الكتاب ذه الصورة » فهى تحتمل وجها من 

)١ (‏ الموؤأرخون والغرافيون الأندلسيون » ص ٠٠١١‏ . 

(۲( أبن الأبار : الحلة السراء ۲۹۰/۱ ؛ إعتاب الكتاب ص 1۷۲ . 


E 


التأويل لا يبعد عن الصواب »> ولكتا نور آن تدعو ه ) المقتبس » بفتح الباء بصيغة اسم المفعول › 
فهذا هو الأشيع نى عناو ن الكتب(١)‏ . واللحطب هين على كل حال . 


ومو ضوع « المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العرلی ی سنة )۷١١ ( ٩۱‏ حى قريب 
من عصر الولف › وقد انهينا من محث هذه المسألة - كا سنرى - إلى أنه ى الواقع ینہی بنهاية 
خحلافة الحكم المستنصر على وجه التقريب ا ی ا 
الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس › > إذيقول : 

د وما کناب التاربخ الکبر نی أخبار أهل الأندلس تأليف آي مروان بن حيان » نحو عشرة 
أسفار » من أجل كتاب ألف نى هذا المعى > وهو ى الحياة بعد » م يتجاوز الا کال ۲(۲) . 

ويعلق ان سعيد على هذا النص فيقول : 


« وأما التواريخ فكتاب امن حيان الكبر المعروف بالمتن ى نحو ستمن مجلدة . وإنما ذكر ابن 
حزم كتاب « المقتبس » وهو فى عشر مجلدات » والمتمن يذ كر فيه أخبار عصره » وععن فما 
مما شاهده › E‏ الذخحرة ۴( 

هذا وسوف نتحدث زي من الفصیل عن کنات ) و « e‏ 


من ۰ هذا اقم 1 


(۱) یذ کرنا هذا بالحلاف رل ا ران کناب آخر فی تاريخ الأندلس واا ا المغرب » 
الحجارى » فقد أشكل المقطم الأول من الاسم على القراء ال ل الك ن عاد ملك إشيكة ال الى الک 
أب الحجاج الأعلم الشنتمرى يستفسره عن صحة قراءة الاسم › وهل هو بفتح الماء آم بكسرها . وأجاب الأعلم برد طويل 
حتج لقراءته بالكسر ( انظر المقرى : نفع الطيب ۲٣۹ - ٥‏ ) » ولو أن الکثيرين قبلوا فى الاسم القراءتين معا 
واعتبر وها صوابا . ورجح المقری آن یکون بکسر الما لما يقتضيه المقطع الثانى من السجعة » إذ يهى بل بلفظ « ا مغرب » 
بکسر الراء عل أن هذا لا ينلبق على عنوان « القتبس ‏ » فآحر القع الان » وهو الأندلس يش يضم الام > ركذا 
لا يوام اللفظة الأولى سواء كانت بفتح الباء أم بكسرها . ٤‏ 

( ۲ ) المقرى : نفح الطيب ٠١۷/٤‏ . 

( ۳( نفس ا مرجع ٠۷۲/٤‏ 
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۲ التىن  :‏ 
وهو الذى وصفه ان سعيد ى النص الذى أوردناه بأنه الكتاب الذى يذ كر ابن حيان فيه 
أخبار عصره وععن فيه ما شاهده » وأنه كان يتألف من ستمن ملدة . وقد ضاع هذا الكتاب › 
ولكن نى كتب الموؤلفن التالين لعصر ابن حيان نقولا كثرة منه همها وأوفرها ما نجده نى كتاب 
« الذخرة » لان بسام الشنتريى › حى إنه لو استخرجت تلك النقول من تلف أقسام الذخرة 
المطبوعة والحطوطة ومن بعض المراجم الأحرى مثل الجزء الثالث من البيان المغرب لان عذارى 
وكتب ان الأبار a E‏ عياض - لامكن 


« إعادة ناء » جزء كبر من « المتعن (« . 


فقا الان يخ ف « المسن U۲‏ على ما رجح بأحداث الفتنة الر رية الى انفجرت ف 
الأندلس COA O E O Ez‏ > ویامہی قبل موت موٴرخنا 
سنوات قليلة - نى حو سنة ٠١ ۷١ ( ٤٦۳‏ » فهذا على الأقل هو التاريخ الذى تنقطع فيه نقول 
ان بسام من كتاب « المتعن » » أى أنه يتناول تأريخ نو أربع وستن سنة من حياة الأندلس 
العاصرة لان حيان » وهى معظم هذا العصر الذى يعرف بام « عصر ملوك الطوائف » . 


وهناك مسألتان تعرض هف الباحثون قبلنا عند الحديث عن الميز بين كتانى المقتبس والمتن 
خورف اال الان عن ابر غار الد اة اتف م دة اا ن دزف 


أما الأولى فقد كان المستشرق المولندى العظم رایہارت دوزی هو أول من تعرض ها » 
فقطع فا رأى تلقفه جميع الباحثن من بعده وتبعوه عليه » وهو أن « المقتبس ٠‏ کان آول کت 
ان حیان ی الظهور › وهو ش شى يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ابن حزم السابق حول « تاريخ ٠‏ 
ان حبان > وتفسر امن سعید مدا اللص بأنه لا يقصد إلا « المتبس ) دون غره > لاسما وان 
ان حزم يصف فيه ان حيان يانه جاوز اکال . واستنتج دوزى من ذلا أن « المقتبس » هو 
کتاب ابن حیان وهو ئی طور الشباب » با کان « امن » هو مرة إنتاجه إبان شیخوخته و نضجه() 


ق 


. انظر مقدمة دوزى لنشرته لكتاب البيان المغرب‎ )١(٠ 
Reinhardt Dozy : Histoire de Afrique et de Espagne entitulée Albayano 1-mo- 
grib, ed. Leyde, 1848, intrd., p. 73. 
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وردد هذا الحکم کل من مورينو نيتو ٤ Moreno i0‏ حثه : E‏ دراسة نقدية للنوأرخان ٠‏ 
الأندلسيين » »> ( وهو اللحطاب الذى ألقاه عند استقباله عضوا فى الحمع امک التارخى الإسيان: 


ف ۲۹ مایو ۱۸٦٤‏ )(۱) م بونس بو مجس(۲) » وملتشور أنطونیا(۲) . 


وقد يكون عميحا إلى حد ما أن ان حيان أخرج « المقتبس » إلى الناس قبل أن خرج لمن » 
فالكتاب الأول حکم موضوعه الذى يتناول تاريخ الأندلس حى آنحر خلافة الحکے ال ا کان 
من الممكن استہفاو ٌه واستکاله دون أن تکون هناك مثونة على الموّلف نى إخراجه ¢ ولا صر ورة 


لاعادة النظر وتکراره فره ¢ بد ¦ کان ) « المعن ( کم معا حته للتاريخ المعاصر محتاجا ا کک 
مستمر وإضافات يقتض ہا تتابع الاخدات الواقعة تحت بصر ان حيان وور بدبه . ) 


ولكن الذى لا راه مقبولا هو أن يفرق بن الكتابين على أساس أن « المقتبس » نتاج شباب 
و « لمحتن » نتاج شيخوخة . فالذى نتصوره هو أن ان حيان لم يسر حسب خطة موضوعة تقضى 
بتأليف « المقتبس » أولا » حى إذا فرغ منه بدأ بكتابة لمعن » بل كان شروعه فى العملمن فى وقت 
واحد .. أما المقتبس فهو فى جملته يعتمد على المدونات التارحية السابقة » أى أنه كان يتطلب 
جهداً من البحث فى متلف المراجع والمقارنة بن اناا وتسجيل نتائج هذه الأمحاث > فهو 
جهد أشبه عا يبذله الباحث منا اليوم حيها بجمع مادة موضوعه من محتلف المراجع القديمة » واضعاً 
إياها أمامه » ومرتباً مادا » وراجعا إلى هذا الكتاب مرة › وإلى ذاك مرة أحرى . وهو عمل 
لا یکاد یعوز ان حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادر › ولحظات هدوء › e‏ على القراءة 
والتقييد . وأما « المحعن » فهو كتاب مختلف منهج كتابته عن ذلك كل الاحتلاف » فهو تسجيل 
للتاريخ المعاصر الذى يعيشه الولف e‏ بين ي e‏ من آي ون 


Moreno Nieto : ‘Estudio critico sobre los . distoriadores TAME EAPAROLES, ed.(۱) 
. Madrid, 1882. 

وتوا ون ا9ر م54 . ف ) ډ 
(.۳.) نى الرسالة الى تقدم بها لنيل الد كتوراه من جامعة مدرید. فق سنة ٠۹۳۲۳‏ بمنؤان «-ابڻ حيان القرطى” و ا 
للأندلس ص ۴ . وقد نشر ت هذه الرسالة بعد مقتل مولفها الراهب الإسباف فى سنة ۱۹۳۷ ( ى الحرب الأهلية الإسبانية ). 
وذلك فى مجلة « دفاتر تاریخ اانا 4ا يصدرها « معهد تاريخ الثقافة الإسبانية فى العصور الوسطى والديت لكلية 

الفلسفة والآداب مجامعة بوينوس أيرس ( الأر جنتىن ) > الجلد الرأبع » سنة 1۹4١‏ › ص ۷۲-٠‏ . 

Melchor Antufia : Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espafia musulmana, en 
Cusdernos de Historia de Espafia, vol. IV, 1946, Buenos Aires, pp. 5-72. 
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الرجوع إلى كتاب » وما حتاج إلى استقاعبا الأحر من مصادر أخرى : مها الأزول إلى الشوارع 
والأسواق » والتجول ف آنحاء المدينة لکى رى ويشاهد ما يقع » ثم يسجل ما رآه » ومجتمع بالناس 
فى احالس العامة والحاصة » فيسمع منم ما روى من أخبار » وما يتناقل من إشاعات » ومايأت به 
القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة - فهو لم يغادر بلده أبداً طيلة حياته - » ثم يعود ا مورخ 
إل داره » فیقید کل ما شہده وما مع » فاذا أعوزه خر من مکان بعید من بلاد الأندلس کتب 
U COC E i i EE a‏ 
اليوم بلغة الصحافة ‏ » لكى ينبئوه ما جد لدم من أخبار » ويتلى بتلى رسائلهم فينع النظر فما » 
N COLA E‏ 
الذى لا مجارى . 


« المقتبس » إذن جهد باحث علد إلى العمل فى هدوء مكتبته بعيداً عن صب المدينة وضجيجهاء 
وأما « المت » فهو نمرة تسجيل هذا الصخب والضجيح نفسه لا فى قرطبة فحسب بل ونى كل أنحاء 
الأندلس . . . هو أشبه بجهد رجل من رجال ععافة اليوم يتشم الأخبار و « يبحث عن التاعب » 
جريا وراء الحقيقَة أا كانت ! . | 


والذی نكاد نقطع به - وهو الذى بقتضيه منطق الأمور - هو أن ان حيان - نى جهده 
« لتغطية » تاريخ الأندلس كله حى وقته - إنما كان يقوم بالعملن معا وفى وقت واحد » بل 
ننا نعرف مما سبق أن ذکرناه أنه کان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه خحلف كاتب المنصور منذ 
أواخر أيام الدولة العامرية وهو دون العشرين » ورجح أنه كان يكتب « يوميات » يقيد فما 
گلا رى وصيد ر بلقن غ .اوقل غل داك رال رات اة وما بعتا ولآ 
کان كلا تجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذى كان يعيشه يوما بيوم رتما وهذما وأعدها 
لتتألف مها بعد فصول « المتعن » » فاذا أتيح له وقت فراغ عاد إلى كتاب « المقتبس » الذى كان 
أحف مثونة عليه » إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضياعه ولا نسيانه » حك أن مراجعه من الكتب 
السابقة متوفرة بين يديه . وهکذا مضی آبو مروان ی کتابیه معا » ولعله یکون قد فرغ من 
و المقتبس » » قبل أن تكتمل له من « التين » مادة ,رتضما لإخراج أول « طبعة » منه إلى الجمهور » 
وإن كنا نعتقد أن الفارق الزمى بن الكتاببن ليس طويلا على كل حال . 


کت 0N‏ سد 


ونقول أول « طبعة » كما نقول اليوم لأن « المتعن » باعتباره التاريخ الحى المتحرك كان فى حاجة 
دانما إلى تكرار النظر والإضافة أو الحذف والاستدراك . وقد تبينا من الأخبار الى جمعناها عن 
هذا الكتاب أن ان حيان أخرج نسخا منه مختلفة عضى الزمن . 


وببدو أن إحدى هذه ( الطبعات  »‏ ولست أوطا بعر شلق د انت متداولة ف لين 
قبل سنة ۱٠٦۳ ( ٤٥٥‏ ) › وذلك لأننا ری ان بسام ‏ فا ينقل عنه ان عذاری(۱) - يقول 
عن واقعة بطر نة (Paterna)‏ الى هزم المسلمون فما ى تلك السنة : | 

« م بقع إلى حر وقعة بطرنة فى كتاب ان حيان » فكنت أوليه حكله » وأعتمد فيه وصفه 
الرائق ونظمه » .. 


وما كانت هذه الواقعة الشنيعة تفوت قل ان حيان » ومذا فإن التفسر الوحيد الممكن لذلك 
هو أن ان بسام إنما رجع إلى إحدى نسخ المتن الى كتبت قبل سنة ٠٠٥‏ . 


وى (« المغرب » لان سعید(۲) نص آخر له د لالته . فی ترجمة أنى القاسم سراج نن عبدالله 
ا 
ان‌حیان قوله بعد ذكر ولایته القضاء سنة )٠٠١١( ٤٤۸‏ ؛ « وهومقم على حاله إلى وقت إملاء 
هذا الكتاب وقد نيف على المانن » . فإذا عرفنا أن سراج نن عبد الله المذ كور توف سنة ٤٠١‏ 
)۱٠۹6(‏ عن ۸٩‏ سنة(۲) كان معنى ذلك آن ان حيان قد آخرج هذه النسخة الى اطلع علا ان 
سعيد من « المتين » بعد سنة ٤٠٠١‏ وقبل ٠٥١‏ . 

ويبدو أن ان بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة أخرى من « المن » تناول فما 
أخبار سنة ٠٠٠١‏ » ومنها نقل خر خحوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تنافس ولدى أنى الوليد 
محمد ن جهور : عبد الرحمن وعبد الملك إلى آخر الجر () . ويعقب ان بسام على ذلك بقوله : 


د إلى هذا الموضع انى ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ابن حيان وقت 


I ضÇÇÇ کک‎ 


)١ (‏ البيان المغرب ۲٠٣۳/۳‏ . 
( ۲) ألمغرب ۱١۲/١‏ . 
(۳) انظر ترجه ى ابن بشكوال : الصلة »> رقم ٥٠۷‏ ؛ والضى : البغية > رقم „YA‏ 


. ١۲١١ -١۲١/۲ -١ الذخبر ةق‎ ) + ( 


ا ت 


تجردئ للفراغ من تتمم هذا الديوان » واستعجلت لإخراج هذه النسخة المقررة منه » وأعيانى 
تتبعه لأثارهم » وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم »› ولم أجد بدا من نظامها » لتجى 
أخبارهم بمامها » فرقعت الضحى بالغاس » وجمعت بين حافر العر وجمة الفرس »() . 


- ومع ذلك فنحن رى ى الذخرة أخباراً تل ما یذ کرہ هنا > مہا كائنة ربشتر الى استولى 
علا المحوس ( النورمانديون ) فى سنة )١() ٠٠٦4 ( ٤٠٥١‏ » وقضية اغتيال الأديب أفى مروان 
عبد ال ملك بن زيادة الله الطبى سنة )١() ٠٠٠١ ( ٠٥١‏ » ويظهر أنها مستمدة من نسخة أخرى تلى 
الى تقدمہا . 


م وقعت لان بسام محطوطة تبدو هى الأخرة » إذ نجد فما تسجيل أحداث سنى 1 
و۳ ( ۱۰۷۰ - ۱١۷۱‏ ) ند كر مہا حدثا وقع ف سوق إشبيلية بسبب بزاع بين مودى ومسلم 
ی ٠۳‏ من ذى الحجة سنة ٤٦۲‏ ( ه نور ٠٠۷١‏ ( » وتنى هذه الأخبار بذكر وفاة الشاعر أف 
الولید ان زیدون ف SG‏ ( ريل ۱ ())) . وهذا هو آخر ما نعم أن ان حیان 
قد عله فى تارمخه » إذ أن وفاته مم تتأخر بعد ذلك إلا ست سنوات Es‏ 
يضع اللمسات الأخبرة لارو طعات » المتعن » وإلى هذا تاریخ رجح إعارته « السفر الأخر » 

من الكتاب اڭ لأدیب ایی القاسم بن عبد الغفور کا سبق أن أشرنا إلى ذلك(ه) . 
ان حيان آنذاك فى نحو اللحامسة والانن . وإنما رجح ذلك لاتنا م ر ف النبرة ولا فا مز 
اک ا اا ث تلى تاريخ سنة ۷١ ( ٤٩۳‏ 0 


ما المسألة الثانية المتعلقة بالقييز بن كتانى « المقتبس » و « امن ٠‏ فإتنا تقصد بها ما اقترضه 
دوزی ومن تابعه على رأبه من الباحثن من وجود « فروق جوهرية » بین سلوب ان حيان فی هذا 
الكتاب ونى ذاك » وقد أرجع N a gs‏ 


. ۲۳ - ٠۲۲/۲ = ١ الذخىر ةق‎ )١( 

( ۲ ) الذخبرة ٠»‏ القسم الثالث » حطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد »> ورقة ۲۲ب - ٣4‏ | + والبيان المغرب. . 
۲٠١ - ۲4/۴‏ ؛ والمقری : نفح الطیب ۱۹۱/۰۹ - ۱۹۸ ( و كلاها ينقل عن ابن بسام ) . 

(۴) الذخبرة › ق ۲/۲-١‏ هبه 

. ۲٠٦-۳٥4/١ =١ الذخىرةق‎ ) 4 ( 


(۰) الذحبرة ق ۱ - ٩۷/۲‏ ؛ وانظر ما سبق أن كتبناه عن ذلك فی ص ۲۹ 


E TE 


کتاب ان حيان الناشى“ الحديث العهد بالكتابة التارحية. › يا الین e‏ 
الأولى متفرعة عا . 


وإذا کنا قد أنبتنا أنه لا ساس لذلك التفريق الزمى بين الكتاببن فإننا رى أن هذه « الفروق ) 
لا وجود ها فى الحقيقة » وإعا هناك طريقتان استخدمها ان حيان ى كتابة شطرى تار حه نتيجة 
لاختلاف طبيعة الموضوع هنا عنه هناك E‏ المصادر الى اعتمد علہا ف ی کتابة کل 
منہما تبعا لذلك . 


ویصل دوزی فی توم تلك + الفروق ۲ للل حد القول بان « مها کانت میزات + انیس 
ن هذا الکتاب لا لا زید على کونه واحداً من « التقاييد التار خي « (chronique)‏ یح 
أنه خبر من كل ما ألفه المئرخون السابقون عليه » ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتابات » 
م « ا لمعن » الذى سحل ان حیان فيه تاریخ بلدهالمعاصر فهو الذى يعتر ) تارا ( (histoire)‏ 
حقيقيا ععى الكلمة »() . ٠‏ 


N‏ شة فيا عدا الأستاذ غرسية غومس 
لى تنبه محسه المرهف وذوقه الأدبى خط ذلك الحكم التواتر » ففطن إلى أنه ليست هناك فروق 
أسلوبية بين « المقتبس » و « المحن » » وإنما نجمت هذه الفروق ال مزعومة من « أن ان حيان كان 
بعتمد نى « المقتبس » على مورخین سابقین له فبأتی ی معظم صفحاته بنصوصہم وکلامیم ) > بيا 
لمن کله من إنشائه هو الزات الى صن فا ان خان عل کن بے وهی ی الال 
لفات أو تلخيص للاراء السابقة وإعطاء خحلاصة ها مح الادلاء بريه قفاوت ان حال فبا 
هو نفس أسلوبه نى المتين دون أدنى فارق ۲(۲) . 


(۱)( دوزى : مقدمة البيان المغرب ص ۷۳ . والباحث يفرق بين « التقييد التار ى » أى الكتاب الذى يكت بمجرد 
اتل ارد لاا ت و )} التاريخ ( الذى تر ز فيه شخصية الكاتب وآر ر ة 
(r)‏ انظر كخاقفة غر ية لارا آي OEE ER‏ حیان » 


ص 4۱۲ = ۲١ - ۱۸ = ( ٤۱۸‏ من الفصلة) . 


E 


وحن نوافق غرسية غومس على هذا الرأى نى حطوطه العامة » ولكنا لا نسم له بأن « المقتبس » 
ليس إلا نسيجا من الكتب التارخية السابقة وأن ابن حيان اقتصر فيه على جرد النقل عمن سبقه 
من الم رحن . على آنا سنعود إلى نحث هذه النقطة فيا بعد 


: س أخبار الدولة العامرية‎ ٣ 

بشہد بوجود هذا الکتاب بن مولفات ان حيان معظم من کتب عنه کان الأبار(۱) 
وعبد الواحد المراكشى(١)‏ وان سعید(۳) وان الحطيب(؛) والمقرى(١)‏ . وزیدنا ان الحطیب 
بيانا هذا الكتاب ف موضع آخر » فيقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الكتاب وأجزائه » إذ يقول : 
و ذکر آبو مروان حیان بن خلف فى كتابه الذى أنافت على المائة أسفاره المسمى بأخبار الدولة 
العامرية المنسوخة بالفتنة الر رية > وما جرى فما من الأحداث الشنيعة )١٠‏ . أما هذه الأسفار 
ا مائة فهو شى“ يتوقف على ما يفهمه ان اللحطيب من لفظ سفر › فهو شى“ نسى برجم إلى التقدر » 
وقد بکون الشف ك اسة او مازمة(۷) » هذا مع التسلم بان الکتاب لابد أن يكون بالفعل بالغ 
ا o.‏ 


أا عنوان الكتاب فلم محدده بدقة إلا ان اللحطيب ف نفس النص السالف › ونظن فعلا 
أن العنوان الطویل الذی ساقه هو عنوان الکتاب کا وضعه ان حیان › فقد کان موٌرخنا یل 
إلى هذه العناو ن الطويلة المفصلة › أما العنوان الذى يفيدنا به عبد الواحد المراكشى وهو «المار 
العامرية » فيبدو أن عبد الواحد إنما حلط فيه بین هذا الکتاب وکتاب آخر ذا العنوان لحسن 


ل ل لے ا ل س سه 


. ۲۹۹ > ۲۲۷/۱ اللة السبراء‎ )١( 
٠۹٤٩ المعجب ى تلخيص أخبار المغرب » بتحقيق الأستاذين محمد سعيد العريان و محمد العرلى العلمى »› القاهرة‎ ) ۲ ( 


ص ۳۸ . 

( ۳ ) المخرب ۱۹۹/۱ حيث يقول فى ترحة المنصور بن أن عامر إن لابن حيان فيه « كتابا مفردا » . 

٤ (‏ ) أعال الأعلام ص ٤۸‏ . ) 

2 نفح ی ج ی ا و کا م ارا اقا‎ )١( 

. ۹۸ عمال الأعلام ص‎ )٩( 

)۷( كتاب « جذوة المقتبس » للحميدى › الذى نشر فى مجلد واحد فى ۳۹٠١‏ صفحة مقسم ى الأصل إلى عشرة أجزأء . 
وهذا مثل واحد بمكن أن نضيف إليه الكثير » وهو محملنا على أن نلزم جانب المذر فى تقدير ما يذ كره الموٌلفون القداى 
حول أجزاء الكت الى شروت إلا وفارطا 


— ٦۲ 


أن عاصے(۱) ( ومثل هذه الأخحطاء کٹ رة ف کات ) المعجب ( الذى و ضعه مو'لفه وهو فالمشرق 
معتمداً فيه على ذا کر ته بعیداً عن کتبه وأدوات عمله . | 


وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب : لقد اصطلح من كتبوا عن ان حيان على أن تاره 
الكببر يتألف من « المقتبس » و « المتعن » » فا مكان هذا الكتاب بيهما ؟ وهل يعتعر عصر الدولة 
العامرية من الفترة السابقة على امن حيان فيكون أقرب إلى اللحاق بالمقتبس ؟ أو من الفترة الى 
عافیا الولف وعاصرها فيكون أشبه بأن يدرج نى المتعن ؟ فان E‏ 
العامرية وقضی صباه وأولى سی شبابه فی ظلها ( بین ۴۳۷۷ و ۳۹۹) . 


وهذا فقد تتبعنا النقول الحتملة عن هذا الكتاب فى المصادر المتأحرة » فوجدنا ان اللحطيب 
مثلا ‏ وهو الذى نقل عنوان الكتاب كاملا وقدم ارا ل ع ا 
ف موضعين : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد الملك المظفر . ن امنور الام( ج وال 
هو الذی یعاتی فیه ان حیان على القران الفلکی الواقع فی سنة ۳۹۷ ( ٠١١۷ ٠٠١۹‏ ) وإرجاف 
اناس به وتطرهم منه وتأویلاہم له بقرب وقوع فتنة مدمرة(۲) . غر أن الغريب 
فى الأمر هو أن ابن اللحطيب فى كلا الموضعن ينص على أنه ينقل عن « المتن » بيا الأولى أن 
تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ان بسام 
آورد کشراً من الأخبار اللحاصة بالعامريىن دون أن يشر إلى عنوان کتاب ان حیان الذی ینقل 
منه »> ولکن لاان سعید نصا صرعا ف أن کل ما ورده ان بسام فی کتابه من تاریخ ان حیان فانه 
من كتاب « المتعن » . وان سعيد نفسه يورد ترجمة لاان دراج القسطلى ( ت ٠٠۳١-٤٩۱‏ ) 
ناصا على أنه ينقلها عن ‹ المتعن )4(٠‏ مع أن المغروض هو أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من 
١‏ أخبار الدولة العامرية » إذ أن ان دراج وإن كان قد لق الفتنة وعاش بعدها نحو من عشر ن 
سنة فهو شاعر العامريين الأ كر وربيب دولم ومكانه أقرب إلى أن يوضع فى الكتاب الحاص 


)١(‏ عن كتاب المآثر العامرية سين بن عاصم انظر رسالة ابن حزم فى فضل أهل الأندلس » فى نفح الطيب للمقرى 
٤‏ + ابن بشکوال : صلة » رقم YE‏ ¢ الحميدى جذوة » رقم ٠‏ ؛ الضى : بغية » رقم ۰ + أبن ألأبار : 
تكلة » رقم ۷۳ ؛ وانظر كذلك كتاب بونس بو يجس عن الموٌرخين والمغرافيين الأندلسيين ص ٠١۲‏ . 

( ۲( اعمال الأعلام ص ۸٩ - ۸٤‏ 1 

(۳) نفس المرجع ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

. ٠٠/۲ المخرب‎ )٤( 


ا 


هذه الدولة من أن مجعل فى كتاب « المتعن » . وكل هذا يوحى بأن « أخبار الدولة العامرية » 
كان أقرب صلة إلى « التن » وأشبه بأن يكون قس| منه . ولكنا مع ذلك جد المقرى ينقل عن 
ان‌حیان ارجمة الشيخ أ الو ليد الفرضى وفما قصة استشماده على أيدى الر برسنة )۱()٠١١۳( ٤٠۳‏ 
ای ا و اا اک ی ای ن ا ار 
قضى الشطر الو وا ا العامرية وكان مصرعه لى الفتنة الى أعقبت سقوط 
ی 

على أن ان الأبار يوفر علينا مئو نة البحث والتخمين > فهو يدل لا بإيضا- ح عظىم القيمة فيه 
تسر مذا TT‏ الواقع بين الموؤرخين > وك إذ قول بى معرض اا 


a aA‏ »> عدها ان حیان فی کتابه الموضوع ف 
أخبار الدولة العامرية » وجعله لمن شاء خرله عن تار مخه الكبر أو ضمه اليه ۲(۲) . 


وقد یکون ان حیان نفسه اضطرب فى نحديد مكان تاره للدولة العامرية » وذلك محکم 
کون هذا التاریخ ف مرکز وسط بن تاریخ دولة بى أمية والفتنة الى أسفرت عن قيام ملوك 
الطوائف » وباعتباره يعالج فر ة تار محية مستقلة قاعة بذانما » فاعتره مرة بماية للمقتبس » ومرة 
أخحرى بداية أو مقدمة للمتعن › م أفرده بذاته وجعل لقارئه الحيار ف أن يضمه إلى حيث شاء من 
« تاره الكبر . 


اا رة الى اا کات غار ادوا اا 1 ف را آنا تنحصر بن و لاية هشام 
اميد اللعلافة سنة ۹۷٩ ( ۳۹١‏ ) ثورة محمد بن هشام المهدى على العامریین فی سنة ۳۹۹ )٠١١۸(‏ 
وإطاحته ذه الأسرة الى ظلت خلال ثلث القرن الماضى مستبدة بالسلطة حاجبة عا اللحليفة 
الشر عى . ورا دل عل صواب eT‏ أن ان اللعطیب يدرج فا نقله عن كتاب « الدولة 
العامرية ( بيعة و على عرش الحلافة بعد ايه الحم الساض: 


۰ سنة. 2 7( . 


(۱) نفح الطیب ٠۳۱/۲‏ . 
(۲) اللة السیراء ۲۹۹/۱ . 
(۳( أعبال الأعلام ص ٤۸‏ 


کا س 


فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه يكشف لنا بالف بط عن مادة الكتب الثلائة الى محدثنا عنما حى 
الان ) 

١‏ - « المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العرلى -عى آخحر خلافه الحكم 
ال E AY‏ 

۲ - « أخبار الدولة العامرية » : منذ تولى هشام المؤيد الحلافة حى ثورة المهدى ومصرع 
عبد الرحمن شنجول ن المنصور ( ۱١١۸ - ۹۷٩-۳۹۹ - ۳٦٦‏ ) : 


۴ «المحن » : منذ الفتنة حى قرب وفاة ان حیان ( ۳۹۹ - ۱۰۰۸-٤٩۳‏ ۱۰۷۱) . 
٤‏ البطشة الكبرى : 

نى يوم الأحد لتسع بقن من شعبان سنة ٠۲‏ ( أول يونية ٠١‏ ) وقع ى قرطبة حدث 
ارتجت له الأندلس كلها . فإن المعتمد نن عباد - ولم عض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شور 
بعد وفاة أبيه المعتضد - استطاع أخحرآ أن يستولى على قرطبة » وأن تخطب منار ها باسمه » بعد ن 
استعصت على أبيه مع ضراوته وصرامته وتكرر عاولاته لافتتاحها . وكان ذلك بعد خدعة غادرة 
اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذن لم يكن لى هم فى ضالة مطاحهم وضعة نفوسہم إلا أن 
يشب كل مهم جرانه حاولا أن بقتطع من ملكته ما يستطيع › مع أن خطر ال الك المسيحية 
ى الشمال كان زداد ويستفحل مهددا جميعهم محو سلطانهم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلها 
وهم ی معاركهم الصغبرة سادرون »› یظن کل مہم إذا انزع من أحد جرانه قرية أو حصنا 
أنه البطل المغوار الذى لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة » فقد كانت تعرضت لغزو ال مأمون 
ابن ذى النون الذىضرب علا حصاراً كثيفا » فبادر عبد الملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد 
ابن عباد » كا سبتى أن ذكرنا عند الكلام عن أخبار الدولة الجهورية » ولكن جيش المعتمد )ٍ 
بث ان غدر بان جهور وخلعه عن رياسة قرطبة » وأعلنت ى المدينة الدعوة للمعتمد › وتقرر 


نی من ہنی من بی جھور إلى شلطیش حیث مات عمیدھم أبو الولید بعد نكبنہم بأربعین یوما . 


وما كان هذا الحادث الجلل الواقعم فى قرطبة ليفوت قل امن حيان الذى سل حتى الآن 
ای کتاب ١‏ المتعن » كل أحداث ملوك الطوائف . وهكذا قرر أن مختصه بكتاب مفرد امحذ له هذا 
العنوان الروائى المعر : « البطشة الكرى » . ولابد أن هذا الكتاب الذى ألفه ان حيان وسنه 
تناهز اللحامسة والماننن هو آخر ما حطه قل موؤرخنا الدؤوب الذى م يعرف الراحة ولا الكلال . 


مہ س القتیس 


ويقول ان الحطیب ی وصف هذا الكتاب : « وقد أفرد أبو مروان ابن حيان هذه النكبة 
الجهورية کتابا ماه « البطشة الکبری » » وکلامه فيه من لباب بلاغته (۱) ؛ آما ان بسام فإنه. 
يقول : « فصح عندى أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجه من قرطبة نى جزء كبير “ماه « البطشة 
الکرى » ف جلد كبر لم يقع إلى وقت هذا التحربر 0( . 

من هذه الكتب الأربعة الى تحدثنا عا يتألف ما يعرف باسم « التاريخ الكبر » لان حيان » 
وهذا هو ما فهمه ان حيان وفهمه معاصروه حين وضع هذه امحموعة من الكتب الى تضم بين 
أربعتما تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العرلى حى قرب وفاة امن حيان » أى على طول أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظ الموأرخين حي ينقلون عن ابن حيان 
لا متمون كشرا بأن يثبتوا أن النص النقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك › وإنما حسمم أن 
يقولوا إنه من « تاريخ » ان حيان أو « تاره الكبر . 

وحن نعتقد أن إنتاج ان حيان بقف عند حد هذه الكتب الى كن آن مجمعها ملف واحد 
حافل کبیر . ولا یضر ان حیان فی شی ألا یکون قد کتب غره . 

م a ed‏ یصرون على نسبتہا إلى امن حیان فهى 
لا تغرج عن کونما أجزاء أو مقنطفات من « تاره الكيبر » » سواء أكانت من هذا أم من ذال 

من الكتب الأربعة الى يتألف مها هذا التاريخ : 


. ٠١١ أعمال الأعلام ص‎ )١( 

) > (۲) الذخيرة ق ٠۳۹/۲ - ١‏ . وقد أضاف بروكلنان هذا الكتاب إلى ذيل تارعخه للأدب العرنى فى الحديث عن 
ابن حیان . انظر الحزء الأول ص ٥۷۸‏ . وبهذه المناسبة نذكر أن الد كتور حسين موّنس - فى حاشية له تعليقا على النص 
الوارد فى الحلة السبراء ( ١‏ ) عن كتاب الدولة العامرية لابن حيان - قال إن هذا الكتاب هو الذى حمل عنوان 
البطشة الكيرى » وإنه هو الكتاب الذى ينقل عنه أبن يسام فى الذخيرة . وهذا غير صحيح من وجهین : أن کتاب 
« البطشة الكبرى » لا مت بصلة إلى الدولة العامرية › إذ موضوعه هو ثكبة بى جهور كا رآینا » ثم إن ابن بسام يعترف 
صراحة بأنه م بطلع على هذا الكتاب » وقد كرر الأستاذ عبد الرمن الجى فى تقدمه للقطعة الى نشرها من المقتبس هذا المطاً 
( ص ٠١‏ ) مم نسبه إلى مغرب ابن سعيد وإلى كتاب تاريخ الفكر الأندلسى لونثالت بالنشيا TT‏ 
ولم يرد : ى هذين ا مر جين أى شى“ عن كناب « البطشة الكبرى » » ويقول الأستاذ المحجى فى موضعم آ ق 
إن « البلشة الكبرى » مكن أن يكون أحد أجزاء المقتبس أو ملخصا له ( کذا!!). | ) 


س ٦‏ م 


(ا) فدوزی مثلا ینسب إلى ان حیان كتابا بعنوان « تاريخ فقهاء قرطبة »(۱) » وحن جد 
فغلا لد الور نحن الان ا خان ا ا الان را إل أن خاد 
pe‏ ہذا الری کل من جو نثالٹ a‏ 


(ب) ویلسب وا بو مجس(ه 1 کتاب ) أنتخاب من أخبار القضاة ( مستنداً إلى إشارات 
لان الأبار ى النكلة() . 


(ج) وبسب بونس إليه أيضا کات )} ال کن القبشى وان عفيف » معتمدا 
على إشارة لاان الأبار(۷) . وقد وافق غرسية غومس على إدراج هذن الكتابن 
الأحر ن نى قانمة موٌلفات ان حيان . 


(د) وینسب اليه بونس مہذيبا لتاریخ ی وی مخ تراھم اھ مر د اا 
یدعی عند ان الأًبار(۸) ) الجمع بن کتای القبشى وان عفيف . 

(ھ) وسر ا عن کتب أخری ثبت بطلان نسبہا لل وسا چ 
« معرفة التابععن » الذى وضعه بونس بن مولفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن 
NN SNE gE N a‏ 
اختلط عليه اسم الولف الحقیى وهو ان حبان البسی › فصحف الاسے إلى اہن حیان(۹) 


(۱) انظ كتابه.الطانع « لطاع غبار بى غياد » : 
R. Dêzê Seriptorum Arabum Loci di Abbadidis, Leyden, 1846, I, p. 218.‏ 
(۲( انظر ابن الحطيب el E.‏ . القاهرة سنة ٠۳٠۹‏ ه. > ۷-١‏ ؛ والطبعة ألحقَمَة بعناية 
الأستاذ محمد عبد ان4 ؛ السخاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ > ضمن مجموعة الدراسات الى قام ما 
فرانز روزنتال ۴an Rosenthal‏ حول „ علے انتاریخ عند المسلمين » » ترحة الد كتور صالح أحد العلل » 
ط . بغداد سنة ٠۹٩۳‏ ا ا ی و ا للحن ابالدوائة : ) 
(۳) تاریخ الفکر الأندلسی › ترحة الد کتور حسین مونس »› القاهرة ۱۹۰٩‏ »> ص ۲۰۸ . 
() فی مقاله « حول ابن حیان » ص ۰۷ ١۳ = ( ٠‏ من الفصلة) . 
٥‏ ) ی كتابه عن ألمورخين والمغرافيىڻ ص ٠١۴‏ . 
٤‏ 1( التكلة » ط . کودیرا › ص ٩۱‏ › وط . آلار کون وبالنتیا » مدرید ET ۱۹۱۰١‏ 1 . 
(۷) التكلة > ط . كوديرأ ¿ ص ٥4٦‏ . 
(۸) اللةالسیراء |۲۰۹ . 


)٩ (‏ غرسية غومس : حول أبن حيان ص ۲۰۸ ( = ٠١‏ من الفصلة ) . 


ست ¥ س 


ومن الواضح أن جميع الكتب السابقة الى تبدو حقا لان حيان مثل ١‏ تاريخ فقهاء قرطبة » 
أ وو أخار القضاة ١‏ أو « مذيب تاريخ ابن عفيف » أو « الجمع بين كتالى القبشى وان عفيف » 
کتب کن آن تکون شیثا واحداً » ونحن نقطع بألا ليست کتبا مستقلة » ونما هی ما کان 
الموألفون المتأخرون يستخرجونه من « تاريخ اىن حيان الكبر » الذى يتألف من الكتب الأربعة 
الرئيسية الى أشر' إلا . وفات کشر من الباحشن آنه حیها بورد ملف مثل ان الأبار عبارة 
مثل هذه ف سيا الر جمة لأحد الفقهاء أو القضاة : ١‏ . . . ذكره ان حيان فى أخبار القضاة » أو 
١‏ ... فى تاريخ فقهاء قرطبة » فإنه لا يعنى كتابا مفرداً لان حيان حمل هذا الاسم أو ذاك ‏ 
وما يتقصد أنه حدث عنه فى الفصول اللحاصة بالقضاة أو الفقهاء فى ثنايا كتابه . كذلك الحديث 
عن ہذیب ان حیان لکتاب ابن عفیف أو جمعه بین کتایی القبشی وان عفيف › فهذان ليسا 
كتابعن مستقلىن بذامم' » وإنما المقصود هو استصفاة ان حیان ی تاره الکبر لاد ہما وڏيه 
أو تنقيحه ها فى الفصول الى أفردها مورخنا للفقهاء والقضاة من كتاب التاريخ سواء كان ذاك 
ف المقتبس أو المتعن أو غبره . 


ويكفينا أن نضرب على ذلك مثلا واحداً : يورد ابن الأبار أرجمة لأحد قضاة المهاعة بقرطبة 
هو على بن ایی بکر الکلای المعروف بيوانش والمتوف سنة ١‏ ه » وخم هذه الرجمة بقوله 
( من كتاب ان حيان فى أخبار القضاة )١(١‏ » وقد فهم بعض الباحشن من ظاهر النص - ولعل 
هم عذراً فی ذلك أن هذا عنوان کتاب ان حیان » غر أنه ف الحقيقة لا يعى به إلاما كتبه 
أبو مروان ف سياقه لأخبار القضاة من تاره . وكلام ابن الأبار هنا منقول مته من الفصل الللاص 
قضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحك من القطعة الى نقدم ها ذه الصفحات من كتاب 
د المقتبس » . ومشل ذلك بمكن أن يقال عن بقية المواضع الى جاء فما ذكر لما يوحى لأول وهلة 
بأنه « كتب » مستقلة لان حيان . 


والكتاب الوحيد الذى كن أن نقبل نسبته - مع بعض التحفظ - إلى ان حيان فضلا عن 


(۱( ألتكلة » ط . آلار كون وبالشا ( دمم ۶ ص ۱۹۱ . وجدیر بالذ کر آن هذا النص بالذاٽت کان من بين 
النصوص الى اعتمد عايها بونس بويجس وغرسية غومس فى الظن بأن لابن حيان كتابا. بعنوان ر أخبار القضاةى أو «انتخاب 
ان ا ) 


« تار حه الكبر » هو « الانتخاب الجامح لار بی خطاب ۱(۲) . وحی هذا لا نقطع به » إذ أن 
تعبر « الانتخاب الجامع » الوارد فى العنوان يلتى ظلالا من الشك على كونه كتابا مستقلا منفرداً 
بذاته » وهو یوحی بأن الأمر لا خرج عن کونه مستخرجا من تاریخ امن حیان الکہیر قد یکون 
نفس الموّلف قام به لمديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة الشريفة الى توارثت الرياسة ف مرسية . 
وقد يكون موٌّلف آخر استصفى من تاريخ ان حيان المواضع الحاصة بأسرة بى خطاب » فجمع 
بعضہا إلى بعض ولفق مہا کتابا صغبر اف مآ رهم وقدمه إلى بعضهم تقربا وزلى . 
منهج ابن حيان فى كتابة التاريخ  :‏ 

حينا شرع ان حيان فى كتابة « تاره الكبر » بشطريه القدم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة 
التارمحية الى اتبعها المولفون من قبله ى المشرق والاأندلس . فرأى بيا خلافا دى إليه إختلافهم 
فى الثقافات أو ضروب الاهمام : كان من بيهم من اتبعوا طريقة الحوليات أى الكتابة على رتيب 
السنىن » وهو المج الذى سار عليه محمد بن جرر الطرى فى المشرق › وفى الاندلش دربت 
ان سعد والرازیان أحمد ن محمد ن E‏ 
شك » إذ هى تضمن تسلسل التر تيب الزمى »› ولكا كثراً ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ 
وكان هناك من عال جوا تاريخ الملوك واللحلفاء على أساس أن يكتب عن دولة كل مهم على حدة › 
وهو ما نلاحظه نى تاريخ ان القوطية » وإلى حد ما فى كتاب « أخبار مجموعة » ؛ وكان من بيهم 
من اهتموا بالتاریخ الثقای محتفن عقدمات موجزة عن التاريخ السياسى › وإ هذا النوع تنتمى 
كتب الطبقات والتراجم مثل كتاب تاريخ علاء الأندلس لان الفرضى ومن وصله أو ذيل عليه ء 
أو الذن قصروا اهمامهم على الفقهاء أو القضاة » مثل الحسن بن مفرج القبشى وان عفيف وان 
عبد الر واللحشى » أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر ان ماء السماء أو سكن ن راهم 
الكاتب . 

وت ان حيان فكرر نظره فى كل هذه المناهج الختلفة » فرأى آن بعضہا يكل بعضا » وهكذا 
قرو - فی طموحه النبیل إلى آن یکون أعظ موثرخى الأندلس وأجمعهم - آن يستفید من کل هذه 
المناهج » حى یصبح « تاره الکبر » و عب ما کتب عن بلده حى عصره . 


(۱) نص على هذا الكتاب ابن الأبار فى التكلة » ط . كوديرا ص ۲۸٠١‏ »› وأشار إليه مرة أخرى إشارة عابرة 
فى الحلة السير اء ۲ / ۱١۸‏ . 


E E 


ونظرة فاحصة إلى القطعة الى بن أيدينا اليوم توأٴكد ما نقول » وهى تتضمن آخحر سنوات 
حکم الأمر عبد الرحمن الأوسط والجزء الأكر من إمارة ابنه محمد »> وسنورد فما يى 
على ضوء استعراض هذه القطعة الحطوط العامة لمج ان حيان فى الكتابة : 


يبدأ بعرض للأحداث الحيطة بتولى الأمر الحكم عرضا مفصلا › ثم يعقبه بأحكام عامة على 
شخصيته وسر ته وأخلاقه وقيمة عله » مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة 
على التحليل التفسى العميق وعلى النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأنى فصول طويلة يترجي فما لرجال 
الدولة فى عصر هذا الأمر من حجاب ووزراء » ویورد ى سياق ذلك حكايات وأخباراً طريفة 
تلطف من جفاف السرد التارعخى » فضلا عما تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 
الاجماعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . م يتكلم عن أفراد اة الأمر وعلاقا: مم به ویر جم 
لأعلامهم راج مفصلة يورد فى أثناما طائفة كبرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك أخبار عن 
العمران فى عصر هذا الأمر وأهم منشاته المدنية والعسكرية » وف غضون ذلك ترد أخبار كشرة 
تلى أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . ثم يفرد فصولا لأخبار العل والعلاء فى عصر 
الأمر المذ كور موضحا ى لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية خلال ذلك العصر » ويترجم لأهم 
العلاء نى تلف ألوان الفكر ا 
فى عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناس اليومية . ) 


وبعد هذه المقدمات الى كشراً ما تحتل جزءاً كبراً من الكتاب - وهى فى القطعة الى 
بن أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله - يفصل الكلام عن الأحداث على نسق السنن » فيسوقها 
حسب مج الحوليات المعروف سنة بعد سنة » فإذا رأى أن هذا التقسم سو ف يقطع وحدة 
الأحداث فلا باس نى أن ال عنه » ویستطرد حى يستکل الموضوع الذى شرع فى معالحته 
O aT‏ 

فإذا فرغ من ذلك أتى بنبذ عامة يتر جم فما لأعيان م الدولة من حجاب u‏ وکتاب 
قا وقضاة » وهو يفصل. هذه الراجم إلى حد ممکن معه أن يستخرح من کتابه التار ی الکبر 
ا تدحل فی ا 


وینمی ابن حيان عله بذكر الوفيات على ترتيب السثين سنة فسنة » والنراجي هنا تتفاوت 


ا 


طولا وقصرا » فإذا عرض لشخصية سبق أن تحدث عا بالتفصيل فإنه يكتى فما باشارة عارة 
مقتضبة اعاداً على ما سبتق أن ذكره فى الفصول السابقة »> وإذا لم يكن قد فعل فإن الراجم تكون 
ى نمابة من الإسهاب والاستقصاء . 


وهکذا ری ان حیان یستعین نی تارخه بکل المناهج الى استخدمها اا ا 

ففيه النظرة الشاملة إلى كل أمبر » وفيه التاريخ « الداخلى » الذى لا يقتصر على كريات الأحداث 
السياسية والعسكرية المرتبطة بالحاك » وإنما يلنى ضوءاً على حياة الشعب العامة واللحاصة وعلى أحواله 
الاجاعية والاقتصادية › وفيه التأريخ لقان والفکری » وفیه سرد الأحداث برتيب السنن › 
وفيه التراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقانهم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة » فضلا عن أن 
فيه فصولا تعتر معاجم لر اج العلاء من كل صنف . 


على أن ان حيان م مخضع كتابته التارمخية لج واحد بطبقه على کل ما یکتب » بل کان 
من المرونة وسعة الأفقق محيث يستخدم لكل حقبة ما يلاما . فنحن جد مثلا أنه فى الجزء الذى 
أفرده للأمير عبدالله بن محمد مختص الثوار والمنتزن ى النواحى والأطراف بأخبار مفصلة عن 
أوليانم وسر حيانيم وأحداث ثوراليم . وقد اقتضت ذلك طيعة الموضوع نفسه » ونجده فى 
الجزء اللحاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر بفيض إفاضة واسعة ى أخبار السفارات 
القادمة إلى سدة هذا اللحليفة والحفلات والعروض المقامة لاستقبال أولئك على نحو أولاه عناية 
o‏ إلى الاهنام الحاص الذى كانت اللحلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به 
إلى هذه السفارات » تم إلى المادة الوافرة اللحصبة الى نيبأت لان حيان حول هذا الموضوع وحول 


n‏ ا ا ا ا ا 


وهذا ن الذى تحدثنا به عن مهج ان حيان نى الكتابة ينسحب أكر ما ينسحب على 
کتایی الممتبس وتاريخ الدولة العامرية » حيها كانت هناك سلطة مركزية واحدة تحضعح ها البلاد ء 
وعكن أن تنخذ حورا ثابتا مجرى الحديث حوله » حى مع وجود بعض الثورات ومظاهر القرد 
الداخلية . أما نى تأريخ ان حيان لعصر ملوك الطوائف حينا زالت تلك السلطة المركز بة وخلفا 
حکومات دویلات صغرة متناارة هنا وهناك فقد رأى ان حيان نفسه مضطراً إلى استخدام 


س ۷١‏ س 


مج مغار . ولسنا نعرف هذا الج على وجه التحديد » إذ لا تسمح بذلك القطمع الى وصاتا 
من هذا الكتاب بفضل الموؤرخحن المتأخر ن > ولا سما ابن بسام فى « الذخرة » . ولكن اللحطوط 
العامة توحى بأن ان حيان قد جرى فيه على أن يطبق على الأندلس تقسما إقليميا سياسيا » فيغر د 
لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتتبع فيه تاريخ الدولة منذ نشأنا حى عصره مرتبا الأحداث 
تيبا زمنيا » مع الاهمام - كشأنه ف سار كتابته التارخية - ببيان الأوضاع الاجياعية والاقتصادية 
والعلاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضا ببعض ٠»‏ والترجمة لرجالات كل دولة وطبقات 
علاما وفقها ہا وقضاا وکتاما وشعرامما . 


مصادر این حیان ه 


کان ان حيان ميق الشعور رسالته » مدركا لقيمة عمله نمام الإدراك » واعيا لمج السام 
الذى ينبغى لموثرخ من مستواه أن يتبعه . وهذا فقد اجنمد فى أن مجمع أكر عدد من المصادر › 
تنوعت بتنوع الموضوعات الى عالجها فى تاره منذ الفتح الإسلاى للأندلس حى عصره . 


( ) مصادر « المقتبس ) : 
ونلاحظ بوجه عام أن مصادر ان حيان خلال العصور الى لم يدركها أى من الفتح العرنی 
للأندلس حى الدولة العامرية - وهى مو ضوع  )‏ کانت تقوم قبل کل شی 
على كتب من سبقه من ال رخن . 


وا اشا ها امراف ا رجع الما ان حيان ى « المقتبس » » فقد سبق 
لخر نا من الباحثن أن اجمدوا فى دراسة مصادر القطعتىن اللتن كانتا معروفتن من هذا الكتاب 
قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثالثة الى نقدمها هذه الصفحات . ونعى ما مخطوطة 
أوكسفورد اللحاصة بعصر الأمبر عبدالله بن محمد » ومخطوطة امحمع التارخى الملكى ممدريد الى 
تتناول بضعة سنوات من خلافة الحكي المستنصر . فقد عى الراهب الإسبانى ملتشور أنطونيا 
ی رسالته الى أسلفنا الإشارة إلما بتقدم عرض مفصل لمصادر ان حيان ف القطعتمن المذ كورتن(١)‏ 
عصيح أن هذا البحث قد قدم به العهد » ثم إن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبر منذ أن 


)١ (‏ أبن حيان القرطى وتار عه ص ۳۲ - ٣‏ » وقد أورد أنطونيا موجزا للفصل الحاص مصادره وضمنه المقدمة 
الفرنسية الى صدر ا طبعته لحخطوطة أوكسفورد المتعلقة بالأمير عبد الله » باريس سنة 1۹۴۳۷ » ص ۱۸-٠٤‏ . 


س ۷٢‏ س 


عد نطو نیا رسالته ی سنة ۱۹۳۳ وإن كان نشرها قد تأخر حى سنة ۱۹٤١‏ » فأصبحنا نعرف 
عن أولئك المو“لفىن أضعاف ما كان يعرف الراهب الإسبانى » ما مجعل محثه كله مستحقا لإعادة 
النظر(١)‏ . غبر أننا رى قلة الجدوى من مثل هذا البحث › فهو لن زيدنا شيا على النتيجة الى 
بجمل خلاصما هنا › وهی أن ابن حیان محسه التار عى الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع 
الكتب السابقة مستصفيا أقى ما فما من مادة تارحية . 


ویک هنا أن نعرض - جرد عرض ا ۾ حیان 
ى القطع الثلاث الى نشرت حى الآن من المعتبس - عا فما قطعتنا ‏ : 

من الأندلسين : محمد بن وضاح » فرج نن سلام الزاز » ان الأشعث القرشى الإشبيى » 
حى ن إحاق الطبيب » ان عبد ربه » إعاق بن سلمة القيى » ان النظام »> سكن ن إراهم 
الكاتب » محمد ن موسى الأقشتن الكاتب » ان عبد الر » منذر نن سعيد الباوطى › معاوية 
ان هشام الشبينسى » عريب ن سعد » أحمد ن موسى الرازى وابنه عيسى ٠‏ الحكم المستنصر » 
ان القوطية » الزبيدى » محمد بن حارث الحشى » ان الفرضى > صاعد البغدادى » عبادة بن ماء 
السماء الشاعر » الحسن بن محمد بن مفرج القبشى » الفقيه أبو محمد ان حزم . 


ومن الغرباء : محمد نن يوسف الوراق القروانى ( وإن كان ابن حزم يعده أندلسيا لمولده 
الأندلس ووفاته مہا ) > وأبو جعفر أحمد بن إراهم بن الجزار القروالى . 


ومعظم کتب هو “لاء الذين د کر ا ف عداد المفقودة اليوم ( فلاین حبان دن فضل الأحتفاظ 
لا بكر من مادا الار عة ا مدره 


على أن ان حيان ف استقصائه لكل المصادر الممكنة کان جہد ی الإطلاع على بعض وٹائق 
الدولة . رى ذلك مثلا ف تسجيله للبيان الذى أصدره الحكم بن هشام بعد ثورة الربض المشمورة 


)١(‏ هذا فيا يتعلق مصادر القطعتين المذ كورتين » آما مصادر ابن حيان نى القطعة الى نقدمها هنا فقد استوفينا فى 
تعليقاتنا الملحقة بالنص دراسة مفصلة للمؤلفين الذين رجع إلهم صاحب « المقتبس » ولكتهم ومظان تر امم ما يغى 
عن تکراره هنا 


سنة ٠٠۲‏ ( ۸1۸ )(۱) » ولتفاصيل المدية الى رفعها ان شيد للخليفة عبد الرحمن الناصر(۲) > 
والهدية الى أهديت للحكم المستنصر يوم ولايته(٠)‏ » والمعلومات الإحصائية الدقيقة الى أوردها 
عن بناء الناصر لمدينة الزهراء سنة )٤() ٩۳۷ ( ٥۵‏ . غر أنه من امحتمل جدا أن یکون ان حیان 
قد نقل هذه الوثائق عن كتب المورخين الذن سبقوه » وإن كان من الجا أيضا أن يكون أبوه 
خلف نن حسن كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعض الوثائق القدعة من سحلات الدولة 
هيأت له بصورة أو بأخحرى أثناء عمله نى ديوان السلطان(ه) . فى الكلام عن بناء مدينة الزهراء 
ند ان حیان ‏ فا ينقله عنه المقری - يقول : « ألفيت ممظ ان دحون الفقيه : قال مسلمة 
ان عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن ع الناصر بعارة الزهراء سنة ٠۲١‏ . . . م 
WOR o OF i E e e‏ 
يستخدم من الدواب »› وغر داك . فنحن لا نعلي إن كانت هذه الوثيقة الى نقلها أن دحون عن 
أحد مهندسى الزهراء ما ضمن نى بعض الكتب الى رجع إلما ان حيان أو كانت مفردة قاعة 
بذاتہا ثم اطلع علما ان حیان بشکل أو بآخر . 


( ب ) مصادر « أخبار الدولة العامرية » و « التين » : 


اما ئی هدن الکتابن - وکن أن نلحق ہما كتاب « البطفة الكهرى » الى فقد ولم ببق 
له آثر = فإن مصادر ابن حیان قد اختافت تماما عن مصادره فى « القتیس » > فتحن هنا لا نكاد 


(۱) اشا ل بروفنسال ی تارعه للأندلس ( ٦١ - ۱٦۰/۱‏ > وألاشية رقم ١‏ ( إل هذا البيان قاتلا إنه ورد 
NE SN E‏ 
E. Lêvi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane, ed. Paris-Leiden, 1950, I, pp. 165-166.‏ 

(۲) المقرى : نفح الطیب ۲۳۳/١۱‏ وما بعدها . 

(۳( نفس المر جم ۲۸/۱ - ۳۵۹ . 

. ٦۸ - ٦۷/۲ نفس المرجعم‎ )4( ٠ 

(ه) نظن أن هذا هو السبيل الممكن لكى يطلم ابن حيان على بعض وثائق الدولة » لا كا ذكر ملتشور أنطونيا 
فی دراسته عن ابن حیان ( ص ۲۷ ) من أنه کان « یعکف على وثائق دار المحفوظات فى القصر الملكى لللفاء بى أمية » . 
وقد سبق لغرسية غومس أن أنكر هذا الرأى ( حول ابن حیان ص ۲١ = ٤۱4‏ من الفصلة ) . والمحق آن رأى أنطوليا يبدو 
لنا ضر با من الإغراق فى اللميال » وإلا فيعام الله أين ذهبت ر دار الحفوظات » هذه وما فما من وثائق أثناء موجات التدمير 


العارمة الى عصفت بقرطبة وقصورها الملكية منذ سنة ۳۹۹ ( ٠٠١۸‏ ) وسن ابن حيان حينئذ فوق العشرين بقليل . 


کت ا 


اة رجع إلى ۔کتاب . وما کان ف حاجة إلى ذلك » فذكريات الدولة العامرية كانت لا تزال 
طرية فى الأذهان » بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة الى كان أبوه أحد رجالاتما › 
وهمذا فلعل هم مراجع ان حیان فی تسجیل أخبار العامريين إنما كان أبوه خلف ن حسن کاتب 
المنصور المقرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا ‏ كا سبق أن رأينا عند الحديث عنه فى 
أول هذا التقدم - بطائفة كبرة من الذ ریات الى کان علا عليه . ولكن ان حیان لم يكتف 
عا نقله عن أبيه » بل استعان أيضا بخره من كتاب المنصور . فنحن نجد فما ينقله ان اللحطيب 
ى « عمال الأعلام » جموعة من أقم الوثائق كتب ما إليه بعض زملاء أبيه فى العمل . فنحن نقراً 
ف ا ا أبو القاس محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الكتاب المستأخرن 
المتمتعين بالنظر والمعرفة على كر السن معرفا بأشياء سألته عا من هذا الباب سنة ٤٠١‏ أثبنا 
نقلا من کتابه » وهی : . . . الخ(۱) » › ٹم یثبت ت معلومات دقيقة عن مبلغ الجباية فى أيام المنصور 
ان ایی عامر ووجوه النفقات . وینقل ان حیان وثاثق اآخری مما کتب به اليه بو محمد عبدالله 
ان مروان « آخر حذاق كتاب احاسبة اليوم ومن لحق طرفا من تلك الدولة(۲) » حول حاصل 
الأطعمة فى الأهراء عند شروع المنصور ف غزوة رشلونة سنة ۳۷۲ ( 4۸٩ ۹۸٤‏ ) ؛ وكذلك 
بو عبد الله بن سعيد التجانی(۴) حول عدد صنوف الجنود العامريين من حتاف طبقانمم وأنواع 
عددهى وأسلحتم . . . الخ ؛ والمزانى الكاتب() حول أحال الحطب النى كانت تدخل قرطبة 
وقيمة ما كان يباع ما من السمك المملوح المسمى بالسردن خاصة . . . الخ . | 
وأما تاب المتن فقد تعدددت فيه مصادر ان حيان وتنوعت تنوعا کبرا » فکان من أوما 
مشاهداته هو الى سبق أن عرضنا ها فى الكلام عن سرة حياته » فإذا غاب عليه شى“ عبد إلى 
استكماله من رأوا الأحداث وشهدوها » بل واش رکوا فہا ف کشر من الأحيان . وقد تبن لنا 
أن من هم من أمدوا ان حيان بكر من أخبار الفتنة الر برية ورأوها رأى العبن الفقيه أبو المطرف 
عبد الرحمن ن محمد ن عون الله ن حدر القرطی الذی تکرر نقل ان حیان عنه على طول سرده 
الغى بالتفاصيل خلال السنوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بين سنة ٠٠١٤ ( ۳۹٤‏ ) 


(۱) ابن الحطيب » اعمال الأعلام ص 4۸ . 
(۲) نفس المرجم ص4٩٩‏ . 


( 4 ) نفس المرجع ص٤١٠‏ . 


e 


و٩۳۹۹‏ ( ٠ ) ۱٠٠۹‏ وهى الى انہت عمصرع عبد الرحمن ( شنجول ) بن المنصور العامرىر,) . 
وقد كان هذا الفقيه على ما رى مسجلا دقيقا للأخبار قوى الملاحظة › وكان قد احق هذه الفتنة 
وسار مها وطال ره بعدها(۲) . كذاك نقل ان حيان كثرآً من أخبار الفتنة عن صديقه وصديق 
أبيه الكاتب أحمد بن رد الذى عمل لكشر من خلفاء الفتنة المتعاقبين(٣)‏ »> وعن صديقه الشاعر 
الوزر أى الوليد ن زيدون الذى أمده حبر قصة وقعت بين حبوس ن ماكسن الصہاجى ملك 
غرناطة ومحمد نن عبد اله الرزالى(4) › ومحر آخر رويه ان زيدون عن ان الباجى كاتب الرسائل 


فى تصو ر شخصية أ جعفر أحمد بن عباس وز ر زهر الصقلى صاحب المرية(ه) . 


وكانت لان حيان صداقات متينة أربطه ببعض العلاء والوجهاء الذن كانوا يعيشون فى محتلف 
N‏ أنه كان يكافهم بتتبع الأخبار الواقعة فى بلدانبم» فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض 
شئو ٣م‏ اجتمعم ہم وأخحذ من أحادیہم ما يستکل به تار حه حول أمصار الأندلس وأخبارها . 
وقد احتفظ لنا امن حيان بأنماء الكشرن من هولاء » نذكر منهم أبا بكر الرشتشانى الفقيه الذى 
عنه أخباراً مهمة حول باديس نن حبوس الصماجى ملك غرناطة ( المتوقسنة ٠١۷۳/٤٦١‏ ))› 
وذلك مناسبة فتك المعتصد نن عباد بای نصر ن آفى وز القر ی مر رندة » واهتياج عصبية 


( ۱ ) انظر ابن عذاریى : البيان ا مغرب ۰|۳ 1 › 1£ ¢ 10 < ACCT <1 <F <C F۲‏ 
وقد ورد الاسم فى بعض المواضع محمد بن عون الله » ویبدو آنه خطاً من ابن عذارى . ) 

( ۲ ) أنظر ترحة ابن عون اله فى ابن بشكوال : الصلة »> رقم ۷۰۷ ( وهو يعتمد فا على أبن حيان ) »› وقد جاء 
فما آنه ولد سنة ٠٠۷‏ ورحل إلى المشرق فى سنة ۳۷۸ » فل عددا كبيراً من الشيوخ فى القير وان ومصر ومكة › م عاد 
إلى قرطبة فأصبح آغ ارول او E O e‏ ا 0 و 
سنة +4١‏ عن أربعة و مانن عاما . ) 

(۴) أبن بسام : الذخيرة ق ٠٠١/١ =١‏ . 

(4) نفس المرجع ق =١‏ ا/4 )4 -هء؛ . 

(۰) نفس امرجم ق ۱ = ۱۷۹/۲ = ۱۷۷ . a.‏ 

( و ا ا کی ا ا کی و و مایا و ایا او کر اتان رن ورد 
فى نص الإحاطة المذ كور « الوسنشانى » وهو تحريف - فقد ترجم له ابن بشكوال فى الصلة ( رقم ۱٤۷۷‏ ) فقال إنه ى 
ابن عبد الله بن أحد الغافق القرطى » رحل إلى المشرق › وأخذ عن شيوخ مصر › ثم عاد فكتب لبعض قضاة قرطبة » وتوق 


سنة 4۷4 ( ۱°۸۹۱) . 


کا 


باديس لعشرته من الر ر وعزمه على الإيقاع رعيته من آهل الأندلس . وينقل الرشتشانى هذا 
الحر عن « ثقة له من أصادقة التجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تلك احادثة 


ومن هوّلاء الذن اعتمد علمم ان حيان شخصيات لم نتمكن من التعرف علما . ولکہم 
كانوا على كل حال ف غاية من دقة التصور لما يشاهدونه . نكر مہم القرشی المعروف بالقط 
وبيدو أته كان من سلالة الأسرة المر وانية الى انقرض ملكها(١)‏ ) › وینقل عنه ان حیان خر ا 
رویه بدوره عن بلقن نن حبوس الصاجی أخی باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزر أنى 
جعفر أحمد بن عباس وخدومه زهير الفى صاحب المرية على يد باديس ورارته 0 
سنة ۱٠۳١ ( ٤۲۷‏ )۲) . ومهم أبو الفتح الرزالى الذى روی عنه ان حیان خر مقتل حى 
المعتلى بن على بن حمود . وجدر بالذكر أن أبا الفتح هذا هو ان عم محمد ن عبدالته الرزالى 
صاحب قرمونة وحليف إسماعيل. ن عباد » وكان كلاهما قد قد اشرك فى إلحاق المزعة بيحى المعتلى 
على باب قرمونة سنة ٠١۳١١ ( ٤۲۷‏ ) . ولت أن تتصور مدى دقة هذه الرواية الى ييا ان حيان 
إذا ذكرنا أن أا الفتح الرزالى صاحہا کان شاهد عیان لکل ما وقع » بل انه اشترك بنفسه 
فى أحداث المعركة الى انہت عقتل حى الحمودى(١۴)‏ . ومهم أبو أمية ن هاشم القرطی الذی 
بصفه ابن حیان بانه « كان من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة » وما رأيت 
مثله فى أولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمىة هذا موثرخنا خر بالغ القيمة حول اجتياز شانجه 
ان غرسية قو مس قشتالة )Sancho Garcia, Conde de Castilla)‏ پبات تطيلة ف أول 
أيام منذر بن عى التجيى صاحب مرقسطة للاجماع بالقومس رعند صاحب رشالونة 
)Ramn Berenguer, Conde de Barcelona)‏ لعقد المصاهرة بیہما) . وکان شا نجه 


: إعانقول ذلك لأن لقب م القط » كان شائعا عل , بعض المروانيين لقب به أكثر من واحد ( انظر ابن حزم‎ )١( 
جحهرة أنساب المرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » الطبعة الثائية ص ۷ه » 44) . أما نسبته و« القرشى » فإننا‎ 
نلاحظ آن المروانيين بعد انيار خلا لبم وإعلان الناس بالكراهية هم قد عملوا على تعمية نسمم المروافى أو الأموى » وأصبحوا‎ 
لذلك يدعون أنفسہم بالقر شين‎ 

(۲) أبن بسام : الذخيرة ق ٠۷١/۲ - ١‏ وما بعدها 

(۴) أبن بسام : الذخيرة ق ۲۷١/١ - ١‏ وما بعدها ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ۱۸۸/٣‏ . 


. ه١‎ ٠٠4/١ - ١ أبن بسام : الذخبرةق‎ ) ٤ ( 


عند اجتیازه بتطيلة قد أرسل یستدعی قوما من أعیاا لک يشرح هم سبب مروره ویسأهم تأمین 
مسر ته عر بلاد المسلمين > فكان أبو أمية نفسه من بن أعضاء الوفد الذى توجه للاجماع به 
وخاطبته . وی الحر تصور شاھد عیان حریص على تسجیل کل شی › فھو يصت مصرب 
شانجه وعدة عساكره وجاسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ثياب المسلمين ورأسه 
مكشوف أصاع كهل لم يغلب عليه الشعب . . . الخ » » بل إن فيه معلومات ف ماية الدقة عن 
صفات القومس المسيحى وخلاله عحيث تعن على رسم جوانب شخصيته عا يتفق مع ما انہت 
E‏ ا ققون هذا الأمبر وعصره . ) 


a GS a EE O Nd 
الحقيقة . هن ذلك قوله فى الكلام عن موكب مبارك ومظفر الصقلبيين المنزيين على بلنسية بعد‎ 
الفتنة : « حدث من رأى مركب هذن العبدىن از تن فى بعض يام لجع الس الجامع‎ 
e » » ببلنسية ٤ا أنسى مركب المظفر عبد الك بن أنى عامر مولاها‎ 
. وخم ار بقوله : « قال لى الحدث : وكنت أعرفها عبدى مهنة لولاها مفرج العامرى‎ 
. )( إلى آخر انر‎ 


ويأتى بعد ذلك نوع آخر من مصادر ان AIEEE OE Ok‏ 
أصدقائه و « مكاتبيه » نى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه المكاتبات ذاك 
الطاب الطويل الذى وجه به إلى ان حيان صديقه ان جار الأديب نى وصف الإعذار الذنوق 
المشور فى طليطلة سنة ٤٥٥١‏ ) ۳ ) . ويیيدو أن ان حان کان يطلب إلى من بکاتبه ّ 
يستبلغ فى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة » وذلك حى يتفق ما يورده من ماطباہم مح 
متېجه ف الاستقصاء إلى أبعد درجة . وف خطاب الأديب ان جار الذى اعتمد عليه أو روان 


ثل طيب على ذاك » إذ فيه وصف الحفل من التفصيل حيث نكاد ر ا( . 


عل انا لحفلل أن حال ٤‏ ل مأ بنقله إما شهاها أو كتأدة من آصدقاه ومکاتییه 


(۱) ابن بسام : الذخبرة ق ٣‏ ( عحطوطة معهد الدراسات الإسلا مية 5 | ؛ ابن عذاری : البیان 
المرب ١١۲ - ۱٦۱/۳‏ 


(۲) ابن بسام aA‏ ۰ .۰ 


aS hs 


حول هذه الأخبار م یکن يثبت ما يقولون محرفه ‏ ما م يثبت نصوص من سبقه من ال مرن 

الفظها ف « المقتبس » - » بل كان يعيد كتابته بأسلوبه > وهذا فإننا جد الأسلوب على طول تاك 
الروايات وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خصائص كتابة ان حيان وره الذى لم يقلد فيه 
أحداً ولا استطاع أحد أن بقلده . وکان أبو مروان لا يشترط على محدثبه أو مكاتيه إلا صدق 
الرواية وحرى الحقيقة › أما الباق هن شأنه هو . ولا عكن أن نتصور أن النصوص المنسوبة إلى 
أولثك الرواة ‏ وكان بيهم فقهاء متوسطو العل وان وقواد من الرارة وأصغاب شرطة وغرهم 
من لا يفعرض فم ”مو ثقافة ولا جودة أسلوب نقول إن هذه النصوص لا بمكن أن تكون 
من صنع أولثك الرواة › وإنما أخذ ابن حيان روايانهم فأعاد صياغا وفقاً لأسلوبه هو ومهجه » 
عاما ها تفعل اليوم دور الصحف الکری حيما يقوم فما کتاب يدون بإعادة تحر ر ما يكلف 
باعداده احققون الصحفيون والمراسلون ممن لا يشترط ف علے إلا حر ى الحقيقة والتدقيق فى 
التفاصيل . ولديتا على ما نقول عن ان حيان نص صرپح يعلق به هو نفسه على خطاب الأديب 
ابن جار المذكور » فيقول : 


و هلا آخر خحطاب ان جار ا بو صف ذلك الإعذار »> وجمله الى بسطما من دما حه 
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فهو إذن لا ينقل رسائل مکاتبیه کا ترد إليه > بل يتخر ما و « يبسط من مدجها ويسبك 
من نقدها » آی آنه مجری قلمه فہا بتصرف کثر > فيحتفظ مما بكل ما هو مفيد من التفاصيل 
الى يعرف مسه التارخى المرهف أنما مفيدة ومحذف مها ما براه » كا سيتص بعد ذكر رسالة 
ان جار على أنه حذف ما اشتملت عليه من الأشعار ما ری ألا قيمة له e‏ 
کو رواک ف وا 


CERRO 
: وتات أخبراً إلى مناقشة مسألة كان المستشرق الکہر راینہارت دوزى أيضا أو لم ارا‎ 
ومجملها آن متأمل الأخبار الى يوردها ان حیان سواء ف « المقتبس » أو فى « المتن » وله ما رى‎ 
فما من معرفة موٌرخنا الدقيقة بكل ما يتعلق بإسبانيا المسيحية ومالكها وأمرا مما وأنسام وسنوات‎ 


.. ٠١١ نفس المرجع > ص‎ )١( 


حکھم ووفیانہم وأحوال بلادهم الداخلية . بل هو يقدم لنا أحيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا 
على عهد الرومان ›» مثل کلامه عن أکتبیان مuصەنہهاء0‏ انی قياصرة الروم ومبانیه ى 
الأندلس(١)‏ ؛ وتاريخ قنطرة قرطبة الى بنيت قبل الفتح العرلى بنحو مائى سنة(۲) ؛ وعن الائدة 
المنسوبة إلى سلمان النى بن داود » ونذكر ذه الا أ د هة اف اا بورد 
التفسر المنطى التاريخى الوحيد الذى ممكن قبوله حول هذه الائدة ؛ وعن لذريق آخر ملوك 
القوط ونسبه » وأنه لر يكن من أبناء الوك ولاصعيح النسب فى القوط() » وعن قصة بت بليان » 
وغدر أصعاب لذريق به ى موقعة وادى بكة الى هزم فما أمام المسلمين(؛) » وعن فتوح المسلمن 
فی شال الأندلس وامتدادهم إلى الأرض الكبرة ( فرنسا) » كل ذلك مسجلا ى دقة بالغة(ه) ؛ 
وى ذكر ما استرده الملك النصرالى فرويله (واعںإ۴) من المسلمين نى الفتنة ال سف 
ووافقت مقدم عبد الرحمن نن معاوية الداخحل وحروبه مع يوسف نن عبد الرحمن الفهرى() . 

وفى القطعتىن المنشورتن من كتاب « التبس » من التفاصيل الدقبقة حول أخبار إسبانيا 
المسيحية ما جعل مورخى إسبانيا ى العصور الوسطى يعكفون علہما عكوف من عر على كز 
من > فيستخرجون مهما ما صصح كشراً من الأخطاء الشائعة المتناقلة ف التواريخ القدمة وزيد 
صورة التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلاى والمسيحى جلاء وبانا . 


أما القطعة الى نقدمها الآن من المقتبس فسبرى القارئ فما من التأريخ الدقيق لإسبانيا المسيحية 
عختلف ما كها » بل وكذلك لجوانب من التاريخ الفرنسى القدم › ما يعتعر كشفا جديداً لاكفاء 
لقيمته . بل إننا نقدم من الان حكها علينا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب وهو آن ان حيان 
نبغى أن مجعل فى طليعة من مرجع إلهم عند الحديث عن تاريخ إسبانيا ا مسيحية حى أواخر 
القرن العاشر الميلادى » ولا مناص أبداً من جمع أخباره وتقصما ودراستا قبل إصدار أحكام 
قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر هذه المناسبة أن صدييى العام الإسبانى ااکبر الأستاذ كلاوديو 
سانتشٹ ألبورنوٹ (0102ط1ھ ezطeصۋS‏ «نقuوا٥)‏ عيد الاستشراق نى الأرجنتن 
ومدر « معهد تاريخ الثقافة الإسبانية ى العصور الوسطى » كان قد عل بأتى أزمع نشر هذه القطعة 


. نفس المرجع والصفحة‎ ) ۲( . ۲٠/۲ المقتبس کا ينقل عنه المقری ف النفح‎ )١( 


(۳) نفح الطیب ۲۳۳-۲۳۲/۱ . )٤(‏ نفس المرجم ۲۱۷-۲۱۹/۱ . 
(۰) نفس امرجم ۲۰۵/۱- )٩( . ۲٠١٣‏ نفس المرجم ٠٠۹/۱‏ . 


کا 


ایت و ن بعث إليه ببعض ما تضمنته من أخبار حول إسبانيا المسيحية » فبعشث 
إلبه ما طلب > وكان يقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول إسبانيا فى القرن التاسع الميلادى » 
فلا تلى ما بعشت به إليه من مادة كب إلى يقول: إنه ری من التسرع أن يصدر دراسته الموعودة 
قبل ن تصدر هذه القطعة من من المقتبس »> وهكذا قرر أن يوأجلها حى تتاح له الفرصة لقراءتما 
والاستبلاغ ف تقصى فوائدها واعتصار مادنا . 


أما المتعن فان القطع ال yS‏ 
تصحیح کثر من يلاء كات الدونانت المسخة و اغات الباحشن الحدثن حول بعض 
الأحداث الواقعة خلال القرن الجادى عشر اليلادى . ويكفينا أن نشر إلى مثلن نىئ 
مهما للدلالة على ما نقول : الأول هو خر المصاهرة الى تمت بين ان رعند قومس برشاو نة 
(Ramén Borrell IIT)‏ و ان شاه قومس قشتالة Sancho Garcîa I)‏ ) »›» وذلاك 
رو اج ان 9 ل وول عهده ر تحار ن ر عند je (Berenguer Ramon)‏ شاه Sancha‏ 
ابنة الثانى . وقد أعدت هذه المصاهرة - کا تبن من نص ابن حيان المنقول ف « الذخبرة  )١(١‏ 
فى سر قسطة وبتدبر من منذر بن حى التجيى ملك الثغر الأعلى . وكان الذى استقر فى أذهان 
الباحثن منذ قدم أن هذا الرواج م بين ان قومس رشلونة وأبنة قومس غشقونية مصعمعووي 
( ی جنوب غرلی فرنسا) » حی أ كتشف دوزى نص ان بسام فى محطوطة الذخرة ( ولم تكن 
قد نشرت بعد ) » فصحح ذلك العطاً الشائم (۲)» وأتت بعد دلائ شواهد جديدة تو كد وا دوزی 
بعد أ كتشاف مزيد من النصوص الأندلسة(١)‏ . 


)١ (‏ الذخىرة ق ١‏ - إ 4ه( = ها . 
(۲) دوزی : أعات حول تاريخ إسبانيا وأدبها فى العصور الوسطى : 
R. Dozy : Recherches sur Ihistoire et la litteraturede Espagne pendant le Moyen‏ 
Age, ed. Leiden, 3° ed., 1889, I, pp. 203-210.‏ 
(۳) من الطريف أن هذا الشاهد آنی ئی ديوان شعر » ونعی به ديوان ابن دراج القسطلى الذى قت بتحقيقه ونشره 
ف دمشق سنه ۹۱ ( انظر القصیدتین رقی ٤۳‏ و٤٤‏ ص ۱٦١ - ۱١۱‏ نى مدح منذر بن عبى التجيى ونهنثته » وتعليقنا 
على آبیات القصيدة الأولى ى ص ٠٠١١ - ٠١١‏ من الديوان و كذلك فى مقالنا عن « إسبانيا المسيحية فى ديوان ابن دراج 
القسطلى » : 
Mahmud A. Makki : La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, Boletin de la‏ 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, n°. XXX, 1963-1964, pP. 88-93 = (20-31).‏ 


— A 
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والمخل الثانى هو تفصيل ان حيان لكائنة بربشتر الى احتل فما الحوس ( النورمند ) هذه 
المدينة الأندلسية الواقعة فى أقصى الشمال على سفوح جبال الرتات ( الببرينية ) فى سنة ٠٥١‏ 
٠٠٤4 (‏ » م استردها المسلمون فى السنة التالية(١)‏ . فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدى ابن حيان 
على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع المالك المسيحية لا ى شبه الجزرة فحسب > ل کذاك 
فيا وراء جبال الرتات إلى الشمال . 


هذا الإطلاع الواسع من ابن حيان على كل ما يتصل بالمالك المسيحية فى أوربا كان مثار دهشة 
الباحشن الأوربين امحدئن > وعلی رأسہم دوزی أول من أ كتشف تلك النصوص eT‏ 
O OP A‏ 
معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا المسيحية من كشر من الموثرخين المسيحين المعاصرن له » بل وحى 
لتالن لعصره . وکان ما قاله دوزی نى تفسر ذلك أنه لابد أن ان حيان كان يعرف « عجمية 
الأندلس » ( أى اللغة اللاتينية الدارجة ا تر لدت علا اللغة الإسبانية الحديثة ) وأن ذلك مكنه 

من الاطلاع على أحوال إ إسبانيا المسيحية عن طريتق الاتصال ببعض المستعربن ( المسيحيين الذن 
کانوا بعیشون فى ظل الحكومة الإسلامية ) » ورأی دوزی أن هذا نفسه لا یکنی لإمداد ابن حیان 
معلومات على تلك الدرجةمن الدقة والتفصيل › فقال : إن موؤرخنا لم يكتف بذلك بل إنه اطلع 
على مدونات مسيحية قدمة فقدت ايوم ولم ببق ها ر .() وأخحذ ملتشور أنطونيا ذا الرأى 
ی رسالته عن ان حیان(۴) . 


)١(‏ ابن بسام : الذحيرة » القسم الثالكث » ححخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد > ورقة ۲۲ب د ٣4‏ أ 
وقد نقل مقتطفات من هذا النص أبن عذارى ؛ البيان المغرب E Yoo — ot ¢ YA — Ye‏ : فح ۱۹۸۳۱۹۱/۹ 
وانظر كذلك ابن عبد المنم المميرى : الروض العطار › بتحقيق لينى بروفنسال »> ط . القاهرة 1۹۴۳۷ »> ص (١ - ٤١‏ 
أبو عبيد البكرى : المسالك والمالك » قطمة خاصة بجغرافية الأندلس وأوربا ؛ بتحقيق الأستاذ عبد الرحن على الحجى » 
ط . بیروت سنة ۱۹٩۸‏ »> ص ٥ - ٩۲‏ ؛ وانظر دراسة دوزی هذه الواقعة فى الحزء الثانی من « أعاثه » ص ۴۳۲ 
وما بناها ) 

(۲) دوزی : E‏ »> الطبعة الثالثة »> ۸۷/١‏ . 
(۳) ملتشور أنطونيا : ابن يان القرطى ص ٣١‏ - ۴۷ » وقد قرر أنطونيا هذا الرأى فى مقدمة نشرته لخطوطة 
أو كسفورد من المقتبس ص e .. ٠١ = ٠١‏ 


~~ A۲ — 


وأتى بعد ذلك غرسية غومس » فأعاد نظر هذه القضية » فقال: إن الحجج الى اعتمد علما 
علہا دوزی وأنطونيا ف إثبات معرفة ابن حيان اللاتينية الدارجة وى افتراض نقله عن مدونات 
مسيحية ضاعت اليوم ‏ كلها مبنية على الأخبار الواردة فى « المقتبس » . وهذا نفسه يضعف 
تلك الحجج » بل وينقضا من أساسا » إذ أن مادة المقتبس مأخوذة فى جملها عن a‏ 
السابقعن على ان حيان . فاذا كانت هناك معرفة بلغة عجم الأندلس أو نقل عن مدونات مسيحية 
فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ان حيان » وإغا إلى المؤرخين الذن نقل عم . وكان غرسية ‏ 
غومس حذراً ف تعليقه على رأى دوزى وأنطونيا » فقال :إن اعتراضه ليس على الرأى نفسه » 
فھو لا ملك أن ینکر على ابن حیان معرفته لعجمية الأندلس أو استطاعته بشكل أو باحر استخدام 
مدونات مسيحية مكتوبة » وإنما الاعتراض على الأدلة الى ساقها الباحثان نى الرهنة على ذلك 
الرأی(ى . 

والحقيقة أن المسألة من العسر محيث لا نستطيع القطع فما رأى » على أننا نوافق غرسية 
غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا يض حجة على إثبات ما زعماه من معرفة ان 
حيان بلغة عج الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة »> فنصوص المقتبس وحدها لا تكنى 
لذلك . 

غبر أن بن أیدینا ما ذکره ابن حیان نى « المتان » حول الالك المسيحية فى شال إسبانبا › 
وهو حافل عا يدل على معرفته الدقيقة بأخبار ها إلى حد لا بقل عما يصوره كتاب المقتبس . 

والذى نتصوره نحن أن ان حيان كان يعرف عجمية الأندلس فعلا » فقد كانت هذه اللغة 
شائعة بين جميع O E‏ > حى أصبح من القضايا المسلمة . وأى 
غرابة فى أن تعرف روح طلعة كان حيان ما لم تكن هناك مئونة نى معرفته » ولا استعصت عليه 
وسائله وأدواته ؟ واكن رجوعه إلى مصادر مسيحية مكتوبة هو الذى نستبعده حى يقوم عليه 
E E la E O J‏ 


. من الفصلة)‎ ۲٤ - ۲۳ ( = ٤1۸ - ٤۱۷ قرس وین : حول أبن حیان ص‎ J 

ا ی اى 0 ا ين اهن وا 
المائدة المنسوبة إلى سلبان ( نفح الطيب ۱ |۲4 - ۲ › ۷۰ - ۷۱ ) ولکن لا یظهر من هذه الإشارة ما إذا کان 
القصود بها مصدرا مكنوبا أو شفويا . ا 


ا 


وصحة الأخبار وتفصيلها عا جاء فى تاريخ امن حيان»فكيف يسوغ أن ننسب نمز موأرخنا ذه 
الصفات إلى اعتاده على مثلها مما لم محفظه لنا الزمن ؟ ورعا كان المعقول هو أن يكون ابن حيان 
ی شرهه إلى الأخبار وتحريه مح ذلك ضبطھا و صا کا هی عادته قد رجع إلى ثقات له من مستعرلی 
أهل قرطبة العارفعن بأخبار المالك المسيحية فى الشمال > كا كان يفعل بالنسبة لتاريخ الأندلس 
الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية الى لم يغب عنه من أخبارها شى“ . على أنه كان 
لا یقید من هذه الأخبار إلا ما بتحقق من ته ویعرصه على حسه التار خی کشأنه فی کل ما ثبت 
ف تار حه . 

مكانة ابن حيان مؤرخا » وخصائص كتابته التاريخية : 

يعتبر اىن حيان محق « صاحب لواء التار يح الاتدلىنى کا وصفه بذلاك تلمیذه أبو على الحيان»› 
وهو ى الحقيقة بالفعل تة الكتابة التارخية فى هذا القطر » ويتمثل فيه نضوج هذا اللون من ألوان 
الثتقافة الأأنداسية . 

والذى يتتبع تطور الكتابة التارعية فی الاندلس عکنه أن يدر الوثبة العظيمة الى أتيحت هذا 
العل من عبد الملك بن حبیب الإلبری اول مورخی الأندلس ( ت ۸۲/۲۳۸ ) حى ان حيان 
أى على طول نحو قرنىن ونصف من الزمان . وكانت بداية علم التاريخ على يد امن حبيب طموحة 
متواضعة نى الوقت نفسه : طموحة فى نبل الغاية الذى دفع ذا الموألف الأندلسى فى مثل ذلك 
الوقت المبكر من مولد الثقافة العربية نى الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن يكتب 
الطرى تاره بأ كر من نصف قرن » أما تواضعها فهو فى النتيجة الذى انہت إلا هذه الحاو لة 
إذ أنى تاريخ امن حبيب من الفجاجة والنقص عيث كان بنتظر » على أن جرأة الفقيه الإلببرى 
فى إقدامه على هذا التأليف تدعو فى ذاتما إلى الإعجاب هذا العام المتوسط الثقافة الذى أراد أن 
بو كد قوميته الأ ندلسية منذ ذلك الوقت المبكر نى ميدان العمل الثقاف والفكرى() . 


)١(‏ سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ ابن حبيب ونشر الفصول الحاصة منه بالأندلس حسب النسخة الحطوطة الوحيدة 
امحفوظة فى المكتبة البودلية بأو كسفورد رقم ۱۲۷ مع محث المصادر الأولى تاريخ الأندلسى وارتباطها بنفوذ الثقافة المصرية 
وذلك فى مقالنا عن ر« مصر والمصادر الأولى للتار يخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد : ) 
(Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de la historiografia arabigo- espanola, en Revista‏ 

del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid, vol. V, 1957, pp. 157-248). 


A —‏ س 


وکنا ننتظر من أو ل مورخ تنجبه أرض الأندلس أن يفيض نى الحديث عن أخبار الفتح العرلى 
sS‏ رف بفتح على نفسه باب الحديث الواسع عن 

قصة العام وتاريخ الأنبياء والرسل وسرة النى صلى الله عليه وسم واللحلفاء الراشدين وغبر ذلاك 
ما م يكن بوسعه أن بجيده أويقدم فيه شنا له قيمته قلا وصل إل الفصول انى احص ا الأندلسن 
إذا به خيب الأمل فيه فيملا كتابه عجموعة من الأحاديث اللحرافية ما نقله عن شيوخه المدنيين 
والمصريين .وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسى فى ظل ما يشبه أن يكون « وصاية » للفقهاء 
وامحدثمن والقصاص المصريين . 


ولكن الكتابة فى هذا الميدان لا تلبث أن تسر فى طريق النضوج بسرعة ملحوظة » ولا بأى 
القرن الرابع حى رتفع تلك « الوصاية » المصرية › ويظهر بين الأندلسيين من يوصلون هذا اللون 
من الكتابة إلى مستوى رفيع من الإجادة والتنوع ف الوقت نفسه . أما التنوع فقد ظهر ت مو“لفات 
تعى بتسجيل جوانب معينة من حياة الأندلس › فبعضا خاص بتراجم رجال الأندلس وفقهاا 
وعلامما مثل كتاب ان الفرضى > وبعضہا أ کر تحديداً » إذ لم يتجاوز تأريخ قضاة قرطبة مثلا كا 
ری ی کتاب الحشی › أو طبقات اللغويين والنحويین کا هو شأن كتاب الزبيدى »› هذا فضلا 
عن جمع الأخبار التارحية ععى الكلمة على نحو ما رى ف عديد من كتب هذا العصر » مثل 
تاريخ عريب بن سعد وكتاب « أخبار جموعة » الحهول المؤلف و « تاريخ افتاح الأندلس » لان 
القوطية . وأما الإجادة فانما تتمثل نى بى الرازى الذن توارثوا الاهمام بتسجيل الأندلس منذ 
جدهم محمد ن موسی الرازى ( ت ۸۸٦/۲۷۳‏ ) وتقدمت الكتابة التارنخية بعد ذلك على يد ابنه 
امرخ الجغراف أحمد ن محمد ( ت ٩۰/۳٤٤‏ ) » م على ید عیسی نن أحمد الرازی رت ۳۷۹| 
(0)4٩ ۹‏ . 


)١(‏ اقتصرنا فى هذا المرض الموجز السريع على الإشارة إلى الكتب الى سلمت من غائلة الزمن فبقيت حن الآن كله 
أو أجزاء كبيرة ة مها تصلح لتكون فكرة ة سليمة عا » وإلا فإن إنتاج الأندلسيين فى ميدان الكتابة التار ية ما ضاع معظمه 
کر من هذا بکشر . ون يريد الإلام بتاريخ « التأريخ » الأندلسى حى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة 
حول هلا الموضوع والی صدر ہہا راینہارت دوزی نشرته لكتاب « البيان مغرب » ( ليدن ۱۸4۸ - ٠۸١١‏ ) ثم القصل 
E E‏ 
وقد أحصى الولف فيه أ كثر من مائة امم من أساء هوّلاء الموٌرخين . 
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ويصور أن سعيد هذا الاهتام بالتاريخ لدى الأندلسيعن فيقول وإن كان كلامه غر مرتبط 
بعصر معبن : ١‏ وعل الأدب امنور من حفظ التاريخ والنظم والنتر ومستظرفات الحكايات أنبل 
عل عندهي )(1) . 

وقلا ان حیان أخراً فى القرن اللحامس اهجرى › فكان تتو ا هذه الح ركة التارعخية 
الأندلسية الى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق » فاعتر عت « أمر موؤرخى الأندلس » ٤‏ 
إذ فاق کل من مضوا قبله » ولم يتح هذا القطر أن مخرج قریناً له بعده . 

ss» 

وأول ما نلاحظه من خصائص الحتابة التارعية عند ان حيان الاستبلاغ ى الدقة والضبط › 
فقد فاق نی هاتین الصفتمن کل مورخ قبل » وحن ری نی ابن حیان دانما کاتبا خضع کل ما یقرأه 
و یشاهده أو یبلغه مزان نقدی علمی يبدو سابقا لعصره نى تلات الأيام حى كانه من نتاج عصرنا 
الحدیث . 


ولم يكن لان حيان بد نى تأرمخه العصور السابقة عليه من الرجوع إلى الكتب الى ألفت قبله » 
ولکنه ‏ على عكس ما تصور الكشرون - م يكن جرد ناقل » بل إن شخصيته القوية يمن على 
کل ما یوردہ ونس ہا تطل علینا من جمیم صفحات تار حه الى يسندها إلى هذا امرخ أو ذاك »› 
) سواء نى أسلوب الكتابة أو نى الميز ان النقدى الصارم الذى حقت به الروابات الحتلفة وع#صها وقارن 
فا 1 على ڪو جد ر بالإعجاب . أا ى تاريخ ما عاصره - وهو موضوع كتاب « ألمتعن  »‏ 
فان هذه الروح أ کر رورا لد انان حیان مطل اليد فا یکتب غبر مازم بأن رجح الى 
کتاب تمد ازطلاقه . 


وتبدو دةة ان حیان نی مظاهر شی مہا احتفاله ئی حدید التواریخ بالأيام ى کر من الأحيان»› 
بل إِنه او ا المعاصر الحهد » فشت ما يقابل التقو م الهجرى من ١‏ التاريخ العجمى » 
( ی لتقو م الميلادى ) »> وهو نى ذلك دانما مصیب لا خط ؛ وما مقابلته بن الروايات وحکم 
المنطق التار عى والعقلى فى المفاضلة بيما إذا تعددت »› ومما نبذه للأساطر والأحاديث الحرافية 
ولاسما ما نسج مہا حول فتح العرب للأندالس ما ملا کتب الموؤرخین قبله وما ری له مثلا صارخا 


(۱) ابن سعید » حس) ینقل عنه المقری ی نفح الطیب ۲٠٠/۱‏ 
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فی کتاب ان حبیب . وقد سبق ان ضربنا مثلا هذا التدقيق نى نبذه للتفسر الأسطورى لأصل « مائدة 
سامان » وإباته تفسر ا آخر له يتفق مم المنطق العقلى والتار ى 
ومن اللحصائص الى تستوقف النظر وتستأر بالإعجاب فى تاريخ امن حيان التفصيل الواسح 

الذى لا يكاد يعزب عنه شى مها دق أو صغر › مع الإدراك الواعى لقيمة هذه الأشياء الصغرة 
أو الدقيقة › فهناك فرق كبر نى الكتابة التارعية بين ماهو صخر وماهو تافه . فالتفاصيل الصغرة 
کشر ما تکل الصورة الكرى للأحداث أو الشخصيات » وذا فان هما من القيمة مالا يقل عن 
تسجيل عظائم الأمور » واللبط الواهى الدقيق الذى يفصل بن الأمرين شى لا يفطن إلبه إلا 
ذو الحاسة التارمخية الدقيقة الى تشبه الإلمام ف فی الشعر : لا تتأنى بك رة العناء ولا تکتسب بالانكباب 
على القراءۃ ولا بکٹرۃ النسطر ی الورق › بل ھی شی“ آشبھ ما یکون ما قاله مھیار الدیلمی ئی مدان 
* 

رحمت قوما وما مالت رقاہم تحت القريض فظنوا نهم حملوا 

وقعقعوا دونه الأبوابفاعتقدوا لطول ما قرعوها ألم وصلوا 

وحظهم منه حظ الناقفات رجت أن مجتى من هبيد الحنظل العسل 


و ما أكر ما قعقع كثر من التلبسمن مهنة التاريخ قبل ان حيان وبعده الأبواب» فسطروا 
الکشر › ولکہم لم يصلوا إلى شى » إذا اسستعصت علمم هذه « الحاسة التار بخية » الى فطن إلا 
ان خلدون ى قلة من الموؤرخين . وهذه الحاسة هى الى کانت ہدی ابن حیان حیا کان پسجل 
لا وصف موکب عبد الملاك المظفر نى آخحر غزواته إلى باد الشال ماف هذا الوصف من تفاصیل 
کن وو و کان ر نا نى تلك الأقاصيص والنوادر الصغرة حياة 
الأمر محمد بن عبد الرحمن حى ی لزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه » وحیا رسم لنا تلاك 
الصورة الرائعة نعة للحصار الذى ضربه الأمر عمد على « قلعة الحنش » الى اعتضے ہا ان مروان 
الجليى . . . إلى غبر ذلك مما سنراه على طول هذه القطعة الى تقدمها اليوم من كتاب « المقتبس » » 
وهو يكتب دى هذه الحاسة حي يسجل لنا فى دقة « محفية » خر تلك الجر عة الغامضة الغريبة 
الى راح ضحيما الأديب الأندلسى أبو مروان عبد الملك نن زيادة الله الطبى e‏ 


(۱( نقل ابن بسام هذا الوصت بطوله فى الذخبر ةق ١‏ - ۲| ۴~ ۷ه E es.‏ 
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أو خر ذلك الاكتشاف الأثرى الكبر الذى وقع فى جريط ( مدريد ) وعثر فيه أثناء احتفار 
أحد الحنادق - على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ() . 


TT‏ هذا التفصيل والتوسع فإن ابن حيان فى إحاطته الشاملة بالتاريخ الإسلاى فى المشرق 
وا مغرب كان سريع الإدراك والتنبه المشامات والمفارقات بن المشرق والأندلس . رى ذلك 
فى مقار ناته الدقيقة بين أحداث الأندلس وما ماثلها أو خالفها ما كان يدور نى مختلف أقطار المشرق 
أو بين الشخصيات الموجهة لنتاريخ هنا وهناك : نذكر من أمثلة ذلك مقار نته بين الفتنة الر رية ٠‏ 
الواقعة فى الأندلس والمفرقة لشمل الماعة والفتنة الحادثة بالمشرق > وهو ينص ی سياق ذلك على آنه 
ائتسی ى كتابة تاريخ ا الفتنة عستآخری اعاب التاريخ بالمشرق مثل آی عمد الحصنی وأ 
کک ن القواس القاضى والفرغانى(۲) » ومن هذه المقارنات ما عقده بين تلقيب الحكى المستنصر 
مولاه غالبا بلقب « ذی السيفين ) امتثالا لما فعله الأمر أو امك الو فی اسای ن کنداج الحز ری 
عامله على ا لجز رة(۳) : 


وى معرض المقارنة بن شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة الى تحدث 


فما عن عبد الرحمن نن معاوية الداخحل « صقر قريش » وأنى جعفر المنصور العباسى(؛) » والى 


(۱) ابن حیان حس) ينقل عنه ابن عبد المنم الحميرى نى الروض المعطار ص ٠۸١‏ > وقد بحث صديى المستشرق 
الكبير الاستاذ خامى أو ليفر أسين مدير مدرسة الأعحاث العربية فى مدريد هذا الا کتشاف نى كتابه عن « تاريخ اسم مجريط » 
Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958 )(‏ ) ص 1۴١‏ › حاشية ۲ وص ۲۷۹ » حاشية ١‏ › 
ويبدو أن العظام المد كورة كانت ليوان من عائلة ر الماموث » جد الفيل الالى ( uuvsونامھ‏ asطمlepاE‏ کا يدعی 
باللاتينية ) . ومن غریب الموافقات أنه تم فی سنة ٠۹٥٩‏ اکتشاف آ خر ماثل للذى عله ابن حیان هنا ى إحدى ضواحی 
مدريد لعظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل المتخصصين فى هذا النوع من الدراسات . 

(۲) ابن بسام : الذخيرة ق ١‏ - ۷/۲ - ۸۸ ؛ ولم نهد إلى ما يزيد نا بيانا عن الموٌرخين الأولين . أما الثالك 
فلابد أنه عبد الله بن أحد بن جعفر الفرغانی ( ولد سنة ۸۹٥/۲۸۲‏ وتو سنة ٩۷۳ / ٩۷۲/۳۹۲‏ ) وهو صاحب 
« صلة تاریخ الطری » الذى نقل عنه ياقوت الرو مى كشراً ی كتاب « إرشاد الأريب ۾ ( معجم الأدباء ) » وقد أثى عليه 

ابن القفطى وامتدح ما فيه من تفصيل وبسط . ( انظر فرانز روزفتال : علي التاريخ عند المسلمين » ترخة الد كتور صالح 
أ اسز ا بغداد سنة ۴+ ص 11۷ = ۱۱۸( . ) 
(۴) المقتبس » نشر عبد الرحن الحجی ص ۲۴۱ - ۲۲۲ . 
)٤(‏ ابن حیان حض) نقل عنه المقری : نفح الطيب ۴١١ - ۳٠١/١‏ . 
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قارن فما بین شخصيى محمد ن عبد الرحمن المستكنى المروانى وميه العباسى )١(‏ وبين المعتضد 
ان عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد ن أفى أحمد ن المتوكل العبامى (۲) . 


وإذا کان ان حيان مند البدء قد عرف حدود عمله فلم پتجاوز الأندلس إلى غر ها فان هذه 
الملاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على أخبار المشرق وكثرة استقرائه ها . أما المغرب 
فان علمه بتاریخ الشمال الإفریی کله کان لا يقل عن علمه بالأندلس »› ولکنه لم يقصده 
لذاته » بل اقتصر منه على ما لا غی عنه فى تأريخ العلاقات المخصلة المنشابكة بين الأندلس ودول 
ا مغرب العرنى على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص ان حيان فى إحدى قطم المقتبس - وهى 
الحاصة بسنوات من خلافة الحكى المستنصر - على أخذه عن الئن من الموؤرخن الإفريقيين ها 
ان الوراق وان الجزار القروانيين » وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة 
عن المغرب » وى القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب أخبار أخرى جديدة اما 
عن العلاقات بن أمراء قرطبة المروانيين وإمارنى الأغالبة فى القر وان والمدرارين فى سحلاسة خلال 
القرن الثالث الهمجرى ر( التاسع الميلادى ) . كذلك نشر إلى قطعة كببرة من تاربخ ان حيان احتفظ 
لنا ها صاحب كتاب « مفاخر الر ر » حول سياسة المنصور ن أنى عامر فى المغرب » وهذه القطعة 
وحدها تبلغ نصف الکتاب کله(۴) . 


) وهم ما عرز كتابة ان حيان التار ية فضلا عن الدقة والتفصيل - ازاهته وصدقه وتجرده 
من الموى » وهى صفة كشراً ما ألح على بيانما من کتبوا عن ان حیان أو نقلوا من تاره سواء 
من القدماء أو امحدثن » ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأ کر ها استحواذاً على اهام القارئ وإعجابه . 
فهو يعرف تبعة الكتابة التارمحية » ويدرك ما تعنيه » ورم قلمه فلا يضعه فى خدمة أحد . ولسنا 
فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هذه الصفة > فھی تطل من جمیع صفحات تار حه » حیث ری 
كيف رتفع المؤرخ على المداهنة وامحاملة > بل مخضع الأحداث والشخصيات لمزانه النقدى 


(۱) ابن بسام : الذخیرة ق ۱ - ۴۳۷۹/۱ - ۴۸۰ ؛ أبن عذارى ؛ البيان المغرب ٠٤١١/۴‏ . 
(۲) ابن الأبار : الحلة السبراء ٤٠/١‏ . 
(۳) نبذ تارعية فى أخبار البر بر فى القرون الوسطى » منتخبة من المجموع المسمى و مفاخر البربر » مورخ مجهول 


الاسم ألفه سنة ٠ ۷٠١‏ بتحقرق الأستاذ لى بروقاسال » ط . اارباط نة ٠ ۱۹۴٤‏ من ٣‏ ل ۷م . 
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والحلى الصارم » فيعطى لكل حقه دون إسراف فى اللناء »> ولا خحروج إلى ضد ذلك من التجى 
أو الظ . وقد كادت هذه الصراحة تودى بان حيان إلى ما لا تحمد عقباه فى ظل بى جهور 
کا سبق أن ذکرنا ی الحديث عن سرة حیاته » ولکنه مع ذلك بی وفيا لمبادئه »> حريصا على 
المدق » م محد عن ذلك الحط إلا فى مناسبات قليلة قد تكون الظروف أو التسرع ف الحکم قد 
ألحأته إلما . ولولاها « لکیل لو أن بشراً يکل » - على حد تعبره هو . وقد سبق أن ننا على هذه 
الاستشناءات القليلة ى سياق كلامنا عن حياته . ٠‏ 


عقيدة ابن حيان وآراؤه السياسية : 


غر أن نزاهة ابن حيان وصدقه لا يعنیان آنه کان مجرد مسجل للأخبار يلتزم فما أقصى 
ما يستطاع من الدقة والضبط .لإ . . فان حیان کان قبل کل شی“ رجلا له مثله الحلقية وعقیدته 
السياسية » ووجهة نظره الى كانت تنفق مع تلك العقيدة والمئل اا ا ا 
دا نما ى خلفية ما تبه سواء عن تاريخ الأنذلس القدم أو ا 


وأول العناصر. الى کانت تتألفها من جاعها عقيدة ان ES‏ تفکر. الإيديولوجى كا 
يقال باغة اليوم هى عصبيته لقوميته الأندلسية » واعتداده ا أشد الاعتداد › واعتقاده بأن 
الأندلس ينبغى أن تحتل مكانا من أمكنة الصدارة فى العام الإسلاى » وتشيع هذه الروح ی کل 
کتابات ان حیان ۰ إذ وستشف القارئ من وراء کل سطر يکتبه ئى تاره ذلك الحب الذى أشربه 
الوطنه() . وهو يتفق فى تلك العصبية مم هذا الميل من الكتاب والمفكر ن الذن أدركوا أواخر 
أيام خلافة بى مروان وعاشوا فى ظل ملوك الطوائف > وأرزهم صديقاه أو عامر بن شید 
وا اف ن حزم صاحب الرسالة املشبورة فى ففال الأندلس » وم ی تعتر من 7 عاذج 
العص جية e‏ رة للقومية الأندلسية(۲) . 


کان عل ا ابن سعد فى كتابه « الشهب الثاقبة فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد 
فيه على الفصول الحاصة بالأندلس من كتاب بن حوقل النصيى اغراف الرحالة « صورة الأرض » حيث نرى فقرات كثبرة 
ay‏ نقل المقرى فى نفح الطيب صفحات عديدة من كتاب ابن سعيد المد كور ( انظر 
النفح ۱۹٩/۱‏ وما بعدها ) . 

(۲) لابن حزم بیت رکز فيه عصارة هذه ا فا ره کاو ا و ا ن 
کامل ا » القاهرة ۱۹٩۷‏ ؛ ص ١١‏ ) . 
. ويا ٠جوهر‏ الصين سحقا فقد غيت بياقوتة الأندلس 
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والمغارقة الصارخة الى بدو عجيبة لأول وهلة هو أن هذا الجيل الذى أشرنا إلى مدى اعتداده 
بقومیته وبوطنه(۱) » والذی مکن أن نطلق عليه امم , جيل الفتنة الر رية » - كان أكر كتاب 
الأندلس ومفکر ہا فاا ل قد شیم برحدة ق اغود عيوبه » وصراحة فى الحديث عن وجوه 
انقص ى طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة أخرى نعود إلى تذكر هذا الجيل من مفكرى إسبانيا 
-« جیل ٩۸‏ - الذی ظھر ئی آعقاب کارت ة سنة ۱۸۹۸ بعد الحرب ا 
أثره خلال النصف الأول من القرن العشرن . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية ألباقية 

من أمجاد إسبانا وجردتما من ثياب امراطوریتبا الةدعة » وكشفت عن عوامل اقساد الى أدت 
ر لل هز عا الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكر بن الذين كانوا عبون لدم 
و تاو 4 ولکن ذلك لم عنعهے من نقد شم أمره النقد وأوجعه › بل لعل ذلك الحب هو الذى 
حملهم على الإبلاخ نى التقد إل آبعد حد من . 


وهذا هو ما نجده لدی هولاء المفكر نن الاندلسيين الذين ظهر وا ی آندلس القرن العام 
وعلى راسم ان حزم وان حیان ممن حاولوا آن يضعوا أصابعهم على موطن الداء » والتعرف عل 
الأسباب الباطنة الحفية الى أدت إلى الاميار المغاجئ المذهل لذلث البناء العتيد الذى كان يبدو منذ 
سنوات قليلة موذجا للحکم الصالح والدولة المستنرة أو إذا استعر نا أحد مصطلحات الفلسفة 


« للمدينة الفاضلة » . 


وما أکثر ما رد ی نایا تاریخ ان حیان ملاحظات وتعلیقات نفذ ہا إلى الكشف عن 
اعيوب الدفينة ف نظام الدولة الأندلسية > هذه العيوب الى ۽ أدت شا فشا إل تحلاها وتصدعها › 
وکأنه السرطان اللحی پستشری ى باطن ا و . وهی عيوب بدت من یام 
الحكي المستنصر » ثم استفحل داوها على عهد الدولة العامرية . غر أن اغات الک ت 
والقوة الظاهرية كانت تلتى علما حجابا كثيفا ستر ها عن الأنظار لقد كانت الفتنة تجثم تحت هذه 
القشرة الظاهرة من القوة والعظمة › فلا تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر ن المنصور 


(۲ ) للمستشرق الإسباف غرسیه غومس صفحات بديعة فی تحديد مبادئ هذه الطائفة من الأدباء والكتاب القرطبيين 
:وقد وفق هذا الباحث ى بيان الحصائص العامة الى كانت مم بیہم . أنظر مقدمته للتر هة الإسبانية الكتاب طوق ألحمامة 


8 : ۲۷ - ۲۹٦ لابن حزم ص‎ 
E. Garcia Gomez. : El collar de la ‘paloma, Madrid, 1952, 
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او عامر إذا ذا البنيان الشامخ يمار فى لحظات » وإذا بنران الفتنة المبرة تندلم معلنة بداية 
ماية الإسلام ف الأندلس . 


ونضرب مثلا على ملاحظات ان حیان بعبارة پوردها ان حیان على لسان ان مامه دونة 
( وهو بعی شاه ن غرسية قومس (Sancho Garcia, Conde de Castilla) lê‏ 
الذى کان حليفا لسلمان بن الحكى المستعبن ورارته أثناء الحرب الأهلية » وهى عبارة ركزت 
فما محنة الشعب الأندلسى : « كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة › فإذا القوم لا 
دن هم ولا شجاعة فيم ولا عقول معهم » وإنما اتفق فم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهى » 
فا ذهبوا انکشف آمرهے »(۱) . 


وروح القومية الأندلسية عند ان حيان هى الى جعلته يكن للر ر كراهية شديدة تشيع 
على ظاهر صفحات تاره » فهو يندد بقسوېم وحقدهم الدفىن على الدولة الأندلسية ورغبېم 
المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ أو ل لحظة يميا هم فما ذلك(۲) . 


ولکن ان حیان كان داتعا حريصا على التزام الزاهة > فهو إذ يدن القسوة من جانب الر ر 
لا یردد ی إدانہا كذلك من جانب الأندلسين ( رى ذلك ف حملته العنيفة على جين عشر ته 
أهل قرطبة وق تعبر ه عن النفور الشديد ما ارتكبوه من المثيل مجثة حباسة بن ماكسن الصنهاجى 
الذى قتل ى معركة أرملاط ف أثناء الحروب الأهلية بين الأندلسيين والر ر سنة )١١١۲( ٤٠۲‏ : 


« فركبوه بكل عظيمة › واجتمعوا إليه اجةاع البغاث على كبر الصقورة » فجروه نى الطرق 
وطافوا به الأسواق . . . جريا على ذمم عادتمم فى قبح المئلة ولوم القدرة )۴(١‏ . 


سے ل ل ا ا سس یر 


. ۹٠/۳ ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال تعليقه على ما كان باديس بن حبوس الصنهاجى ملك غرناطة قد اعتزمه من استثصال رعيته 
الأندلسية بعد أن بلخه إيقاع المعتضد بن عباد أب نصر القرى ( ابن الحطيب : الإحاطة » اشر الأستاذ عنان ص ٤٤٤‏ س )٤٤١‏ 
وحديثه عن جسارة البر بر على الاغتصاب حى اغتصاب الموق فى قبورهم فى معرض الكلام عن مصرع الأديب أب الفتوح 
ثابت بن محمد الجرجافى على يد باديس ( الإحاطة ص 4١١‏ ) و كذاك كلامه عن زاوی بن زيرى الصهاجى مناسبة لعيه 
( أبن بسام : الذخيرة ق ١‏ - ۹۹/۲) . 

( ۳ ) أبن الحطيب : الإحاطة ( ط . الأستاذ عنان ) ص 44١ - 4۹٤‏ . 
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وعلى الرغم من هذه الكراهية للر ر - وهى كراهية لا رجح إلى أى سبب عنصرى وإنما 
بسبب ما أحدثوه من الفتنة - فإننا نلمح داتما فى كتابات ان حيان عن حرو مم إعجابا ميقا 
ببسالمم وقدر هم على الجلاد » كما رأينا فى نفس هذا النص السابق حول مصرع حباسة نن ما كسن 
وش أحاديث كثرة عن وقائع أمراء المرار المتغلبمن على عديد من مدن الأندلس . ونلمس من وراء 
كل ذلك أسف ان حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة الى اخحتص ما الر ر على خحوض المعارك»› 
وأن تنصب على إخوانهم فى الدن والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبداً عن التنديد 
بأهل قر طبة لرفضهم كل صلح مع الر ر وللجاجتهم ف ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن 
ان حیان کان یتمی أن تعود الأمة إلى الائتلاف ر رها وأندلسيوها وأن توجه تلك الطاقة أثر رية 


إلى الأعداء الحارجيين الذن كانوا يتر بصون بالإسلام الدوائر بدلا من أن يكون بأسم فما بيهم . 


فالحقبقة هى أن أرز معام تفكر ابن حيان السياسى هو الاعتداد « بالمماعة » أو وحدة الأندلس 
الى اكتملت نى ظل خلافة بى أمية م أطاحت ما الفتنة المر برية إلى الأبد . فقارئ تاریخ ان حیان 
سواء منه المقتبس أو المتعن بحس دانما بإعان ان حيان بقضية الوحدة الأندلسية » وبالمرارة العميقة 
الى لفان ع اا غق ا ع ع د ا ا و ات ا 
ھی الى أملت على ان حيان ماكتبه عن أمراء بى أمية وخلفام من صفحات مشبعة بالتقدر 
والإعجاب والثناء الحالص . 


ر ا ا الذى ربط بين أجداد ان حيان وبين عبد الرحمن الداخل مجدد 
دولة بى أمية فى الأندلس كان له أر نى تأكيد النز عة الأموية لدى أفى مروان » وهى صلة عاطفة 
روحية رعا ل ينج ما ان حیان » غر أنه من اللحطاً أن ننسب إلما حبه لامروانية وإشادته بأمر اہم 
وخلفاہم › فهی لا تزيد عن كوا عاملا ثانوياً صغراً » ثم علينا أن نقدر أن آول من ولى منصبا 
كبراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف نن حسين » ولكن صلة خلف وارتباطه إنما كانا 
بالمنصور بن أنى عامر » وهو أول من حجر على الحليفة الأموى وزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم 
من ذلك آن موؤٴرخنا إعا عاش معظم عمره ى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة المروانيين وحيا 
أصبح وال نى نة وصناعھم القدماء مجہدون فى الترو ميم > والانتفاء من ولام > والتنكر 
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تلك الأسرة اى قلب الدهر هما ظهر الحن فذلت بعد عز() . فأى فائدة لان حيان إذن ف الإشادة 
ما تر هذه الدولة المروانية المنقرضة إن لم يكن الإعان العميق بقضية لم يعد من محرو على الدفاع 
عنها إلا القليل ؟ الحقيقة أن هذا الموقف من ان حيان دليل جديد على لزاهته وجرأته فى الحق . 

والشواهد كشرة على هذه الأزعة الأموية عند ان حيان » رى مها بعض القاذج فى نفس 
القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » » لعل أوضحها فا حن بصدده تعليقه على فقرات ساقها 
أبو بكر عبادة بن ماء السماء الشاعر يشم ما الطعن على الأمير محمد ن عبد الرحمن : 

« ومن دواهى أععاب الحر القاذفين بالغيب » المتقحمعن على الريب › ما أصبته لأ بكر 
عبادة بن عبدالته اللازرجى الشاعر وخطه فى غض هذا الأمير الجزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه 
إلى کشر من ثقات دولته › على أنه هو ( أى عبادة ) وسلفه لم زالوا أظناء فی بى مروان ناكيين 
عم قد جاهروا لى بالحلاف علمم › فا إن يمن مع ذلك على الاختلاق لعايمم والتنبث ( أى 
النبش ) « عن مساوم ۲(۲) . 

فان حیان کما نرى هنا يشاك ی كل ما يورده عبادة » ويضم أيدينا على السر ى مجمه على 
بى أمية » فقد كان هو وسلفه يمون بالتشيع والتعصب على بى مروان . 


والأسلوب الذى كتب به ابن حيان عن الثوار والمنتزن على أمراء بنى مروان وخلفاًم 
ى جميع قطم المقتبس المعروفة حى الآن غا فما قطعتنا الحالية يكشف عن إنكار ان حيان على 
هو لاء المتمردن الذن زعوا إل الفرقة وصدعوا وحدة الدولة . 

ولان حيان نى « ا من » صفحات مليثة بالحزن المربر كتا عن حراب قصور الزهراء الى 
مازالت أطلاها قانمة حى اليوم تشهد بعبقرية منشمًا عبد الرحمن الناصر وبعظمة الحلافة المروانية . 


بقول ان حیان : 


)١(‏ انظر مثلا لذلك فی آسرۃ بی سراج القرطبیین » و کائوا من بیت شہیر فی موالی بى آمية » ذ کر ابن حيان عن 
جدهم سراج بن عبد الله آنه کان يصرح بولائهم لبى أمية ويفخر بكتاب عتق جدهم الأ كبر سراج من عبد الر هن بن معاوية 
الداخل ¢ آہا الوزير سر أج تن عد املك دن سر أج العام اللغوى المشهور فقد )( کان ینتی مو اليه ق ا ویدعى أن 
جدهم هوسراج بن قرة الكلابي الواند على رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر مناقشة القاضى عياض ذه القضية فى 
« ترتيب المدارك » » املد الا ص ۸١١ - ۸۱۰١‏ : 
( ۲( المقتبس » مخطوطة جامع القرويين » ورقة ۸ ب . 
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١‏ . . . وطمست أعلام قصر الزهراء . . . فطوى راا بساط الدنيا وتغر حسا › إذ كانت 
جنة الأرض » فعدا علا قبل تام المائة من كان أضعف قوة من فارة المسك › وأوهن بنية من 


بعوضة المروذ »› والله بسلط جنوده على من يشاء › له العزة والحروت »() . 


ونشعر مثل هذا الأسف فى حديث ان حيان عن الحاولتن الفاشلتن اللتعن حاول فما 
أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن المرتضى خايفة على الأندلس فى سنة ۱١۱۸ ( ٤٩٩‏ )۲) > 
م عبد الرحمن المستظهر نى سنة )١() ٠٠۲۳ ( ٤۱٤‏ . فان حيان فى تعليقه على هذن ادن 
خف حز نه لفشل هذه الحاولات الأحر ة المستيئسة لإعادة ملك بى أمية . 


ولکن تعصب أن مروان للأموين لم عنعه أبداً من نقد أمرام وخلفاہم حيم)ا رآھم یستحقون 
النقد » فهو ر دد فی التنديد ببعض معابب الأمر عبد الله ن محمد وها الببخل والإسراع 
إلى سفك الدماء(٤)‏ . وهو على الر غ من إعجابه الكبر بشخصية الحليفة العام اجک المستنصر م له 
من نقد عنيف » وذلك نى أمرن فطن مؤرخنا - نى قدرته الفائقة على الربط بن الأسباب 
والنتائج ‏ إلى آنہما کانا من اکر العوامل الى قدر ها أن توأدى إلى انيار الدولة المروانية كلها : 
الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً الموأيد وهو لا بزال غلاما لم يبلغ الحم بعد :. 


« إلا آنه - تغمد الله حطایأه مع ما وصف من رجاحته کان من اسہواه حب الو لد وأفر ط 
فيه وخالف الحزم ى توريثه ال للك بعده فى سن الصبا » دون مشيخة الإحوة » وفتيان العشرة » 
ا للإمامة بلا عاباة » فرط هوى ووهلة > انتقدها الناس على المحکم وعدوها الحانية 
على دولته » وقد کان یعیہا على ولد العباس قبله »> فأتاها هو تارا > ولا مرد لامر الله )٥()‏ . 


والثانى هو استكثاره من استجلاب فرسان الرارة العدويين : 


فکان ذلك سیا لتقدمیے طواثف الجند الأندلسى وهدمهم للملك العادى ر آی القدم الموٴئل ) 


)١ (‏ ابن بسام : الذخير ةق ١‏ ۳۸۲/۱ . 

( ۲ ) ابن بسام : الذخبر ةق ۱ - ٤۰۰ - ۳٩۹۷/۱‏ ؛ ابن عذاری : البيان المغرب ١١۸ -۱۲۰١/۲۳‏ . 
(۴( ابن بسام : الذخير ةق ۱ = ۴۹/۱ ؛ أبن الأبار : الحلة السير اء ٠٣١/۲‏ 

(4) المقتبس › نشر أنطونیا ص ۴۳۹ - ٤١‏ . 

۸٠٠١/٤ ؛ المقرى : نفح‎ ٠/١ - ¿ ابن بسام : الذخير ةق‎ (e) 
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وإلقاحهم للفننة الر برية الحالقة > قضاء من المهمن لم تكن لدیه من دونه كاشفة ۱(۲) . ویشر ان 
حبان بعد ذلك إلى أن المنصور بن آی عامر لا استولى على مقاليد الأمر وحجر على اللحليفة هشام ٠‏ 
استظهر ممولاء البرارة وعلاهم على طبقات أجناده › وانہی الأمر مم « إلى ما هم الآن بصدده: 
من إبطال الحلافة »> وتفريق الجاعة » والحهيد للفتنة › والإشراف با لحز رة على اللكة )(۲) . 


) وقد کان خلف نن حسین والد ان حیان کا نعرف أحد کتاب النصور نن آهى عامر » 
ولعله كان أخحف هوّلاء الكتاب على قلبه وأك رهم حظوة لديه » وكان المنتظر لذلاك هو أن 
يستبلغ أبو مروان فى الثناء على العامريين الذي آفر د لدو لم كتابا حاصا . وقد احتفظ لنا الميرخحون 
الناقلو ن عن ان حيان بقطع کثر ة من هذا الكتاب يبدو ما بالفعل إعجاب موارخنا بشخصية 
المنصور ولاسا بآثاره فى الجهاد ونى إعزاز كلمة الأندلس فى شبه الجزرة . ولكن ذلك م عل 
بن ان حيان وبن توجيه النقد لامنصور واعتبار حجره على الحليفة أول عوامل انتقاض الدولة 
وانشقاق كلمة الماعة , على آنه مع ذلك رأی ى العامريین أهون الشر بن » فقد ظلت الدولة على 
الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر مياسكة موحدة » وكانت وحدة الأمة كا ذكرنا أعظم 
ما دافع عنه ان حيان من مثل . وهمذا فقد أغضى عن بعض خطايا العامريين مف ا ا کان هم 
من فضل الجهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسح أحداً إنكاره وما يشفع هم ١ا‏ ارتکبوا من أخطاء. 
وهذا هو ما مجمله ان حیان فی حکه على عش رته آهل قرطبة الذن وثبوا بالدولة العامرية فهدموا 
ناءها وأزالوا معها رسوم الحلافة الأموية : 

« وكان أهل قرطبة من قلة الرضا عن أملاكهم العامريين محال من الجور عظيمة » إلى أن وثبوا 
علمم » فأهلكوا الدولة > وما حان حینهم . والله حکے لا معقب لحکه ۳۲) , 

وقد كان هذا الاعتداد بالماعة وبوحدة الأندلس الى حافظ علما الأمويون دانما هو الذى 
جعل ان حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذن مزقوا راث اللحلافة م لم حسن أحد مم 
الحفاظ على ما وقع فى سهمه » بل أدى تفر يطهم ونانیم وتناحرهم الأخرق إلى تضييع ما فى 
يدم وتضييع الأمة الأندلسية كلها معھے . 


)١ (‏ المقتبس › نشر الحجی › ص ٠۸۹‏ . 
(۲) نفس المرجع »> ص ۱۹۳ . 
( ۳ ) ابن عذارى : البيان المغرب ٠۳/۳‏ . 


TE 


وهذا فقد کان ابن حیان سى الرأى ى جميع هولاء الملوك بغر استشناء » وأخکامه علہم 
جميعا جملة وأفراداً تسم ذه القسوة الى لا نظن أحدا ينكرها عليه أو يستكرها من مورخ 
زيه جعل شعاره قول الحق مها آلم وأغضب . 

ويكفينا أن نشر هنا إلى الفصل الذى كتبه ان حيان عن محنة مدينة ربشتر الى اقتحمها 
الأردمانيون ( النورمند ) فى سنة ٠٠٦٤ ( ٠٠٦‏ ) › ففيه إجال لرأى ان حیان ئى ملوك الطوائف 
E‏ 1 

« إلى أن طرق الناعی ہا قرطبتنا فجأة من صدر شر رمضان من العام » فصك الأسماع وأطار 
الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصر للكل شغلا تسكع الاس نى التحدث به والتساآل 
عنه والتصور لحلول مثله › إذا لم يفارقوا فما عادتہم من استبعاد الوجل » والاغترار بالأمل › 
والإسناد إلى أمراء الفتنة الممل »› الذن هى منهم ما بين فشل ووكل : يصدونمم عن سواء السبيل ٤‏ 
ويلبسون علهم وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا نى صنفين ميم هم كال ملح » فيم 
الأمراء والفقهاء › قل ما تتنافر أشكاهم لاحي بلجو فاده روون ٠‏ فا جن 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفهم لدينا هذن عا لا كفاية له » ولا حلص منه . 
فالأمراء القاسطون قد نبوا ہم عن : نج الطريتق ذيادا عن الجهاعة »> وجريا إلى الفرقة » والفقهاء 
انبم صموت عنبم » صدوف عا أكد الله علهم فى التببين لم » قد أصبحوا بين آكل من حاواًم 
خابط ئی أھواہم » ون مستشعر افم > آحذ بالتقية فى صر فهم وأولئك هي الأقلون فيم . 
فا أقول ئى أرض فسد ملحها الذى هو المصاح لجميع آغذيما ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها 
واستفصاطها ؟ ولقد طمى العجب من أفعال هوألاء الأمراء أن يكن عندهم ذه الحادثة النكراء 
ى ر بشر إلا الفزع إلى حفر الحنادق » وتعلرة الأسوار TEEPE E‏ الان 
كاشفىن لعدوهم عن السوأة الوآء من إلقام ایم الم : آمور جات او » موٌذنات 
الصدور بأعجاز تحل الغر : 


٠ ٠‏ . وقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة مو“ذنة بوشك القلعة » طالما حذر علا 
أسلافنا لخحاقها ما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولأشد مما أفشينا عند أولى الألباب ما أخفيناه تما دهانا 


س ۷ س 
م ۷ س القتبس. 


من داء التقاطح ¢ وقد أمر نا بالتواصل والألفة ¢ وأصبحنا من استشعار دال والنادی عليه عل 
شما جرف يو“دى إلى الهلكة لا عالة )١(»‏ . 


وڪن رک ۴ ذه العبارات ديو ءة صادقة صر الإسلام ۴ الاندلين : یح أن هذه الہاية 
تأحرت بعد صدور هذه الكلات أكر من أربعة قرون » ولكها كانت نتيجة منطقية لا بقوله 
امن حيان ى هذه الصفحة الرائعة النابضة بالإحساس ول المأساة الى كانت تشرف البلاد علما 


وام اها ق غہم سادرون . 


ویکاد رأی ان حیان £ ملوك الطوائف وف المتلبسن محدممم من الفقهاء والعلاء بكون هو 
ری صدیقه ان حزم الذى يقول ى إحدى رسائله : 


« وأما ما سألم عنه من أمر هله الفتنة وملابسة الناس ما مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض 
فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من و الله تعالى . 
وعمدة ذلك أن کل مدر مدينة أو حصن ى شى من أندلسنا هذه - أوطما عن آحرها ‏ عارب 
لله تعالى ورسوله وساع نى الأرض بفساد . . . فلا تغالطوا نفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون 
إلى الفقه واللابسون جلود الضأن على قلوب السباع » المزينون لأهل الشر شرهم › الناصرون هم 
عل فسقهى » فامحلص لنا فا الإمساك للألسنة جملة واحدة » إلا عن الأمر بالمعروف والہى عن 
المنكر » وذم جميعهم . فن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه )۲(٠‏ : 


وجانب أحر من جوانب عقيدة ان حان وتفکره السیاسی هو زعته « الاأرستقراطية » . 
وینبغی ن نکون على حرص وحذر فی فھے هذا اللفظ > فهو لا يعى التعالى على الشعب أو احتقاره 
وإعا هو يعى البعد عن الابتذال ودعوات الہر يج السياسى اا شاغت ف الاندلس بعد ثررة عمد 
ان هشام المهدىعلى دولة العامريعن . وما أكثر ما جد فى كتابة ان حيان عن أحداث الفتنة من 
#رية مر رة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وخططها منذ أن فتح المهدى باب الفتنة »> كا 

(١۱ (‏ ابن بسام : الذخيرة »› محطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » ورقة ۲۲ ب - ۲٤۲‏ |. وقد نقل مقتطفات 
من هذا النص ابن عذارى ف البيان المغرب ۲٠٠١ - ۲٠٤/۳‏ ؛ والمقرى : نفح ۱۹۸-۱۹۱/۱ . 

)١(‏ اين حزم : رمالة اتليس لوجوء التخليس » ضس مجموعة رماتل أبن حزم بعنوان « الرد عل أبن التترية 
الہودی ورسائل آخری » بتحقیق الد کتور إحسان عباس › بیروت ۱۹٩۰‏ › ص 1۷۳ ۱۷٤‏ . 
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نقراً ى وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة عن کان معه « من العنازين والجزارين والسفلة وسار 
غوغاء الأسواق . وف موضع آخر یتحدث عن تقدم حى ن على ن حمود ال ملقب بالمعتلى 
إلى الوزارة عمد ن الفرضى الکكاتب : « فکان أعدى من الجرب على دولته » وارتقب هل اللب 
E RNN SO NS a A‏ 
جهور فيقول : « ثم حاط لأول رقية نى الرياسة بآن اتخذ لنفسه جند سوء مال به طبعه الرذل 
إلى الاستظهار مم على أقادم الجند بقرطبة ممن مرن على الاستقامة › فتخر هو من أراذل الطبقات 
ومصاص شرار الناس » وانتقاهم من من أصناف الذعرة والدارة والأساود والرقاصة › نحل من كل 
طبقة مرفوضة ما بعث على الناس مهم ذثابا عادية › وأعدهم ليوم الكرمة فلم پغنوا عنه شیا 
لا حاق به قضاوه »(۴) . وقد كانت هذه الظاهر ة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض كتاب 
ذلك الجيل الذى ينتمى إليه ان حيان مثل ان شميد فى رسالة « التوابع والزوابع 0) . 


وی وسعنا أن نتفهم وجهة نظر ابن حيان ئى هذه الحملة على ما يبدو نی ظاهره من علام 
ما بمكن أن يسمى نى اصطلاحنا الحديث بالروح الدعقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية 
ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية تضم قا فى عدد من البيوتات القر طبية ذات الأصول العريقة 
سواء مها العربية أو الر رية أو من الموالى . فترددت المناصب واللعطط ف تلاك البيوتات يتوارثو نما 
کا وا کار > وکان مم حقا عدد من أكفاً رجال الدولة وقوادها و وحجاما » 
a‏ أمية هذه الأسر حى أصبحوا جزءا لا يتجزأ منها > بل تحولوا إلى أوتاد الدولة 
لراغة . ولكن المنصور بن أنى عامر حينا استبد بالسلطة وحجر على اللليفة رأى نى هذه الأسر 
ذات الولاء القدم لبنى أمية خطراً يدد مطامعه › فبداً نحطم کا ا ااك رجالا إل الدخرل 
ئی حزبه أو بإذلاهم وکسر شوکتہم والقضاء على کراممم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة 
الذی انہى بايارها كلها . ولم يعن استخدام محمد المهدى ولا غبره من خلفاء الفتنة لأمثال 


١ (‏ ) ابن عذارى : البيان المغرب ٠٠/۳‏ ؛ وانظر كذلك ص ۷١‏ . 

)۲( ابن بسام : الذخیرة ق ۱ = ٠١/۲‏ ؛ وابن عذأاری : بیان ۱۳۲/۳ . 

(۴) ابن بسام : الذخير ةق ٤‏ ¬ ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(٤(‏ اتر اة این شید ن رمات نیال إل الت بل ماج ای یی وتو فا ساف ن مهه اعاب 


فى قرطبة : « . . ومن إخوائك من بلغ ألإه مارة وأنتهى إلى الوزارة » - أبن بسام الذخبرةق ٠٠٣4/۱ ١‏ . 


سے ۹ س 


أو لك العناز ن والجزار ن وغبرهم من سواد آهل السوق أى إصلاح « دعقراطی » حقیى › وإغا 
كان مظهراً من مظاهر انحطاط الدولة وابتذال حططها واستشراء الفساد فما . 


وهذا a eee‏ محملون بشدة على هذا 
ا eT‏ 


ابن حيان وقضية الثلب : 


كانت صراحة ان حيان الحشنة والمرارة الى تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة 
الر رية وعن ملوك الطوائف ما ألحق مورخنا نهمة ظل كل من تعرض له رددها واحداً عن واحدء 
وهى نمة الثلب والوقوع ى الأعراض . 

فان بشکوال الذی اعتمد فی کشر من آراجم صلته على تاریخ ان حیان ینقل فی ضرب 
من التدن الساذج خلال رجته للمؤرخ قول أل عبد الله محمد بن أحمد ن عون أنه رأى أبا مروان 
فى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لى . « فقلت له : فالتاريخ الذى 
صنعت » ندمت عليه ؟ فقال : آما واللّه لقد ندمت عليه »› إلا أن الله بلطفه عفا عى وغفر لى ۲(۲). 

وغفرالله لان بشکوال تصوره لندم ان حیان‌علی تاره ! وإلا فعلام یندم ؟ أعلى أنه کتب 
عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الإسلاى على الإطلاق ؟ أم على أنه دمغ أءراء عصره 
عا هم أهل له ؟ أم على أنه خلص كتابته من ربقة « البلاطية » الى طالما زيفت حقائق التاريخ 
إذ أخحضعما لمقتضيات الملق الرخحيص والنفاق المهمن ؟ 

إن أ کر ما يشكو منه مطالع كتب المؤرخين نى العصور الوسطى - وسواء فى ذلك المسلمون 
وغبرهم - هو أن كثراً مها كتب نى ظل الرغبة أو الرهبة › فلل تخل من شر آفة مكن أن تلحق 


)١ (‏ أبن بسام : الذخيرة ق ٠١١/۲ ١‏ ل۷١٠‏ . 

(۲( ابن بشکوال ی ترہحة ابن حیان » رقم ۲۲٠‏ . آما آبو عبد الله بن عون المعافری فهو فقیه روی عن ابن عتاب 
وغيره من كبار الحدثين وأجاز له أبو عمر أبن عبد البر والعذرى . و كان فقا فاضلا ورعا منقبضا عن الناس مواظبا عل 
الصلا ة بالمسحد الحامم كتنر الكتب جامعا ها . ولد سنة٠ 4٤‏ وتوف فى آخر سنة ٥٠۲‏ . ( انظر ابن بشكوال : 
الصلة رقم ۲٠٠۰‏ 


کا ا ت 


عدون التاريخ »> وهى الكذب والتزور . ولو أننا استعر ضنا التاريخ الأندلمى قبل ابن حیان وبعده 
لرأينا أن أكثر كتبه م تنج من هذه الآفة . فان عبد ربه وآل الرازى وان القوطية وعريب نن سعد 
وغبرهم نى ظل دولة بى أمية > فجاءت كتمهم محشوة بالمدح بأمراء هذه الدولة ة وخلفاتما . والذن 
تلوا ان حيان ممن كتبوا عن عصور المرابطن والموحدن وبى الأحمر كانوا واقعين تحت تأثر 
صلنهم بتلك الدول . فان الصبرف هو مورخ دولة المرابطن »> وأما الموحدون فقد كتب عم 
- ولم - مورخون مثل البيذق وان صاحب الصلاة وان القطان » لم روا ف الدنيا فضيلة إلا نسبوها 
إلم › ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعدا٣م‏ . وبلغ بعضمم ف ذلك إلى ما هو ضرب من الكذب 
الصربح والتز لف الصفيق والقحة فى مجافاة الحقيقة(١)‏ . 


أما ان حيان فلعله واحد من عدد بالغ القلة من المورخين حرروا أقلامهم من ربقة اللحوف 
والطمع > وهكذا حلف لنا ذخحبرة من المادة التار ية لا نكاد نعرف ها مثيلا فى الصدق والزاهة . 


وقد بدا ان حيان بدعا ف ذلك » فلم يفهمه الكثرون حى من معاصريه والمعجبین به › فان 
بسام الذى تورك عليه ف « ذخحرته » والذى اعتره « خاتمة الحسنن » يقول : ١‏ وأکر ما وجدت 
من کلام هذا الشيخ الباقعة فى هذا الباب أعى الذم ۸) » وڏا فانه حیما نقل فصولا لان حیان 
فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من « التعفف » أن عذف أسماء الأشخاص المعنيين « رغبة 
بکتانی عن الشن .» وبتفسی عن أن أكون أحد الماجيين »(۴) على حد قوله : وأضاع علينا بذلك 
الفائدة التارحية الى کان مکنا استخلاصا من التعرف على من قصدهم ان حيان بقوله ى تلك 
الفصول الرائعة و ا ا 
والتحليل النضسى الدقيق ا(٤(‏ . 


١ (‏ ) من أمثلة ذلك القطعة الى سبق لى تحقيقها ونشرها من كتاب « نظ الحمان » لتر تيب ما سلف من أخبار الزمان » 
لابن القطان المراکشی » ط . تطوان ( المغرب ) ٠۹۹٤‏ . انظر تقدمنا هذا الكتاب . 
(۲) أبن يسام : الذخيرة › ق ٠١4/۲١ -١‏ . 
(r)‏ نفس المرجع 4۷/۲ : ) ) ) 3 
( + ) توصلنا مع ذلك بفضل القارنات الاريخية إل التعرف على بعض هوّلاء » فالقطة انى تقلها ابن سام فى الأخير * 
( ق ٩۷/۲ - ١‏ - 4۸) ى الكلام عن أحد الفقہاء الموثقين إنما يقصد ا بغيرشك الفقيه المعروف بابن الندى » وهو 
ابو عبر آحد بن سعید المدانی المتونی سنة ۳۹۹ ( ٠١١۹‏ ) . انظر فى ترحته ابن بشكوال : الصلة » رقم ۲٠‏ ؛ ابن سيد 
المغرب ۲٠۷/١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الثان ص “4٤4‏ ؛ أبن فرحون : الديباج المذهب ص ۳۸ . 


A 


ومثل هذا جد عند الحجارى صاحب كتاب المسهب فما ينقل عنه ان سعيد » وذلاث فى معرض 
تر جمة الشاعر عبدالله بن خليفة المعروف بالمصرى » وكان أحد شعراء الأمون ابن ذى النون ملك 
طليطلة » وكان ابن حيان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلى شعره » وكان ان جار له 
من التجار نى قرطبة رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك › ثم عاد مدعيا أنه مصرى . فقد نقل 
الحجاری حک ان حیان على ابن خليفة هذا » وعقب عليه بقوله : « ما کان عنده ذنب الا جواره 
فبئس الذمام »() . والغريب بعد ذلك أن ان سعيد ينقل بعد ذلك عن الحجارى نفسه وعن أن بكر 
امن اللبانة الدانى فى كتابه اا المذ كور من الذم والثلب ما هو أشنع بكثر 
تما قال ان حیان . 


ويبدو أن كل ذلك أكد فى أذهان الأدباء الأندلسيين صورة ان حيان بصفته الطعانة الثلاية 
الذى م يكن لكتابة التاريخ عنده معى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض › حى إن ابن 
سعید فی رجمته للأدیب انی عبد الله عمد بن الصفار الزمن الأعی ( التو سنة ۱١٤۲-۹۳۹‏ ) 
يقول : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أخذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخذ ابن حيان )۲(١‏ . ثم 
بنقل ان سعید فصولا من هذا الشیخ تدلیلا على قول › فاذا ہا كلها هجاء قبيح سقم الذوق 
تر دد فيه الكلات النابية وعبارات الأدب المكشوف »› ف أسلوب مجه السمع » ويأباه كل ذى 
حس سلم > وقد يكون ابن حيان شديد العارضة حديد الاسان » واكن نى مقارنته ذا المتأدب 
صاحب المجاء البذىء والذوق الغليظ ظلا ما بعده ظلم لشخصية أنى مروان . 


وواقع الأمر هو أن الأدباء والموؤرخين الأندلسيين كانوا قد جروا غ بکتبوا تراج 
من طراز ما راه فی کتای الفتح نن خاقان من فصول تبداً ثل هذه العبار ات المسجعة : ١‏ غرة 
الأوان وإنسان عبن الزمان »> وصاحب البيان الذى يسمع الصم » ويستنزل العصم ET‏ 
هذا افراء الى أصبح معه كل متليس عرفة أدب هو علمه امهرد » وعبقريه الأوحد . وما أ كر 
ما جی هولاء المتحذلقون التنطعون من أمثال ان خاقان على التاريخ والأد ب مثل هذه الأماديح 
الى لا تفيدنا بشي ف التعرف على شخصية ا محر جم له » فلا عن ننا نعرف قلة ما فما من صدق 


)۱( ات ت IF‏ 
(۲) نفس المرجعم ۸/۱ . 


وإخلاص » إذ هى لا تخرج عن كولم قوالب عفوظة ردد بشكل أو بآخر ف كل نرجمة . أما 
عن ار آمثال هذہ الکتب ئی الأدب فإن سوا ما ئی الأمر هو آنا أصبحت تعد المثل الأعلى 
للتعبر الأدى > عا يعنيه ذلك من إفساد للأذواق › وا للأدب إلى نوع من الارن اللفظية 
المنة على القعاقع الجوفاء الحالية من كل روح وإحساس . وهذه هى نة الأدب فى عصور تلفه 
منذ ربع على عرشه آمثال الفتح بن خاقان هذا » ومنذ عكف التأدبون على تدارس كتبه والعناية 
سا حى إن أحد أدباء ا مغرب المتأخر بن رأی کتاب « قلائد العقیان » جد رابآن یصنع له شرحا طویلا 
مع أن هذا الكتاب من أسوا ماذج الأدب العرنى وأتفهها . ٤‏ 


وقد درج كتاب الراجم على تسطر مثل ذلك النفاق حى أصبح الصدق لدہم شیا مستغربا › 
فادا اھ ل ان حیان بکلام بدو منه آن امرجم له ليس « بغرة الأوان » ولا « إنسان عبن 
ازمان » » بل هو بشر له ما له وعليه ما عليه فإن هذا ف نظرهم هو عبن الثلب وغاية الوقوع 
ى الأعراض . 


بل اننا حیا نتأمل ما بی لنا ما کتبه ان حیان عن معاصریه ونقارنه عا کتبه غره من معاصریه 
نكر أكثر ما نكر هذا الكاتب الذى كان يعرف معنى الكرامة » فل مهن قلمه فى تسطبر 
زحرف من القول يعرف أنه زور وكذب » ولنأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ ابن 
حیان » وعلى آن ان بشكوال نى تورعه الساذج الذى يقارب الغفلة قد اقتضب تراج ان حيان » 
فلم يثبت مها إلا المدح وجردها من كل ما اشم منه رانحة النقد أو الطعن(1) › مع أننا حيما تقصينا 
أخبار هو“لاء امرجم م فى المصادر التارعية الأخحرى تبن لنا أن ان حيان لم يبعد أبداً عن الصدق 
فی کل ما آخذہ علہم وذکره من معایہم . 


)١(‏ تبين لنا تصرف ابن بشكوال ف) نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة الى اعتمد فيها على 
مؤرخنا بمثيلابا فى ا مغرب لابن سعيد. عن هولاء الأشخاص أنضہم » وقد كان ابن سميد أكثر أمانة من أبن بشكوال »› 
إذ نقل نصوض ابن حيان ما فما من مدح وقدح . قارن مثلا ترحة القاضى عبد الرحهن بن بشر المعروف بابن المحصار فى 
الصلة رتم ٠۹۸‏ وى المغرب ٠٠١۸/١‏ ؛ وترحة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف باين الصفار فى الصلة رقم ٠١٠۲‏ 
وى ا مغرب ٠١١/١‏ » وترحة أب محمد عبد الله بن أحد المعروف بان المكوى فى الصلة رقم ٠٠١‏ وى مغرب ٠۹٠١/١‏ ؛ 
وترحة أي على الحسن بن محمد بن ذكوان فى الصلة رقم ۲ وی المغرب ۱۹۰/۱ - ۱٦۱‏ ؛ وترحة آبی بکر عى بن عمد 


ابن یبی بن زرب ف الصلة رقر ۱4۷۲ وق المغرب ٠۱١١/١‏ . 


E 


۰ والذى لا نخلى ابن حيان منه على كل حال هو تلك السخرية المررة اللاذعة الى تشيم فى ٠‏ 
کتاباته » وهی الى أضفت علا توهجا وحيوية بعدا ها عن مجرد التسجيل التارعخى البارد . 
والأمثلة على هذه السخردة بة كشرة حفل ما تار حه > غر ننا سننتخب ما مثلا واحدا ی تصو ر 
الحليفة المسكن هشام المويد ن الحم المستنصر الذى جرت بلاهته ونخلفه العقلى على الأندلس أوخم 
العواقب . يقول ان حيان بعد أن ذكر إخلاده إلى الدعة والهماكه فى نزهه وانقطاعه إلى مظاهر 
تدينه الى هى أقرب إلى العته : 

وال م هذا الالہماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم 7 أى عند حاشية اميد ] 
الرغائب النفيسة › ما ازدلفوا به من أر كرح » أو زخرفوه من كذب صربح › حى لقد اجتمع 
عند نساء القصر نمانية حوافر عزى جميعها إلى حار عز ر المستحيى بالآبة الباهرة » واجتمم عندهن 
من خشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة » وظفرن من نسل غنم شعيب عليه السلام 
بثلاث » وكلفن من هذا ومثله لعفن وزهد صاحہن بأشياء توجهت على أموالمن من قبلها أعظم 
حيلة » وجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة أماؤه لمن اجتباه الله من خلقه 
مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد ال ممن وحزب الله ونصر الله وفضل الله > ومثل 
ياسن واليسع ومن جانسه > يصر الرجل من هولاء ى الحاشية » ويستعمل على وكالة a‏ ولا 
يبعد أن يتمول ى أقرب مدة › وإن اتفق مم ذلك أن يكون ذا لحية عثلوية » وصاحب سبال وهامة» 
قدت دة ولاسها إن كانت يته حمراء قانية » فإنما أجدى عليه من دار البطيخ غلة ‏ 
م لا یسال عا وراء روائه من صل ولا فضيلة » ولو کان مرددا نی پى اللختاء . . . () , 
ابن حيان ادیبا : ) ) 

لعل أعظم ما مز ابن حيان المؤرخ وجعله موذجاً فريداً نى التاريخ الإسلاى هو كونه أديبا 
فی الوقت نفسه › والأدب والتاریخ عتزجان ف کل ما سطره قلمه مزاجا غريبا لا نعرف فيه أن 
يبدأ هذا ولا أن یہی ذاك . وکل صفحات تار حه الکبر « ولاسم کتابه ) المتن ) » تعتر من 
أروع نماذج النر الأندلسى على الإطلاق . وھذا شی لم یتح ولا یتاح الکشر من الموۇرخىن 
لاسما إذا الزموا مم ذلك التسجيل الدقيق المغصل فالتاریخ a‏ ¢ غر حول 
على ید ان حیان إلى أدب خالص عض . 


(۱) أبن بسام : الذخيرة ق ¢ ۳/١‏ 


.ا — 


وقد أعان ان حيان على ذلك امتلا كه لناصية اللغة على حو لا راه توفر مورخ ق قبله ولا بعده » 
وروة عظيمة من مفردات اللغة بستخدمها فى سهولة وانسياب » وقدرة عجيبة على الربط بن 
المعانى » وملكة قصصية كانت توأٌهل آبا مروان لکی يصبح كاتبا روائيا من الطراز الأول 


وتبدو قوة شخصية ان حیان ئی تفرده بأسلوب ل تبع فیه ناری عصره الذن کان تكلف 
السجع والحسنات البديعية اللفظية قد طفى علهم » فرئ من التصنع » وأصبح ثثره عكا لكل 
لفظ فيه قيمته » محيث لا يكاد المرء علاك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة » فكل شى“ فيه متقدر 
محساب » وإن كان القارئ عضى فيه فيظنه لقوة الطيع أسلوبا جرى به قلم الكاتب دون 
عناء ولا احتفال »هذا مع الإمجاز الذى يبدو معه أنه هو نفسه المعى بعبارة قالما ى الكلام عن بلاغة 
صدیقه ای عاه ر ان شید : ( gE‏ ¢ () . 


ومحفل نر ان حیان بالصور الى تهر النظر برد بسيطة بلا افتعال » ولا تصنع بلاغى › 
ولا قعقعة رنانة . وكشرأ ما يستخدم التشبيه والاستعارة والكناية وغر ها من أدوات البيانين ف غر 
حذلقة ولا تعالم ا او ا ر 
ملك بی جھور ووز رمم : 


( کان أبو الحسن إراهم بن محمد نن عب المعروف بان السقاء قد كابد من شظف اليش 
ی فتاء سنه ما لا شى“ فوقه » إذ كان يعالج السقط بسويقة ان أنى سفيان فى قرطبة ببضاعة آزرة » 
وأعلى ما انتقل إليه عند [كداء تلك الحرفة الاستخراج ى جهة الأحباس › وإرثه عن والده محمد 
السقاء » وبأسبا ا حدم القضاة ومرن مع الفقهاء » وهو يقتات معيشته مياومة » ويأوى ليله إلى بيت 
فى دو رة والده محمد بجوف المسجد الجامع محاضر فيه جاعة إخوة لا مجد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » 
وها هو إلا أن جل الاما عل كاله فرعم اقل زكر ر غد الكلان ل > 
فتحول جرذاً للسرق والحيانة » واب ى القصور الميعة » واقتى الضياع المغلة » إلى أملاك لا حصى 
ES‏ 


امل هاما اودع این حیان من مان فی قوله وهو ضور شظلف عيش ان السقاه وضبق 


. ٠١١/۱ - ١ نفس المسرجم » ق‎ )١( 


( ۲) أبن بسام : الذخبرةق ۱۸١/١ - ٤‏ . 


ape 20: ك‎ 


داك « الدو رة » الى كان بأوى إلما مع جاعة إخوته : « لا مجد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » › وكذلك 
شار ته إلى « عض الكلاب لعصاه » » م قوله فى الكلام عن خيانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد 
اعتلا؟ء إلى الوزارة : «فتحول جرذاً للسرق والحيانة » . فهو ركز فى تلك الكلات القليلة 
ما لا يسع غر ه التعببر عنه إلا عطاولة الكلام . 


ولننظر إلى قوله ف الحديث عن وثوب عبد الله بن حك بان عمه منذر نن حى التجيى ملك 
سرقسطة واغتیاله إياه ق صمم قصره : ) ) 

« فجاء بفتكة أسقطت كل من فتك نى الإسلام قبله » ولم يفكر نى ان ذى النون خال منذر 
مادنا إليه » وفعل ذلك بسلمان ن هود وقد جاء ناشراً أذنيه » فحاربه ودافعه )(۱) . 

فنحن رى نى هذه الكناية « ناشرآً أذنيه » صورة حسية مركزة تغى عن كذر من الكلام . 


وانظر کذلك إلى قوله عن سامان بن الحکم المستعن والتفاف شعراء قرطبة حوله رجون 


منه ما م تكن تسعف به المقادر : 


وأغتنمته شعر أء العامر بة والدولة الأموبة ¢ وقد سحت على أو اههم وعغاریہم العنا كب 
يام الحرب والفتنة > واشتدت فاقنہم » وحمت طباعهم . وکانوا كالزاة الفذة الجياع » انقضت 
لفرط الضرورة على الجرادة » فلم يبل ( ى الأصل : يبال ) صداهم > ولا سد( الأصل : شد) 
حلم > لاشتغاله رشانه ۽ واشتداد حاجة سلطانه 0( 


فى هذه السطور من التصور الحى ما بغى عن الإمهاب فى الوصف » فالكناية عن خمول 
الشعراء بنسح العنا كب على أفواههم وعاریہم › وتشب هم بالىزاة الفذة الجاع انقضت على الجرادة 
ما لا يتأتى إلا لقلل مفتن مده خيال حصب » فى غبر إبعاد ولا إحاطة فى توليد الصور . 

فالحقيقة هى أن أجمل ما يتمز به أسلوب ابن حيان هو مزجه بين الوصف الدقيق الواقعى 
الذى يصور لك الحدث فكآنك فى صميمه » أو غلل لك الشخصية › فيكشف عن باطن سرها 
آراها کیا رى راحتك » وخطرات اللحيال الى تعبن على إراز الألوان والظلال » فتزيد التصو ر 


. ۱۸١ “۱۷۹/۳ ؛ وابن عذاری : البيان المغرب‎ ۱٥۷/۱ ١ ابن بسام : الذخير ةق‎ )١( 


( ۲ ) ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص ٠١۲‏ . 


ا کک 


واقعية وصدقا »› اما کا عرف كيف برج بن الكابة اارعنة وار الفی مزجا م يميا ولا نظنه ‏ 
يميا لكشر من المشتغلن بصناعة التاريخ . ۰ ) 


والملكة القصصية لدى ان حيان جدرة بأن معن نى تأملها » والواقع أن ان حيان لو ل 
يكن موثرخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة » هذا دون أن خل بالسرد التار ى الصحيع 
الصادق . وما أكثر ما نجد نى كتابته التار ية من أخبار تتألف ما قصص متكاملة بعضها مكن 
أن يتحول إلى رواية طويلة » وأخرى فما من تصور القاذج البشرية وتحليل نفسياتما فى لحات 
ولمسات خاطفة ما يبدو نخطيطاً حموعة من أروع ماذج القصة القصر ة . 

وهو كثارآ ما يلجا إلى لوار ٠‏ فزيد روايته الارغية حبوية ووهجا ٠‏ ونكاد رئ أشستا 
أمام مشهد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأخوذ من صميم الحياة الواقعة . وى القطعة 
الى نقدم بين يدا ذه الصفحات من كتاب المقتبس أمثلة كثرة لذلك »› مہا قصة مهلك نصر 
الحصى المو تمر ولاه عبد الرحمن الأوسط » وبعض الحكايات عن هذا الأمر نفسه ف عاته الى 
مات فہا راہ فہا لا ساطانا جبارا وحا کا من أعظم من شہدتہم رض الأندلس» وإنما إنسانا رقيقا 
ضعيفا يسل خدمه أن يطلعوه على مرقبة يتملى مها جال الدنيا ويسرح بصره نى الحقول الحيطة 
بقصره › فإذا رى راعى غم علدا إلى نومه المطن دمعت عيناه وى ألا يكون قد انتشب نى أموز 
الحکم والسلطة لقاء أن ينعم بتلا اللحظات الغافية الوادعة الى كان يتمتع ما أقل رعاياه شأنا . 

وأرى مثل ذلك نى القصة المفصلة الى روما عن تولى محمد نن عبد الرحمن اللحلافة » وكشر | 
من النوادر الى ترد ی عرض تراجمه لحجاب الأمر عمد ووزرائه ورجال دولته › مما يبدو 
إعدادا لقصص جدرة بأن تأخذ سبيلها إلى دفة كتاب مستقل أو روايات قصد ما أن تمثل على خحشبة 
و ا ۰ 

وان حیان ی ذلك کله نسیج وحده » م بقلد أحداً من قبله > وتلده بعض من آنی بعدہ فل 
ا واضطر أحدهم مثل ان بسام الشنترينى إلى الاعتراف نى تواضع حي ألجأه شرود 
E GT SS‏ 


د ن حافر وجہة ة الفرس )١(٠‏ . 


)١(‏ دوزری ی مقدمته لنشر ته لکكتاب البيان a aC‏ كذلك کتابه اللاتین و 
لآخبار بی عباد » ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 


س ¥ بس 


وقد کان المستشرق امولندی الکبر رایہارت دوزى » محسه الأدى المرهف وذوقه السلم > 
أول باحث محدث تنبه إلى هذا الكنز التار عى الأدى الذى يتمثل فما بى من تاريخ كاتبنا القرطى › 
فأشاد بأسلوب ان حيان وأفاض ى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجزالة مع الدقة والإحكام 
والإجاز » على أنه أتبع هذا الحكم بقوله إنه أسلوب « مشبع بالروح الأوربية )١(٠‏ . 

وإذا کنا قد امتدحنا نی دوزی داتسا هذه الحساسية الدقيقة حن فطن إلى بيز ان حيان على غر ه 
من المؤرخن ولل اختصاصه دوم ذا الأسلوب الاد الذى جعله ی مصاف أكر الارن 
العرب فإننا لا نملك إلا العجب من هذه العبارة الأخرة الى أراد أن ينب تمز ان حيان فا 
إلى « تشبعه بالروح الأوربية » ا 


فنحن ری هنا کیف تلحق ذا الباحث العظم ذيول العصبية الأوربية الى لا تكاد رى 
مفكراً أو أديبا منقطع القرين ى عام الإسلام أو العروبة حى تحاول أن تستأر به وتحرم منه أمته 
مجرة قلم . وإلا فلل لا يعد ان حيان ‏ كا كان فعلا - موٌرخا حالص العروبة مسلا شديد الاعتزاز 
i A O Fa gh ne‏ 
المدونات المسيحية فى العصور الوسطى سواء فى إسبانيا أو فى غر ها من بلاد القارة أ كر آذ 
بالروح الأوربية من ان حيان بغر شك elel‏ 
من قريب ولا من بعید ؟ 


الحقيقة أن هذه إحدى شطحات دوزى » نفس فما على الفكر التار عى العرنى أن بنجب مثل 
ان حیان » فاستکثره على مته . وکنا نتمنى أن يكون هذا الباحث صاحب الفضل الكبر على 
الراث العرلى أكر جردا وزاهة. 
ابن حيان ناقدا : 
ولعل ما يكمل لنا صورة امن حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدلى ‏ 
فالنقد عند هى مروان جانب جدر بأن نوليه بعض العناية . بل إننا تزع آن تلك الأحكام الى 
أصدرها على أدباء الأندلس ئى ثنايا تاره رفعه إلى مكان بارز فى الصف الأول من النقاد . 
وان حيان ينبع فما عن نفس الروح الى كانت تمد دانما كتاباته التارنخية » فا م يكن أبو مروان ‏ 


ي 


)١ (‏ ابن بسام : الذخيرة ق ٠۲۲/۲ - ١‏ . 


س ۸ا س 


جرد سارد للأحداث » بل هو دانما يتخلل هذا السرد هنا وهناك بأحكام تدل على نفاذ النظرة 
واستشفاف أعاق الأحداث والشخصيات - فكذلك كان عند حديثه عن الأدب والأدباء : ۾ 
يقتصر على الر جمة فم أو الاختيار من قوم » وإنما شفع ذلك باحك م أو علمم معطياً لكل حقه . 

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الأدبية › فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء فى القطع 
الى بقيت لنا من « المقتبس » أو فيا حفظه لنا ان بسام وان اللحطيب وغره من كتاب «المتن » . 
ولو أن هذه الأحكام كلها جمعت على کو ما جزءا صغر ا ما ب بى لنا من إنتاج ان حيان الغزر ‏ 
لامکن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدى فى الأندلس کیا عثله هذا الكاتب الفذ الذى 
ا الأدب والتاريخ . 

على أننا سوف نختار من أحكام و الأدبية مجموعة قليلة رى مہا كيف نفذ عن طريق 
قليل الكلام إلى ما يعتر خحلاصة لدراسة خيليلية عميقة : 

یقول عن ای محمد ان حزم : 

وکنا ا فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلتق بأذيال الأدب » مع 
المشاركة فى كشر من أنواع التعالى القدعة من المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب 
كشرة . . . وکان حمل علمه هذا ومجادل من خالفه فيه علی استر سال ی طباعه » ومذل بأسراره › 
واستناد إلى العهد الذى أخذه الله على العلاء من عباده ليبيننه للناس ولا يکتمونه › فلم ياك يلطف 
صدعه عا عنده بتعریض » ولا زفه بتدریج »› بل يصك به معارضه صك الجندل › وینشقه 
مقلقية إنشاق ارول ٠‏ فر نه القلو با ٠‏ واكار معايه ب زغوا عند الصف له ها 
بسياسة العلل الى هى أعرض من إيعابه » وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه فى غماره > وعلى ذلك 
فم یکن بالسلم من اضطراب رأبه » ومعيب شاهد علمه عند لقائه › إلى أن محر ك بالسوٌال » فيفجر 
منه محر عل لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه » فأزهد الناس فى عالم هله 
وقبله أردى العااء تر زه على من يقصر عنم . والحسد داء لا دواء له » (۱) . 

ولسنا نعم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ان حزم وقيمة جهده العلمى وماله وما عليه 
اا و ا ترجم فیا لابن حزم الى اقتطفنا مها العبارات 
السالفة . 


. ٠٤١٤١-١٤ ١/١ د‎ ١ ابن بسام : الذخبرةق‎ )١ ( 


.۹ .س 


ویقول عن آنی عامر این شید : 

إلى ما شاء من نره ونظمه فی بد مته ورویته › فیقود الکلام كما رید من غر اقتناء للکتب › 
ولا اعتناء بالطلب › ولا رسوخ ی الأدب › فإنه لم يوجد له رحمه الله - فا بلغ بعد موثه 
کتاب يستعن به على صناعته » ویشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له › فزاد ذلك من عجائبه وإعجاز 
بدائعه . وكان نى تنميق المزل والنادرة الحارة أقدر منه على سار ذلك . وشعره حسن عند أهل 
SS‏ 


O 

١‏ ومن عجبه أنه . . . تنقص أديہم ( أديب قرطبة ) أبا عامر ان شيد » ولم يك يصلح 
مستمایاً له ۲(۲) . 

ولعل ما نقلناه عن ان حيان حول انقياد الکلام لان شید شعره ونره دون عناية بالطلب 
من أوضح الأدلة على إرهاف حسن ان حيان الأدى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الإلمام فى فن 
الأديب المبدع . وإشارة امن حيان إلى قلة ما وجد لدى آى عامر من الكتب ملاحظة نافذة تدل 
على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذی کان قوام إنتاج ان شيد الأدلى 

ولنقرن هذا الحكم بكلام ان حيان عن أحد علاء اللغة المرزنن ذوى الصيت الطار والمكانة 
المشهود ما » وهو أبو القاسم ان الإفليلى : 

« وكان أبو القاسم . . . قد بذ أهل زمانه بقرطبة ى عل اللسان العرلى والضبط لغريب اللغة 
فى ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية »والمشاركة نى بعض باجا . وكان غيوراً على ما حمل من 
ذلك الفن . . . راكبا رأسه ى اللحطاً البمن إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستكتبه محمد بن عبد الرحمن 
اوا ا و > فل 
مجر ئى أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه )١١‏ . 


)١ (‏ أبن بسام : الذخيرة ق ١١۲-٠١١/١ - ١‏ . 
( ۲ ) نفس المرجع :ق ۱۷١/۲ -١‏ . 
(۳) نفس المرجع :ق ۲4١-۲٤١/١ - ١‏ . 


فان حيان يتنبه محسه الأدى إلى أن العم باللغة وغريما وحفظ الأشعار قدعها وعدما لا لق 
الأدیب ولا الشاعر › کا م يضر أبا عامر ان شيد فى شى قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار 
الكت 


وهذا هو ما جعل ان حيان حريصا فما ختاره فى ثنايا تار مخه من المنظوم وال ناور » مدققا فيه › 
منقراً عن قيمته الفنية » فهو لا يورد النصوص الأدبية جزافا » بل معن النظر فا بأتى به على نحو 
قد يبدو غريباً من مورخ م يكن عليه ف ذلك من مثونة » مع أن مولى المنتخبات الأدبية الذن 
وقفوا تآ ليفهم على هذا الجانب كثراً ما يعنون الباحث نى الأدب عا يسوقونه من غث النظم ومرذول 
انر . وحى إذا اضطر ان حيان إلى إراد ما لا رضاه من النصوص الأدبية وما أثبته لمكانة 
فائله أو لدلالة حاصة فإنه لابد أن يتبعه رأيه فيه . 

وفذكر من أمثلة ذلك أيياتا أثبنها امن حيان فى القطعة الى ننشرها اليوم من « القتبس » قلا 
عن معاوية بن هشام الشبينسى لى قصى يعقوب ن الأمبر عبد الرحمن بن الحكم . فهو بعقب 
علا بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم ینشد له منه ما یصدق وصفه » ویدلل ان حیان على رأیه 
بالتنبيه على إحالة بعيدة ألحأت القافية إلہا ذلك الأمر الزتااإل الشعر ى أحد أبيات قطعته(۱) . 


ومثل آخر يقدمه لنا ى معرض اختياره لأبيات أحد ملوك الطوائف > هو جير الدولة ذو 
الرياستن أبو مروان عبد الك بن هذيل بن خحلف ن لب نن رزن ملك سہلة بى رزن . فقد رأى 
ان حيان بعد إراد تلك الأبيات أا من الضعف والتفاهة محيث لا لستحق منه كبر نقد > وإغا 
أجمل وصفها بقوله بعد أن خر بغرور هذا الأمير المتعالم الذى أراد أن يقح نفسه ى زمرة الشعراء: 
« وشعره . . . جسم بلا روح » وليل بلا صہوح » 3 يقول بعد إراده تلك 
. . إلى غير هذامن سحفه » (۲) . 


١ (‏ ) انظر هذه القطعة من « المقتبس » » ورقة ٠١٠١‏ امن الأصل الخطوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبيات وتعليق 
ابن حيان علا فى الحلة السبراأء ٠١١/١‏ . 

( ۲) ابن عذاری : البیان المغرب ۳۰۹/۳ - ۳٠١‏ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه ولى حكم سهلة بى رزين 
( الى مازالت تعرف إلى الیوم باعھا العرنی 1۸٤4٣3۲٥[ھ)‏ فا ہین سنی ٤۳۹‏ و ›)١۱١١۴- ٠۰٤٥/۱۰٤٤ ( 4۹٩‏ 
آی أن الياة امتدت به بعد ابن حیان آکثر من ربع قرن . و کان ابن حیان یعرف بغیر شك آن حکه عليه لاد آن ا 


فلل منعه ذلك من أن يعبر عن رأيه فيه ما هو معهود من صراحة خشنة لا تعرف الحاملة ولا ألمواربة : 


سے (1١‏ س 


ونذكر هذه المناسبة أن مولفين أفردا كتابهما للمختارات الأدبية ها ابن بسام الشذريى 
والفتح بن خاقان عرضا هذا الأمر المتشاعر فكان مذهمما إزاءه أبعد ما يكون عن مذهب ابن حيان. 


أما ان بسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات کشرة من کتابه بعد أن قدم 
له بقوله : « وأما ذو الرياستىن فكان له طبع يدعوه فيجيب › وبر لغره الصواب عن قوسه 
فيصيب » » على أنه مع ذلك کان مقتصداآ ی مدحه › ولم خله من نقد لمذهبه ى شعره(۱) . 


وأما ان خاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة . . . من نوع تلك الراجم الى لا يظهر 
المرء فما إلا بسجعات يصك السمع رنين ألفاظها الأجوف » اللهم إلا ما حشاها به من الممق 
والكذب » فقد بدأ بأن جعل اىن رزنن هذا « غيثا للندى »› وليثا على العدى ) كذا ! » مع أنه م 
تعر عن هذا « الليث » غزوة على عدو » ولا أر عنه انتصار فى معارك ! ( » وبدرآ نى الحفل › 
وصدرا فى الجحفل ٠‏ . . . ثم مضى يورد قطما له من نوع ذلك ادر الذى لم يتردد ان حيان 
ى وصفه بالسخف » مقدما ها بقوله : « وله نظ ونثر ما قصرا عن الغاية » ولا أقصرا عن تلق 
الراية » وقد أثبت مما نبذا تروق شموسا › وتکاد تشرب كووسا »(۲) . 

وهذه المقارنة بين ان حيان وهو رجل صناعته التاريخ وان بسام وان حاقان وھا أدبان 
کان یفترض فہما أن یکونا آدق اختیاراً وأشد احتر از حکے طابع کتابہما - إغا تدلنا على أن أبا 
مروان كان أجود منهما ذوقا وأعمتق إحساسا بتبعة الاختيار الأدى . أما الصدق نى المقال والقصد 
فى الوصف فلا جال لأى مقار نة بن ابن حيان وأمثال ان خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . 

وإن إحساسنا مدى تحرى ابن حيان ى اختياراته الأدبية لز داد عقا وتأكداً ونحن نتأمل الفصل 
الطويل الذى ساقه للحديث عن شعراء الإعذار الذنونى الذى ضرب به الئل نى الأندلس فى الفخامة 
والإسراف . وكان الأمون حى نن ذى انون ملك طلبطلة قد أقام هذا الإعذار فى سنة ٤٥١‏ 
۱۰١۳ (‏ ) واستدعی له مرزی شعراء حضرته . وبداً ان حيان فساق وصف الإعذار نقلا عن 
خطاب كتب به إليه الأديب ابن جار » يقول بعد الفراغ منه : 


(۱) أبن بسام : الذخبرة › القسم الثالث » حطوطة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد > ورقة ۱۴۳ ب |۱٩۹‏ » 
وقد نقل ابن عذاری عله بعض عباراته حول ابن ان المغرب ٠۱۸4/۳‏ . 


( ۲ ) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » ط . بولاق سنة ۱۲۸۴ ه. »> ص إ٥‏ ومابعدها . 


ےھ 


« هذا آخر خطاب ان جار إلى بوصف الإعذار . . . خلا أنه سامنى ذكر مقطوعات حشا 
ما كتابه إلى من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرى تعاور المخنون فى تلك الليلة الغناء ا 
وجمیعها عندی ی ماية من الضعف والتخلف »> والت رو من صنعة الشعر > یبغی ما توشیح هذا 
المشمد الجليل‌الذى قيلت فيه بنظمها فى عقده› فلم أسعده على على ذلك رفيعا به عن هجنما» وتر ثة 
نقد على استجادة مبکها » ومنمة آزمن ضفل قحم انها نى زمرة الشمراء» = 


م يتيع ابن حيان كلامه بأحكام مفصلة على شعراء ذلك المشهد : فيتحدث عن ان خليفة 
المصرى » الذى حقق ابن حيان أصله » فإذا به لا بعت إلى مصر بصلة » وإنما كان ان جار له 
من جار الحفافين رمت به النوى إلى بلاد العدوة » فتر دد ما » ثم « عاد على زعمه مصريا صليبة › 
وأديبا باقرة » وشاعرآً باقعة » » وقد أوردنا ما ذكر ابن حيان ف نقده لشعره . ثم يتحدث عن ان 
شرف القروانى الذى أنشد قصيدة ٠‏ أطال فما النشبيب فخلص إلى الہنئة وقد استفرغ القرعة 
وطول فا اتی بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زکی الأشبونی فأنشده شعراً رکب فيه سان من قبله . 
وعم ان ن حیان هذا اقفصل باسفه علی آن لم یکن فی هذا المشہد إدریس بن المان الیابسی الذی يتر« 
ان حيان فحل شعراء الأندلس نى ذاك العصر . ) 


ومع O Ta‏ هو“لاء الشعراء 
لثلا محلو جيد التأليف من عشلا 1( . 


وأغرب ما نقرأً لان بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن ابن حيان هو قوله : « وأثبت ان حيان 
فى كتابه لتللك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد > وم یسلك فما سبیل ناقد » ( ! ) ولیت شعری 
ی نقد کان ريده ان بسام أحکم ولا أصدق مما قدم به ان حیان بین یدی ما اختاره ؟ مع آنه 
لو کان ابن بسام ی هذا امشہد لأقبل يكيل لنا من ذلك « الحشلب » ما لا يطیق قراءته ولا سماعه 
E‏ ی مدحه ما رآینا مثله من قبل ی ee‏ 


الرياستن ان رزن . 


. ٠٠ء4‎ ٠٠و‎ ت٤ انظر هذا الفصل بطوله فى أبن بسام : الذخيرة ق‎ )١( 


س ۱۱۳ س 
م ۸ س القتبس 


ابن حيان فى نظر اإتاخرين : 

4 رعا کان من عپوب الاستکٹار نی التألیف أن تداول الكتب المطولة فى العصور الو سطى ج 
عدم الطباعة وثقل موونة الاستنساخ - كان أمراً بال العسر › e‏ 
الكتب للضياع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقع لكتب المؤلفين ذوى الفس الطويل من أثا 

ان حزم وان حیان نى الأندلس Sa‏ 
وحن من أجل ذلك تشع حمق الامثان لولف مثل ان بسام › فقد حفظ لا فى « ذخيرته ) 


من تاریخ ان حیان ما يعد وحده ذخرة لا تقدر بثمن . 


وقد کان ان حيان ى عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضع إعجاب الأدباء والموئرخين » 
ولكنا لا نجروة مع ذلك على أن نقول إنه كان صاحب « مدرسة » نى كتابة التاريخ »> فهو شخصية 
متفر دة بذاتما » وم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا بأس 
به من تلامیذه فإن الحذر بقنضینا آلا تتسرع ئی اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرست . حى أولئك 
الذين ا e‏ و ذیولاعلی تار عه er‏ هذا اضرب . وأا 
TG‏ 


ولمذا فإن الإطالة ى حث ما دعاه بعض من تعرضوا لدراسة مورخنا « بنفوذ ان حیان ق 
لمرن الارن » آمر يبدو لن فيه كثر من المبالغة » فضلا عن أنه قليل الجدوى . 


. ولسنا ل من كنبو صلات تاریخ ابن حیان إلا اثننن : 

وها القافى ان حبيش » وهو عبد اارحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف » وکان ٣ن‏ أهل 
امرية > ولد فا سنة ٠٠١١ ( ٠٠٤‏ ) ودرس فما و قرطبة » ثم عاد | إلى المرية وأدرك محنما حيما 
احتلها ملاك قشتالةالسليطين ( ألةونسو السابع a‏ مر lطgر (Alfonso VIL, el Emperador‏ 
سنة )۱۱٤۷( ٠٤۲‏ ›» ويذکر عنه أن علمه بالتاريخ بجاه ا ٤‏ اذ حمل 
إلى ا ملك المسيحى » فقال له ان حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا ! ) » م ساق له ذلك 
النسب كاملا » فأعجب به الماك وخلى سبيله » فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جز رة شقر 
حيث ول الصلاة » ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة )١١۸۸( ٠۸4‏ . 


وتلمذ عليه الكشرون من علاء الأندلس > مهم الضبى صاحب « بغية الملتمس » وان دحية صاحب 
« المطرب » وان حوط الله امحدث وغبره() . ویذکر ابن الأبار أن له تعلیقات على تاریخ 
ان حیان رآها بحطه ونقل مہا ی عدة موا ضح من کتابه(۲). 

والآخر هو أبو الحجاج يوسف نن محمد البياسى » ولد فى بياسة سنة ۵۷۴ ( 1١۷۷‏ ) » 
وجاب أنحاء الأندلس » ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيين » فحظى لدم وقربه سلاطيهم 
حى وفاته سنة ۱۲٣١ ( ٦۵۴‏ ) » وقد عرفه ان سعید وتلمذ عليه ووصفه بأنه من أشياخ ال رخن 
حافظا لنکت تواریخ الأندلس حدیٹا وقد عا(٥)‏ . ) 


کر سید لان نجع یی د ارجا فيل عل این ووصله ل عصرم . 
الکابن أو ین مدی جدارتیا بان يعدا که تة ارج ر ان حیان 4 ولکن ما عرفا 
E LS‏ 


وقد أشار غرسية غومس(ه) إلى ناحية من نواحى تأر الموأرخين الأندلسيين المتأخر ن بان 
حیان » و ھی أکٹر تعلقا بالشکل ما بالمضمون » واستشہد على ذلك ما یقدمه لنا تاریخ ان صاحب 
الصلاة ( ت E ۱۱۹۸/۹٩٤‏ من وصف مفصل لحاة البلاط 0 وفخامة استقبالاته 


)١ (‏ انظر ف ترحة ابن حبيش الضى : بغية رقم ۹۸۸ ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ٠١۱۷‏ ؛ وبوئس بوس : 
الموؤرحون والغرافيون الأندلسيون ص ۲٠٤١ - ٠٠۴۳‏ والمراجع المذ كورة . 

( ۲) ابن الأبار : اللة السيرأء ٣١١ > 1١۷ - 1١١/١‏ . 

(۴) انظر ق تر مته ابن سعيد : المغرب ۷/1 ؛ واختصار القد ح المعل لابن خليل » بتحقيق الأستاذ ابر هي 
اا e‏ خض aE SNE N E‏ > ص ۳۲۲ ٠‏ المقرى : 
نفح الطيب ٠۷۲/٤‏ ؛ وائظر و نی و 2 ار 0 و ا و لرن ى ۰ والمراجم ارد هناك 

. ٠۷۲/٤ ابن سعيد : المغرب ۷۳/۳ ؛ المقرى : نفح‎ )٤( 

٥ (‏ ) ف مقاله : حول ابن حیان ص ۲۲۲ ( = ۲۸ من الفصلة) . ٤‏ 

٩ (‏ ) يقصد السفر الثانى من كتاب « المن بالإمامة على المستضعفىن بأن جعلهم اله أمة وجعلهم الوا رثيڻ » . . وقد كان 
اکا ن ا ٠‏ لا يزال محطوطا بعد » والأصل الحطى الوحيد مله هو الحفموظ فى المكتبة 
البودلية بأ وكسفورد . على أنه قد نشر أخير؟ بعناية الباحث المغربي الأستاذ عبد المسادی التازی» وطبع فی بير وت سنة ۱۹٩٩‏ . 


E 


واحتفالاته وأخبار الوفود والسفارات وغر ذلك مما ساقه مورخ الموحدن لى دقة متناهية »> فقد 
رأى غرسية غومس ى ذلك احتذاء لما فعله ان حيان - أو بتعبير أصح : عبس بن أحمد الرازى ‏ 
حن استبلغ فى وصف هذه المظاهر « البلاطية » نى قرطبة على عهد اللحليفة الأموى الحكى المستنصر : 
ما حفظه لنا عحطوط حع التار حى لمل بمدرید . ) 

وعلينا كذلك أن نشر نى الاية إلى لسان الدين ابن المعطيب اللوشى الغرناطى رت ۷۷٦‏ 
) الذ ى كان بالنسبة لأندلس عصره - بعد أن تضاءلت وانحصرت ف ممللكة غرناطة 
الصغر ة ‏ کان حیان ی عیط بیثته وزمانه . وقد رس ان الحطیب شی کشر من جوانب کتاباته 
التارمخية حطوات ان حيان » وهو يعتر حت أعظل مورحى عصره وواحدآ من أعظم كتاب الأندلس 
على أن بين الرجلبن من الفرق ما بين أندلس القرنين الرابع والحامس عا كانت تحفل به من التفتح 
والنضج الفكرى والثقا الموروث عن عصر اللحلافة المروانية وأندلس القرن الثامن الى كانت 
قدما ی طريتی الاضمحلال والانيار . وإن کان الحق يقضى علينا بأن نقول إن ان الحطيب كان 
بارقة من العبقرية فى ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المخوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام 
کل شیٴ. 
X# ¥‏ 

ما الذن تقلوا من تاريخ ان حيان والذين"عكن أن يعينونا بنقوطم هذه على « إعادة بناء » جزء 
كبر من هذا التاريخ فإن تتبعهم أمر لیس له کر جدوی إلا إذ قصدنا إلى هذا المدف على وجه 
اللحصوص . وقد سبق للباحث الإسبانى ملتشور أنطونيا أن أفرد هذه المسألة بالدراسة فى عحثه عن 
ان حيان(۱) . فأورد قامة طويلة بأسماء الميرخىن الذن نقلوا عنه ذکر مہم : ان بسام وان 
بشکوال وات الأبار وان سعید وان عذاری وان الطت وان خلدون والمقرى والناصری 
السلاوى . غر أن ملتشور أنطونيا کان .قد جز دراسته المذکوره قبل أن تظهر إلى النور کتب 
ونصوص أندلسية کشر ة وتكتشف عخطوطات عديدة » وهمذا فإن قابمته تبدو. اليوم ناقصة 2 
إلى إعادة النظر . وعلى كل حال فلسنا فى حاجة إلى التدليل على أن كل الموؤرخن التالن لان حيان 
کانوا عالة على تاره : بہلون من موردہ کلا ہیا هم ذلك . ون ا 
حفظو | e‏ ذخحبرة نمينة لا كفاء ها 

+ %+ % 
) ( ابن خاة اران وتارخه ص ٤۰‏ وما بعدها . 
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وأما أحكام المؤرخين المتأخر ن عليه ففما عدا مامه بالثلب والوقوع فى الأعراض ‏ وهى 
القضية الى ناقشناها من قبل - فإننا نجد إجاعا على التسلم لان حيان بإمارة عل التاريخ ف الأندلس 
ویکفینا هنا أن اتی بشاھدن نز ئ ہما فی الحديث عن مكانة ان جيان : 

وها لفيلسوف التاريخ العرلى امن خحلدون الذى يقول ى مقدمته : 

a‏ ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطرى والمسعودى 
ان لأندلسن والدولة E‏ الى کانت e‏ 
م م يأت من بعد هولاء إلا مقلد › وبليد الطبع والعقل أو متبلد » ينسج على ذلك المنوال › 
ومحتذى منه با لمال » ويذهل عا أحالته الأيام من الأحوال › واستبدلت به من عوائد الأم والأجيال 
فيجلبون الأخبار عن الدول » وحكايات الوقائع ف العصور الأول : صورآ قد بجر دت من موادهاء 
وصفاحا انتضيت من أغمادها )١(»‏ . 


والشاهد الآأخر ما كتبه المستشرق اهو لندی 2 دوزی أول من وجه النظر لل ان حباڻ 
ونشر قطعا من تار ګه : ) ۰ 


« إن کات ات متدحون ف کتب ان حیان صدق الرواية ا مجزالة لته 
ورنن عباراته . وأا آؤیدھم ف ى ذلك کل التأییدٍ ET ٤‏ لقول بأن کته لوبقیت لألقت 
على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ا ا تصور › لوج آنا تبلغ من 
الامتياز مبلغا مجعلنا نستغى ا عن غبرها من الكتب الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ان حیان 
سيال الأسلوب » ولكنه مع ذلك لا تعر نى الإطناب والقعقعة اللفظية » كا فعل غبره من أعحاب 
الروايات المسهبة الى لا تنمى . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكه فا يعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء » ويناقشا عن عل وفهم وذكاء »> كا سيفعل من بعده 
موژرخون نقادون کان سعید وان خلدون . وعتاز ان حیان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع › 
لا مبط إلى الركاكة الى تشر السخط » ولا يقع كذلك فى التفصح والإسراف نى قعاقع الألفاظ . 


(۱) مقدمة تاريخ أبن خلدون » ط . المكتبة التجارية › القاهرة بدون تاريخ ص ه 
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رغم التزامه هذه السولة لا مل جانب الال ی اسلوبه » ویبعث ی کلامه داتعا حاسا وغی 
وطايعا غالبا من الجد . نعم > إنه بلجا ی بعض الأحیان إلى التشبہات وضرب الأمثلة . ولكنه 
- رغم امتیازه بفصاحة القدماء - لا يولع SREY‏ 
من بن مورخى العرب إلا القليلن ممن نستطيع أن نقار نهم به »> ولن نجد بيهم من نقدمه عليه )١(»‏ ؟ 


المقتبس - مخطوطاته وما نشر نه : 


کان کماب د المھتیس » لان حیان ينالف ا 
كرر الموؤرخون المتأحرون هذه العبارة فی کل ما کتبوه عن ان حیان من ان سعید إلى حاجی 
خليفة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الكتاب الجليل قد وصلت إلينا ى محطوطات 
تتفاوت جودة وضبطا » فضلا عن النقول الكشرة الى يوردها مورخو الأندلس بعد ان حيان 
من هذا الكتاب . وسنورد فما يلى بيانا هذه القطع ما نشر مها وما لا بزال عحطوطا » مرتبة تيبا 
زمنيا : ۰ 


ا الأول قطعة عطو طة کبہر ة حصل علا المستشرق الفرنسى الأستاذ یی بروفنسال 
من اللعزانة العامة لحامع القرويين ى فاس با مغرب الأقصى . وهى تضم كل إمارة الحكم بن هشام 
الربضی ( )١ ٦-۱۸۰‏ والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن حمن الأوسط ( ۲۰۹ ۲۳۲ ) › 
وكانت تقع فى ۱۸۸ ورقة . و وقد انتفع لينى بروفنسال كثبرآ من هذه القطعة فى عديد من أعائه 
ولاسما كتابه الجامع عن « تاريخ إسبانيا الإسلامية » الذی نشره ف باریس بین سنی ٠۹۰۰‏ 
و٥۱۹6‏ نی ثلالة أجزاء . کک ) 


وم يرك نا المستشرق الفرنسى وصفا مصلا ذه القطعة » والكتن أذ من بعض إشارا 
الما فى تاره أنه كان قد حققها تحقيقا كاملا وأعدها للنشر منذ سنة ۱۹۳۸ ٠‏ وأنه أرسلها 
ا ی ر ای ی و ی و ۰ 


E J)‏ جامع أخبار بی عیاد ۲٠۷ » ٠۹٠/۱١‏ › وقد اعتمدنا على الر حة العربية الى قام ها الد كتور حسين 
مونس لکتاب تاریخ الفكر الأندلسى لأنخل جونغالث بالنعا . إذ كان النص من بين ما أورده الموّلف فى سياق ترحة ابن حيان 
( انظشر ص )۲١١‏ . 


E 


من مضی ائى عشر عاما على القراغ مہا وإرساها(۱) . ولا شك ی أن یی روفنسال بعى بذلك 
جامعة الإسكندرية » فالمعروف أنه كان قد فاوض الأستاذ عبد الحميد العبادى رحمه الله فى أن 
تقوم تلك الجامعة بنشر المقتبس » وأنه بعث إليه مصورة للمخطوط › ولكن الذى نعرفه هو أن 
لی روفنسال لم يكن قد أتم تحقيق الخطوط Es a ٤‏ 
الحلیل ی ای مکان آخر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ویبدو أن لیی بروفنسال کان رید أن 
شرك معه الأستاذ العبادى أو غبر د من المشتغلن بالأندلسيات ی تحقيق الكتاب ولکن ذلك ۾ 
تير واستر د المستشرق الفر سى مصورة الحخطوطة › وظلت ی حوزته حن وفاته تة ۱۹۵۷ , 


ومنذ هذا الوقت لم يعرف أحد فمذه القطعة مستقراً ›» وقد اجندنا فى البحث عا 
لدى من عكن أن تكون لديه » فسألنا عنه أرملة الأستاذ روفنسال وأصدقاءه من المستشرقن 
فلي تد أحد إلى ماما . ولو انى أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبرة لراث الاندلين 
وتار نها : على أننا م تفقد الأمل بعد فى إمكان العثور على هذه القطعة ال مليلة أو الاطمتنان إلى آل 
ستقم نى أيد أمينة تحرص على أن تنشر ما هى جدرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمما 
وقاستا. 
ا القطعة الثانىة a‏ لى السابتة ا وکانت تلف مها غطوطا , واحدا . 

عرفنا بنبأً وجودها فى مكتبة جامع القروين بفاس من الأستاذ لينى روفنسال نفسه » n‏ 
علا واستفاد من بعض نصوصما فى كتابه عن تاريخ الأندلس . . وکنا ئی خوف من ن تکون قر 
اندرت أو ضاعت حى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد اله عنان صاحب الفضل 
الكببر على الدراسات الأندلسية ما نشر من كتب قيمة فى هذا اميدان » ثم سنحت لى الفرصة 
ا امحطوطة ف فاس فى إحدى رحلاتی إلى هذه المدينة الجميلة عاصمة إت 
القافبة والروحية . وتفضل القانمون على أمر المحتية بالسماح لنا بتصو ر اه ا ونا أقدم 
خالص الشکر ہذه المناسبة إلى الأستاذ الجليل الفاضل محمد العابد الفاسى أمين خزانة جاع القرويين 
على ما آبداه من کرم ومروءة ة واهتام رإعانة الباحشن على أداء رسالہم اة آن هذه کن 
المرة الأول الى يذل الاأستاذ العابد الفاسى مثل هذا العون الكرم التبيل لكاتب هده E‏ 
فقد سبق أن تفضل مله حینا کنت أشرع نى تحقيتق ديوان امن دراج القسطلن » إذ تکرم هدای 


. ١ حاشية رقم‎ › ٠١١/١ انظر ليى بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية‎ )١( 
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مصورة لقطعة من هذا الديوان كانت عفوظة نى تللك اللحزانة فى حوافظ الأوراق المتفرقة 
- ز الدشت ) » وأعانتى هذه القطعة على استككال بعض الفجوات واللحروم فى الديوان . وأا أجل 
شکری من جديد للعا مىن الفاضلىن الأستاذين عبدالته عنان والعابد الفاسى عل ما آولیانی به من کرم 
العتاية . 


- وقد كانت هذه المَطعة ى إحدى حوافظ الأوراق المتفرقة فى خزانة القروين وھ ا 
من حيث تنمى القطعة السابقة آی من سنة ۲۳۲ حى ۲۹۷ » فهى تاريخ الأندلس خلال السنوات 
الأخحرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط ی ° ( ۳۲ - ۳۸( م معظم إمارة محمد نن 

عبد الرحمن ( ولى بین سنی ۲۳۸ و۲۷۳ ) . و رقم الأوراق متصل بر قيمها فى القطعة السابقة › 
فهو يدا رقم ۹ وینہمی ب ۲۸۹ »› ی آنا تشتمل على خمس وتسعن ورقة . 

۴ القطعة الثالئة هی الى نشر ها الراهب الإسبانی الأب ملتشور آنطونیا فی باریس سنة۹۳۷٠‏ 

عن الأصل الخطوط الحفوظ ف المكتبة البودلية تحت رقم ٠٠۹‏ » وتتناول إمارة عبدالله بن محمد 


( ۲۷ - ۳۰۰۹( > وتضم مائة وسيع ورقات 


٤‏ - القطعة الرابعة هى الى عبر علا محرا فى خزانة القصر الملكى ف الرباط عاصمة 
اغرب . والحقيقة أن نبا وجودها فى تلك اللعزانة ليس جديدا تماما . فقد عرف ملتشور أنطوني 
نفسه بذلك » إد أشار إلى أنه اطلع ف قانمة لكتب اللحزانة السلطانية فى مكناس ( حي كان ملوك 
ارت يتخذون هذه المدينة عاصمة للبلاد ) على عحطوط کان حمل رقم ۴۳ آثبت آمامه أنه 
القسم اتلحامس من كتاب « المقتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر . ول 
دسعدنا الحظ برؤية هذه النسخة ما لا يسمح لنا با لحك علما . ) 


١‏ القطعة الحامسة هى مخطوطةالعمع التار عى الملكى مدريد ا المستشرق 
الإسہانی فرانسسکو کودرا قد قام باستنساحھا عن أصلقدم کان ع ورثة سيدى 
حمودة ف قسنطينة (الجزائر) تحمل رقم ۹ . وف سنة ۱۹٤۲‏ تبن أن اطوط الأصلل قدفقد وذهب 
ار وهكذا أصبحت نسخة كودرا هى الأصل الوحيد هذه القطعة من الكتاب . وقد اضطاح 
بنشر هذه القطعة فى ببروت أخبرآً ( فى سنة ۱۹٦١‏ ) - الأستاذ عبد الرحمن الحجى . وهى تعالج 
أحداث خمس سنوات غير كاملة من خلافة الح المستنصر بالله ( ۳۰ - ۳٤‏ ) . 


OE ¥ 


انت ١‏ ا 


لان حيان أو تحدثوا عن كتبه من أمر تلك الأسفار العشرة الى كان يتألف ما « المقتبس » . 


فنجد أولا أن القطعتن الأولى والثانية وتتألف ن كلتما حطوطة جامع القروين بفاس 
کانتا توٴلفان - على ما يبدو - السفر الثانی كاملا من الکتاب . وإذا کنا م نستطع الاطلاع على 
القطعة الأولى الى كانت نى حوزة ليى روفنسال فإن القطعة الثانية الى نقدمها اليوم تنص صراحة 
على ذلك » فهى تنمى - بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة ۲۹۷ ذه العبارة : « كمل السفر الثانى 
محمد الله تعالٰى › بتلوه ى الثالث مبتدأً بجوم عمر ن حفصون کبار الثوار ف الاندلس » . فاإذا 
كان هذا السفر الثانى هو المحضمن أحداث الأندلس من مبتذاً خحلافة الحکم ن هشام حی قرب 
لهاية محمد بن .عبد الرحمن ( من سنة 1۸١‏ حى ۲۹۷ )١()‏ فإن السفر الأول من المقتبس لابد أنه 
كان يتناول المقدمة المغرافية الى رجح أن ان حيان صدر ما تارمخه(۲) » ثم فتح العرب للأندلس» 
وعهد الأمراء التابعن لحلافة بى أمية فى دمشق إلى يوسف ن عبد الرحمن الفهرى ( من سنة ٩١‏ 
حى سنة ۱۳۸ ) م إمارتى عبد الرحمن نن معاوية الداخل وابنه هشام ( ۱۳۸ - ۱۸۰ ) . ای أن 


)١ (‏ وف يلى أقسام هذا السفر الثانى الذى يضم قطعة لينى بروفنسال وقطعتنا الحالية » وقد رجعنا فى معلوماتنا صن القطعة 
الأول إن عا أرزة ارق انى ى ار غاا . 

| - القسم الأول عن علاقة اکم بن هشام الربضی ( وی بین ستنی ۲۸۰ و ۲٠١‏ ) وهو يشغل فى المحطوطة من الورقة 
الأو لى حى رقم ٠١۴۳‏ . ( انظر ليى بروفنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية ٠٠١/١‏ › حاشية ۲ ) . 

۲ - القسم الان عن إمارة عبد الر حن الأوسط بن المحکے ( ولی بین سنی ۲۰۹ و ۸ ) » ويشغل ى الحطوطة من 
الورقة ۱۰۴ حى ۲٠١‏ | . ( انظر لينى بروفنسال : تاريخ ۳/۱ ۰ حاشية ۲ ) . وقد توزع هذا القسم بين قطعة 
بروفنسال وقطعتنا . فبی لدیه الزء الا کر منه ( من ۱۰۴۳ حى ۱۸۸( > ووقع إلينا باقية ( من ۱۸۹ إلى ۲٠۳‏ ) . 
الريب أن التتفرف الفرى بقول ى الوفح الان آشر نا إليه قبل نى وصف هذا القسم إن الخطوط يبدأ بعقدمات عامة حول 
حکم الرحن الأوسط ثم يأخذ ف سرد الأحداث مرتبة على السنين حى يصل إلى سنة ۲۳۲ فينقطع السرد عند الورقة ۲٠۴‏ . 
و ليس هذا صعيحا فإن السر د إنما ينقطع عند الورقة ۱۸۸ الى ينتهى بها الحزء الذى كان نى حوزته فقط › وإلا فإنه يستمر بعد 
ذاك فى قطمتنا حى الورقة ۲٠۴‏ . ويدلنا هذا على أن بروفنسال - وإن كان قد اطلع على قطمتنا - لم يفحصبا بعناية وام يستفد 
LEE‏ 

۳ - القسم اثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحن ›» وهو يبدأ بالورقة ۲٠٠١‏ | حى نباية الخطوطة فى الورقة ۲۸۲ 
بأحداث سنة ۲۹۷ کنا ذ كرفا CC ) o,‏ 

( ۲ ) انظر الدكتور حسين موّنس : تاريخ المغرافية والغرافيين »> ص ٠١١‏ اى 


اض |( اسه 


هذا السقر الأول كان يض تأرعا لنحو تسعين سنة من حياة الأندلس . وليس هذا السفر 
مجهولا لنا تماما » فقد أورد المقرى فى « نفح الطيب » نقولا كشرة منه » ولاسما فى الجزأن الأول 
والرابع ( من طبعة الشيخ حى الدىن عبد الحميد) . 


أما القطعة الثالثة وهى الى نشرها ملتشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فإن ظاهر ما ذكره 
الناشر آنا تضم القسم ( أو السفر ) الثالث من الكتاب كاملا . ولكن الحقيقة هى أن ما نشر ليس 
إلا جزءً من هذا السفر . فماية القطعة الى ننشرها اليوم تنص على أن السفر ال مذ كور يبدأ بنجوم 
عمر بن حفصون وأحداث ثورته . کا أنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث بن سنى 
۷ الى پنہی ہا حطو طنا و٥۲۷‏ الى ا ها السرد ى عخطو طة أوكسفورد . وإذا کان المتوقع 
من ابن حيان التفصيل الواسع فى أحداث ثورة ان حفصون وغبره من قد يكون ان حيان أشار 
الهم من الثوار نى أواخر أيام الأممر محمد فإن هذه الفجوة بن قطعتنا وقطعة أنطونيا - وتدخل 
فا كذلك إمارة المنذر بن محمد ( بن ستی ۲۷۳ ااا ا تکون کبیرۃ ون السفر 
الثالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك . 


ونأتى بعد ذلك إلى القطعة الرابعة » وهى مخطوطة القصر الملكى فى الرباط آخر ما اكتشف 

من قطع « المقتبس » » ولم تتح لنا معرفة شى علها إلا أنها توؤرخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن 
الناصر الطويلة الى امتدت على طول خسن سنة ( ۹ - 0۹ ( . وقد د کر انطو نیا فما نقله 
عن الفهر س القدم لكتبة القصر السلطانی ی مکناس اة الحطوطة تولف القسم ( ( أو السفر ) 
الخامس من الكتاب . ورعا كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن ن الناصر قد تكون 
استغرقت القسمين الرابع واللحامس » بل ور عا السادس أيضا من الكتاب › فهى من أجل عهود 
التاريخ الأندلسى وأحفلة بالأحداث . ولابد آن ان حیان قد آسہب فی الحدیث عا کل الإسپاب , 


وأخراً نصل إلى القطعة الأخحرة > وهى ححطوطة ا التار ى الملک المسنتلسخة 
عن مخطوطة قسنطينة بال زار > والمنشورة محرا بعناية الأستاذ الحجى . ولم يسجل علا إلى أى 
أسفار المقتبس تنتمى . وإذا كان كتاب « أخبار الدولة العامرية » يبدأ بو لاية هشام بن الحكى اليد 
فی سنة ۳٣١‏ كا سبق أن رجحنا فإن هذا مجدد لنا مشكلة توزيع ) لمقتبس » على الأسفار العشرة 
الى يذ کرها من تحدثوا عن تاريخ ابن حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر رعا 
استغرقت سفرن أو ثلاثة على أ كر تقدر أى حى السفر السادس . فلا يبّى إذن من سياق التاريخ 


س س 


إلا حلافة الحكم المستنصر . فهل تستحق هذه اللحلافة الى لم تتجاوز أكثر من ستة عشر عاما أن 
مخصص هما ما بى من أسفار ١‏ المقتبس » » وهى أربعة على الأقل » حى ولو افترضنا أن ابن 
حیان یکتب عا بأقصی تفصیل ؟ 

ل١ ١‏ لسنا نظن الأمر كذلك » فنحن نقد ن قصاری ما يكون الؤرخ قد آفرده سلحلافة 
امک لا یتجاوز سفراً واحدا . وبذلك لا جد تفسبرآ للمسألة إلا بأن ان حیان کان قد جعل کتابه 
اغا ار ار ازل ار ي ان ا وف رف ها اردان 
حول هذا الکتاب ومدی ما فصل ابن حیان فيه الحديث عن العامريین آنه رعا استحق تی أن يشغل 
لد ا .م بدا لان حيان بعد ذلك أن مجعل له عنوانا خاصا تارکا 
الأمر باللحيار لقارئه « فن شاء خزله عن تاره الكببر أو ضمه إليه » كا قال ان الأبار فى عبارة 
سبتی لا أن علقنا علا فى مو ضعها(١) E EERE e‏ 
الدولة العامرية » قد « أنافت على المائة أسفاره »(۲) » فإن مثل هذه التجزئة لو صحت لكانت شيا 
م يقصده اىن حيان » وإنما من عمل النساخ أو الوراقن » ورعا كان السفر لدم لا يتجاوز عشرن 


أو لان ورقة . 
امخطوط : 


القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » هى ثالثة القطع الى تنشر منه › بعد عخطوطة أوكسفور د 
وعطوطة الحمع التار عى الملكى مدريد . وکانت تولف مع تلك الى كانت ف حوزة لی روفضسال 
سفراً واحدا حفوظاً فى خزانة جامع القروين بفاس . على أن قطعتنا ل تكن تبلغ إلا حو ثلث 
هذا السفر » إذ تبداً من الورقة 1۸۹١‏ وتنمى بہاية السفر المذ كور فى الورقة ۲۸4 » فهى تشتمل 
على ربع وتسعن ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على الخطوط عنوان ولا تاریخ 
ولا اسم ناسخ ورا ورد شئ من ذلك على ول أو Ri GRE‏ 
E‏ 5 


(۱) ابن الآبار : اللة السر اء ۲٠۹/۱‏ . وانظر ای ان کنا غ ا کا عن کب ان اناق الفقر ات 
الخاصة بكتاب ر أخبار الدولة العامرية » ص ٦۲‏ . 


( ۲ ) أعال الأعلام : ص ٩۸‏ > وقد سبق أن علقنا كذلك على هذه العبارة . 


۴ا — 


ااا ی ن د ر > بل تنقسم أوراقها إلى مجموعتن 


E aE 


الحموعة الأولى خط أندلسى دقيق ميل إلى اللين والتدور » وهى الأوراق ما بين رقى 
و .¢ تنقطع هذه امحموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هى رقي ۲۳١‏ . وتلى ذلك أوراق 
الحموعة الأحرى المكتوبة خط محتلف حى مهاية الورقة ۲۷١‏ . ونعود ابتداء من الورقة ۲۷١‏ حى 
ماية امخطوط ف الورقة ۲۸١‏ إلى رؤية خط الناسخ الأول . 


والحموعة الانية هى الواقعة فى الفاصل الذى أشرنا إليه » وتنتظ الأوراق بین رقی ۲۳۷ 
و٠۲۷‏ » واللط بقلم تاسخ آخر مختلف عن الأول » وهو حرف أغاظ قليلا من حرف الحموعة 
الأول ااا ا ا ي و خط الحموعة الأولى 


٠ واوصح‎ 


فالقطعة الى بين أيدينا ليست محخطوطا واحداً » وإنما هى نسخة ملفقة من مخطوطتىن مختلفتن 
للكتاب . ولكن بعض الاضطراب لحق عمل من قام ذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو 
ملأ فجوة الخطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع رقم ۲۹۷ مثلا على ورقة كان حقها أن 
تتأخر › او ا ا ی ر ی ی 
ا 

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة رتيب الأوراق ف بعض المواضع . أما النص الوارد 

ف الورقة رقم ۲۷١‏ والمكرر فى رتم ۲۹۷ فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدهما على الآآخر . 
وسر ی القارئ تفاصیل ذلك کله ئی الحواشی ا و ا 
كذلك تنا ى أحد المواضع بعض اتقدم والتأخير حرصا على اتساق السياق . 

ويبلغ و ا الحموعة الأول ما بین ۲۷ و۲۸ سطرآ . أُما أوراق 
الحموعة الثانية ففى الصفحة نحو اثنن وعشرن سطراً على ما نقدر . ونما نقول ذلك لأنه لم تسل 
لنا من هذه امحموعة ورقة واحدة كاملة» فتقدر نا افر اض مبى على أساس حج الصفحة ومساحات 
الهوامش 


ا 


منهجنا فى العمل : 


و ل و غ وا کن ای کن ان 
بقاسيه محقق . فقد لحق 0 الأصل من التشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه بمخاطرة 
غر مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق الى سلمت - إلى حد ما - من أوراقه الأدبع 
والتسعن لا يعدو نمانى ورقات ( 1۸۹ - ۱۹١‏ ) . أما الباقية فقد أتت الرطوبة والأرضة على الجزء 
الأسفل من كل ورقة حى ماية المحطوط . فذهبت سطور رمما » ولم تسل من سطور أخرى إلا بقايا 
كلات وحروف متنار ة لات ركب مها جمل ولا حى ألفاظ مفيدة.وهذا هو ماجعل لي روفنسال» 
وهو أول من اهم هذه القطعة وحاول أن يستفيد مها » يقلع تماما عن مر د التفكر ئی نشرھا › 
حى إنه بقول ف التعليق علما : 


خضت اوران واد ا ا واتهيت من دراسى ها إلى هذه الننيجة : و وھ 
E PN E‏ من اتف بفعل الرطوبة والأرضة يث يعد من المستحيل من الناحية العملبة 
اللحروج مہا بأدنی فا ئدة 0( . 


وقد كانت البة أى أول الأمر معقودة على أن يشرك فى إخحراج هذه القطعة الدكتور حسين 
مؤنس مع كاتب هذه السطور » وأعلنا عن ذلك فعلا » وذلك حي كنا نعمل معا فى معهد 
الدراسات الإسلامية عدريد . على أن شواغل الد كتور مولس الكشر ة حالت بينه وبين العمل فيه » 
فاضطلعت به وحدی . وکشبراً ما ممت بالعدول عنه جملة بسبب ما کان محف به من مشقات 
مضنية »> غبر أن قيمة النص وفائدته الكبرة کانت تدفع ی ل المواصلة والمثارة > فصلا م 
انى أعترف بأن هذه المشقات نفسا كانت من الغريات بامضى فى العمل حى مته على خر 
ا 


وقد كان العمل ى مثل هذا ط الذى أفسدته القطوع وناله النشويه البالغ ولم تكد تبى 
منه ورقة سليمة کان أشبه بترمم ا ر مماری تحطمٹ أحجاره وتنائرت وذهب بعضہا إلى غر 
رجعة . واقتضى ذلك مى الاستعانة بكل المصادر الممكنة وباءتصار السطور المشوهة واستخلاص 


. ١ حاشية‎ › ۲۸١/١ لي بروفنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية‎ )١( 


E BD r 


أقصی ما عکن أن تدل عليه بقايا الكلات . واستطعت بالفعل أن أصل إلى استکال النص نى كثر 

: من المواضع . وإن كنت قد التزمت الحذر » فلم ثبت إلا ما اطمأننت إلى آنه من کلام ان حیان 
إذا كان الاعاد على مصدر ينص على النقل منه › E‏ 
ا حطو طا . 


وهذا مع ملاحظة شى كشف لنا عنه‌هذا النص وغره ما نشرلان‌حيان : وهو أن مورخنا حي 
کان یعتمد على مورخ سابق له م يكن ينقل عنه نقلا حرفيا » فهو - وإن احتفظ مجوهر النص - 
يور التعببر عنه بأسلوبه هو . وهذا فقد كان يدهشنا فى أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إلى 
ان ال أو ان الفرضى أو غر هما > فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الكتب 
وجدنا أن النصىن لا يتفقان تماما . سحيح أنه عكن تعليل ذلك انالاضول اى رجع إلا ان حيان 
كانت أ كمل وأكثر تفصيلا ما وصل إلينا . ولکن هذا لا يكنى فى التفسر > إذ أننا نلاحظ أن 
a SS‏ 


من أن أبا مروان تصرف نى النصوص الى يوردها غر ه تصرفا واسعا . 


وهذا هو ما جعل مهمتنا تزداد عسراً ومشقة ول یکن هتاك بد ف الواضع الى م یکن 
من الممكن فما استيفاء نص ابن حيان بلفظه أن نثبت تی ارائ ا رافق ل ى کاله مادا 
ا 
وجدنا فما ما يلى ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماما إذ لم لر فى 
بايا السطور والكلات ولا ف المراجع الأخری ما عکن أن يستدل به على شى ى إيضاح النص » 
فتركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكتى أن أقول إن نص ابن حيان قد استقام فى الجزء 
الأكبر من الكناب وإن ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضئيلة من . 


على أن عيوب الأصل الخطوط ل تكن تنهى عند ما ذكرنا » فقد تعرض لكشر من ألوان 
التحريف والتصحيف واللحطأً » وهی عيوب چ إلى الناسخ - أو ل لاضن بتعببر أصح - ». 
وأکثر ما وقع هذا نى أماء الأعلام والمواضع الإسبانية والأوربية . ققد حرف الكشر ما أو ر 
بلا إعجام وقد اجنهدت نى رد كل تلك الكلات إلى ما أعتقد أنى ل أحد به عن الصواب بعد 
بحث طويل ومقابلات كشرة على المظان الختلفة ولاسم الإسبانية واللاتينية القدعة . 


ER 


هذا عن إخراج النص مررا عققا » وبقيت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء 
لعلمى الواسع . وكان ذلك - فما أعتقد - أمراً ضروريا بالنسبة لنص مثل هذا يعد أ كمل وأوثق ما 
کتبه مورخ آندلسی . فم آلرك فيه اسم علي أو موضع جغرانى أو مناسبة تارية إلا علقت عليه 
شار حا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بين نص ان حيان وغره من المراجع . وكان ذلك - فضا 
عن قيمته لذاته - جزءاً من توثيق النص وتحرره . واجتهدت ى هذا العمل على قدر الطاقة 
واستقصيت إلى أبعد حد ممكن » ولاسما ف تحقيتق أسماء الأعلام والمواضم ال جغرافية الى ترد 
ى النص لأول مرة »> وهی كشرة جدا . وکان قدر کر مہا قد ورد فى الأصل محرفا أو بغر 
إعجام » وقد يكون النساخ معذورن ى ذلك فهى أسماء لم يتعودوا علما فرسموها كا اتفق م . 
وكانت تلك الأسماء عناء جديدا » فقد اقتضت مى الرجوع إلى المدونات القدعة المسيحية الإسبانية 
والرنخالية واللاتينية وإلى المعاجم الجغرافية واللحرائط جى أتمكن من تحديد أعلام المواضع . 
وأعتقد آنى وفقت إلى حل كشر من المشكلات فى هذا الباب . 

ولا كانت هذه التعليقات من الطول عيث لا تحتملها هوامش الصفحات فقد قسمت على 
ى كل ما أضفته حول النص إلى قسمبن : حواشى حقيق النص وتقوعه فقط › وهى الى أثبتت 
ى ذيل كل صفحة مرقة بطراز أورنى من الأرقام ؛ وتعليقات توضيحية جعلت ها أرقاما مساسلة 
لكل جلد من مجلدات الحتاب » ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحقة به . 

ولم يكن هناك مفر من إخراج الكتاب على مجلدات ثلا ثة : 

» الحلد الأول : يض المقدمة وهى هذه الدراسة عن ان حيان وعن مخطوطة المقتبس‎ - ١ 
. ثم بقية النص اللحاص بامارة عبد الرحمن الأوسط ن الحكى مع تعليقاته‎ 

۲ الحلد الثالى : يضم اا لقدمات العامة الى استہل ہا | ن حيان كلامه عن إمارة محمد › 
وهى تشمل أحكاما عامة حول عصره وسر ته ى مملكته وراج مفصلة لرجال دولته من من حجاب 
ووزراء وکتاب وشعراء وعلاء وغر ذلاك » على مهج اسن حيان ال معهود ى الكتابة . 

۴٠‏ والحلد اثالث يشتمل على الجزء الثانى من إمارة محمد » وفيه سرد الأحداث على نسق 
السنىن من ۲۳۸ حی ۲٣۷‏ الی تنہی ہا هذه القطعة الخطوطة › وتلى ذلك التعليقات › وتنمى 
بالفهارس المغصلة للكتاب واللحرائط الى ريت أنما لازمة لفهم النص وتتبعه , 


— ۷ 


وقد بذلت فى العمل أقصى ما استطعت من جهد . وأنا أشكر نى الہاية كل من أعانونى 
بعامهم وتشجيعهم الكرم على إنجاز هذا العمل الذى أرجو أن ينفع الله به المشتغلىن ف ميدان 
الدراسات الأندلسية » وأخحص بالذ كر أستاذى الكرم الد كتور شوق ضيف الذى تعلمت منه 
وعلى يديه ما أرجو أن أكون قد احسنت الإنتفاع به فى إخراج هذا الكتاب ؛ والأستاذ أبو الفضل ‏ 
راهم أستاذ تحقيق النصوص وصاحب الفضل العظم على التراث الفكرى العرلی > وأستاذی 
الد تور حسن مونس الذى قوى عزى وأكد بصرتى فيه فى أول العهد به » والأخ الكرم 
الد كتور إحسان عباس الذى أفادنى ببعض الملاحظات الصائبة » والأخ العزز الأستاذ رشاد 
عبد المطلب الذى أولانى من التفانى نى العون وإحاض النصيحة والود ما لا أظن اللسان ينی بشكره . 


ويلى هذا عاذج من مخطوطات هذا الكتاب . 


— ۱۸ 


د 
زل 
۹ 
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د 
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۲ 


1 


ll 


سنهة اننتين وتلائین ومائتين 

اها تقلت دون ب مرن القوی(۱) عن الطاعة » وأعند بتحامل عبد الله بن 
ک0 عل الي عة > ود ل ى اة 4 اة اك 
وهاج ]| حمیته > وتحرك إلى تطياة(۳) » وابن كليب داخاها » فطم أن ينتهز ٠نه‏ 
فرصة ° فأاحتجز عنه عد لله بحَصانتها « ولم يوته حرباً > واستغاٹ بالامیر عبد 
الرحمن » فاخر ج إليه ابنه محمداً بالصائفة › وقاد معه محمد بن يحى بن خالد(؟) › 
فاحتل عليه محمد بالجيوش » فأذعن مو » واعترف بالذذب » وسال العفو » فسارع 
الود «حمد إلى إجابته وتطینه وإقراره دلی حاله » وتعدم بالصائفة إلى بنبلو ته (ه) 
فجال بأرضها وأداخها » ونكا المدو ابرح نكاية 


5 م م ال شم 
وفيها عزله الاأمير عبد الرحمن حارث بن بزيع()عن طليصلة فى شوال منها » وولاها 
محمد بن ا (۷) . 


وفيها كان القحط الذى عي الأندلس > فهلکت الواشی › واحترقت الکروم » وکثر 
الجراد » فزاد فى المجاعة وضيق العبشة . 


(1) استكلنا هذه العبارة من النص الذى نشر ٠‏ لينى بروفنسال وغرسيه غومس من حلة مقتطفات انقخباها من ر المقتبس » 
ور اها إلى الإسبانية بحت عنوان «نصوص سحطوطة من المقتبس لابن حيان حول أصول ملكة بنبلونةم فى مجلة والأندلس»› 
الد التاسم عشر > ألحرء الان » سنة ٠۹٥٤‏ 
E.LEVIPROVENCAL, E. GARCIA GOMEZ; Textos del «Muqtabis, de Ibn Hayyan sobre‏ 
los origenes del reino de Pamplona, AL-ANDALUS, Madrid Granada, vol. XIX, fasc.‏ 

3, p. 4 

)2( ص : بلبلونة . 

(3) ص : وأداخلها » وقد تحتمل أيضا « وداخلها » »> على أن ما أبتناه أصح وأشبه بأسلوب اپن حيان » فهو 
كير أ ما يستخدم هذا اللفظ ( انظر على سبيل المغال القطعة الى نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى من و المقتيس » > اط . 
بير وات ۱۹٩٦۰‏ ؛ ص ۲٣٣‏ حیٹ يمول : ډ أداخ بسيطة » ) ّ 

(4) ص : السلم » وقد أصلحناها مما سيرد بعد ذلك فى النص . 

(5) ص : فرادا . 


س )ا س 


[ | ۱۸4] 


2 2ر م oor‏ 2 » ص ر 
وفيها استامن علْيَالم بن بَرْنَاط) بن غلَيّالے(۸) » أحد عظماء قرامس إفرنجة على 
& ر ے کے £ 
الأمير عبد الرحمن بقرصبة » فأ كرهه وأحسن إليه وإلى أصحابه » وصرفه معهم إلى الثغر 
مه 4 کے ر 
لغاورة ااك لذویق بن قارله بن ی صما حب الرنجة ¢ و کاذت دنه وبين قواد 
الو وا EO aU‏ آقام مکا: 
وى وقائع ظهر عليهم فيها ¢ واعاده عمال اللغر 4 فاد حن | لو ٤“‏ واقام أنه 
ررر ¥ 
ظاهراً على من انتقض عليهم من أمته مدة » وكتبّه إلى الأمير متصلة . 


مته ثلاث وللاتيین ومائتین 
فا ق ا اغ اا هة ال دي السلے ا وو 
عله اوت السلم(١٠)‏ 
سنة أربع وثلاثين ومائتين 


6 : 
فيها غا بالصائفة المنذر بن الأمير عبد الرحمن(١١)‏ › وقاد عبد الواحد بن يزيد 


a‏ رار 
الإسکندرانی(۲١)‏ > ودبرا الوزير یحی بن خالد . 


وفیها آغزی الأمير عبد الرحمن أسطولا من ثلانمائة م رکب إلى آهل جزیرتی() E‏ 
ومنورّقة(۱۳) > لنقضهم العهد » وإضرارهع ممن عر إليهم من مرا كب المسلمين › ففتح الله 
المسلمين عليهم » وأظفرم ہم » فأصابوا سبایام وفتحوا ا کثر جزائره › وآنمذ 
الأمير فتاة سذظيرَ الحَصى إلى ابن ميمون عامل بلنسية > ليَحْضرَ تحصيل الغنائم 
ويةبض الحمّس » وكان قد صالح بض أهل تاك الحصون على ثلث أمواهم وأنفسهم » 


و لے ےم 
وات ربع هم وأا )8( > وکیصں »ا عليه صولحوا(٤۱)‏ ۰ 


سڪ 


(1) ص : رباط . 

(2) ص : لذريق بن قارلة بن س › والاءم الأخبر ورد بغير إعجام . أنظر تعليقنا علي هذا الوح ‘ 
(3) ص : فاعحى » بغير إعجام . 

(4) ص : طليلة . 


(5 ) هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة فى الاشية . 


(6) ص : جزیی . 


)۱ س 


Ba ES a‏ 0 )2( ا الق 

وفيها ظهر غليالم بن برناط بن غليالم النازع ل اللامير عبد الرحمن ¢ 2( 
وك 

ی بابسدتە / ف لةه اننتين ودلائين ومائئتين عل من من ا آهل إفرنجة 6 [ ۱۸4ب [ 


: الد دوه الأمير رل الرحمن لمغاور مم وأمده بفوته 4 ص عليهم بلده ٤‏ حمعه » 


ر 


فقتل وسَبّى » وحرق ورب » وحاصر برشلوتة(١٠)‏ حى أضَرّا » وتقدم إلى جرندة١۱)»‏ 
> وورد کتابه على الأمير ال الرحمن یعترف عا کان هه ونك کر اديه عليه » 
فاجیب بالا حماد لفعله »› والإرصاد لمكافاته و کت ى عبد الله بن یحی (۱۷) عاسل 

صر طوسہ(۱۸)و إلى عد الله بن IS‏ ر ف إمداده ومءونته وتحريضه على شةاق 
ۋومه وا عزکته . 


ې 


و ي رشان مها عزل او السلم عن طا طلة ووليَها ا ن سیل . 

وفها رل الأمير عبد 7 ما و e‏ عن القضاء بقرطبة › 1 مکازه محمد 
ابن زیاد(۲۰) . ۰ 

N‏ ) بدېكة۲0) واروش۵) » داشر 
العصية » وجيع أهل الفساد » فعالجه(© الاير عبد الرحمن بالخيل > فحوصر نی أذعن 
رالطاعة › وعاد إلى الج اعة » e‏ الأير ورفع مرتبته » وولا كور داجة(4 ۲) i‏ 
:ان انقةض NS at E‏ ؛ وهن وده 
بكر بن سلَمة(٠٠)‏ المستنْرل من ناحية العَرّب9 أيام الخليفة التاصر لدين الله . 


سنه خمس وثلائين ومائتين 
يها ورد کاب آهل على الامير عرد الرحمن بن الحک 1 مستغي ین مما دھە هم 


من سخطه > مستةيلين لعثرانہم لد e‏ وإقالته > فعطن عليهم و 
رلت واجا إلى ساتم ¢ وأعطاهم ذمته وجدد لى عَهدّه . 


(1) ص : برباط . 
(2) ص : أفلنارم . 
(3)( رما کانت : فعاجله . 
(4) ص : المغرب . 


0ا — 


م ۱۰ ب القنبس 


وی آخرھا aS aE‏ إل الخلا ٠‏ وكهف وجهه اة ٠‏ 

فافسد ٥ا‏ حوالی مذ تطيلّه »> وعاث حوز طرسوتة ۲) وبر جة۲۷) » وظاهره أخوه لا 

ليلج ابن وتَقَة(۲۸) نو0 > فخرج ج إليه بالصائفة(2) عباس بن الوليد المعروف 

بالطب (۲۹) > فعاد إلى الطاعة » واستقال الزلة > وبذل امماعيل(٠۳)‏ ابن رَهينَة » فعاد الأمير 

]١ ۱۹٠ [‏ إلى القبول منه »› والاستظهار عليه › وخر ج / بیعته واوق منه وقَبَض رهینته خالدبن 

یحی(۳۱) ومحمد بن الولید(۳۲)ومطرف بن نصیر(۳۳) »فتمموا سمه » وتوتقوامن عهده › 

وجدد له الأمير الولاية على تطيلَةَ > ودخل أخوه العلج ابن نمه صاحب بنبلونة معه فى 

الأمان » وقَبَّض الأمناءُ # ارد( ل نے رهد ال انت رل امماعیل الذى هو 

لابتة عَمه مَيْمُوتة(٠)‏ » فاقبل عباس المَلّبى بالعسكر إلى الحَضرة لتاخر الوقت عن دول 

رض الحرب > وما تول اال ن ازى ره اد ع ق بد الاير عدا حن 

أن فق اوغ و 0 ل ا م ا > ذاهلا عما کان فيه من 

غضارة المعيشة » لتوسعه ف القطائع المنيغة الات اة و دك ل 0 

للمعصية › وآمر الأمير بقص ره » فلم بذ أن جىء به إليه من طريق الَطر » وقد انتهى 

إل واف انت( فض عله هناك ف هن فر حه ورد اللاي خد الخ 
بقرطبة » فعا عنه » وأغضى عن زلّته » ولاه على ما كان عليه من سَعَة قطائعه . 

سبلن عظبان بنهر قرطبة فى شهر رجب المَمَرى الموافق لشهر يتير الأسسئ0٠)‏ 

ایں سنة العَجَّم بالأندلس » عدا فى أمهات السيول » وحمل وادى شنيل أيضا › وطئى 

م وخرب حنيتَيْن من قنطرة مدينة إستَجَة(۳۷) » وأبْطّل عدداً من أرجاثها » وطمى 

[ الل انشا رة ال ال ا ا ق 

yT E 


(1) ص : بنبلوئة . 

( :> السانة : 

(3) ص : الأبناء الخروجون . 

(4) كذا »> وستجى' بعد فى النص عل هذه الصورة أيضا › وقد سبق أن وردت هذه النسبة هكذا : الطبل . 
(5) ص : حانا » بلا إعجام » ور ما احتملت أن تكون آيضا : « خافا » آى مسرعا . 

(6) کلمتان مطموستان ى الأصل › لعلهما « هلك کل ما » أو شى فى هذا المعى . 


س ۱)٦‏ س 


فیھا من ناس وجائم عة » فكان ذلك حَدَثاً عظ)ً تحدث الناش عنه زمانل(۳۸) . 
وفيها هلك الطاغية رُذْمير بن أردميس( مَك الجَادلِقة(۹) » قول ابنة أرْدُون » وكانت 


. 2( 


F 
ولاب ردنر ية اعوام‎ 


ل این 

ھا ورو کات اا آمو ا د اد بن بجی من الفغر الأعلى » يذكر استغناءء 
عن العدّة الى قد أمرَ باحتباسها قبَلَهٌ من الحَرّس ۰(9( » وا كتفاءء) مائة وثلاثين غلاما 
e.‏ معه من موالیه وغلمانه ا as‏ » ويسكن لهم 
ویَجْتّزی بخدمتهم i‏ آصبح اللغر بحمد اله من السكون والمدوء ووقم العدو 
بخروت 0 > بارتضاة رايه > وإحماد ذظره > وقد ان قله من فرسان الخرّس 
1 ا الا واج القطانع / على علو تلك الى اقتصر عليها من الرواتب 
والنفقات والعلوفات يهم ما فی يده من مال اللطان » وان بَصرف جم ما يقبضه 
بالثغر من الجزاء والعشور وجميع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبة إلى فكاك 
أسراهم : وحمل مرجَلیهم ٤‏ ومرمة حصونهم » ومصالح ثغورهم > وکل مافیه تقویتهم على 
عدوه » وة أن برتزق فی کل شهر یلته ما بجعبیه مائتی دینار درام a‏ 
معروفه للعام إلى آلف دينار نما يتةاضاه من جباية عمله ٠‏ فکان عمل الأمير عبد الرحمن 
ذلك بالاغر وآهله من جلائل مناقبه . 


وفيها آدال(8) الأمير عبد الرحمن ابته الحَكم بن عبد الرحمن(۱٤)عن‏ ولاية كورة 


(1) كذا نى الأصل » وانظر تعليقنا مل هذا الموضع وتحقيقنا لاسم هذا الك المسيحى . 

(2) ص :"ولایتاه آدمیر . 

(3) زيادة يقتضما السياق . 

)4( کذا ئی الأصل »› ونر جع" آن تکون د المرس ۾ › وستری آنہا سترد هكذا بعد ذاك بسطور 
(5) ص : واكتفاوه . ) 

(6) يبدو آن کلمات سقطت نى هذا الموضع موداها : فكتب إليه الأمبر بارتضاء رآيه . . الخ . 
(7) ص : مقلب » ولمعلها كا أثبتنا » والمقنب حاعة الفرسان . 

)8( ص : آذال » وقد تکون أيضا « آزال » 


= 


[ ۹۹۰ب ]1 


ا عبد الله بن عبد الرحمن 1 و الحم تذمیر(۳٤)ومعه‏ سكل ا 
| ت( لايفارقه(٤٤)‏ . ٹم زل عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها > فاعاد 
ا الحكم إليها . 
ولم يخر ج إلى كورة تدمير فى هذه السنة ولداً له على عادته لإمحال ناما ف هذا العام . 
ا ٤‏ ر aT‏ مھ : 

وفيها صرف الأمير عبد الرحمن عن كورة ريّة(ه٤)‏ » وصرف ر0 )٤‏ لمل الملازء 
اله معه . 

وفيها ثار حبيب البررى بجبال ET‏ > واجتمع له حلی ۽ من آهل الفاد 
ى الأرض ¢ فشر هم الغارة على قرى وغيرها الآذى > وهب وقتل وسیی ¢ 
فأحرج الأمير عبد الرحمن عند ذلك ا ان بن فا فا اداد دد 
E i‏ وأصحابه e‏ ¢ ا ا DG‏ ( 


(1) ص : أخزر » ولعل الصواب ما أثيتنا » وسيأق الاسم على هذه الصورة بعد سطور ٠‏ ۰ 
)2( يبدو أن اسم عامل عبد الرحن عل كورة رية الذى عزل عنما فى هذه السنة قد سقط من هذا الموضع 2 


س ۸ سے 


كر مَك تَر الحعِى الكبير 
خَلِيفَة الاير عبد الرحمن بن الحكم رحمه اله 


وى هذه السنة هلك أبو الفتح 0 الأمير عبد الرحمنِ بن الحَكم » 
و2 . ت ورو ٤‏ ع ر کے و 
المقدم على حاصته › المدبر لار داره ¢ المشارك ل کار وزرائه ق تصر يف ملکه 3 
هركو . م ¢ ص 
وکان هلکه شبیه القجأة ف عقب > شعبان من هذه السنة › أرُةّى ما كان فى غلوائه » وأطمع 
le‏ م ف 1 
ماهو بالاحتواء عل ا سلطانه » أَرْهَب ما كان الناس له » وأخوفهم لعذوانه › إذ ذال 
چ £ 
من أذرَة و الا هة الا واا وک ي مع جلة وزرائه »› 
i ٤ o‏ ج هھ » ٠‏ چ ُ a‏ ر xê‏ 
وطوعه کٹیراً إلى مایخالفهم فيه › فوق ماناله/ خادم خاص ٠م‏ مير رشید سوم عنه » 
E‏ م م ر : 
وله بذلك أخبار ف الناس تصدق دلائل تَحَققهِ › سا ما - زعموا - ف باطنه إلى غاية 


Zz‏ رن مص 


کرھھا الله إخترمه دونپا حمامه dD‏ 


و eo E o‏ ف) تاه ao‏ ذلك n‏ 
أبو بكر بن القوطية(۰٥)‏ » قال : 


غ وص ر ا 3 
کان نصر الخصی الجرىء المقدم الوسّاع الذهم قد غلب على ةلب مولاه الأمير 


OPS 1‏ : ۶ & ص 
عبد الرحمن بن الحكى واستظهر غ حَراصة »كانه لديه بانقطاعه إلى حظيته ^ طروب 


أ ع الل ¢ الغالبة عليه من بين ج نسائ (5۱) ¢ 2 فى شعيها ¢ وممالاته | 1 اھا على 


ما تسعی له من ولدها عل الله للامر ردد الأمير بيه بيه على ج الأراجح ا a‏ 
ول او ا ا ا ا aNd‏ 


ا وأصبح لك عبد الرحەن ى ده ol‏ کیان یڈاءُ لا کک ۾ قك أجهد 


ص ورو 


)1( هذا الك ف انز 1 
(2) ص : خطیته 
(3) كذا› ولعلها شدیدا . 


4٩‏ ب 


۱۹۱ J] 


1 آله ف جهره وسره بالتنويه بعيد ال 7 سته طْروب 3 والإشادة پدکره kl‏ 


[| 


واسعالة طبةات الناس بالرغبة والرهبة إليه › والعمل على اختزان الخلافة عن أخيه محمد › 
كر والده الأمير عبد الرحمن ومقضلهم السار إليه إلى خافَهم ابن طروب هذا » وسوقها 
ا لذلك ویاتیه دن جمیع آبوابه › والقضاء پبعده عنه » ویسد دونه طرقّه » 
وهو لوجبة الاه ير عبد الرحمن “ولاه » لبق شى فى عبد الله قباد ْ فيمل لعبد الرحمن 
ویستاخر و e‏ ذلك على الخصى ویرهب فوته > حی سولت له نفسمه اغتیال 
مولاه ا وإلطاف التدبير عله ٭ کیا پعمکن من تقدیم عبد الله مکانه » ولایرهب 
الحْذْفٌ عليه ٤‏ لكثرة أنصاره من آهل الدار رغیرم » وفشو شا بم > فیام له بابن 
طروب الاحتواء على اللك ويور عنه محمد المرشّح له وعَيره ممن() بط يمم فيه . 
فوڈق فی ذلك بالحران ً0 ) ا و اناق عداد صناژءه ور منه - مع الوفاء ‏ 
اشر إلى مایبذله له » فخلا به » وذکره آیادیه لدیه »› وتدارسا) فا نویه له » 
ا ا ) 
a‏ إحراز نن , رای للابد » وحوز جزیل تى لحر ۽ 
فقال له الرانی 
ا ای لاوراعما رة ا قن لی بتْلها ۲ 
فقال له : ) 
ES oa‏ بین يُدَی الجری بالحاجة » واعمَل لى سور )٥۳(‏ ملوك الذى 
ينی لأر ۵ > ويقلب الدرّل » ودعنی لكافاتك إن انقضت حاجی . فوالله لاتجاورَنْ 
ہا نك ! 
) ر القبول لا نله ». والقيام عا کلقه . 
٠‏ وخرج عنه وقد عَدَلّت البدرتان جناحَيه » فا الك لاط بام i‏ المشهل 


BE a‏ و واحتال ف ان کی ف فی إل د خر لماعل 


(1) ص 
3 ص : ۰ 
(3) ص : صلیی . 


(4) ص : مدف الأصل . 


E o 


الأمير عبد الرحمن 2 TT‏ يطب ها عنده من قات قهار مې( 
شیر ها EE‏ ارف دة العلا ج ry‏ ن EG‏ من شرب انان 
O as‏ بذلك » وسقّى الخصى ا 


وقد كان الأمير شكا إلى نصر خلال ذلك خلطاً تحرك به عل ا ا 
الذى من عادته وإعداده ليوم فارقه على الترحش أمامه »> فكان من تَوْطبّة نصر لذلك ما قدر 
أنه واقع به لا محالة) . وبر بذلك الحَلّط المسموم إلى الأمير فى اليوم الدى ربط فيه 


رو ا 


موعده فاصابه حَذراً للذى سبق إليه » فتعلل على نصر » ووصف وَعكاً طاف به ليلته ء 
Af‏ مر » فلا فضل بها للدواء » وشار عليه برب ء إذ لم بزل كثير ا يسعده فى 
e‏ . يعتذر بعدم الوحش له » فزجره وقال : ) 


ا 


- سبحان الله ! شی اجتهدت لى فيه القت ت رکیبه تخاف غائلةُ ؟ عَرَمت لََشْربنه | 

ا لاعکنه » فشربه بین يديه وامتا5ة ف الخروج إلى منزله ْ 
ا و و »عرق ما جری عليه ٤‏ 
رال جد به » فقال له : 


⁄ٌے ۳ ل 
- عليك بلَبَنٍ المَوزٍ » فإن شربه يفتر عنك | 


سے سے ل سے 


فرق غلمانه ئی طلبه وجل قبل آن پُوتی به eT‏ 


الا بحتفه › وأطبقوا عل ڏمه > وقال یحی ارا ل(٥٥)‏ 0 الوتور من لذن 
عند موته : [ من الستط ]1 


(1) ص : فهارمما . 

(2) كذا » والملة مضطربة بمض ال * > ولو أن المعى المراد مفهوم › فالمقصود آن الحرافى e‏ الأمر 
من بن غاد ا ا بألا یتناول أی دواء يأتیه به نصر أو يرسله إليه وأن يعمل عل آن بیدا بس صر من ها هذا اوا 
مشا رکا له ومعينا قبل أن يذوقه الأمير > فكان فى هذه النصيحة وقاية لعبد الر حن واستبقاء لمياته . 

(3) ص : لاعالة به . 

(5) ص : مرة والتصويب اف الحاشية . 


۱٥۱ 


فيها الكرازين إلا بعد تقدير 


م م ۱ سے ص 
۰ م کا 2 
دا اراد االله الٹىء EE EE‏ 
م 0 ص ګٍِ ص ۸ 2 0 
فلن رضر لك وة سو ء ددبہر 


: أن الغزال ا لك نصر هذا من طردق النجم قبل وقوه عدة »> فال‎ e 
امان ٠ار اا اا‎ 


ر o‏ وم ٌه £ 2 و e‏ سے ت ا 
قصل للفتى ضر آي الذتع إد المقاتل حل بات 
) 1 ج م 
کا e e‏ 
واراد دەر سه ۰ می و دما و ا الرمح 


2 ث ره ص 9ر 6 ۹ ۰ : 
ا ا ا 6 اد2 أهسلك واقل“ نص 


ر . و a‏ د ه ۹ . ° 


(1) ص : التسريف . 

(2) ص : حفرۃ › ولا یستقے ہا الوزن 1 

(3) ص : لغوه . (4) ص : رمع . 
( 85 0 و (6) إذا . 


والنهر - 


۶ 


ص م 


aT: 


م ا تا ا ا م چ و 
رایت اللتار E‏ دلع ل الةضاء باإبرح 


/ یارب 1 طا لع )7 الشاء أت بخلاف ذاكو2 طوالع نىا 
ر ت 2 8 ار ۰ 9 ۹۶ کی ۱ اخ 
ولرب راففلة عشيتها ق الوشی ات وهی | 
تبکی على من کان كرا ا ت 

وليحى الغزال فى نصر - ر مسکنه بمنیته(٩٥)‏ إلى جانب مقابر رض ۷ 


: 1 من الطويل ] . 


آيا لاهياً القصرٍ قرب المقابر 


.َ 2 ET E 
ونزول ار 3 اسوه ده لو کان يبلغ ت ا الربح‎ 

اه 
چ 

ج 
اص 
اسار 


N, 
n 


< 
Ne 


8 ا ) 8 
یری 0 8 واردا کسر صادر 


zg 2 05 FE‏ م ص ى 
كانك قد أدقنت 1 | 


ولا بقليل الل عند التحَابُر 
وق ذاك ماأغنالك عن كل واءظ 
شفیق وما أغناك عن کل ا 


ب0 ي د روګ ر و 
و کم نعمه يعصى ما العبد ربه 


ومنت ف شك على غير عافر(© 


( اة سالرت وال . (2) ص : ذلك ولايستقم با الوزن . 
(3) ص : غادر . وقد تکون ضا ر غافر . ) ) 


ST 


[1 ۱4۲ J 


a‏ ا e e.‏ ڊ e.‏ ق و۶٣‏ و ا 
وقال یحی الغزال عرد ذ کر الناس لإنزال اللطان زریابا(۸٥)‏ معشښه ق e‏ صر 
£ س س َ 
الخصى أثيره بعد موته » بذكر تقلب الدنيا باهلها : [ من الخفيف] . 
کک إل () ب ل آ E‏ 
ذ کر ن د نصر لزري ب واهل لنيلها رو 
۰ سے ت ص ا E‏ ٤ں‏ ر 
ھکذا فدر الإله قل ات رى ا لاژظنه الاسباب 
° م o‏ م ت ك م م 2 
أخرجُوه منها إلى مشكن لس عليه إلا الراب حجّاب 
5 2 6 ٌ0 ت 
اج الداعية فيه ولاير جع من عنده إليه e‏ 
وتَعانت تلك المَرَاكب ڪه 
ەس هو ا ۶ ھە 3 E:‏ سر ۸ 
ا E‏ 
م ر 2 ا م م 
وتلاشی چ داك فلما بی إلا ات آ عاب 
رم ° و ۳ و ر م | م ۶ د 
ڪعسڪر. جندوا فليس بماذو ن لهم عنه أن یکون الحساب 


sS ر م 2 8 ار م بے“ س‎ 2 of 
فرائْت الرقاب من هله ول وعزرت و اخرین رقاب‎ 


رات إل و ارات 


# ےہ ا o‏ ك ا ¢ 
كاك الان دت ق ت فة لدل وواللا والخراب 


ہے ن ۶ 0 م گە هه ر ق o‏ گر ر س ر 
لتعجست والذى منه | ت دا ا س عجاب 


E:‏ مر ٍ وي د 


لكان الذى تولى الذى كا ن عليه خلبد لايزات 


رار ر ص 


i O E SEL i r Gs 


ص م س 


ہے ا ن رص رر ٥و‏ 


ولعقل الفتى صحیح ولكن حيرته الأوراق والأذماب 
وحكى الحسَنْ بن محمد بن مقر ح(۹٥)‏ فى كتابه قصة مهلك نصر هذا » فقال : 
كان السبب فى مهلك نصر الفتى الكبير الفالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
۹۲ ب] الظاهر لسدته طروب حظية الأمير | عبد الرحمن على سوق املك إلى ولدها منه عبد الله 


معزو إليها أن غك الي ریما معا ئی تقديم عبد الله على محمد آخیه ا کبر ولده › 


(1) يتك التاسخ هنا بياضا ٠‏ ولكن هناك ينبنى أن تكون قد سقطت من هذا اللوضع وإلا اختل الوزن والى | ٤‏ 
ونرجح آنا و دار » ويدل على ذلك ضمیر الموّنث الغائب لى الشطر الثانى من البيت وف البيت الثالث . 


E E 


رك ۰ 8 ََ 
المرشح من بينهم للامر > لصدق نفسه على کون مابينهما فى اا والفضل › وتغليبه ' 
لرأيه فيه على هواه » لِمَعْصينه لحظيته طروب . فلما آعيا عليها وعلى نصر ظهيرها لف 
عن ذلك شي ذلك على نصر › وفکر فى سوء عاقبته مع محمد إن حَلَص له الأَمرٌ » وقد 
O a‏ > فذهب إلى احتيال E‏ ق 
O,‏ محمد › فاق الو ا طبیب الامير المعروف بالحرانى » وكان يثق به › 
فخلا معه » وقال له : 

ا اك ق تحوز به حسْنَ رأ » وتعجیل العطاء الرغيب مى »> وتعتفد 
المنةَ عل ؟ . 

فقال : 

ای :ص فاا غا ا ٢‏ کیل اغ :۲ 

فقال له : 


E e‏ من شانك » واعُمَلٌ لى 
ن ملوك » من ا ما تقدر عليه وأوحاه فلا »> قدا فما عندى منطلقة ! lL‏ 
ليقاتك. الذى ارفك به . 

فلم يخطر على عصيانه » وأراه الرغبة فى صله » والحرص على قضاء حاجقه » وقَبَص 
الألْفََ منه ار 

واتفق أن شكا الأمير إلى نصر فتوراً يَجدّه » فأشار عليه بالدواء المسهل » وكان من 
اوه ف كرو بادا و ارول إل يه الزان م وا عل إن ا 1 

8 م رور م و م ) 
تقدیمه › ورسم له التوحش لاادخاله ليوم سماه » فتقدم الاأمير إلى نصر بإدخال الحرانى 
إلى خزانة الطب ٠‏ وتمكينه ما يريد من أخلاط دوائه ليقيمَهُ على حه » فشرع الحرانى 
E e.‏ 2 تطالعه بوصاياه » فأمكنت الحرانى منها فرصة أوحى إليها 
(1) ص : لغته عى عن Es‏ 
(2) ص : ودحو . 


٥0‏ س 


۱۹۳ 


[ | 


بشان الدواءِ » رسا ان کن ا من شرب الدواءِ » ففعلت ذلك ا فحذر 
الأمير » وطار بجنا ح الإشفاق عليه . 
فلما غدا به نصر فی اليوم اه فة عله ا ار ل ا ورف عاثقاً 
عه ا ومر لحينو 0 ترا رن a‏ توان إِذ لم يَستعد له ا ا 
وأسر ع الخروج إلى ذاره » وبادر الإرسال O O‏ 
ا ا آن يشرب لبن التعز » فال إلى ان صلب له وجیء به E‏ 
الم »فمات » ولم يشربه . 

وذكر الفقيه أ محمد على بن أحمد بن حزم( )٩‏ أن نصراً هذا الذى إليه تنسب 
ا i a‏ » وكان من الفتيان المنكَقَيْن 
الذين حَصًاهء آبوه الأمير الحکم ا ااا ا ا ا 
داحل قصره وأبوه المعروف بای الشمول من أسالمّة آهل الذمة(۱٠)‏ من أهل قَرْمُوتَة(11) » 
ال90 بابنه نصر ا ر وة ت ت ملك ر ا بأيام . وأخبار 
نصر كثيرة ٠‏ ) 


سلة CC‏ وثلائين ومائتین 
/ بها كانت وقيعة .البيْقَا(۲) > والبيضاء مجاورة لمدينة بقيرة(٤1)‏ من 
و اسل والكقرة لجات وف 2 اليومُ ای ا : 
الان و السلمون و خذ المقدمة بن مو سی e‏ جرا 4 a‏ 


على المسلمين « وخسن غناوه فهزم الجاشقيون أعداء الله اقحس هز عة « وفرشت الأرض 


2 
ا (4) ص : زال . 


(5) ص سحابأة » E‏ : افيا (اوذلك فى نشره هذه الفقرة فبا قام بائتخابه من نصوص 
« المقتبس » هو والمستشرق الإسباف غر سیه غومس نى مقاطما الذیسبق أن آشر نا إليه فى جلة الأندلس » سنة ۱۹۰٤‏ » ص۹٦٠۳)‏ . 


کڪ چ 


وفيها هلك ينق بن ينف أعر رین کن فزت ا وظهيره على اوھ و گان د 
أصابه 8 غ ا مضى لسبیله(۷٦)‏ »› فول مکانه ابه غرسبية ٴ es‏ 


a 
e اة ولخد ف القرآن » فأحاله عن وجوه » وله على غير تأويله‎ 
لاتغيير لخلق الله ۾ » فارسل‎ ١ یرو کان ی ع قص الشارب والأظفار > ويول‎ 
٤ عبيد الله مر" جاء به » فلما دحل عليه وکاشفه کان ول ماابعداه به ن دعاه ل اتباعه‎ 
› فاستشار فيه عبد الل آهل العم عنده › فأشاروا باستتابته ثلاثة آيام » فإن تاب وإلاقتل‎ 
ا لقتل صَلْباً » فجعل يقول : م اتقون رجلا أن قول‎ 
. فعْلّه(1۹)‎ e ربی الله » ؟ فامضی عبيد الله لَه بالفتوى » وكتب إلى الأمير بامره‎ 

وفیها آبتدۍ بعذاب یا وا > وولید بن انی ا فی استخرا ج الاموال 
ا ق بدفاع نصر الخصى عنهم » إذا كانوا صنائعه وبطانته فلج ا( بالمال » 
وش عليهم العقاب . 

وفيها آبضا فرص على مره الخصی لف اتید r‏ و 
ا ر مان مسرة قا ا ۽ الشاي > وذکر آنه وج م نمانية 
آلاف دینار و ) 


فيال الأمير غ الرحمن e‏ القضباء e‏ وول مکانه e‏ 
ابن ب سلمان حبیب الغافةى مجموعاً له إلى الصلاة وذلك £ 2 الأحر ا > فکان 


(1( ص : وا ت وع ا فرام لی برو مال 6 وی أن انو اک اا 
(2) ص :+ فلعوا . (3) محتمل أيضا ان تكون ر الصقل » . 
)4( ص : درم . (5) ص : محمد » وهو خطاً. من الناسخ صوابه ما أثبعنا .. 


س ۷٥ا‏ س 


[ ۹۹۳ بپ ]1 


سنه تمان وثلاتين ومائتین 


دوك £ ۱ ۰ ۴ 

وفيها توفى الاأمير عبد الرحمن بن الحكي بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 

4 مر ی ت س 

ابن هشام بن عبد الملك/ بن م روان ليلة الخميس لثلاث خحلون من ربيع الاخر من هده 


ا ن و ال ق 7 الحْلَمَّاء(۷) بقصر قرطبة . وآدلاه فى قبره أخواه 


ل وة غ وصل غلهة انه اة مجك بن خد الجن . 


و عرق 1 
موده بطلطله ى شان نة ست وحن وبا وار الحكم تومغد و نالوا 


الأمير هشام > فكانت سنة النتين وستين سنة . وكانت خلافته إحدى وثلائين سنة 
وثلائة آشهر وسته أيام 


ر 


وقال الحسن بن محمد بن مفرج : 
e + 0‏ ھ 
قال ابن عبد البر(۷۳) : توف الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بقيتا من شهر 
£ 
ربيع الأول سنة عان وثلاثين ومائتين . 
وقیل : بل هی لثلاث خلون منه »> فكانت خلافته إحدى وثلائين سنة وعانية وعشرين 
توا ا ا حا ورول : ثلاثة أشهر وأربعة يام . وقيل ٠‏ ستة يام . 
ً0“ ر ا ت 
فدفن يوم الخميس من غد ليلة موته فى روضة الخلفاء سلفه بقصر قرطبة »› وصلى 
غ ا الا مخت بن اعا ا خن الال كاه ر كانت م انين رن ج 
dr N o‏ ۴ ۴ ټ ك 
ومولده بطليطلة من الثغر الادنى يام کان والده الحكم بن هشام واليا عليها لجده هشام › 
ر ا 
قال الفقيه محمد بن وضاح(٤۷)‏ : 
6“ ت £ ا د و e “ê | è‏ 
احتجب الامير عرد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موده مله من ثلائة آعوام 


ّ رر 
® 


ت ر ° 
أو نحوها من أجل علَّة أصابته طالت به واشتدت عليه »> فحمته الحر كة وهدت فونه ٤‏ 


(1) هذا اللفظ مكرر فى الأصسل . (2) ص : أحد . 


0۸ سه 


i 2 ۰‏ . 5 م و ٠‏ 2 کے PE‏ 
وا ا (D‏ نهسه » ووحشة ف خحاطره »> وشدة أف عل ما نغخص عليه من 
عصارة ملكه . 


فذ کر آنه قال یوما لا كابر حدمت الخاصة » وقد ف مرضه ۰“ وفیهم لون 
a‏ 


Sore : 6‏ 
- ابی sS‏ م ومرفقاً م - لقد عقت آن 
أعاين 0 الدنيا و الأرض ٤‏ اد فل فرت دة الخروج إليها > فلعلنى أغلو مرقبة 
E 0 ۰‏ هة وت ہے ق 
يسافر بصرى فيها » فاتسلى بالنظر إلى بسيطها » وجشمى منزع › فهل سبيل إلى ذلك ؟ 
فمالوا له : نع يامولانا . 
-الخلافة » ووضعوا فوقه فراشاً حى خفيفاً وثيرا حَشوه الريش » أجلسوه فوقه » واحتملوه على 
أعناقهم » فصعذّوا به إلى العلية على هیشته الى کانت م على باب الجتان(٥۷)‏ 
ارات القصر القبلية »ثم هبطوا كذلك > فعانوا ذل مرات بسوقون 2 الأمير 
فی تعاريج درجه الدائرة > حنی استوی فم ذلك کما ارادوہ اا غل لاسرال ةه 


فوضعوا الامير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش »> وشدوه من جهاته » 
Ae“ o‏ ۰ م 20 i:‏ ك ٤‏ و ٤‏ 
واستوثقوا من اضطرابه » وصعدوا به هَوناً »> حى صيروه بأعلى تلك العلية » فأجلسوه 


سے ھم o‏ 5 8 م کر 2 
صدرها › وأذنوة إل الباب .الاوسط منها »› فاشرف على صحر أءِ الربّض قدام باب القصر «[ 
رة 7( - 


Pe‏ 9ے ر ۰ : 9 ر 
وسرح/ بصره فيها » ورآها إلى كدى القنبانية(٠۷)‏ » ونظر إلى النهر أمامه › والسقن 


نے ن 
تجرى فيه صاعدة ونازلة . 


مھ گور 0 


فاستروحجث E‏ > وانشرح ر > وشک لخدمه ماتجشموه من إدنائه من مسرت 
وقال لم : 


(1) هذا اللفظ مكرر فى الأصل . 
(2) كلمة غير واضحة ف الأصل › ور مما كانت ر فراش » » أو شيعا معى « واحداً مہم مکان ۾ . 
(3) ص : وشرح . 


E e 


[1 ۱44[ 


ب یاآولادی ! اجلسوا الال ى e‏ ا ولاتنقبضوا 
غ ما تتحدثون به بینک ذا انفردتم > کا اڈ شتغل بذلك عَم آقاسيه من على .. 

ففعلوا » ونش هو بذلك وانہدط وقح ا کشر نہارہ ئی تلك العلية . ودنا المساء » 
ا E N O a‏ 
قطیع شاء وهی ترعی ف منحدرها ول یر معھا راع يسوقها > فقال هم : 

ل a‏ لنم مهملة ولاراعى ها ؟ فتأملوا فقالوا : 

-يامولانا ها راعيها قاع إلى جانبها مستریح فی َء جنان طروب تجاهه » 
E‏ 

فقال : 

.! 


20 £ 


ا بصره ف تلك القم » فتنقس الصعَداء » وأرسل عبرته EE TE‏ 
` 

- ودڏت اله ان | کرت کان ذلك ولا نشب فا نشبت من الدنيا ولاآتقد 
من رر الان ما لات ١:‏ 

ثم استغفر الله کثیراً ودعاه . ونزلوا به إلى مهاده › فلم تَطْل فا بعد نماره هذا حیاته . 

وذکر أ ا ا ا ی 0 و 

اعتل جَدّى الأمير عبد الرحمن عله الى توف فيها » فطاولتة ونهكته » وماطلته مدة: 
ن ت وا تقل ۵) و العلاج عنه على اجتهاد 
آطبّائه نی الاس شفائه i‏ علیهم وقت سقامه . فلما کان قبل وفاته ا 
E a E IS aC‏ 


(1) كلمة مطموسة نى الأصل تحتمل أن تكون « يتأمل » أو ما أبتناه ومعناها يتمتع بالنظر إلها . 
)2( ص : له » والتصويب نى الحاشية › ولعا دعاء له بأن يستقل من عر ته . 

E O) . ص : تبکی‎ )3( 

(5) کذا > وقد تکون ر فعمی » آی خی علہم ونمٹں : 

(6) ص : قوته . 


ima lk amt 


ر رر ۶ ل م“ ت ۶ 3 
بصلح له الحَّمام » ویعّدل مزاجه » فاختّم فيه » وأَجَدٌ حضابّه » وکان يُوالیه ويْجْمل به » 
و بال ر کوب عياله طلب النزهة » وهو يأمل الإنظار » والموت أدنى إليه 
من وریده . 
ا o‏ 9 ر , 
فلما عزم على إتيان ماسولت له نفسه من ذلك دعا حاچبه عیسی بن شهید(۷۸) 
وکان خفیفاً على قلبه فأوْصَلَّةٌ إلى نفسه صبيحة اليوم ا 


سے ټ 


ا ر 


فبشره بتخفیف مر ضه و > وقال له : 
کد کف ری فاد اغى ؟ 
[ فقال له ]) : 
٣ 1 ۰‏ د f ۶ OE,‏ ركو 
2 اصلح الله الامير سيدى ! أحسن خضاب را قط » وادله على انتعاش سيدى 
واقتيامه) البقاء بخلوص القمر من انكسافه بغضل الله عليه وعلى رعيعه . 
4 قوله وقال له : 1 


فە 


بن راا سا یدید لد با رکو تلن ازن عل فی © 
العادة و فانظر فى إقامة مايُحْسًَاج إليه لنزمتنا على آم م رسومها) » 
واعجَل بذلك » فاا متحر کون صبیحة غ بحول الله . 


کی ی شاه > وقال الأمير لأر القائمة ا 


ال 0 ل فمرہا ان ت َير لنا مما عندنا من الرَشی رداء وفيا من 


آفخر نوعه »> فچیئینا به . 


E e‏ ۴ ور ٤‏ 5 ) 5 م ا کا ارو ت 
فمضت الراشدة وجاته برداء ی ر ل تر العيون آنق منه /» فامر بعص [۱۹4ن] 


(1) زيادة يقتضہا السياق . 
(2) کذا 6 وقد تکون ) واعتیامه ( اف ا 4 


(3) ص : مصی . 
(4) ص : رسوخها . 
(5) ص : غدا , 
ا 
١‏ سس 


قد حن 


سا 


رم أن ركه إل عربف الخاط( ۸ بالقصر ٠‏ فلبقطهه ثريا للبومة > 
وح مہ نو لحاجبہ عیسی کیا بابساہ جمیہ] ل رکوروما صبیحة غإهما ء وخی 
الصتّاعَ على إتمامهما للَبُوسهما سهما » فعاد إليه الخادم بجواب عَريف الحياطين › دك أن 
خياطة الجلد لاتنكنهم ٤‏ ل الوقت الذى حه » لدقة صَنعَةَ الأو والأتَاة تشه ٤‏ 


وتء لر e‏ الأيدى عليه ¢ فضا عن عمل الةلترة ای بستأنف تجْسيدها لحاجہه 
من فضل الوب 4 ولال من الانشيتاء ا . 
فكو ذلك على الأمیر وَس منه حى تناه حاجبّه عیسی عن. ذلك باْطفه › وون عليه 


كق 0 تحویه خزانة ل ن الأياب e‏ الةلانس ما فہه وة عن اداد 
ھا الاوب ال لايو 2 الى ف > ولن ر LL‏ 2 ی خاطره منه ۰ لأقرب 
e‏ الله 4 وتجاور: بالإبلاء إل E‏ ¢ کا ًن 2 4 و 3( امه عو ورفيح 


قلالنسه ا بالىجىل به ى خدمته . فليَضع عن نفسه ا هذا ف مثل هذا 


اوقت اء وة تزه ق تفریج نطبم بلقي 

فوضع ذلك ا فى المجلس©) ... الإضراب عنه » والعمل على الحركة 
صبيحة غد فنظر عیی فیا آمره به » وهاه عل مويه » وانقضی تارمم » فما هو للا 
آن صل الاير المغرب » فانتكثت مريرته » وثارت عله > وحضره حمامه » فتهوع > ودعا 
بالطَّْست » فقاء دما غبيطا » وعاود ذلك مراراً » فلم يقلع E‏ 
و وة ابر دمو ا ا ارت اله ار 


و ص 


قطعّه موضوعاً على الكرمى عرف شالة مع والده ساء لباب > فعجب وقال : 


(1) ص : جحيع . 

(2) بعدها نى الأصل كلمة « الله » » ولفظ اللالة هنا زائد لا موضع له . 
(3) « من جليل » مكررة ف الأصل . 

(4) يبدو أن شيا سقط هنا موّداه : « « وعزم على الإضراب عنه . . . الخ » . 
(5) ص : إل 


ا — 


e |‏ س £ 7 لھ ر وء 
- ليصر كفن الامير نضر الله وجهه ! 
فعمل ذلك به وأصبح حدیشه موعظة لمن سمع به . 


E 
: )۸١(ىزارلا عن أحمد بن محمد‎ 
فخم ال م اللحية > يَحْضب‎ Be ن ا م تی وين‎ 
يالحناء‎ 
ا راض » . وهو اول من استنقشه(۸۲) › وقد‎ 
ا‎ 
تسمية ذکور آولاده‎ 
.. وهم فی عدد الرازی اربعر ن۵‎ 
أو ا ةلا ا ا الحک الاشتياق( را‎ 
» انو الفا سم المطرف(٥۸) ا بو الحكم المنذر(۸) » أبو الوليد هشام(۸۷) » ابو بکر یحی‎ 
» ردا للك رو ای ع 0آ ا ا ا ع > الأصبغ‎ 
› ا الا د ات الأصبغ عبد العزيز‎ )٩( اوران ا ا ع سعید‎ 
ا ا ر ا عفر الأعر ج اطريف > أب و البامن‎ 
الد ت ار اتا عدار - اأوغك اة ادي ان 0ه وان القاسم‎ 
۲ | اتو م ي > القاسم › ابو القاسم اسماعیل » أبو خالد یزید › آبو الولید | زوه‎ ٠ القانن‎ 
إسحاق » والعْمْر شقيقه » أبو القاسم عبد الواحد » أبو اسحاق ابراهم أبو القاسم کرو‎ 
و » بو عبد ا ملك المغيرة 7 بو الأصيغ عمان ا‎ 
: ونی كتاب معاوية بن هشام الشبينسى(4۳) قال‎ 


(1) كذا » ولعل « الاشتیاق » لقب نز به . 
(2 ) بقية هذه الكلمة مطموسة » ونرجح آنا « أبان » إذ أن هذا هو ay‏ 
عليه ابن الأبار فى « اللة السير اء » » بتحقيق الد كتور حسين موأنس » نشر الشر كة العربية الطباعة والنشر » القاهرة ٠۹۹۳‏ 
۴۹١ / ۲ ۰۱۲۹ / ۱‏ . ولم يذكر أبان المشار إليه هنا » ولعله هو الذىبى الرفان الأولان من اسه , ٠‏ 


من نبَهاء ولد الأمير عبد الرحمن أبو قَصَىٌ يعقوب » وكان أديبا شاعراً كلفاً بالعلوم 
- ر ٍ 2 ر ر 
جامعا للآداب مطبوعاً فى الشعر » وكان جواداً لابُليق شيا > ويسرف حى يُخل بنفسه . 
وأخباره كثيرة . 
قال 
م ایا اام SE E‏ د ا 
[ من الوافر ] . 
اھ ا تت وة ج 
سے م ارم # م ر 
سما للمکرمات فقد حواها ہندى وخطار ردینی 
ا مە و ) ر۶ ° 
e LN CES a‏ ولا توء لين 
اضطرته القافية إلى أن قَرَنٌ بين أغزر الأنواء وأنزرها فأحال جدا(۹). 
والاناث ف کک وأربعون » وهن : 
اء « وعاتكة > وعائشة الغالب علىھا عنشونة ٤‏ ا الأصبغ ٤‏ 1 > وفاطمة 
الغالب عليها i‏ وعَبْدَة »> وعيكدة اچ i‏ العزيز وام کلشوم وام ر ¢ 
ت وام وعبَيدَة » ونأاشدة » وقسمة › عتيكة عتىكة > وکنرّة »> وعزبزة > وام ا 
اا وميه ( واد ٤‏ وم ا > ولادة »› أمة الوهاب » یی ٤‏ 2 ا 1 


Sl cl u N e TTT‏ ۷ آم 


املكف > ٤ a‏ تلل > والمی »> حكيمة أ سلمة > اف 4 علبة(۸) . 


وزاد E‏ ښ مشا الخ ا هل ا بننين E‏ 3 > ومهأة ؛ 
ا وا ا ) a.‏ 
(1) كذا فى الأصل. » وانظر ما كتبناه فى تحقيق هذه الكلمة . 
:)2( ص : لى . 
(3) کذاورما ات ا ا 


= ۱ س 


5 
قال الرازی : 


الى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأمير ا e‏ بن عبد الواحد 
بن مغیٹ(۹۹) أ كمل من حمل هذا الاسم وأجمَعَهم لكل جيل ١‏ حسنة » فاقره عليه 
إلى ان تون ا اا و ل بعده حجابته فبا بن عبد رَه » وبعدسفیان 
ينی بن شید اعرا بع ارجن بن ر »ثم عل عبد الرحمن بن رستم » فأعاد 
عیسی بن شهيد إلى حجابته » فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبيله . . 


سفیان بن عبد ربه( ۱١‏ 


, , ۰ 9 ۰ 
وافق الرازى فا ذكره من أساءِ هولاءِ الحجاب الحسنْ بن محمد بن مفر ج فى كتابه › 
وذکر سفیان بن عبد ربه فقال : ا 


كان من أ كابر رجال أهل الخدمة الكفاة الستقلين بأعبا ٴا ممن إلى الغتاء 
والكفاية العفة والأمانة » قد تولى خدمة الخزانة الكبرى(١‏ ۰ ايام الأمير الح و 
ول من استځزنٌ a OEE‏ 2 الذى اعتور من عمل عمله إلى لوم ٤‏ 
شر که فی ذلك مرتیل رود بابن عَمّان(۲ ۰ )جد هرلاءِ الباقين اليوم إلى جانب باب 
القصر الأ كبر الدع باب السدة". ۰لو ل تقل ى مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة 
Ds‏ الأسود > وكان ذا وجاهة عند الناس ٤‏ د6 ونس الجليس 


متعا توفی ف آیام ا ال افر ل افرح ا ال 


(1) كذا ف الأصل » وهى تحتمل وجها من التأويل » ورا كانت « خصلة» . 


(2) ص : فاثره . 
(3) ص : والعفة . 
(4) ص : وجعل . 


(5) ص : حدثا » ومعى الحدث الذى بجيد الكلام ى الحالس, 


س ٥0‏ س . 


- ]14ب[ 


: ٣ 
۱١ عیدی بن ی د‎ 
. مولى معاوية بن مروان بن الحكم‎ 


کان عیسی هذا منقطعاً إلى الأمير غ ET‏ والده لأبير الحكم موماا له ٤‏ فلما 
أنفی الامر لبه آزلفه به > وقدمه ى علبّة خاصته > وصرفه فی علي مراتبها ‏ > فولاه خط 
لحَيّل(ه. 0 استوزره > وولاه النظر فى ى المظال(٦‏ ۰وتنفید لأحكام على ا آهل 
امملكة » ثم استحجبه ols el E‏ 
لإیثاره › إِذ کان من أعيان رجال الموالى ف الدولة » وهم متوافرون » ومن آرم الح 
٣والوقار‏ والحصافة والعلم" والمعرفة والحزم والجزالة . وقد قاد بالصوائف(۷١٠)ء‏ فأحمدت 
e SAT E E‏ الحروب مقاوم كرعة ویات له 
عل اعدو وقائع مشخنة 


وكان صر الخصئ خلبفة الأمير عبد الرحمن القالب عليه من بين سائر كاير تيه 
لغار لحظتيه طروب الفالبة عليه من بين نسائه - قد اشتمل على قصر الأمير عبد الرحمن 
ومن فيه > وسر فى تدبير سلطانو وهو شاحن لحاجبه عيسى عامل ى إقصائه > فقسنی 
له ذلك عندما اعتل الأمير علته الطويلة الى حجبه فيها نصر » وأنفذ عليه أموراً منكرة ‏ 
ا ا 1 e‏ > وذلك e‏ و ي 
ک٠‏ 

فرق الأمر يالك إل أن اسف الا يد الرحن من عله » وقعد لهل حمطي 


ا الوزراءُ » وعیسى فى عرضهم » فتقدم عبد الرحمن بن رمسم جماعتهم 
ى القسلم على الأمير » ثم قعد فوق ابن شهيد : شهيد » فاستنكر الأميرٌ ذلك » فلما استقر بهم 


. ص : والحلم‎ )1( 
a O )2( 


ANNE 


قال ا e‏ شهند فا بخاطبه ره : ماشأن کذا ار ا فال 
له : يامولای ل واخ ¢ وهذا هو الحاجب 1 و إل ابن رسم ٣‏ فعَلّت الامير 


عبد الرحمن كَبْرَة » وعرف من حيث أتى » فکظ غيِظّةٌ واصطبر . 


فلما خر ج الوزراء دعا > فساله عن عزل ابن شهيد › وولاية ابن رسي » فلم 
يمْكنه إنكاره > ودی ن وصية رن له ن لد صد عله > فكذبة الأمير > وعم 
آنا من تحامله وجَسراته : فْسبه وأعَلَظَ له o‏ > ثم عفا عنه وا غ ا 
- شهيد إلى الحجابة » وعَرَلَ عنها عبد الرحمن بن رست » ركه على الوزارة » فلم يزل 
E‏ الاير عبد الرحمن بن الحكم إلى أن توق الأمير عبد الرحمن » 
فأمضاه عليها محمد ولده الراق بعده على الحجابة خمسة أعوام )3( إلى أن هلك عيسى 
صدر|دولة الاسر جاه ژلاث eT‏ ومائتین »› وقد استکمل ف ولایته ف الدولتين 


وقال ابو بکر بن القوطية : 

ا ی الا عا م ا 9 مغيث صدرَ دولة الأمير عبد الرحمن 
تنافس الوزراء کا ف خطة الحجابة بعد > وکوا بالوسائل a‏ س ا 
فاقىم أو اعتقد آلا ويها واحداً منهم » i?‏ ا ثم صي lL‏ رجل 0 من آقادم 
صنائعه E TRE‏ اسه فان بن د ربه ll‏ من 


رار بيانة(. 1۰ لم یکن له قم ات له وف فتولی حجابته أعواماً إلى 
آن مات » قول E « e as‏ فصارت 


e‏ (2) ص + شہیب a ٠.‏ ام 
(4) ص : راچسیل .. . (5) ص..: أحضاه : 


)6( يبدو من السياق آن كلمات سقطت من الأصل فى هذا الموضع »> ولعلها ما تتا بين الحاصر تن أو شی فى هذا 


س ۱۷ س 


1] 1 ۱۹[ 


[۹۹۹ب] 


: ۰ م ا ھ ر و 
مات ابن رست > فاتصلت الحجابة لعيسى بن شهيد بَمَيّةً" أيام الأمير عبدالرحمن . فلما وَل 


ل ا ير اوت 
ا دا ا ا ا ی ان ری م بور ارب وتان 


وزراء الامير عبد الرحمن 
قال أحمد بن محمد(۳١۱)‏ : 


كان وزراء الأمير عبد الرحمن : الَبّاس بن عبد الله القرشى(١٠١)؛‏ الوليد بن عبد الله 
القرشی(١٠١١)‏ ا و یی ب دا ی اا و 
القائد الكاتب ؛ عبد الرؤوف بن عبد السام (۹١۱)؛‏ عيسى بن شهيد الحاجب ؛ عبدالرحمن 
اس رسم ١ EA‏ محمك بن السلے(۱۷١)‏ > وکانت له مع الوزارة حط برتزف عليها ف 
کل شهر ثلاغائة دینار ؟ محمك بن عبد السادم(2) بن بسیل(۱۱۸) > و کانتث تلك سبیله ٩‏ 
عبد الواحد بن يزيد الإسکندرانى(۱۱۹)» وكانت أرزاقه تنتهى إلى العدد المذكور ؛ عبدالعزيز 
ابن هاشم بن خالد(١۲٠)»‏ وكانت أرزاقه أيضا عظيمة ؛ عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 

هيد الحميد بن غانم » محمد بن كَلَبّْب بن ثعلبة » وكان قبل وزارته على الشرطة ؛ يوسف 


وص 


ابن بُخت۱۲۱)؛ عبد الله بن أمية بن یزید(۱۲۲)؛ حسن بن عبد الغافر بن أ عَبْدَة۱۲۳) . 


الأير ‏ عبد الرحمن ول من ال هوّلاءِ الوزراء الاختلاف إلى القصر کل یوم » 
والکل م معهم فی الرأی وامشورة فم ی النوازل »وآفردم بیت رفیع داخل قصرّه مخصوص 


FFE a E 


ا ا i‏ قعدوا ey‏ رقاعه ورسائله ای با ا e E‏ 
فیا يصدر إليهم من عزائمه . جری عل [ ذللى ۲ (3) من تلام إل اليوم(٤١١)‏ [ 

(1) بعدها كلمة الأمير > وهى زأئدة مقحمة بلاشك 

(2) ص:ممد بن السلم بن بسيل › ويبدو ذلك سوا من الناسخ »وإنما الصواب ماأبعنا . وقد ذكر ابن الأبار 


حمد بن عبدالسلام بن بسيل هذا فى والحلة السير اء » وترجم له ونص على أنه ولى الوزارة لعبدالر من الأوسط (۴۷۲-۴۷۱/۲) 
(3) زيادة يقتضها السياق . 


A‏ س 


و 


قال ابن مفرج : 


4 ا‎ i ٠ 
وكان قد اجتمع للامير عبد الرحمن من سراة الوزراء أولى الحلوم والنهى والمعرفة‎ 
رور 2 و‎ 


والذكاء عصابة لي يجتمع مثلها عند أحد من الحْلَقاء قَبلَه ولاعْدهة . وسماهم حَسْبَمَا 


کے ا و۶ م 2 م 
تقدم > فزاد فيهم ابن J‏ مقر ]1 عبد العزيز بن هاشم الملفب سّاد(٥۱۲)‏ من غير تسمبة 
ابن شهید . ) ا 


فال انو فک 

خلت اعد من هبوخ الأنداس فى آنا ماخحدم ملوك بنى أمية فيها حد ا کرم من 
عیسی بن شید غایة ٦‏ > لاا کرم اصطناعاً ye‏ ی لذمة . ولقد كان الحاجب قَبْلَهُ 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مت مله الصفة > عل زنادة ماله واد راه غل عن 
إلا فى باب كرّم الصنيعة واستتمامها > فلم يك يفضله درجة ل کاو الک 
يقر عن عيسى فى باب قَبّول الهدية وجو يز الكافأة على قضاء الحاجة › فإنه كان يَقَبَل 
ذلك ولا یأباه > وکان عیسی على الضد منه ی هذا الباب : : لايقبل شيشا منه ألىثَةً > و کان 
ا من عرضه إليه ¢ ولایرضی فيمن لد E E‏ دنعمته إلا بغايّة 
التشريف والإنهاض › والتخويل والإمداد . 

a 0‏ اا £ 
| فمن مَشهور ذلك فعلّه E‏ بن يزيد الإسكندرانى » فإنه قَدم إلى الأندلس 


و £ ك 


وهو فتی تأدب ظريف » کان يَشْدُو شيا من الغناء على مذاهب الفتيّان » فاعتلَق بحَبْل 


ابن سهد وهو صاحب الأمير عبد الرحمن بن الحكم » فبا منه فضلا وججى . 


م 


فقال له : أمُسلك عن أالختاء اة 4 فإنه و يبك لا ¢ وتحقق بابك 4 و 


لك فاك حال ات ك 


ففعل عبد الواحد ذلك › ولزم عیسی » فالقّی دکرَه إلى الأمير عبد الرحمن TE‏ 


E A NT‏ > فاذتى 


(1( زيادة يقعضها السياق . ( 8ض + يتاه . 


۱١۹‏ س 


]۱۱44۷[ 


[ 1۹۷ب ] 


ع , 


زر 


ەنزلته َه > ومن عصوصیتة » نی نامه وأنش به » ثم امعخْتمة ونقلةٌ ق منازل 


. رقا إلى الوزارة والقيادة(۱۲۷)‎ EON 


) کتاب الامير E‏ 


TT‏ ن الحجابة 

و ل ر و ِ 
N E E a‏ 
ابن مروا 6 ت الكتابة لبى مروان بالأنداس ¢ تناسق بعد الله هذا ثلاثة متهم ما ا 
وبين جدو e‏ بن يزيد کاتب الأمير الداخل عبد الرحمن بن معاوية . وکان اك ا 


3 ر 


أميةَ سنة ربع وحمسين ومائة » ومَهْلَكٌ 1 أبيه محمد سنة ت غر وا 


ومهللك عہد الله [ هذا امذكور سنة مائتين .2 ت وأربعین(۱۲۸). اوتا آمل ۲ 
7 


دست نجابة 
2 من عير فت فى الدولة e‏ بن مو سی ن e‏ ا له 


: ع ھر ^ ت 
ی بعض الاوقات كليب الکاتب(۱۳۰) و يرتسم بالنوطة . 


ا ک۹ 
e Ea )2(‏ كانت تحریفا لا آثیتا » وقد کون ۾ ولاه ۾ » وهكذا وردت فى تاريخ ابن القرطة 


1 ۷١ صں‎ 


)3( زيادة يقتضيها الات 


(4) ياق بعد هذا اظ تلع دوت فب تیت اکب فی لورت » وهر قل سینکرر بد ذلك ن جي أوراق الخطوط 
حى ہایته . 

(5) زيادة يقتضها إكال النص » وسنعمل على إضافة هذه لزیادات ى راضم قطوع النص بطراز تلف من 
الحروف إعانة القارئ على متابمة السياق بقدر ما آدى إليه اجتهادنا > وذاك حرصا على آلا يبدو النص مقطعا خاليا من الر ابط 
على أن هذا م يكن مجرد اجنهاد » ونما استعنا دائما باستخلاص أقصى ما استطعنا من بقايا الكلمات والحروف . ولم ملا 
الفر اغات إلا ما تحققناه مستعينين إما بسياق الكتاب نفسه أوبالمراجم الأخرى الى تعن علىاستيفاء نصوصه › ولاس) مانعرف 
NST GTS SS aT CL‏ 
أماما م تعنا عليه المصادر لغری افد كاف اا أي اناف الو انى عا ا لا فى ار اال ` ) 


س 


و ق ا 
حبر الزجالى 


او بک م ا بن کر ن القوطية(١۱۳)‏ : ) ) ا 
هو محم بن سعید بن ا سلمان(۱۳۲)» اوا كو من بی يَطفت من رة 
وهو المعروف دون واللقت بدا لاصمَعىٌ٣۱۳)‏ ْ ا بذلك لذکائه وقوة حفظه › 
وكان أول من اصطنعه فاستكتبه الأمير عبد الرحمن بن الحكى » وكتب لابنه محمد 
بعده(۱۳۵)» وأنجبت ولادته لابنَيْهِ عبد الله وحامد ابی محمد بن سعید » فکانا کاتَبّین 
يرين » كلاهما كنب للسلطان » خلا أن عَبْد الله منهما 2 يطل ا 
وآما حامد آخوه فلَزْمنه الكتابة وشهرَ إلى أن مات سنة نمان وستين ومائتين١۱۳)‏ . 
î‏ بن محمد بن سعد لجال [ نة 2 


] عة عظيمة م و ¢ 0 الاير [ عبد الل‎ e ونعمانين ومائتين‎ ec 
واتصلت کتابته من بعده صَدر حفیده عبدالرحمن ن الاجر‎ ٤ ی دولته إل الكتابة مرارا‎ 
. اله إلى أن هلك فى ت ص وثلامائة(۳۷)‎ 2 


ا 
صت الكتابة عن بيت هؤلاء الزجاليين مده إلى أن عادّت عليهم بعبد الرحمن 
ابن عبد الله بن محمد الزجاى متقدما للناصر لدین الله ف همات سنه تسعوعشرين وثلانمائة 


آ عر ا نان 3 A r‏ کاب [ بَعْدَه ]إلى حر الدولة(۱۳۹) . 


NE o وقرات‎ 


E‏ ا۱ ا و ر م o. E‏ ر و 
| بالأدب يام كانت سوقه نافقة »> فارتقى به إلى معرفة الخلفاء EET‏ الات 


ونال ذْرْوَّة المنزلة الرفيعة » وكانوا قِذما من عامة البتر من لبرَابرٍ » أصوفيم من ناحية 


(1 ى الاضل: ناء (2) زيادة يقضہا السياق . 

(3) كل وة ى الال وها انا ار کے ی اها .. 

(4) يلى هذه الكلمة قطم ف الورقة يستمر "حى اينما > ومن الواضح أن ابن حيان ينقل عن كتاب لبعض من سبقه 
من الموٌرخين مغل الرازى أو أبن مفرج أو ابن القوطية » والحديث كا يدل على ذلك أول الصفحة التالية عن موس بيت 
هوّلاء الزجاليين محمد بن سعيد المذ كور : 1 


a 


| 114۸] 


٤ 2‏ ا 6“ ٠ E‏ ر ر ت 3 

تاکرونا(٥٤۱)‏ »ل یحفظ لأولِهم نبأهة lT‏ عبد الرحمن بن الحكي إلى اصطنا ع 
1 1 ر ى سے ك ر م 
جدھم د بن سعيد هذا » وبلا منه فهما ومعرفة وصيانة وجزالة استخدمه ها > فرقاه 


۰ 0 و ر ر ص ص 5 ٣‏ 
E‏ منازل حدمته E‏ وأاستخصه 6 فسا 0 »> ولحق باشر اف الدولة 


[وقرأت فی کتاب القاضی ]() ى الوليد ابن القرضِى(١١٤۱)‏ المولف فى طبقات أهل 
الدولة لدت بالأندلس »> قال 


هو ابو عبد الله محمد بن سعيد بن موسى بن عيسى الزجاى - هو قَحِذ من بتر البرابر 
الاين 4و كان تلب واا لانت الات ر ا » وكان من أقوم 
آهل زمانه ہا با » وكان له حظ واقرً من البلاغة » ونصيبأ حن من صوغ القريض › 
يكن هولاء الزجاليين المقحمين ف بيوت الشرف بقرطبة(۲٤۱)‏ قبل جد محمد هذا 


۶ لر مر مر بے کو 


قم ر > ولا سلف صحبة للسلطان ولا تشہث بخدمته > فھو اول من تج فيه 
وصارت له منزلة تيمم > کان سببها - رَعَمّوا - أن ان وا ر 
ممق ەه عو ر 


به دابتة وهو سائِر فی بعض أسفاره > وتطأطات » فكاد يكبو لِفِيه فلَحِقَةٌ جرع نمثل 
إثْره لما استقلت به مطيته بقسم بیت جری بفيهِ » وهو : [ من الطويل ] 


۷ ب یا بی ف ار 


وأمر بسزال ا Pe O‏ أحد يَف عليه عير محمد بن | 
سعيد هذا الزجالى > لما ارادة الله تعال من تحریکه > فقال لسائله ؛ ا الاس دى 


و 0 


ا اا . فأذناه ء فقال له أَضلَحَ اله الأمير » ول هذا البيت : 


وما لا تی ا تی ال اه 


)1( ص : مأ ياته 
- (2) بياض ف الأصل بقدر نصف سطر › وقد وضعنا ى مكانه هذه الكلمات استكالا للساق . 
097 کی ت (4) ص 

(5) كلمة غير واضحة فى الأصل . ( ع ف 


س ۱۷۲ — 


ھ2 س ھر 6 
٤‏ البيث . فأعْجَّب الأَميرَ ما كان منه › وراقَة بيان > وأعجبه شكلة » فقال له : ارم 
رټ 


N‏ فلما اا و إزداد قبو لا له E‏ فبه »› فاستخدمه واستخصه ‏ » ثم 


2 کی 4 بعد بعد حين ليره 


وکان قبل هذا انعد كاتا [ لوزرائه إشراکا م فيه ]على ر ا ات 


کرو 


محمدا مته على الترفع عن ذلك للتفرد بأعلى [ المنازل ] (2) وكتب إلى الأمير عبدالرحمن ‏ 


. 2 # ر ر 
يستعفیه من قصل وزرایو ا ¡ فيه ) 


E! م‎ 


) 5ے د ۶ ت ٠‏ ۴ ھگ 
ان کات آعزه الله ورف اسا لجدبر ان 1 لی عن 
إل من م س عر سرف باسم بر بی 
کتابة وزرا ] به » ویردهی بجَصَاتة سارو » 


| تنبیهه یاه فأفرده بکتابته › واتَحَدَ للوزراء کاتبا مفَرَدا لکتابتهم TT‏ على 
ذلك من بَعْدٍِ الأمير عبد الرحمن إلى خر الدولة 
وکان محمد بن سعید هذا ادان الدنيا ف قوة الحفظ > صرب بحفظه 
الأَمَيلَة » على تصديق ما يودر من ذلك من مشهور الحفَاظ من صَدّر اة اة 
Ea‏ 


“e‏ ر ر 


} جا٤ه‏ یوما مسجد إليه پر أمتدحه ا ا له ف إنشاده 4 فقعل › 


ار ی 2 ی > ومحمد مطرق . فلما قرع من شعره َب 

إلى مغالطته له » فقال له : يا هذا » ما الذى دعاك أن تنتحل شعْرًا لغيرك › فَمَلِبه فينا ؟ 
e EE‏ ا ےك aS EE,‏ 

وکنٽت فی غىی عن ذلك » فقد كان فى قصدل لنا وماتة أدَبك إلينا ما نقضِى به ذِمَامَك »› 


E حروف‎ e کلمات‎ )1( 

(2) قطع بقدر کلمتين ) ) ) ) 

(3) قطوع ف الأسل » امتنا ى اسنكال فجوات انص فيا ما تقل عن ابن عبان صاحب كناب الغرب ( :/١‏ ۰ -— 
EE‏ 

a ERS E استكلنا النص‎ ) 4( 


- أوؤرد الرسالة الى كتا الزجالى كلها أو أكثر ا ا اورقة‎ E 


وقد ذهبت فيه عدة سطور - يشتمل على جزء لم يشبته أبن سعيد فما نةل . 
(5 ) ص الأدلة , ٠‏ 


س ۱۷۲ س 


[۹۹۸ب] 


1۱1 ۱4۹ ][ 


GO E NNO NEI E, 
خحاطری » وأتعبت فيه ذهنی ؟ فلا والله ما آخذته من أحد و ر ا ف‎ 
ا د ا ! إنه لشعر قد روبتة قديمًا وحَِضتَةٌ » فإن شعت فاستوع إليه أنْشذكه‎ 
ودا فأعاد الشعر عليه أو أكثره . فبتى حاثِرّا لِمّا فَجَاهٌ به » وقد زال طمعه » وانقطعت‎ 
ری محمد سوء مقاره ل : حفض عليك » فإنی مرحت‎ aN Td 
عك » وإنك الصادق فيا قلْتَ » الحقيق بالَواب على ما َرَت » وإغا أُعاتَنِی ب‎ 
حقظى الذى ذَهَبْت إلى اختباره معك . ولا واله ما سمغت مدا اشم َل وی‎ 
. )٠٤١( ن الشاعر همه › وأَجُرّل صله‎ 


قال 

وتوق محمد بن سعيد هذا ر« » سنة ائنتين ودلادين ومائتين › ا اتا 
E E PT‏ ورٹ مکانه e O N N o‏ 
N O SC N E‏ بخطة ي 
محمد بن عبد الرحمن . وقد كان أدبا حلا عَقًا [ جميلٌ )1 الخصال »› خلا آنه کان 


نغات بالبخل والاقتصاد 4 رضح ی للدم ف عر ضه درن 


ل رفن بن سد لقاع العم > ا الك لا فاس اورت ااا 


رو ردو 2 م ص 
تراكبة حسما نراك 1[ تفعلة مع الوزراء من أصحابه مع قديم 2 اتصالِك به و 2 إليه ؟ 


ا و س | جا ن اسا ن صحِبَها إلا | له تعالى ! 
PS‏ 0 ر ٠‏ ت سے سے 8 
TT 0 El I ,‏ 
إلى داره لا ینکر ما عَرفه من ا به قا ف الانصراف قال له حامك : 
أعضّم Cl‏ ! - اء مشيع اتی - » تعريضا له بقوله(۷٤۱)‏ 
E a a‏ 


ل 


غلط امام الوزير LIER‏ ف بعص قرا٤ته‏ ف صلاة ال راویحِ ی شهر رە‌ضان 


ص 


(1) کلمات مطموسة استعنا فی استکاها ما نقله ابن سعد فى المغرب ( ۱ / ۴۴١‏ ) عن أبن حيان , 


۱۷4 س 


کے کک وم ر 
مسجد حامد » وحامد 2 مكان قوله تعالى : ل الزانية والزاى فاجليدوا كل واجد 


AE‏ ة4 فقراً : فانکخوهمًا ce‏ فلحا انصرف حامد قال لبعض من 
وھ 


ص 


o‏ 8 به إمامنا من تبديل حدودنا ؟ » وتضماحك » فقال 
ad‏ لى فيه بدمة Ty‏ 
NEE U hM‏ 
آ اا س a‏ ا 
وأنشك لاحمد ين مخمد بن فرت لبوی امعروف بالبلسار ی(۹٤۱)پجو‏ حامد بن «حمد 
ویکثر ْلَه نی اتخاذه لصنیع عنده تَر فيه على من شَهدّه » وناقض مُروعته » من بيات 
فيها : [ من الكامل ٠]‏ 
فل ل وليته م فل 


َه ا )5( ا 
للنمشل جارحة ولا زلقمل 
SCE EGG O‏ 
وضع الطعام فلو علته ذبايسة 
۰ رر ° رھ ت ور وة 
وقعت لتكمل شبعة لم کا 
GE‏ لړ سے و م ' > 
وکانها خر طت صحاف طعامه 
من دة E,‏ من ن دل 


(1) سورة النور › ية ۲ . 

(2) قابلنا هذه الأبيات عل الرواية الى يوردها أبو عبد الله محمد بن الکتای الطبیب فى م« كتاب التشبهات »ن أشعار 
أهل الأندلس » › بعحقيق الد كتورإحسانعباس ٬ط.‏ بروت ٩‏ » ص ۲٠٣-٣۰٣٤‏ » ولو أن الولف ينسما إلى من 
يسميه عمد بن فرج › وينقص مہا البيت الأول . ) 

. (3) ص : فعله » وواضح آنا عحرفة عا أيتنا . 

(4) ف « التشبہاٽ » حر 

(5) ف « التشبہات » دارجة . 

(6) ف « التشبہات » ولو . 

(7) ف «التشبہات » : وجفانه » ولكن الحقق ذکر ی هذا الوضم ای رمت هکذا : TT‏ > بغر ااام . 
واي ابن ات اصروب 


E he E 


وکال فترة EE‏ 
فى البْعّدِ والإطاء فترة مسل 
أرْسِل هذا الشاعر فة على أهل هذا البيت لامر اُوذی به من بعضهم » فعَمم ېجائه 
و 
ومن قوله ف شعر له فيهم : [ من الطويل ] 
و ق قود ي رة 


هم علموڼی اللوم حی کاننی 


e 


خير ا أ مرق ف الرجاجلة(١١٠)‏ 
ااب 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
ل ا ق 
آلفى الأمير ك اج عا الشرطة(١١٠)لأبيه‏ الحکم ES‏ 
َعْلَبَة(۲١٠)»‏ فأمضاءُ عليها › ثم رَقاهُ إلى الوزارة 
[ب۱۹۹] | وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العدو) » ثم استعنى الشرطة إذ كَرة التظر » وول 


و م ت ھە ت 2 ر 
مکانه الشرطة سعيد بن عياض القيسى )٠١۳(‏ . وكان على الشرطة والرد(٤١٠)‏ حارث 
ابن ی سید .)۱٥٥(‏ 


(1) ف « التشبہات » : وكأن صعفته على أضيافه » وما رواه أبن حيان أصح . 

(2) قطع فى الورقة بقدر كلمتين لا تخرجان عا أثبعنا . ) 

N FENER EE aE ESE SNN ee) 
نقسه ذ کر ابن كليب هذا من قبل ى عداد وزراء عبد الر حن بن الحكم وقال انه كان على الشر طة قبل و لايته الوزارة.‎ 

(4) كذا ى الأصل ٠‏ ولم هتد إلى وجه مقبول لى تأويل هذه العبارة » لاسي وأا أتت بعد القطع العتاد فی آ خر 
الصفحة السابقة والذى ذهب فيه آ خر سطورها » ولابد أنه وقع فى آلفاظها تحريف أو سقط ما ف ) ) 

(5) ف الأصل : ابن أن سعيد » والصواب ما آثبتنا > وحارث بن أن سعد هذا هو الذى سيذ كره ابن حيان بعد 
ذلك فى وفيات سنة ۲۲١‏ . 


س ۱۷ س 


2 


م لتم مد اوسن ۰ مد سنس کاب یه كدر 
ES‏ التردد بالصوائن( ٢گ‏ 


قضاةٌ قرطبة للأمير عبد الرحمن بن الحك 
على اخت لای ف وتر تیب دوشيم 
فال احا ن م ا 2 


کان له آحد عشر قاضیا : وهم مسرو بن محمد » على اختلافهم فی تسه يضا » 
إذ یقول محمد ین حارث نی کتابه :هو هو مسرور بن محمد بن سعید بن شراحیل المعافرى » 


Mr 1 Cs ) Vu U OTE 
E NT ويول ابن عبدالبر : بل هو من موالى الاأمير عبد الرحمن بن معاوية‎ 


‌ 


o 


نجيح » ودا من أختلافهم قبیح ؛ ثم سعید بن محمد بن بشیر ؛ ثم یحی بن مَعْمر 
ابن عِمْران الألهانِى الإشبيل ؛ ثم الأو ار بن عَقَبة ؛ ثم إبراهم بن العباس بن عیسی 
بن عمر بن الوليد بن عبد الك بن مروان » ثم بُخاير بن عثان امار ۽ ثم على 
ابن ی بکر القیسی ؛ ثم ماد بن عټان الشعبانی ؛ ثم محمد بن زياد اللَحيى ا 
ابن سلمان. e‏ عَم سلمان ت اش . ا بن سعيد . 
وقال الحسن بن محمد بن مفَرّج : 

قال ابن عباالبرٌ فی تاریخه : 

لال الأمير عبد الرحمن بن الحكم استقضی على قرطبة مَسرور بن محمد سنة سبع 
ومائتين ؛ ٹم سعيد بن سلمان E‏ > [ ثم یحی بن e‏ سنة تسع 


(1) ص : بالصرائت . (2) زيادة يقتضما السياق . 
(3) ص : الاسبيلى . (4) ص : الأسرد . . 
سے 1۷۷ سے 


۲ س القتبس 


[I Y7 


تعين]( » ثم الأشوار۵ بن عَقبة سنة عشر ومائتين وما بعدها ؛ ثم إبراهم بن العبا 

ای اران جه بی 3ی 9 شر هولاء القرشيين الوجوهِ بقرطبة سنة ثلاث عشرة 
ومائتين ؛ ثم محمد بن سعيد سنة أربع عشرة وما بعدها ؛ ثم يُخامِرَ بن عتان سنة عشرين 
ومائتین آیضا » فقَّضّی آعواما ؛ ثم على بن ی بكر سنة سبع وعشرین ومائتین وما بعدها ٤‏ 
ثم معاد بن عا [ الشعبانى سنة ١)‏ إحدى وثلاثين ومائتين ؛ ثم محمدبن زياد اللخمى 


o‏ ر ارم 


سنة اربع وثلا 1 ثين ومائتين ؛ فبلغت عة قضاتهِ )) عشرة رجال ت ب 

استكثار عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة وليو وعزله ] | هم نَع فيهم رضا 

كبير الفقهاء المشاورين الأثیر عنده يحي بن بحب » إذ كان لا يزال يشير عليه بقاض » 

فيولّيه الأمير عبد الرحمن مقتصرًا فيه على رأيه » فإذا أنكر عليه بحي شيا َع عليه 
۴و ك 


إلى الأمير › فلا زر عرله ول ا ر EEE‏ بحى الذى ول 
مکانه(٩٩۱)..‏ 


وکان الشيخ ی شيك لکن حسن رأی الأمير عرد الرحمن 4 وکان قد 
آثره على 0 الفقهاء ا » وجعل تورکةٌ عليه E,‏ . 

قال الحسن : 

وقد حالف اش بکر ابن اة عبد 2 ف علد هو لاء المضاة وترتيب ۽ دوم » 
فقال(۷٩۱)‏ : 


o o (1)‏ ة الذين ذ كر e‏ 
آہم عشرة » ثم إئنا رأينا أبن عبد البر الذى ينقل ابن حبان عنه هنا - عن طريق الحسن بن مفرج قد نص عل 
تولية عى بن معمر هذا القضاء كا سيرد عند كلامه المفصل عن القضاة واحداً واحداً . كذاك أشار إلى ولايته القضاء بن 
الفرضى ى تاريخ علماء الأندلس ( ترحة رم ۴۳ ) وابن سعید ی المغرب ( ۱٤۷/۱‏ ) » و کلاها ينقل احبر عن 
أحمد بن محمد بن عبد الر »› ما يدل على آن اسم عى بن معمر سقط سوا من الناسخ ف هذا الموضع . 

-(2) ص : الأسود »› وهو تحريف واأاضح . 

- (3) زيادة يقتضها صواب التسمية . 

)4( موضع هاتين الكلمتين مطموس نى الأصل » لايبدو فيه إلا بعض حروفهما . ا 

(5) قطوع نى الأصل نى هذا الموضع » وقد اعتمدنا فى استكال العبارة لاستقامه السیاق عل ما سيورد. ابن حیان نفسه 
TT EOP E‏ 

(6 ) زيادة يقتضما السياق . 

(7) ص : التسكين » وهن كرفة عا أثبتنا . 


e 


ااال 2اخ 2 غل قضاء والده الامر e‏ سعد بن محمد بن 

)( افر‎ e E E 
آل : ثم الفرج‎ E ال4م المشجد والدرب‎ e ی و لين‎ 
الال > ثم عزله رفع الفقيه‎ E ابن كنانة الکنانی الشذونى‎ 
يحي بن يحي عليه ؛ ثم الأسوار بن عقبة الجيانى > ثم إبراھم بن العباس المرواِى‎ 
جد بى آى صَفوَان هولاء القرشيين الوجوو بقرطبة » ثم عَرَلَه - رَعَمُوا - لكلمة خاطبنة‎ 
! يان الخلاإِف‎ « : ET e ہا امراة تَحَاصمَّت إلی عجلییں نظرہ‎ 
Og e ET ا ك > فلم بير عليها‎ 
الأكبر ؛ ورقَع إليه صفحة بقول فیها : « ما ينی لمیر آن يَسرَکهُ فى سلطانهِ من حاطب‎ 
مشل ا ا ية ع ونل تل 6 فاك الى ارحب عرله 6 وق إن تلك المرأة‎ 
دست اقول ولك القرل فر الاسر ربا وف اقفى ب مجك بن اا‎ 
ثانية ؛ ثم يخامر‎ N ثم عَرْلَّه وأعاد يحى‎ CN ج بنی زیاد‎ 
آخاه ماد بن عڻان ؛ ٿم سعيد‎ EIEN a E 
ابن سلمان الغافقي" ا [ خا رت ای ا ارال‎ 

1 قال ا دالری اریت 

وکائت القتَا نی ايام الأمبر الک ويام عبد الرحمن 91 | ولو تدورٌ على عیسى 
بن ان 0 زوڌان ر E a O‏ وکیع بن الجَراح 

TT‏ ا ان اقرف س 

(2) ص : حوثر » والتصويب عن الحشى (كتاب القضاة ص ۲ - 4 ) واب القوطیة ( تاریخ س ٤ ۲ ٠١‏ 
ولو آن الاسم ورد هنا « بن جدير » بالميم » وهو خطاً كذلك ) . | 

(3) فى الأصل : أحد بن زياد > والتصويب عن أبن القوطية ( نفس الموضع ا و 


E ۱‏ ۰ ) ۰ فضلا عن آنه ورد من قبل فی نص ابن حیان کا ا 


هذا الكتاب .ا 
(4) ص- ق ea‏ وهو يفا ما جا ف ابن التوطلة ( نفس الوضع الاي ) 
وسائر المرأ- جع الى تغرضت لقضاة قرطبة مغل كتب اللحشنى والنباهى وابن سعيد . ۰ 


(5) كتابة هذه العبارة - وموضعها مطموس طمسا شديداً a‏ ) 


وهو ينقله عن أبن عبد الر AE ok‏ 
(6) ص : اسن . CS‏ 


س 1 .س 


[۰ن] 


ویحی بن س الليى ٤‏ وسعيد بن حَسان وع الك بن حبیب » ومحمد بن خاد الاشج 
و یحی بن یحی جیهم على رأی الأمير عبد الرحمن وآلوّی بإیثاره » فصار 
من إعظامه وتکرعه el ls‏ الول لأبيه › فلا يستقضى قاضيًا ولا 
يعقد عَقدا ولایضیی ق الديانة اما إلاعَر رأيه وبعد هشورته › ری یکین ذلك 
يەترف لاه e‏ بجميل ذلك › فلا اتی فی ذکر إحمادِ سیر » ووصف معداَيِه 
وتزيين آثاره لدئ رعبته TT‏ طاعته > واستنهاضهم لتكاليفه > بای ذلك 
ا و ا ا يقصدّه › وریا ال لطان منْفَعَتةٌ » فیزداد ف 
إعظام قَدر الشيخ يحي بر را ص ا م 

قرت نى كتاب #ماوية بن هشام الأبينسى قال : 

حدثنی ایی هشام(۸١۱)‏ قال : 

سمعت الفقيه أَصبَع بن خلیل(۹٥۱)‏ يةول : 

خر ج الات عبد الرحمن بن الحكم ازا ف بش آهل الخلافٍ 1 الأفْصَّى › 
وحقده على أن ادل إل دار الت سه فلم بستنفر أهل الموسطة(٠٠١)ء‏ واقتصر 
على مدوتته(۱٩۱)‏ > فلما یا له مراد فی عَصَاة اهل الغْرٴب وأصلحَةٌ بدا له فى 3 
إلى الحضرة > ورأئ الدحول إلى بد العو » ولام روه بالصَمْدٍ إلى نِكابتهِ ؛ فتقدم 
ف تهيئة ذلك » ووای کتابه على البريد إل ولده E O‏ على 
قرطبة » ليلتزم لگن بالسطح ا م قَضر الخلافة مبيت الأمير على العادة۹۳0١)‏ 
ا باستنفار الناس O O‏ والٌلحاق به عکان رسمه 


7 م وَج عزيمية » . . . مره آن حر 


(1) ص : یٹری › ولعلا تحریف عا أثبتنا . 

(2) ذهبت ف قطوع أسقل الوزقة الغباراث الى تر کنا مکاہا بياضا » ولو أن المعى فى مله واضح ٠‏ اال 
TT‏ عبد الر حن مر بجمع وجوه الناس ليبين طم رغبة وألده فى استنفار اناس الجهاد و ليتر علمج 
کنا الام ی داك : 


س ۸ ست 


ع ر 


[ فوا5شا ا > وهو] | ومتد انر > ماف وجهد ا E U‏ ]1۲۰1[ 


رس س ت ر ۰ 


وجلستا عل نازتا بین اب e era‏ 
FE‏ شتی یی سوه » وتا 4 . 


E‏ محمد عند ذلك بقراءة کتاب الأمير عبد ارحمن علین بالاشینقًار 


انم E"‏ لله الأمير و لإ ۾ الله اله واد رادا 
إل اللحاق به > وألا ٫يععَلْرّ‏ فى ذلك منا O 1 i‏ معتذر قد تد أتزل اله ی كانه علره 


لا سواه 
فقيل للااس iY‏ > فقوموا فانظروا فی جهازکم عل رکه ا الله n‏ ارج 


فار مواقیتکم يوم 


فقام الاس » بحر و یحی بن بحي نی ذلك عن مکانه . 


قال أَصَبّع : 

زور5 عل 2 منهم النقیر ما لا قبل لی به » إذ کنت مقا لاال لی » ولا نو بى » 
فاشتد E‏ وخبّت وَصًاحَيٍی . ولا ریت یحی لا بُشیر إلى القیام وکنت عل ظنٌ آذ 
له حبرا أرَذّت الوقوف عليه » وكانَّت لى مكاة من صاب المدينة الا ل ا 
ا . کک 

لتا ل بن یری اقل بسي على الولد محمد + فقال ' 

) َد يَرّى الأمير ضعفِى على النفر ل لشیّحی ووھنی وان لا عع اة اکى 
بث ابی َد ed (md‏ الی كنت آغزو ہا ٠‏ فإته - 1 N‏ 


2 زيادة يقضيا اسياق"‎ )2( 1 ASO) 
س : ما٤ ولملہا کا آپتا 1 (4) ص :+ هى + بتير إعجام ا‎ )3( 
) . ص : وحفت بصاحی‎ )5( 
كذا ى الأصل » ولمعل الصواب م عبيد اله ۾ . أنظر تعليقنا عل هذا المرضعم‎ )6( 


۸۱ س 


ل ا £ 3 ر ت ا a‏ 
وأجْدَی می . فان رای الاأمیر سَیدی آن یکتب إلى الإمام - يده الله - بعذری ومکان 
مت 2 2 ا E‏ س اوت ۾ o E E‏ ا 
طُویټٍی فَعَل . فقد رهت أن انر تحضر اللا للا أوجة لمن اليس له عدرى سيلا 
إلى الاعتذار . 
فشکر له محمد فغله eT‏ فيه زا ey‏ بتجدید اللخاطبة ی شانه : 
© ۶ + ) 0 
فقام يحى » وذهَبّت إلى القيام » وقد هبت الكلام > فقال لى صاحب المدينة 
ر : ھ2 > م ٤‏ ر 
OTE‏ _ و م ورت و 
فانت مخير بين أن تنفد لرأى الإمام فتلحق به مستريحًا لِلهم عن قلباك» وبين أن تدخحل 
e‏ ر اا ٤‏ € 7 2 ۰ # 1(7 
بيتك » وتفْلق بابك عليك » فلا تخر ج عنه لثىء من‌الاشیاء إلى أن بقلمل الإمام ]َة ) 
الله yT‏ الحفظ لك بحول الله . 
قال : 
e (D7 1» o‏ ۴ 0 4 8 
فاخحترت [ لزوم ` ] بیی › فلم احرج منه إلى أن قفل الأمير › فل [ أحج ] بإغضاء 
٤‏ [ ۔ N‏ 
صاحب المدينة ٠‏ [ واقام عل (] بيتة من أمرى » إذ [ بين له عذری ] ۰ 
قال ابن عبد البر : 
e E 0 SE ESE oa‏ ك 
[ ۰۱ ب] [وکانت فتيا القضاة ف مدة عبد الرحمن بن الحكم تدور على نفر من [٠‏ | الجلة 
ر e‏ : ت 
ا ف يام الامير عبد اخ فى مدة مختلفة› إلا عبد املك بن حبیب »› .فإنه 
ع ت ۰ ۰ z‏ رص ت A E‏ ا I:‏ ۰ 
استاخر بعد آخرهم موتا إلى أن مهّلك الأمير عبد الرحمن › فلحق عبد الك من أيام ولاه 


— 


(1) کلمات ل تبق مہا إلا بقایا وأطراف حروف آعدئا على ساسا تركيها . 

(2) أكلنا هذه المحسلة عتمدين - فضلا عن الياق - على ما نقله ابن سعيد المغرى ”عن أحد بن محمد بن عبد البر 
a O N EE ENI SE IRIS ea i‏ 
يد ار حن تدور عل عپسی بن ديثار "وع [ إن بحري ] وعبد:اللك [ بن حبیب ] »> وکلهم مات ى مدته إلا عبد اللك فإنه 
ادرا دة قور ار / 0 وراو وهه جن ا ف ان یات 6 و ااه 
ê 7 & E ON TST‏ 

(3) ص : مانرا. ڪڪ ) 

(4) ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحن . والانم هذه الصورة لا يتفق مع بقية اللحبر > ودا فقد صوبناه 
ما یری ف المعن . 2 


١‏ ت 


الأمير محمد بن عبد الرحمن ستة أشهر أو نحوها » ثم تبع أصحابه - رحمة الله تعالى 
عليهم ‏ › فقرضت ا » وانقلبت رياسة الفتوى إلى من 2 : 

وکان من مشاهیر من رحل إلى المشرق ف طلب العم اتقاي ال وان من آهل وره 
ادر الغاية RES a Aa‏ 
ابن إبراهم 0( وعبدالاعل بن وَهٌب(۷٦۱)»‏ ر بن مَخْلّد(۸٦۱)‏ رضی الله تعالى عنه» 
ومحمدبن ضا ح(۱۹۹)» ويحي بن إبراهم بن مرین(۱۷۰)» وأبّان بن عیسی بن دینار(۱۷۱)» 
وعَبَّدٌ الله بن یحی بن یحی(۱۷۲)» و کان من آخرم رحْلةَ فى أخريّاتِ الأمير عبد الرحمن 
فتشور من أعيان هؤلاء اللاحةين فى أيام الأمير عبد الرحمن : عَبْدّ الأعل بن وهب» وأصبغ 
ابن خلیل . ٠‏ 

وال 

واعتلت منزلَة عبد اللك بن حبیب(۱۷۳)عند الأمير عبد الرحمن ٠‏ و من بعد 
وفاة الشيخ يحى بن يحى › فإنه تفرد بريه » وحل منزلته ۽ فلم يکن يعدم أَحَدا من 
أصحابه عليه › ولا يَعِّل مشوريِهِ عنه . . 


وذ کر ا بن هشام الاي قال : 


کانت ف أيام الأمير عبد الرحمن مخار ج للناس إلى الاستسقاء(٤‏ ۱۷)ف رمن الجدوب ء 
وکان البروز فى أكثرها إلى مُصلى الربض بعدوة نهر قرطبة الدنيا »> أسقلها مَعْهّدا مُصلى 
الأعياد . فحضرهم محر ج استسقاء آخر أيام الأبير عبد الرحمن بعد مَهلَّثٍ نصر الخصى 
حليمَيهٍ الغالب على رأيه » اثر الناش به ليوم بعَيْبهِ إلى الرَبّضٍ على عادنهم » ر ذلك 
ا غ الل بن خو کت إل 8 عبد الرحمن يذكر أن نصرًا هو الذى عاق 
داس عن قل تاره درلم یعرف برورم إل مل این اقرب نن فدزه ها۵ » 
وقد دفعه (. مشيه نجوه > ويذكر أن البروز إلى مصلل المْصَارَةٍ اتل 1 


(1) ص : ESE a, N‏ 
مستہدلا إياها با ا و ر ا و د ی ا ا ا را 
E‏ ؛ والديباج المذهب لابن فرحون ص 1٤۷‏ - 14۸ 
(2) كلمات مطموسة تماما م م نستطع تبین شی 


AY‏ س 


اا اا د > على ازدحامهم فى القنطرة » فقد صمح N‏ 
هلکوا يوم الاستسقاء غرق (© فى النهر فأئقلوا قارباً [ ونزلوا فيه لِيادًا ] 
8 ضيق الةنطرة 1٤‏ ك م“ ودلك منم ا ون من آفات ۽ ازدحام الناس 
فى القنطرة ما بلغه هن أن انا ] . ) ) a a LL‏ 
Y‘Y]‏ 1[ | وار ا lS‏ 0 بالنانن کافة > فان مر حر که مھ 
n‏ انتقضت به طهارته E TEE‏ التهر « قدب القاس ب > ونال 
حاجته بسرعة › ومن طلب e‏ المستر لشأنه ا الاسيَجْبّان يدال الجتات 
الملاقية 9 للمْصارة ّى فر فا ا غير بعد عن مُصلاه . فصوب الأمير . رأيّه. ‏ 
وانصرف البروز افخ د ممل المصارَّة الذى اختاره عبد الملك . 


NEO ER EET 


- بلغ من انبساط الفقيه عبد اللك بن حبيب على الأمير عبد الرحمن ان کتب ليه 
ی يوم عاشوراء (ه۱۷): [ من البسيط ] 


9 زلت فی الأیاء ورا - 


هھ ` 


2 : : الرسول - ر ا ا‎ Jl 
: و عليه ال والشور‎ 


Eee ا ف الکزل‎ e 


() کلت ملو TT‏ 
)2( ص :+ والمندمج النوف , ولل الصواب ما أئبعناء- أى امغر لخوف وهو بلا شك يصف يذه المنغة مضل 
LIDS Gd‏ ۰ 
(3) ص ا ٠‏ 
(4) امل كل ني واشمة حل قرات ما دكرا »ربكن آذ ترا يدام اطا ٠ ٠‏ 
( 5 :د ری ٤‏ 


اا و ا ق و 
خير الورى کو Es‏ 

وات حط عَبادَةَ الشاعر(٣۷١)قال‏ : 

کان يحى بن يحي وأصحابّه الفقهاء يحندون عبد الك بن حبيب لتقديه عليهم 
یعلوم لم یکونوا يعلمو ولا يشرَعون فيها »› إذ كان 0 فى الفقهِ والحديث عالاً 
بالا عر اب واللغة i‏ ف العلوم القدعة e‏ ف الآ داب ا EE‏ 
ف آکثر هذه الفنون» منها كتابه فى إعراب القرآن »› وف شرح . الحديث › وف الأنساب 
وف النجوم » وغيرها (۱۷۷) . ۰ 

يهر ار و ااا ع یو ا ع 
ف شانه ا الخفيف ] ر 


ص ص ص ِء ى 9 ا ا 
O a. is E‏ 


~~ ۸0 


[۰۲] 


£ 
نوادِرٌ من أخبار قضاة الأمير 
عبد الرحمن 
ر م ۰ ) 
مستخر ج من كتاب « الاحتفال ۾ )۱۷۹( 


مسرور بن محمد )۱۸۰٩(‏ : 

قال محمد بن حارث [ الخشنى ‏ ] 

0 ا‎ 4 2 ۰ 
۶ ۶ ٩ w » | 

[ قاضى الجماعة بقرطبة] الشهير فضله(١۱۸)»‏ ولاه الام [ير عبد الرحمن بن الحكم رحمهما 
الله قضاء الجماعة بقرطبة › و ] كان من الصالحين الفاضلين . 

[ حدثنى من وثقت به من أهل العم » قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد الملك 

۰ : Gé 
: المعروف بابن الزراد(٣۱۸)ء› قال‎ 
ي ٍ ر‎ 1 
كان عندنا بقرطبة قاض يعرف عسرور »› وکان من الزهاد ؛ استاذن من حضره من‎ 
3 £ م‎ ١ Nie 

الخصوم يومًا فى أن يقوم لحاجَة ] | يقضيها فأؤنوا له » فقام عنهم نحو منزلِه » ولم 
یلب آن خر وق یدہ خبزۃ نی › فذھب ما إلى الفرن › فقال له بعض من ره : آنا 
TG RT O N ETTORE‏ 
ترانی جد کل یوم تکفینی حَمْلَها ؟ ما أراك تنشط لذلك ! بل الذى حملها قبل 
القضاء ET‏ المضاء . 

(1) اعتمدنا فما استكلناه من هذا النص على ما بى فيه من حروف خلال القطوع الى أصابت أسفل الورقة » وعلى 
کتاب القضاة بقرطبة الخشی ص ۷۸ - ۷۹ . 

(2) ص : بکیر » وهو تحریف . 

)3( ص : ضر . 


(4) ص : نشط »› وقد تكون و نشطا » ( بفتح النون وكسر الشين) . 
(5) ص : يمنا . 


© 


— ۸ 


وقال ابن عبد البر 


مسرور) بن محمد هذا من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل » يكنى آبا تُجيّح» 


e 1 |‏ 
استقضاه الامير عبد الرحمن بن الحکے بعد حامد بن یحی ۱۸۳١‏ الذی کان TS‏ 
الک ل قضاته کک 2 فاه 2 ومائتين 2 ل ولایته 4 ا سنه تمان 

وما سین ف 2 رها.. 


و اش بن عبد العزیز )۱۸١(‏ . 

سمعت أ (۱۸)يذكر أنه تَسمى جماعةً ن موالى الخلفاء بأمماء العرب » فأنكر ذلك 
عليهم .الأمير بقضلِ آنه واک وله ی 00۸0 a Ea,‏ 
محمد (۱۸۷)› وول له ر سماه مسرورا ره E‏ الأمير Ay‏ نشاته ٤‏ 
واستقامت طريقته › وتفقَة وتعبد » وشهر فلل وة اا ردا اا 
ا ا واخ وك ا ا به الاس إلا اه ع چل > 


رر 


فتوفی من عامه الذى فيه استقضاد . 
م بن سلمان (۸۸) : 
قال ابن عبد البر 
(3) . : گ۴ کو ef‏ 2 ا e‏ 
دو“ سعيد بن سلمان « کے أبا عمان » اأصله من فحص الوط (۱۸۹)» و کان عم 
سلمان بن اسود(۱۹۰)القاضی فما بلغى . 
u E‏ دن رو ا ا دال 
ماخ e‏ ی اید القاضى يقول ٠‏ كان سعيد بن سان يخطب بخطبة واحدة 
الصلاة الجمعة .طأول.٠دته‏ لم بدي . ولقد برز الناس للاستسقاء فى بعض ا امه » فلما ابتداً 
خحنقته اة > واشکلّت عليه ا > فاخحتصر ها و من الاستغفار والشراعَة ¢ 
ا ٠ iy,‏ ا ۶ 8 
فم صل 4 وانصرف ٠‏ فسقی الناس ليويهم 


(1) ص : مسروق . (2) ص : قى . .على . 
(0 ھن :اق .: a O‏ 


— AY —_ 


[I Ye] 


قال : 
a.‏ ےه 
- وتول الةضاء للامير عبد الرحمن مرتين . 


وقال محمد بن حارٹ 1 


هو سعید بن سلمان بن‌حبیب الغافِقّی ETE E E‏ 0 
وولاد الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة » وقد كان [ ولى قضاء ماردة 1[ وغیرها 
قبل ولايعه لقضاء قرطبة » وكان من خيار [ من ولوا | الا دة اا 
م سلمان بن أسود ] الذى ولى قضاء قرطبة . 


وکان [ عن الفةيه اد عان سعيد بن ] عن الأعْنَاقى(۱۹۳)دن محهد بن وضماح 
آنه 1 کان يقول : وَل القضاء آربعةً ما وَل ] الةضاء ف ملكة [ الإسلام, لهم » فاتصل 
ہم] | العَذْل فی آفاقِها : دحيم بن الولید(٤۱۹)بالشام‏ » والحارث بن مسکیین(۱۹۰)ءصر › 
ا ین سعید(٩۱۹)بالقیروان‏ ¢ وشخ بن سلمان بقرطبة ۰ 

فما دحيم بن الوليد بن عبد الرحمن بن ابراهم 2 بالیدے فکان من آھل 
مشق » ولاه جعْقر التو کل على الله أيام رای E ER,‏ 
استفاد سلفه اليم بالحتة ف خلق القرآن ( فاده اء الشام ف وقت ل يصح ی 


ور و : کے 
از ¢ ومات عير £ بولایته سة کدی ٭ہں وار وماذتين عدده الرملة 1 


ر ت 1 
وأما الحارث بن مسكين فولاه جعفر أيضا قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين › 
جاءته ولا ينه وهو بالإسكندرية > قحي إلى الفسطًاط » فكان قاضِى يضر إلى أن عزل 


ق ربیح TT‏ وأربعين ومائتین 


واا ل ا اوی فإنه ده رز إفريقيية تبن لأب اللوبي 4۷( 


(1( اعتمدنا ی اکال اتس عل مرب این سيان جنا وهو كعاب اللعنی. : قضاة ص ۱۷۰ = ٠١۸‏ ۽ فضلا عا 
بى من الحروف خلال القطوع . 

(2) ص : وکان . 

(3) ص 


~~ AA —_ 


أميرُها لجمفر المتوكل أيصًا سنة ربع وثلاثين ومائتين » فلم بزل قاضِبًا إلى أن وى ٠٠٠‏ 
فی صدز رجب سنة آربعين ومائتين . ) ا 

اا سا سلمان الأندلسى فإنه ولاه قضاء قط e E‏ عبد الرحمن ب بن 
الحكم > أحسبه فى سنة اربع وثلاڻين ومائتين - والشىك مٹی - فلم يرك قاضِيّه لف ان 
اف ا هة اخ د ان وان وان ورلن هالا ا 
ان د الح فاق عل القضاء وعول له نخر َو سين إلى أن مات بقرطبة » وهو 
على قَضائِه . ولا ع( لہ عقا (۱۹۸). 


ودر عن أحمد بن عبد الله [ بن ایی عالد أن الأمير عبد ]0 الرحمن احتاره لجميل 
الثناء عليه > وأرْسّل فيه يستدعيه للقضاء > فَجَلَس للحکم فی ى المسجد » وعليه جبة صوف 
اوی ا ا ا هه > فلما أن تَر إليه الوكلا الذين 
يُخاصمونَ عن الناس عند القضاة درد واستَعْبَوهٌ » وطلبوا الإنذَارَ فيه » فجاعوا فش مغيره 
عن المسجد بعفة ملوءة من قشور اليوط ای کیت اا الذى كان يجلس فوقه 
فلاف ا ا ت غاف و ر کن و اکا كه تحر ل نة 
وتر إل القشور » فأنكر مكاته » وجلس على مَلَلٍ بذلك » > [ وکر له ن الو کلاء فعلوا 
ذلك وصح عنده ما قیل له فيهم 


لما أت ا ا 8( ا 7 و 5 ر 

من بعد ذلك قال لم E:‏ را مع GS AS AGN‏ 

ا 7( 

وذلك ما لا مء به ! اش 1 على نفس انی وی ا لو 


E 


ٹم حف م باثرِ كلاه هذا أن لا خَاصموا عنده سنة فان بوهم ار ۹1 


[ وذکر محمد بن مر بن لباه ©(۲۰۰)عن محمد بن أحمد التبى(٠٠‏ )قال : 


(1) ص : الأمير بعد . e ۰ ET‏ 

(4) الزيادة عن الحشنى : القضاة ص ٠ ٠١۸‏ وقد جاءت العبارة ى الأصل : أحجد بن عبد الله رحن 

(5) ص : ضر . 

(6) ص : أقصى . (7) كلمة مطموسة هنا م نستطع تيلها > ولعلها « موضع » . 
(8) قمنا باستكال النص معتمدين على بقايا حروف كلماته وعلل كتاب المحشى › قضاة ص ٩‏ ۰ . 

(9) بى كتاب الحشى ( نفس الصفحة ) ا : تفلوا . 

(10) التكلة عن الحشى ص ١١١‏ . 


— 1۸٩ س‎ 


کم لم 


ق و 
j]‏ 1۴۳ب[ ل یوما سعید بن سلمان القاضى اة الجمعة ف المسجد WS‏ 4 تم 
خرجتا معه نمشی نحو داره » فلما انتهی إ لى باب الفرّن الذى کان يطب قیه .قال لصاحب 
ا ن نم . قال : فهاه E A.‏ 
ا م ا 1 ST:‏ 2 
عضلاه » وقوم طريقة إلى داره › ونحن عشى معه » ونحن قد اخرنا دوابنا إجلالا له › 
e 0‏ ) 

حى ادیناه لل منز له ¢ فع علینا ودخحل وانصرفنا عنه(۲ .)۲١‏ 


وی کتاب القاضى أن الوليد ابن ار" 


و 
Ee E‏ بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافقى 
ll‏ » استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم مرتین(۲۰۳). 
پبحىی بن معمر اللالھانى2١):‏ 
قال محمد بن حارٹ 
ساو ف ق ھم 9 س ٍ 
یحی بن معمر بن عِمرَّان بن مير بن عبَيّد بن أتَيّْف الألهان » منالعرب الشاميين )۲٠٠(‏ 
ر ر ا | رر 
وکان من آهل إشبيلِية منزله منها بمقرانه(۲۰۹)» فرية بقرب الحاضرة»ء وعلها ممر 
ک 0 8 5 م : # ر م 
السابلة » وكان ف وقته فقيه إشبيلية وفارضها » وكانت له رحلة لى فيها أشهب بن 
3 ر 6 
عبار العزيز(۷٠۲)»‏ وسمع منه ومن غيره من أهل العلم و کان رعا زاهدا فاضا غا م 
٤ N o a SR‏ ۳ 
على عمارة ضيعته وترقیح ‏ معیشته > فانتهى خبرة إلى الأمير عبد الرحمن » وقد احتاج 
یں > فاعتا م 0) للقضاء » واستقدمه إلى قرطبة › فقلده قضاء الجماعة ہا » فصدق 
ا » واغتدى من خير القضاة ف قصل سيرته > وسن هده r‏ قناته » وإنفاذ 
الح على من ا > لا یحفل لَوْمةَ لائم فيه ۰ 
JE ۰ 1: ۰‏ 
وکان إذا أشکل عليه أَمر من آحکامه واختلف عليه فيه فقهاء قرطبة تانى ہم » 
سے ص ر ٤‏ نر 9ر 3 : وره ۰ ۰ 
وکتب فيه إلى مصر إلى صب بن الْفرَ ج (۲۰۸)وغيره من نظرائه » فيكشِفهم على وجه مايريد ‏ 


(1) ص ٠:‏ أصبخت . 

(2) الفارض والفرضى هو القاأم بقسمة الفرائض أى المواريث . 

(3) ص . aR‏ 
(4) ي الأصل بغ 


: م رل ا ۴ چ 2 PI‏ 
ويطلب النجاة من تخل الفقهاء ن بني أَجْوبَيِهم فى ذلك ما يَعْمّل عليه » فكان 
Li‏ ارت وتو و 


ء قرطبة یحقدوں ذلك عله i‏ ويتتبعول عثراته »> ويىەضصونه إلى [ الناس ] ¢ 
وکان أَشَدّهم عليه زعم الجماعة يحي بن يحى > فهو الذى چ 
فى تجريحه إلى أن غزل عن القضاء 
فذکر خالد [ بن سعّد(۲۰۹) قال : O Re‏ 
بین الشبخ یحی بن یحی وبين بی بن عبر [ عداوة شديدة ] » فس 4 و ی یحی بن یحی 


ف 1 زل یحی بن مَعْمر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله افك غا الات 
[ من آهل العلم والعدالة ] 


اال ا غد ال : 


ل 


دقام ْلَه عید » وکانت توضع صم للإمام عَنرَةّ فى المْصَلً(١٠۲)ء‏ فباكر آهل الدكَاء والح ركة 
a‏ لل رة اليختبروا حطبعه وينتقدوا عليه » فلما نظر إليهم عرف ہیام u‏ 
بالصفة الى كانوا ما ]9ء | ووقع فى رُوعِهٍ السبب الذى ذهبوا إليه » فکاڌم بان قال 
ا ا ل دوعا إلى الفضاء لیستوسعوا | فبادر 
القَرمة إلى تقديم العنرّة حی ا « فشکنفوها a‏ حوطها › وتاقل ذوو الميغات 
الذين قلت من سببهم - كما خف. ولك له - ومکثوا مکام فحص الشيخ بحيلته 
على قرب من لي تکن E‏ من قله احفر فی طبه > فكان ذوو التحصيل 
کا 


ودک ابرادم ین محمد بن باز(۲۱۱) قال : 


سے ټ ص 


مرب الك بن حب متا لقاضی ابن نتر شخان شيخ يجي بن بجي 


ا ی ا کیا توت غاد یی 


(1) يعى بالتخلف هنا الاختلاف . (2) كلمات مطموسة م نستطع تبین شى“ مها . 

)3( استعنا فى استكال هذا النص بكتاب الحشى ص ۸۲ ؛ والنباهى : المرقبة ألعليا ص ه٠٤‏ . 

EEE E CE e )4( 
. ۸٩ فی کتاب المحشی ص‎ 


ع 


[| Yé] 


الفا د برا أن وتوت بط عليه برأی ابن لقایم ۲۱۲ »خد ابن 


سے ا ق 


تعر فيه برآي ابن القامم » َة ابن حبيب نه إلى ري شهب » وکله آن اده به ۽ 
فلم يشعل > وقال : ما غدل عن رای اث القارم > فهو الذی: آفتیتمونی به ا ا هذا 
المقَعَد۳٠۲)‏ . وقضى على الرجل برأى ابن القاسم . 


ا ) . 2 سے سے ت eed‏ ر 
فغضب عليه من یوم ابن حبیب ٬وظاهَرَ‏ یحی بن یحی ضده على مطالبتِه > ودسس 
ر رو 


من رق عليه إل الأمیر آنه لا بین القضاء » قزل ی آخر سنة تع ومانتین e‏ 
أله 


ر انر رہ س ار 


فبلغنا أنه لما أزمع الرحيل ركب بغيلته e‏ ما » ووضع خریجه الذى ساقه تحده 
وقال N E TNE TT‏ اللوم > فکا جشنا کم کذلك 
ننصرف عنکے ! 

وذکر عیان بن سعید الزاهد )۲۱٤(‏ قال : 


.ا اختضر یحی محر ا وأيقن باوت قال ل له من أهل الملا ح کان 


رر و 


حه ا 2 عليك بالل أجل الأقسام إذا e‏ إل «\ ذهبت إل قرطبة فقن بیحی 


e‏ فل آ 


س صت £ و 
ابن يحي وقل له : وسیعام لذن موا ی منْقلَّب بَْقَلبو د6( ۲۱). قعل مولا ما مره 
وأبْلّمَّ حى ا به تقَرعَهٌ. 0 : فبکی یحی و لحيته › وقال : 1 إنا له وإنا 
کم 


إليه ]7 راجعون ! ما أظنتا إلا عتا فى الرجل ووژئ 1 بيتنا وبيته . م ترحم علیہ 
له 0 0 , 


واستغفر 


قال e‏ : سمعث بن غالد ۱0 ۲) 2 : کانت ليحي بن معمر رحلة 
لی فیھا أذ 8 E O‏ > وسَمع منه > وولى القضاء بقرطبة سنة تسح ومائتین 


)1( التكلة عن الحشى : قضاة ص ۸4 ؛ والنباهى : مرقبة ص 4)٠‏ . 
٠‏ (2) التكلة عن المصدرين المذكورين نى الحاشية السابقة . 
(3) التكلة عن كتاب ابن الفرضى » ترحة رقم ٠٠١١‏ . 


س ۹۲ س 


م 


ع 


TT‏ أيام عبد الرحمن بن الحك » وجل صَرکه بالا وار بن عة 
الوالى بعده سنة عشر ومائتين . 
8 ا ےم ےَ ت ٍ 
ذكر ذلك ابن عبد البر ولم بذك أنه أعِيد إلى القضاء مرة ثانية 


رر ۳ z‏ :1 ۰ 0 
| وحکی ا حارٹ أن الامير عد الرحمن أعاده ا المضاءِ مرة اة وذلك الصحيح 


والدلل غلدة أن يحي بن «عمر صلى بالناس صلاة الخسوف بقرطبة » وهو قاض »فى 


مسجد | عمان من الربقں ارش ن4 غان عسشرة ومائتین . روف ذلك اخ بن خحالد عن 
ر ۶ 1 2 | E‏ 
اش وضاح قال ضانت البخسو ف Cah‏ بن م×#مر سته ان سرد ومائتین(۲۱۸) . 


e 


ا ین عة 


وال دد بن حارٹ 


4 


° £ 
موا 2 ااا ا الاَصرئ E e ET‏ 
رد الرحمن ل قر طبة وولاه وء اأحماعة ما ( شار به عله یحی بن کی عد زل 

رط ر ۰ ٤‏ 
ابن معەر ۴ وکال 5 اهل التحرى والتواضع و السيرة واقتقاءعِ الفخافت 4 حى انه کان 
٠ ۰‏ و ۴£ و 0 0 . ۰ ل 
يتصرف - زعموا - ف مهنة أهله » ويحمل خبزه إلى الفرن بنفسه › وعلى ذلك فما ملم 
ne‏ 4 » ۰ ج 2 صر 8 س ع ص 
من فقهاء قرطبة . وهو الذى ابتنى المسجد الذى يعرف عسجد الاسوار ف الزقاق الكبير 
بةرطبة . 
:5 
وقال ابن عبد البر 


) الا ت ع € کان رجلا الا عافد فا مشسمتا ت الحكم ستقم القضاء 


٤ن‏ م رر ټ 

و کان الفقيه محم س عی می الاعشی(۲۲۰) كثير الدعابة 5 ا عنها 4 فکان يقول 
£ ں2 ع و م 2 0 

للاسوار قبل أن یل القضاء : كيف حالك يا أبا عقَبّة ؟ = "مفتؤحة العين مفقلة(١۲۲)= ٠٠»‏ 


فلما لى القضاء أتاه محمد بن عيسى فشهة عنده مع آخر من أهل الول » فأقلم | 


[ برد aT‏ دو e‏ الوذ له E‏ ! وذلك بمَحْضر الأعشى . 


)1( کذا ی الأصل » والذی جاء ف أبن الفرضی الموضع الم كور فى الحاشية السابقة : سعید بن محمد بن بشیر : 
(2) فى الأصل قطع ذهب ببعض حروف هذه الكلمات ولو أننا نظنہا كا أثبتنا , 


e I — 


[۲° €[ 


ا - أكرمك اله - لم َل شهادت ١‏ فقال له: أت أكرمك الله - جاد 
فی شهادتك هذه E‏ الهرل » فعرفيِى ِن كنت صَدَعَتَ ہا عن ق › 
ملك لا ترد شهادته » وإن كانت من ارالك فقد وقفتها . فقام عنه الأعشى منقطع 
ا ایی ی ی ی ا ا 
e |‏ 


e [من‎ E 
o ~0 ەر ۸ م‎ 2 
. وود ت ° 2 ٥ر 9ے‎ 
إل تة ال‎ - ٠ وا فل م - فلا 5ار‎ 


oF 


ار 8 اھ ر 
E O‏ رة تراغ ا الفار فى ده 


م رت ا 
ابرهم العباس الق رش )۲۲۲١‏ 


ا : 

هو ابراهم بن العباس بن عيسى بن عمّر بن الوليد بن عبد اللك بن مروان » يكى 

ا العباس »> استقفضاأه الاسر غ الرحمن بن الحكم عشورة یحی بن یحی »> فکان را 
فی قضائه » عادلا فی حکومته ls E‏ ولا مترفع 


حکی محمد بن عمر بن لبابه قال : 
٣‏ َة » ٣‏ سے ۰ سے 
کان القاضی ان العباس المروانى E‏ جلس ف لته بقضی بین الناس 4 وإن جاریته 


ق را 


ص اهر 

(2) ذهبت ی قطوع آ خر الورقة بقية هذه العبارة الى تتضمن اس الشاعر صاحب القطعة التالية والأبيات الأول 
نبا ولو آننا نظن آن قاتلها ينی آن یکون محیی بن المکم الفزال فهی بأملوبه آشبه وإلى شمره أقرب . ومن الواضح 
أا ا ق و ر ی ع 

)3( كذا فى الأصل » ونى كتاب القضاة للخشى ( ص ٩۰١‏ ) » ويحتمل أن تكون أيضا « متصنع » - أراد أن 
پقابل ہا « مار فع » الاتية بعد . 


— ۱۹ 


قال : 
رسو ع 1 
وکانت ولايته سنة أربع عشرة أو خمس عشرة 
وذ کر محمد بن وضاح قال 
ر ر 6 رت أ ےس ص 
هوى ابراه بن العباس إلى الشيخ يحى بن يحي جدا » وعول على رأيه » فوجد 
أعذاوه اليل إل دمه والسعانة عله من باب انقطاغة إل تى ورا تى عه ن 
م 9 9 OE rE ٢‏ )2( 1 
بهن من ل بزل يسجطة من القضاة قله »> فوشوا الوقائع ٠‏ فيهما” ٠‏ إل الامير عبدالزرحمن › 
ےگ ر e‏ ت و 
وانتصحوه ی تالغِهما وو ا ن ی الاش إلا من اهار غه پجی :وب 
ولا قصل فى حكومة إلا عن أَمره » فتقد استال الناس إليه »لهم فيه هوی شدید » وطمعه 
E Rd‏ ْ فشغل بال امس جا a‏ ف دغل الشيخ يحى ښ 
ل انحطاطه 4 شعبه وڪڙوه لارادته 
فأحْصَر ده عَبَدَ املك بن حبيب ولا به » وقال له 
- قد تَعْلَّم يَلِى عنداه وآنا ثرت لأثر کببر أربد أن اساك عه فاضدفنی فيه . 
و لاف - عر لله - عن شىء إلا صَلفنة عنه . 
قال هة فإنه رفع e‏ ابراهم وعن صددیقه بحي بن یحی ہما يلان 
علینا فى هذا الأمر۲۲۳) . 
فال غد ا 
ا )3( ۶۴ ر ۰ ار م u ty:‏ ر : 
- [ قدعلم ٠]‏ الامير مابيى وبين يحي من التباعِ » ولكنى لا أقول إلا [ الحق : 


۴ 8 کار 2 رر و ٍ 
لیس چی٤‏ ]7 من عند يحب إلاما [ بَجیءُ می ]9 » فمکانة من الدينِ مکاتةٌ > [ وکل 


)1( کذا » وها وجه من التأويل و أضح > وقد تکون « فدسوا الرقاع ° 
(2) ص : فیا . 
(3) استكلنا هذا النص من كتاب القضاة الخشى ص ٩۲‏ . 


E E 


[۲۰س] 


ر 


م ۰ ا 5 o N O: E‏ 
ما رفع عليه إليك فباطل . وأما القاضی فلا ینبغی للامیر أن يش رکه ف عَدلِهِ من يشر که 


ص ر ر 


فعزله المت حینئ عن القضاءِ )۲۲٤(]‏ . 
[٠‏ وقال محمد بن حارث : 
أخبرنى بعض :العلماء قال : 
یم موسی ا [ وکان فى الغاية من ]()- | النبالة e‏ 
الا عبد الرحمن إلى الخدمة > فا عليه » ولزم الانقباض › فبلى بعد مديد بامرأة 


من جیرانه عدت علبه القافی إبراهم › وذ كرت آنه مها ی دار ها لوقه 


کے ل ا 


فارسل فة إبراهم EF‏ ال ما و على دعوّی واقتضی جوابه 


فال له + ار کل ت اع ك اله غدل من اضيا دد 


ھر ا 
فقال ا 0١‏ ى أن تقول عا عندلك ٥ن‏ إقرار او إنکار ¢ ثم تو كل بعد ذلك على 
ر a‏ ) 
خحصومتِك من تشاء . 
فقال موسی > بل اذا نفسی » وأقدم من بجاوب نی عا أحققه TER‏ 


dro او‎ 


E‏ ا ع ر 

فا إبرهم أن قبل منه » واضطره إلى تعجیل جوابه فی مجلنه » واشتد عليه . 
ن e‏ وت ۰ 
فاي يجد من الجواب بدا > وقد حَمى والتظى > قال(3) 

سر د ۹ yT‏ 1 2 ۶ ت ی ا ص 2 ر 

أو خير من ذلك - أصلحَك الله - ؟ اقول إن جميع ١ا‏ تدعيهِ هذه المرآة حَق » وهى 
. ر ت 2 ت سے ص ص ر . 
فى دعواها مصدقه لا اعتراض عندى عليها . فلاسبيل لَك إلى ! 


a‏ عل إبراهم قدا ظا حمل على آن سی علیہ » ورھگ یلت 
(15) كلمات ضا السياق. أو فى فى اغا 
(2) ص : أحقه . ) (3) ص : فقال . 


س ۱۹7 س 


ہ٤ ا ا £ ق ت مرت ر ر‎ a 
واہتداً فكَتَب إلى الأمير عبد الرحمن يذ کر له أنه عقب رد أَمرهِ فما کان أراده عليه‎ 


سر م 3 5 کو 0« ا 3 م 
من معاودة العمل » ورأى أنه قد ح ى صدق طاعته » وفريضة ولائه › وساله تقليد الخزانة 


ا اتا اا ا او م ا و الخزانة > فتصرف فيها 
ا ر ق بعض الأيام ال 


فاا اليا ال ن 


2 ب 1 ۶ ص و س ےم 0 : سے ص £ \ : 
a [ 8‏ 
« ابن الخلايِن » وأن له اسا يصغِى قلوب العامة إليه ! 


ر £ 


سے ٤ e‏ و 
ن ی ا الكلمة E‏ أن زل إبراهى .. 


وات ا وَل المسلمين]( 0( ابن‌الناصر الله 


وا بن محمد بن حدیر(۲۲۷) يقول إن و بن حير عمه دس اا 
[ فَوَفمَت للقاضی عل E‏ 1 فنادته : يان الخلاثِف ! [ فکان ذلك سَبَب مرل إبراھے] 
قال اا [ تن عبد O‏ : 
[ ھو جد ہنی ای صقان » وکان عاقلا فاضلا مستا » وکان عبد الرحمن قد عرَم على 
أن يول القضاء بعد الأشوار رأ الفقهاء يحي بن يحي › فامسَتعٌ › وأشار بإبرهم بن 
اعباس على ] | عبدالرحمن » فولاه القضاء › فاستقل به › وأَفْسط ای حکو۲۲۸)» 


سے م کر س ۶ م 


م رک م ۴ ر ج 9 
وأسرَف فی طواعیته للشيخ يحى بن یحی والوقوی لل حلده ٤‏ حی لحقتهما معا تهمة 


(1) ص : تصريفاً . (2) ص 

(3) استكلنا هذا النص من كتاب القضاة الخشى ص ٩٤‏ . 

(4) استكلنا هذا النص ما نقله أبن سعيد عن أبن عبد الر فى المغرب ١٤١۸-١‏ . 

(5) كذا ف الأصل » ولا نستبعد أن تكون محرفة عن « وقسط » . انظر تعليقنا على هذا الموضع . 


سے ۱۹۷ سے 


[۱ ۲۰] 


A 


لے ا ٤‏ کک سے ه0 
التواطو عند الامير عبد الرحمن > فسار ع ف صرفه عن القضاء » وذلك آخر سنة ثلاث 
عشرة ومائتين 
0 
رە و ر م سے د 2 
وکان بکتب للقاضی إبراهم عبد الملك بن الحسن زونان الفقیه(۲۲۹) › شار به عليه 


و لړ اظ 
محمد بن ستعی د(۰ ۲۴) 


قاض للأمير عبد الرحمن بن الحكي EKE a a‏ 
Ee E‏ 


رەم 2 ل £ م و es‏ 0 ر 

القاضى محمد بن سعيد ٠‏ یکن آنا عن ال و کان أصله من كورة إ إلبيرة » و كان 
رن 2 ص 
رة للشیخ بحي بن بحي » وکان زل به یحی بدو و ايام کان صرب بالتجارة أول 
مره ل ae‏ ومعر فته 4 فاشار ك على الأمير عبد الرحمن > فولاه قضصاء العاف رل 

£ ك ص ر 17 
£ ر و 8 چ ر ھەم 

والهيعة » إلا أنه كان طاعة ليحى بن يحى لا يَعدِل به أحدا » وكان إذا اختاف عليه 
الفقهاء لم يعارل عن يحي معلا . 


فاتفق أن وفعت 1 قصة سة شاورهم فيها ا ا بی ی بقول ا(2 


فيه جَمَاعتهہ TT‏ القضاء فيها حيَاء من جماعتهم ا شاورم فيها 
[ بعد ;5 توقىفه لال ¢ وقد E‏ رذلك یحی i‏ اتاه کتابه ذه الردافة صرفه 


سے کے نے 


عن رَسولِهِ » وقال له 

CT EE OE 
. به عليه وعَافه‎ 

(1) ص : عليه . (2) ص : خالفہم . 

(3) كلمة مطموسة فى الأصل › ولمعلها كا أثبتنا . 


۱۹٩۸ —‏ س 


ى ليه رسوله وعرقه بقوله قلق منه › و رکب من فورهِ إلى یحی بن یحی » 
فقال له 
E aL‏ وء ر N‏ 
- لى أظن أن الام يبلغ بك فى توقفِى عن القضاء لفلان بفتواك هذا المبلغ الذى 
قدعَيرَك . وهذا مام المحتذر إليك › فسوف أَقْضِی لَه َير يوی إن شاء الله تعالى ! 

فقال له يحى : وتَفعّل ذاكٌ صِدقًا ؟ 


مال : کچ 


مال له یحی بن یحی د 
مرم م ال ° ص E‏ م 2 

1 ع ع £ 
لله » متخيرًا فش الأقوال . فأما ب N‏ برضا مخلوق ضعيف فلاعير 


فما تجى4 به » ولا فی إن رضِيته متك . فارفع مستَعفً من ذاتك فإنه أَسَتَرٌ لَك » 


۰ 


فرفع يستعفی > فعزل عن القضاء 
ر ر ۶ ے 0 اس 
بخامر بن عثمان الشعبًانى١۲۳)‏ 


هو 9) بخایر ہن عا بن حسان بن رار بن عان بن عَبَيّد بن أفتان بن وَدَاءَة بز 


عَمَّر الشعّبّانى . 


ج ٰ ن 
وقال عبد الله بن يوسف المعروف بابن الفرضى . 


EE NE aoa e (1) 
e TD) 152 ھن‎ 27( 


(4) ص : هذا . 


۱۹۹ س 


| نت‎ ۲٠۰۹٣[ 


بل هو معافری(۲۳۲) 


5 6 گ٥ر‏ ود ےھ ص 
کی کا وال رو کے ا ا 


EO E‏ ر ا وره ا 
وهو اخو معاد بن عمانالقاضی (۲۳۳) وعم سعد بن معاذ الفقی د )۲۳۲٤(‏ »وهم ٥ن‏ اهل جیان(١٠۲۳)‏ 


من قَريَةٍ الاشعوب 0 ۲۳) . و كان انتسابهم ف العَرّب إلى جذام فها احسبه > وھے - فیا قیل - 
)2( 


ا ٤‏ 
من جلد و > وول الأمير عبد الرحمن يخامرَ هذا قضاء الجماعَة بقرطبة › 


ول يك آهل له » ولا راجح الوزن » ولا حاضر البق [ين] › ولا واسع الب [صيرة] فيه › 
م م 2 o‏ ا ر ر م ٥‏ 
[ وعاە ل الناس بخلق صعب » وها ھی وعر »> وصلارة جاوزت المدار 4 فت لطت عله 


ر 


الان و کرت فیه التقالة ](3) : 


1 وانیرى له شاعر قرطبة ف ذلك الزمان س الحکمر الغزال نهاك الأعراض « 
ومخزی E EEN‏ ودم واوصفه بالبله والجْهلِ RIA RT‏ 
2 له ٠‏ 2 [ من الطويل | 


A l9 و 2 ر ر‎ e ar E O O O A 
فسبحان من أعطاك بطشا وقوة وسسبحان من ول القضاء يخامرا‎ 


eee 


فاصبح قل ارت ر طرف الهوّى 


سے ارو ا۸ © 0/2 


ملت :لو اتيت منها» فقال لل 


س ا a‏ إقامة 
ر ت ' 
0 ۴ ۰ | م 

ولحرطلكت E‏ الاه عل عحی 


ا ل 


وقوله من اغرف E‏ الطويل ] 
م لھ ر ا و ا ت ر سے يټ ص l0‏ ر 2 .ے 
2 # وري a - A‏ 


و ت a‏ 
یکابد اجا من البحر زاخرا 


م 
0C‏ 


س ھم سے ص ص ص ۰ 
سادصح ما قل کان AF‏ فاا 
لينا كذا من غير علم ا 


اط کان 
ر 


E 


(1) ص : ماق › والأرجح أن تکون کا أئبتنا . 

(2) ص : فلسطین » والصواب ما أثبتنا » وهو ما جاء ی کتاب الحشی ص ٩۰‏ » وانظر تعليقنا على هذا الموضع 

(3) ما أثبتناه بين حواصر اعتمدنا فيه على ما بى من خلال القطوع وعلل ما استخلصناه من نص الحشى المذ كور فى 
الحاشية السابقة 

E RED 


r‏ 3 و ت ت 0ص ی 0 6 ق ص 
فان تخول الصخر الذباب ولن ترى الى (م) لاف يزجين السفين المواخرا 
وقوله فيه : [ من المجتث ] 


کک E‏ م 2 #۶ > ٠‏ 
اد ای عن ت جیبا ٥ن‏ ابات يخاەر 
2 ص 7 ر ed‏ ۶ ر 
قرا عليه غلام طه وسورة غافر 
ذال ن فال هل“ ذا لعمری ا ا 
ا ر م 0 ا و ص o‏ و 
ردت ا ا خەت وة جار 
ر ر ٌه لرن ىئ ^ ر ر 
تیت یوما ت مستع برأ lS‏ 
ر ر ر و 9ر ر ر ص ار ۵ 
فم لت قوموا ادر حو ه و2 ال ف رىخاە ر 


و کان ارال بذيمًا منتھکا ل راض 


قال ابن حا رٹ 


۶ 8 و„ 8 a‏ ۰ 
وحددی الامسر ول العهد ك ا لدین ارول جر ی زک ار وھا و صف 
٥ن‏ لهه وغفلته ت قال 


الى عبد الله بن الشور۲۳۸) لاع ا سات حار فان ا کان يُنادی 


ا 


ما الخصوم للام للتقدمِ ل سات کا ليها « يونس بن متى » و« اليح بن مَرَيَمّ ٠‏ » 
م رم o‏ 

وحَرَجَت السحاءة إلى یاوه » فام آن بُذْعَی له ہا » فهک الا : يوس بن مى ٠‏ والمسيح 

ابن مريم ! واتصل افايف بخار ˆ ج المجلس » ولا مجيب » إلى أن صاح ابن الشمر : إن 


e 


سے ر 
نزولهما من اأ 


ر 


ر ے 
يراط الساعة ا ا ۶ة فكتب فيها 


ے0 ص 2 g‏ ف 
افر ما تذفكف اتی بض دة 
ص ک 
م . 


فثوب | فيا ثم ادا صا : 
AE E OT‏ 


(1) ص : متجاسر » ولملها كا أثبتنا » أى ر« متصنعا للحسرة » 


e N 


[1 Y*¥] 


2 اا ر و a‏ 

فاك قا جَدْش ووَجْهك مضل 
ا ٣‏ سے ن م ق ەس 
وعقلك ما يسوى من البعر درهما 


سے سے 


لا عشت مو دودا ولا Lb‏ 


ا 


ولا E‏ ولا ت مسبلما 


ر 9ے 3 و9 ر هه ن ر £ 
فلم لث الفقهاء أن أطبةوا على ذم E‏ ا 
E‏ فلما َم ذلك ]2 ٤‏ 
عليه قوم روا [ فيه إلى الأمير عبد الرحمن يشكوته اليه » فلما در و على الامير 
او والتظر ٤‏ اَم د ق على قلة المداراة] 


. وترك ا امعاملة‎ 
IO N TT 


فلا آتى الفتى إلى حامر رلو من عند الأمير رحمه الله قال له يخا ر عل اروویں 


ا ٥ن‏ ا ا ْ 


۴ر و“ EE‏ 
م | 


اا ق اا اا ا 
الو اي ببَغْيْها عل ! فلما بلغ الفنى قولَةٌ إلى الأمير قال : قبحه الله ! ذكر أسرارًنا 
غل رواش الان ١‏ 

او ار ع ان و ا کی و کی ESN N‏ | م 
و مره Els ANE‏ ام و 
منهم و او اا ) . فليا 1 يخاه ر بن عمان القضاء 0 منهم م له 


مم رت د هھ ص ج ص 2 
هلا الام فتجنبهم )4( يخامر ٤‏ ا اا ة منم ( فلم لث ى أن ا علىه »› فافشوا 


٤‏ وا عب 0 e ٤‏ 4 اا E‏ لاهم فيه ال ا ا ت 


۶ه o‏ ۴ ص ۸ 


(1) بي الأصل كلمة غير واضحة لعلها كا أثبتنا . 

)2( استكلنا هذا النص مع الحافظة على ما بى من كلماته خلال القطوع من كتاب القضاة الخشى ص ٩٩ - ٩٩‏ . 
(3) استكلنا هذه العبارة ما يفهم من السياق نى أول الصفحة التالية . ) 

TE ETT ) . ص : فتحبہم‎ )4( 

(6) ص : عيه . 


سه ٢۰.‏ س 


۶ ن 
وقال ابن عبد البر : 

2 ر ي و ەر ع ي ٤‏ ك ع 
القافضى یخاور بن عمان » لا أحفظ له كنية › وأصله من جيان » ولاه الامير عبد الرحمن 


الةضاء سنة عشرین ا ¢ و کال رج فاضاد ا ا 4 عير u‏ کانت as‏ نج (1) 


وا۶ . لما بَا اهر الحكومة بقرطبة ونظر إلى قذر الشيخ ابن يحى عند اهلها وغلبته 

س ا o‏ ا ج ت ر و 
على نفوسهم وطواعيتهم له ضاق صدرا به » فکتي إل الامير عد الرحمن ° py):‏ إنی قدمثت 

م و ۴ A £ E e (4) o‏ 
إل فر ده ٠»‏ فو جدتب ا امیرین . امير الآخيار ¢ وا ر . فاما امیر الاخيار 
ن وی ا ا ت ا 

اغا على القضاءِ سعيد بن سلمان 4 فام ر قاضا من آخر سله عشرین ومائتین 

ولا a‏ ع و ا ےت 
ا آخر ر سنةٍ سبع وعشرين » فإنه ا > واستقضى الامير عبد الرحمن مکازه على بن 
ای بکر الکلای 
رش ج م 
E E‏ 

قال ۰ عبد ا : 
استقضاه الام عد اجنو سنة سبع وعشرين › شا به e‏ تج نن ا 

٤‏ ت 2 ر2 ) : سے 
کان الا ردک الرحمن يوّلى قاضيا إلا عن مشورة يحى بن يحى ورضاه » ولذلك ما کذرت 
ا EE‏ ) 
المضاة بى أبامه > إذ کان الشیخ یحی بن یحی يشير بالقاضی منهم بعد القاضی > فإدا 
سم ۳ ا ٤ o o‏ م0 2 م ۶ 0 
أنكرّ على القاضى منهم شيا قال له : استعّْف من الأمير وإلا رفغت فى ع 1 لِك ] 

ة ه £ 2 ا 7 : 
وکات غلا این ان ا بكر ٠ا‏ شرف الف 4 جسن المت > غل أغفدال واستقادة 


ر ع sS‏ 
حال » ولم برل قاضيا وصاحب صلاة إذان توفي قرف إخدف: وثلائين وفاتين.. وقد 


0 + س (2) ص : وحیا . 
NCD‏ (4) ص : أمير ابن . 


س .ا — 


[ ۰۷ب[ 


٤ 3‏ ا ء |“ 
قیل إِنه صر فه a‏ ومائتین قبل وفاته > وول مکانه محمد بن زياد بن 
عبد الرحمن الل ۲ 


علی بن ای بکر ]۳ | بن عُبیّد اللا یاقب 1 بیوانِش )۲٤۲۲]‏ » وهو من آهل 
قَبرة(۳٤۲)‏ . ا 

و 4 

معاذ بن عثمان الشعبانی١٣٤۲)‏ . 

قال »محمد بن حارٹ 

TT‏ الحكم ا ا ا ر 
آهل جَبّان » فكان قاضيًا بقرطبة سبعة اشهر(٥٤۲)‏ ۽ ثم عَرَلّه.» وکان السب ف: مزله- 
EE E GE AU a‏ 
منه » وشبف عایه الرلّل n‏ رل٤‏ ۲) . وقد کان فیا مهنا تات E‏ 
لين العريكة » خالى الاس بغير خلق IN eo‏ منهم › فما استوّی 
له ذلك . 


بت بوک 2 ا کا ا e‏ وکان لا پعن 
ا ا و کان قل ا ٺڻ‌)۷( بقرطبة چا خسن الق به 4 قله بلا( کد 


نه » فقال فيه یحی بن الحكم لرا : 1[ من الطويل ] 


E‏ ا فا رک 2ن ذوی‌العدل 


(1) استكلنا هذا النص من تر حة القاضى على بن أن بكر الكلابى نى التكلة ( ط . آلاركون و بالنثيا > رتم ۲4 › 
وينص ابن الأبار على آنه ينقل هذه التر حمة من كتاب أبن حيان »> كذلك استأنسنا فا بنص المغرب لابن سعيد ( ٠١٠١ /_١‏ ) 
وهو ينقل نى هذا الموضع عن أبن عبد البر مرجع ابن حيان هنا » ولو أن نصه كالعادة شديد الإيجاز  .‏ 

(2) استکلنا النص هنا من کاب اللمحشی ص ٩۷‏ . 

(3) إضافة عن الحشى . 

(4) ص : العركة. (5) ص : أبلاه . 


س ){. — 


ا تخ اا صا 


ا 2 O‏ ر ى ت 
فمملت : وهادا يفعل الدب ف النحل 
رو ت 2 a A E‏ 
یدی غعلااهما ویاکل شهدھها 
ويترك للڌبان( ما کان هن فضل(۸٤۲)‏ 


وللغزال ف عَدلّنِ من عذول ف : ا افا 


١ک‏ 
اہ 


ا 


حفص یحی مالك 
EE‏ و [ بالوغى f‏ @ والمعايع 


رجال إذا صبّوا عليك شهادة 


حکت “فيلك وقع المرمفات القواطع, 


ا اه ورور رةه 


م 

اقول لِديكى إذ رأيت وجوههم : 
ر 5 e o‏ ت 2 ر 0 ر 
تعز فقد جاءتك إحدى الفجائع ! 


سے سے ر 0 .ت و ر ر 


ردا وانتيّلت علد دأ دموعه 


: کثیرا ما أفاضوا مدامویى 


4 ۰ ) ± ر ) ) ^ ر 
هو معاد بن عيمان أ يخامر بن عمان › د اا عبد الله › أصله من کورة جیان ۰ 
وکان عابدا ناسگًا . 


ا من سمع سعد ُن ممَاذ(۹٤۲)‏ يقول ا معاذ بن عان من الأنْدَال(٠١۲)‏ »> وکانوا 


ماب ادغ . بذک ا آنه اناه و رجل مشا 


کہ اوم عر 


ذه اغتصه ا له ¢ فال له ا 6 وام به E TT‏ له و له 


ا ابن رن۱ ۲۰) و 


: هذا طابع 


(1) ص : و ا ا ا ۰ 


(2) ص : وها . (3) چ : 
عا يتنا . 


(4) زيادة أضفناها لکی یستقم البيت وزنا ومعى » ونظما لا حرج 


اللدبان . 


[1 ۲۸J 


القاضى ( فإدا ھور کت [ فاجُبذه بکل قو ع فاضرب بيدك على عنانه ولاتفارةه 


حتى يَصيرَ إلينا » 9 ا e a‏ 


2 و ا م 
قاذ الرّجُل الطابّع » ومَصَى [ به إلى الحاجب ] 


) £ 4 ^ 4 1 
| وتشهدوا عنده لاأشهدته لک ۵) الرجل بين يديه ماشاء » وها i‏ 
ر وو ب وص 


دصبر هد إليه a‏ مما يدعيه . فاتوا القاضی ال » فاحذ لارجُل ية 1 
م ت ف م ر ې 
وكان تقلد معاذ القضاء سنة انتين وثلاثين ومائتين »› فول عليه ثلاثة أعوام » 
ص 8 3 4 ای ت 1 ا و ۶ 
ومات وهو یلیه يسه اربع وذلائين ومائتین رول مهلك الشيخ ى 4 فوٰی كانه محمد 


o‏ هة 
او 


ه0 
محمد بن زياد اللخمى 


م وَل الامير عبد الرحمن قضاء الجماعة e‏ بعد فا تش عمان ال ت ناد 
گار ت ۰ 

ان عة ان و ر ك الى 6 وح ها و ولد اناف الخيت بن 602 

وكان محمد حَسَنَ السيرة » محمود الولاية » رفيع البيت ف العلماء بقرضبة » وسَوع من 


و 


معا وة س صالحٍ (o4)‏ ا کثیرًا(٥٥۲)‏ 


(1) كلمات ءطموسة ى الأصل » اعتمدنا فى إثباما على بايا حروفها . 

(2) كلمات ذهبت ف قطوع الورقة بقدر E‏ 

(3) ذهبت فی قطوع آ خر ار ا ا 

(4) أصاب o‏ إلا ما ابا . ن كلمات . ومع ذاك فى 
وسعنا آن نتصور بقية الحبر » ف اعتقادنا أن الرجل التظلم أخذ الطابع وفعل ما آمره به القاضى » فاعتر ض الحاجب ابن رسم 
وهو ى موكبة وعلى ملا من الناس وطلب إليه أن يصير معه إلى مجلس القاضى » ويبدو أن الحاجب ل متعض وم يعنرض ولکنه 
اعتذر عن عدم مرافقة الرجل » غیر آنه آمر بتصییر و یله إلى القاضی مع الرجل ووعد بإنفاذ کل ما بحکم به القاغی معاذ 
والانصياع له O OEY‏ ) 

(5) ص : المحمى . 


— ۰ = 


ل £ 
وقال فى محمد بن عبد الله بن ال عیس ی )۲٥۹٦(‏ 


و س کں ٣ے‏ ر ر 8 o‏ ۹ 
ےا احتضر یی بن بجی اش و صسته )1( فی أداءِ دين 3 مال لے م جک ین زداد 4 
سے م م و 8 ۰ 0 ِ ّ 
و كان القاضى يومَيِذ » فكانت وصيته فى ذلك الوجه خحاصة 
ص Pe‏ ہے : 
قال (۶) 


ہے نم 


ے4 سے . س ص لیا ص ر س س لک ت 
SNS Nr EEN‏ 
کک ابن زیاد 4 e‏ ات لو 4 وجرّی على ذلك ف التسلم دعد تسم اين زياد 


1 1 2 ر ص ص‎ Ml 
فلما ووری ئ وبح ا زياد إسحق على ما ف ا ا‎ 


e‏ لے ص ك 
ھ من قدملك لى أت لل اة على 
فقال له ابن زياد 


کن ر ت ت ا ر ب و ۰ 
- أمر الصلاة إلى دوتلك» ومع هذا فإن عاك - ينی عبد اله(۸١۲)-‏ دعازى إلى ذلك» 


لر م E‏ 1 1 . 2 ر ي ر ص 
وهو - مع تائ( 3( ارشد منك . اما والله لولا حفطی لصما<حب الحفرة لادبتك ! 
ک ر ن ار أ 0 E‏ | م رر ک ف“ 4 ا 
ل عد الله < مد عش ة سنة > فكاأان دناء محمد نه زاد 
و YS‏ مد بن زب 


3 ص ر 
و علره اول اأسہاب د وها زال ا زياد له على تکریم ور 
٤ )‏ ر £ م و رت ر و ۰ 

و أحمد بن زیاد(۹٥۲)‏ عن محمد ی وضاح دال 


غ ا محمك ر“ زياد بشهادة | المعروف بغر ا کان جا واا 
شهد O ar‏ ج E.‏ 3 


2 


o NE 


(1) ص : وصية . 

(2) يبدو لأول وهلة أن ضمير « قال » هنا يعود على ابن أى عيسى الذى تقل اللإشى عنه اللبر السابق » ولكن هذا 
غير صعیح » فالحشی يسند روايته فى هذا الموضع إلى « بعض رواة الأخبار » ( قضاة ص ٠٠١‏ ) > ويعقب عليه بقوله إن 
حكى هذه القصة محمد بن عبد الله بن أب عيسى « فلم يعرفها » وقال : كان عبيد اله من أشد الناس إعظاما لأخيه إعحق ٠٠‏ 
و برکابه إذا أراد أن ير كب » فا أدرى إن كان فعل مثل هذا » ( قضاة ص )٠٠١١‏ . 

(3) ص : فائه . 


¥ س 


22 ور‎ ٤ 


O O E RR O OT 
: قال له ابن زياد‎ 
! وما کر الليث بن سعد ها هنا ؟‎ [1 - 
فقنع افا‎ - N ee o 
. قال : فكان ذلك من فعْلِه صوَابًا‎ 
: قال وضااح.‎ 
.)۲٦۱(كلذ وان القایےیریآن یہر اافان ال ال الط و رن بای‎ 
وال‎ 
ولا وَل سحثونٌ بن سعيد القضاء حَمَل الضرّْب على الذى لا يريد غرم ماعَلَيّه وهو‎ 
O a 


o‏ ی 


ن شات ات > وإنغا کنا نعرف الحبسش حى يعرم ؟ 
فال ) 
ا ل ل ا فی قوله « مطل انى ظَلّمّ » » فإذا كان ظالا 
کما ماه ا الله صل اله عله أدبته(۲۹۲) . 
وذكر بعض الرواة قال 


E | )‏ 7 | 9 8 
بيا القاض محمد e‏ يوه) يسایر الفقية «حمد بن عیسی الاعشی(۲۹۳) د امیا 


را ۶ 


. زياد الاو وحَمَلِهِ ليق عليه الحد » ففعلوا‎ Gg ys 


ص 


وا ذد بن زياد ٥ن‏ 5 إل کان ضىيق تقدم فیه » U‏ عه صاحبه 


کک a a‏ 
الأعقى » قَدَتَا إلى الغلام الذى كان يُنْسيك اران » فقال له : يقول لَك القاضِى اعلق 


(1) التكلة عن اللحشى : قضاة ص ٠١‏ 

TT (2)‏ : بل . وییدو أن این يان ذكر اسم موجه السزال إل حنون فيا ذهب 
من النص فى قواوع آ حر الصفحة السابقة » فبنى الفعل للمعلوم من أجل ذلك . 

(3) ف الأصل بعد هذه الكلمة لفظ اللالة « الله » وهو زائد لا موضع له 


)4( کن سکر ان 


A — 


الرجل . قعل . وانتهى الأعشى مع ابن زياد إلى مَوضوه يو + شم سل علي . وفارقه ابن زياد ٤‏ 
E‏ ان ال غه ج ارت غك الفةية أبو عبد الله بإطلاقه » ففعلت › 


ول ونه فة ال فَعَاها في 8 ! واہتسم e i‏ لد اح 


TE اعرف لا تی عن القضاة والحگام فى هذا الباب من الإغضاء‎ i 
“ا العذر فيه إلا وجها وأحدا : وهو ان‎ e والتغائل م وجها يتسم م الول ف‎ 
ج السكران من بين کلھا ل بنصة الكتاب المتزّل › ولا ورد فيه حدیٹ ابت‎ 
. عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 


کے ار ال صا اد i E‏ و 
وا ثبت أن النې صلی الله عليه وسلم ای ر و ر صحابه ل پصربوه 


سے © ص ص ۶ َه 0٤ ٠‏ )6( 
على معصِيته » فصرب بالنعال وباطراف الاردية ‏ . 


E ES U e 
َر بو بكر الصدیق ر اله عنه ف ذلك بن رسولل اله صل لله عليه وسلم وامتشار أصحابي‎ 
ا ی طالب رحمه ال إن من شرب س » ومن سیر دی » ومن هذى افتری‎ TT 
. ومن افتری وجب > عليه الافتراء « ا ان تضرب > الشارب انين ا المفترى‎ 
| فقيل ذلك منه دو ر والحابة2) رحمة ا غ‎ 
ال د مته 2 ما ى2 ق ف‎ e الت ان آبا بكر الصديق‎ 
ا ا الخمر > فإنه شىءٌ لي يفعله رسول الله صلل اله عليه وسام > ولا و‎ 


| راثاه بعد( . 


(1) ص : قال . ) UO)‏ 

) با لو كان الضير الوارد بعد ذلك للفائب المغرد > أما وعو لجع ( لم‎ ENG) 
. فقد اقتضى ذلك التصحيح‎ 

(4) فى كتاب اللمشنى : يتسع . 

(5) بعد هذا اللفظ كلمة « آنه » ى الأصل »> وهى زائدة لا حاجة للسياق إلا . 

E Meng ON (O)‏ ( 0 رف اا 


سے ا ۰ جس 
٤‏ س القتبس 


]۲۰۹ ا 


ا قول ولاك قدا فلا ا والفقيه ابن وضاح ال بن زياد بالبات أ 


u‏ ا ا 


و رت 


ا زياد بن عبد الرحمن 1 یکی ]۳ ابا عبد الله » 1 وهو وال ] الحبيب 
ابن زياد الان 0 رجا عاقلا 1[ E‏ عن یحی » ولکنه لز ا حافظًا ¢ ا 


الأمير ی على القضاء ء حى ر ا زياد .)۲٦٥(]‏ 
[ قال محمد بن وضاح ] 


P9 4‏ کے e:‏ 
|وکان محمد ين زباد ا العقلاء الحلماء الادياءِ ۴ مد َنَت توا مع و رجل 


من و e;‏ يادو( 4 مرین من اخوازه فاسان عليه » E‏ با حادمه ٤‏ وتقال(3) 


o£ 


s6 ۾‎ I: ےو‎ 


فسه وقدمَتا > وکی عنا می ھر TT‏ اديه واستبر عناه 
وقال محمد بن حارٹث 
 # E (4) 2‏ ا ر 
بح من محمد س زباد ق ولايته شىء فا دک روأة الاخبار ہر دالة کان 
ر 2 رھم ٤‏ مع ص رور ۰ ر ەر ر م ت 
تهر من زوْجته تكفات )۲٠۷١‏ تبين أرما عليه على ٠ا‏ يله بعض الزوجات الحظّات 


ب ت eS‏ م ت ر o‏ 
ببعولهن > فين قَبَلِها وجد السبيل إلى عَيّبه 


وقال ابن عبد البر ٠:‏ 


SE‏ ء والصلاة مما بقرطبة إل اَن َلك الأميرُ عبد الرحمن 


ابن الحكم » وقد استکمل بعددٍ قضاته E EE‏ ذضاة قوم 


ر و e‏ 4 فا ٤ „o‏ ة وھ 
کک ۶ خن 0 و تش سلمان ؟ یحی بن بن معْمَر' الالهانی ٤‏ الاسوار بن 


رر ت . ر 2 ور ووه ٠‏ م 3 
عة > إبرهم بن العباس المروانى محمد بن سعيد ؛ يخامر بن عمان ؛ على بن ای بکر ؛ 
ا ای ی وی ا 


(1) استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ٠٠١ ١ ١‏ ) > وهو يقل بدوره عن أبن عبد البر مرجم أبن حيأن 
هنا » ولو آننا نظن ابن سعید قد تصرف فيه ببعض الاختصار کا هی عادته . 


(2) ص : عياذة , (3) ص : :وقسال . 
(4) ص : ينعم . 
(5) ص : سروق ۰ ر : . (6) ص : معسز . 


سر £ 3 ٣چ‏ 
اة لرا 
فى دَولَّة الأمير عبد الرحمن بن الحكم 


سنة سبع ومائتین ٤‏ 
RT‏ خولوف() ر ن الرواق فيس بن سلبان . وةل بل فى سنة سبع 
وت 5 فی حياة الاير ا 1 . 
و ن لَقَبهٌ » واسمه NT ٤‏ ت ا عَلَّما روه تباقر 
حامله جدھم بای يهم ذللك(۲۹۷) . ذلك الوزير سی ہن فطيّس (A,‏ . 
وغربیب غ ا ا 
س شان وماق 
a N EET‏ ا عبلٍ الرحمن ف 
] الداخول( OT a « (YV°‏ 


| توقی. قَبْلَهّا فی هذه السنة يفا . 


(1) ص : أحلاف . (١‏ اض اط 

(3) هذا هو كل ما استطعنا استخلاصه من كلمات خلال قطوع آ خر الورقة »ولا بد أن الکلام ئی قب هله العبارة 
عن‌الأحداث الى سبقت موت عبدالته البلشسى مباشر ة» وقد فصلها أبن الأبار بإساب فى التر حمة الى أفر دها له معتمدا على أبن حيان 
( انظر الخلة الراء 1/۲ — TTR (E‏ الذی ورد هنا نی باب الوفيات - طبقا نبج ابن حيان فى 
الكتابة ومع مراعاة أن الذى ذهب ف القطوع لا يتجاوز سطرا أو سطرين ان إلا إقارة وة رة 6ذ ل أن 


ابن حیان ڪيل عل ما فصله من أخبار عبد اله البلشنى ى الحزء ee‏ ن 


الكتاب وهذا فلتا أن نعتقد أن تمام المبارة بمكن آن يكون شيا نى هذا المعى « . . بعد ٠ا‏ كشف وجهه بالمعصية واحتل 
الف مرا اله كرا : ا فی يوم سبت واعدهم عليه » فضربته الريح 
الباردة » وسقط مفلوجا بعد أن خطب المعة بأصعابه » واحتملوه إلى مكان مضطربة ببلنسية فات هناك فى هذه السنة » . 

(4) واضح أنه سقط كفك فى قطوع آخر الصفحة المابقة اسا اثثين من وفيات سنة ٠ ٠٠۸‏ ولايد أن حدم 
۾ هو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضى الماعة بقرطبة الذى توق فى آ خر سنة er ٠۸‏ و 
این حیان ی آخبار قضاة الأمير عبد الرحهن بن الحكم . 


ا 


[۲۰۹ب] 


. )۲۷١ بن عام ماقي الققية‎ ET 


وق كتاب القاضى ابن الفرضِى : 

سين بن عاص بن ْب بن محمد بن عَلْصَمَةَ بن بن خباب بن لر بن على بن 
[ مر 1ء عرف بالتقفِی » یکنی با الولیا ء قرطب حسیب » ابن عاص العروط بالُربان 
صاحب الأمير الداخل عبار الرحمن بن معَاوية lT NL o‏ 
ل ا يو الفيهرى بين يى عبار الرحمن بن معاوية و 0 لقب . 
وکانت لحسین رخلة ا ابن لتا وابن‌وهب(۲۷۲) وأشهب ومطر ف۷ 
وابن ي نافع (۲۷9)ونطرائِهم . وول ا ارد ن عالت > فکان شدیدا عل 
ثيا ى لقم بطب ابات ی ا بذلك عن أن يَرُوى الناس 


عو و يام لار عد ا ثلاث وستین ومان ۲۷) . 
سنة تسع ومائتين 
فیها توف الحاجب القائد الكاتي عبد الكريم بن عبد الواح بن ميْيث . 
وعبك الله الأخْدّب ا الممَلّم(۲۷۷) > وکان له وضع ق الحو .. 
سنة عشر ومائتين 
فيه توف الحاجب عبد الرحمن بن غاتِم ف الحبیں 
وەالِك بن القٍَيل(۲۷۸) ف المْطيق(0)۲۷4 , 
وفدح بن الفرَجِ الأزوى الرشاش(٠۲۸)‏ با شرق . 
وحجا جالمَذیل ی الکاتب۲۸۷) کات الترسيل »> وھو من موال پزید بطل الو ۲۸۳) 


(0 ا ا ٠ ١‏ مم ينقل بعد ذلك ترحة له عن أبن 
الفرضی یقول فہا إن وفاته كانت سنة ۲۹۴۲ » دون أن يستحق ذلك تعقيبا من ابن حيان » على بعد ما بين الرأيين من خلاف » 
عل آنا ما د رھ ان ان اول غو رأی صوابہ و إن م ید باسا ی آن یثبت رأی ابن الفرغی . وقد عرضنای 
تعليقنا عل هذا الموضع للآراء المتعارضة فى وفاة حسين بن عاصم فلينظر فى مكانه . 

)2( إضافة عن تاريخ ابن الفرضى › تر جحة رقم ۳۹۹ »› وهي مرجع أبن حيان هنا : 

(3) ص : المطبق . e‏ 


جحد | سے 


سنه إحدی عشره ومائتین : 
وليك بن أمية بن يزيد ۸ . 
م 3 
ا E‏ 
ہے م 2 د 
e N O o‏ 
أصولهہ من مدينة باجة . وكان NF‏ دا رجلا سالا عاقلا > سمع من یحی بن یحی 
رو REA NTT‏ 6 ٠ة‏ 
قو اک ا و 0 
فة عر ومائتیْن(٤۲۸)‏ . 
سلنة اثنی عشرة ومائتین 
اف 4 ° و 
[ فيها توفی عیسی بن دیتار بن وا ] قد الغافًى )3( > یکی ابا محمد > أصله من 
طليطلة » وسكن [ قرطبة a‏ ] المشرق > [ وكان 


. (Ao) اة‎ 


E 7‏ و بالفةه والورع 6 و کان ٤ ١‏ ف اا أف هيه ف 
آ ا E‏ الأند ا 3 2 ا ن ¢ 39 ۳ رأة 0 1°۰1 1[ 
بو زياد إبرهم بن زرعة لی مول قریش ۰ روی حنون » وتوفى بإفريقي 

ی هذه السغة۲۸0) , ٠`‏ 


+£ a 


سنة ثلاث عشرة ومائتين 


محمد بن موی الفانتى lt‏ م » وقد ول الوزارة والكتابة(۲۸۷) . 


(1) اغات يتعضييا الاق ء وقد وردت هاه اثر جه فطدإق کاب ابن لغری إل حة رتم ۷1 . 
(2 ) مطموسة ى الأصل » لايكاد يبين إلا بعض حرونها . ) 
(3) استكلنا هذه الترحة من ترجحة عيسى بن دينار فى كتاب ابن القرضى » دم ۷۴ ؛ والدیباج المذهب لابن 


فر حون ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


— 1 


إبرهم بن محمد بن مزین(۲۸۸) . 


ھے ي کے | 
عبد الخاأاق بن عبد الجبار الباهلى قاضی طليصلة(۲۸۹) . 
سنة ست عشرة ومائتين 
فيها مات عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غاِم ف الحبسر » على اختلاف . 


سنه سبع سره ومائتین ن 


م ار 


2“ 


ر بن سالی(۲۹۰) . 
سده تسح عسشره ومائتین 
الا د ا اقرا المروان . 
وَجَهور بن يوسف بن بحت الفارسئ الوزير . 


وقال الرازى هلكا معا فى سنة عشرین بعدهاً 


ستة عشرین ومائتین 
ر م ك 2 3 a‏ 1 3 
الفقيه قرعوسن بن العباس بن قرعوس الفقيه راوية مالك بن أنس رحمه ألله . 


وش كتاب القاضى [ ابن الفرضى 0 


Ê 0 Ps ا‎ 


یکی اا ر »> وقيل a TT‏ لممه فقفیه بوعل فسح بن مالك بن ا 
ا الشوری وابن جریج””وابن اد حازم واللّيث و رم فلم يتحقق بالحديث » 


\ 


و بالمسائِل على مذهب مالك وأصحابه » وكان متدينًا ورعا فاضلا . وکان من اتهم 


فیا راج ۲۹۷)» رتاه اله » وتوف ف أيام الأبير ا ا 


س e‏ 
)2( زيادة يقتضما السياق » وقد ترجم أبن الفرض لقرعوس هذا o E‏ 
(3) ص : جریح > والصواب ما أثبتنا . 


)۱( س 


م ن و سے سے 
ومحمد بن کلیب بن تعلبة بسرقسطة(۲۹۳) 1 
س © 2 ⁄ 2 
دون بن فطيس 4)6( : 
٠‏ ر ⁄ o7‏ 2# £ 
على احتلاف فی ابن كليْب وابن فطيْس » ورواته فى أنہما هلكا سنة ست وعشرين 
بعدها . | 


وهلك إبرهم بن مب C٠ ery‏ وعيكد الرحمن بن صبَيّح وأصحابهم 
الطلطليون فى المطبق بقرطبة(۲۹۰) . 


سلة إحدی وعشرین وا 
i 0‏ ا 


د م £ 3 ۇر £ ور 
حارٹ بن ی [ سعد » مول الامير عبد الرحمن بن معاوية » یکنی آبا عمر(۲۹۷)› 


رحل فسمع من ابن القارم و ابن کینانة(۲۹۸)وغیرهما من المدنيين والوصريين » وهو جد بى 


حارث الذين كانت فيهم E‏ الصغری ولم یزل علیها إل ان تونی ]° . 


او ی اا ن a‏ العروف بالاعدّی(۲۹۹)» من آهل 
قرطبة » يكنى أبا عبدالله » رحلسنة تسع ن | ومائة » فسمع من سفيًان(٠٠٠)‏ » 
ووکیع(۰)۳۰۱ ویحی القَطان( ۲(٣‏ ۰ وغیرهم من اللدنيين والوراقیین » وکان الغالبعليه 
الحديث والائر EE‏ وکانت E EET E‏ 
محفوطة » وكان من الأجواد المصدقين › ومن جَمَعَ الفقة إلى رواية الحديث . وف موته 


احتلاف : قيل سنة إحدى وعشرين › وقيل بل سنة اثنتين بعدها . 


(1) ورد اسم حدون بن فطيس نى الأصل بعد المبار ة التالية › E‏ يعقدم فأعدنا تر تیب المبارتن إلى 
ما يلزم به المنطق . 

(2) استکلنا هذا اد یی او ن ا رھ( .كود یرا) . 

(3) البقية من ترحة حارث بن آبی سعد فى كتاب ابن الفرضى › رقم ٠۲۲‏ م ) 

(4) استکلنا النص من ترححة محمد بن عيسى الأعشى فى كتاب ابن الفرضى › دقم 2 7 

(5) ص : القطا. 


0إ — 


[۲۹۰ب] 


سنة ثلاث وعشرین بعدها 


a e‏ رة ر 
فاق بر محمد بن خالد جد بى عمار المراديين بقرطبة۳٠۳)‏ . 


سنه وعشرين ومائتين 
محمد بن خالد بن متيل المعروف بالأشج »> صاحب الصلاة بقرطبة » وكان على 
الفا والره فا وترق و ا اف ر 0 ) 

وف كتاب ابن الفرضى : 

a 
بابن مَرْتنیلء قرطي نبيه » رحل فسمع من ابن القاسم وأشهَّب وابن نافع ونضرائهم‎ 
فو الان وال ا عليه الفقه » ولي یکن له عل الو‎ 
الا ار عة اا ج و فا اا و ق ن 0 ا ع‎ 
) وقیل سنة ربع وعشرين‎ 
: سنة خمس وعشرين ومائتين‎ 

الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباهِلى قاضى طليطلة(٠٠٠)‏ . 


6E i d6 1‏ 9 ) 7 
فيها مات ابو عرد الله بن محمد ES‏ الزجال المعروف د ) الاصمعی ) ¢ صسعهة 
الاير عبد الرحمن 1 e‏ بعد الوزارة ل وا > عل اختلاف > وقيل إنه 


توف يانه ا ودلاثين ومائتین بعدها( ۶ 


لةه تسح وعشرين ومائتین 
و 1[ فیا موت یحی e‏ الالهاز E,‏ کان ]7 قاضی الجماعة . 


ویحی بن ا (VW‏ 


(1) ص : برتیل . (2) ص : مرتیل . (3) زيادة يقتضنها السياق . 


OE 


ٿلائين ومائتين 
Dr. a‏ ° 
[ عبد الله بن الغازی ]1 بن قيس ۳۰۸) . 
قال ابن الفرضى فی کتابه 
e Se ha Oa E AO ee‏ 
نار ا بن ین ٠‏ ن اهل ]  ”‏ قرطبة › وقد “ كان عالما باللغة والغريب 
وألعربية » ا دفر ez‏ ناز ب نآ ل ۰ روی عنه انت بن حزم السرقسطلى ) 1°( 


وا فقأ 10( وخيردما 7 


٤ 
11 ۲14 [J ) : سنه ائنتب” وثلائين ومائتین‎ 
E | 1 م ا (5) ۰ » 2 ص ب ەم ل‎ ۰ 

[ فيها مات زونان ] الفقيه > و کان هول رسول الله صلى الله عليه [ وسلے ] » وأسمه 
عبد الماك بن الحسن )۳١١(‏ . 

[ قال ] ابن الفرةى 

در ر الك بن الخ ن حن ر 2 الله بن ایی رافم مول as‏ 
صلل الله عله وسام ا أ مروان > وقيل أا الحسن ارق روان رزوی عن ll‏ 

i £ 0‏ 3 ر 
اپن سلام (۳۱۳)» وکان تیا ف يام الامير عبد الرحمن » وكان له رحلة سمعفيها ابن 

۶ ٤ E | | o E o 

الا واشھب وابن وهب وغیرهم من‌المدذيين :+ وكان يذهب اولا إلىمذهبالاوزاع (۳۱۶) 
وكان الفقه غلب ليه - ثم تحول إلى مذهب مالك . وهلك سنة اثنتين وثلاثين 


ومائتين . 


(1) ما استکلناه فى هذه البر حة نقلناه و 
(2) قطوع فى الأصل ا مما يقتضيه السياق. . SS‏ 
(3) قطم فى الأصل بقدر كلمة 

(4) اسعكملنا هذه المبارات من ترحمة ابن النازى عند أبن الفرضى . 

(5 ) إضافة يقتضما السياق اعتمدنا فا على تربحة زونان فى كتاب أبن الفرضى رقم ۸١۴‏ . 

(6) ص . مذاهب . 

(7) ص : الفقيه . 


— ۷ 


(1) £ هھ هھ‎ ٤ e 
: سنة اربع وثلائين ومائتين‎ 


۾ ص ر : sz‏ : 
وعميد الفة ياء شيخ قرطبة يحى بن يحى الليى › داك لمان بقين من رجب م نها > 
وله نتان وغانون سنة(٥٠۳)‏ . 
ل ا 
وقال حمد بن د حو الرازی 
بل O‏ لارا لان بمین هن دی حه نها : 
وی کتاب ابن الفرضى 
هو e‏ یښ :ی س ا دن ولال ڊنن ا بن E‏ 4 ا ٥ن‏ ا 
وة 4 ا بی يٹ »)۳۱٣‏ € ارا معدم ) و کان ا الأكابر دقر طبة 4 e‏ 
E E 5‏ 
فیها لارل انه من زياد بن عبد الرحمن(۱۷٠۳‏ )الو طاً ْ [ ٹم رحل ا المشرف ¢ سمح الموطا 
. م کل ےت £ 
من مالك بن اتس O‏ ير أبواب من الاعتكافٍ شك ف تماعها من مالك » فاڈبت روايته 
فيها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو يومئذ مان وغ فسمع مئه ٤‏ 
ومن نافع بن ای ]نعم E‏ > وعصر من الليث بن سعد ¢ 


وابن وهب ْ وابن القاس 4 وعیرهم . 


£ ء 
وقدم إلى الأندلس بعلم کو ت فا ا ن ی ن انایرا 
١‏ اھ“ ھ۶ و E‏ : 2 
وقوله » وکان فی برأى مالك صِرُفا لا يعْدوه إلا فى القنوت ف الصبح فإنه تركه لرأى 
الليث » وترك يحب من رأى مالك أيضا الاد باليمين مع الشاهد » وأَحَدَّ بقول الليث 
فى ترك ذلك وإیجاب شهیدین » وکان أيضا لا يرى بعثة الحَكَمَيْن عند تشاجر الزوْجَيّن » 
1 وکرو و ي و ره 
فکان ذلك مما ینکر علیه(۳۱۸) . و کان یحی یفضل بالعقل على علیه 


(1) إضافة يقتضها السياق » إذ هذه هى السنة الى توف فيها حى بن عى » ويبدو أن اس) أو أ كثر سقط قبل اسم بحى. 


(2) ص : الفقيه . (3) ص : عشیا ږ 

)4( ا ا ا ا ا ف 
CF‏ االو ان 2 (6) N CE‏ 
nl.‏ (8) زيادة تى بها صة الاسم . 


— ۱۸ 


وقال محمد بن عمر بن لباية 

فقية الأندلس عيسى بن دينار » وعالِمها عبد الملك بن حبيب » وعاقلها يحيى 
ابن یحی 

و کان یحی يمن ممن اتهم بالاجلاب ف الهج قهرت إلى طليطلة ٤‏ ثم انان الأمير 
الحم « » 1 فاه ۱(1 وانمرف 1إ ق ] و 
ن وثلائین ا ۰ م 11ب[ 

خا ن ك ا ر الوزير الحاجب › ف صفر منها . 

والشريف يحى بن سلمان بن الامير عبد الرحمن بن معاوية > وکا من الحلہ)ء(۹٣١۳)‏ 

والَمْرٌ بن یحی بن عبد الغافر بن ای عَبْدَة(٠۳۲)‏ . 

وخحطاب العاز(۱٠۲٣۳)‏ 

رھ ۳ رخ 5 د و 0 

ات اليَسول الشاعر سعيد [ بن ] يَعْمر بن على العَبلدى بسرقسطة(۳۲۲) . 

والخ بكر بن الأمير بتدوير 4 وکان قائدًا ا 4 فورد بذلك کتاب ا بن 
سلمان عامل تدمیر “› فخر ج ا الفى الکبیر ا للنظر ف إحصاء ر کیو والاحتباط , 
علبها (۳۲۳) . 

& G&G (4) ت‎ 

ومروان بن عبد الله ` الزجالی(٤۳۲)‏ . 


وعد الله بن محمد بن جابر(٣۳۲)‏ 


(1) استكلنا بقية الكلمات معتمدين على ما سلم من حرو فها خلال القطوع .. 
(2 ھن + ا ا ا e‏ 1 ابن الأبار 
ی حديثه عن نسب هذه الأسرة فى معرض الكلام عن جهور بن عبيد اله بن الفمر بن يى المذ كور هنا ( انظر اللة السيراء 
اYtoj(‏ . ` (3) ص : سلمن . ) | 
(4) ص : بن عبد ال املك الرجال » يبدو أن اتاخ كان مر ددا ف كعابة لآم بين و مخ أ »وأ عبد الك ي 
فأصلحناہ ما أئبتنا بعد أن رآينا ی حدیث ابن حیان عن محمد بن سعيد الزجالى رأس هذه الأسرة أنه أعقب ولدين اسم أ حدهیا 
حاءد واسم الآخر عبد الله » ولم يذ كر له أبنا باسم عبد الملك . 


— ۲۹ 


£ r: i 
: والشريف أمية الاعشى بن هشام ين الامير الحکے(۳۲۹)‎ 
f ر‎ 
. وسعيد بن حسان الفقيه بقرطبة۳۲۷) فى جمادى الأول منها‎ 
: ونی کتاب القاضی ابن الفرضى‎ 

۶ ۴ 1 £ 2 ھ‎ ٠ 
سعيد بن حَسان مولى الامير الحكم بن هشام » يكى با عمان » قرطيی نبیه › رحل‎ 
إلى المشرقسنة سبع وسبعین ومائة()» فروی عن عبد الله شض نافع (۳۲۸) » وعبد الله ي‎ 
› عبد الحکے(۳۲۹) » وأشهب بن عبد العزيز »> ومنه استکشر » وسمع منه مماعه عن مالك‎ 
وکتب ا وغير ذلك من آحادیثه » وانصرف سنة أربع ومائتین > وکان فقیھا فی المسائل‎ 
› حافظًا ما » مشاورًا مع الشيخ يحي بن يحي وعبد للك بن حبيب وقاممر بن هلال‎ 
وکان منقطعًا إلى مراخاة يح »› ذا بیو » مما له » راکبا سنه + لا بخایفه ى‎ 


شی يراه » قد غلب عليه مع ذلك ا را أشهب عن مالك واختياره و بروابته 
عنه A‏ فاضلا ورعَا a‏ يام الاس ف اا ج ي اا 


تتین » بعد خلیله یحی بن یحی بعامین . 


سنة ست > وٹلائین ومائتہ 
€ 4 ۶ £ * 
واللاخ سعيد الخير بن الامير الحکے(۰٣٣)‏ فى ربيع الاخر . 
ومحمد بن ٤‏ ای عبدة ا حمدون(۳۳۱) . 
5 الفى ال ا الام عر الرحمن الغالب على دولته › ۴ ا ا 
e‏ ا 5 
وعمر بن حفص بن ابان . 
سنه e‏ وثلاتين ومائتين 
الرت خد ال اغ ية و الإسکندراف > وقد نيف على الشمانين سنة ر 


بن هلال القیسی (۳۳۲) . من .[ كتاب ابن الفر 2 


e‏ ¢ رع ك نانا تن ن اك عا 
وا اا ی ا ا 

(3) يفصل الناسخ هنا فيا يبدو بین وفیات سی ۵ و ۲۳۹ »۰ إذ نراه يذ کر وفاة سعید بن حساٹ ف هذه 
الأخبر ة بيا يعنون ألفقرة بسنة E‏ السايعَة ها . ور عا سقط بين الأسماء المذ كورة عنوان السنة ألتالية `„ . 


YY -_-‏ ص 


قامم بن هلال بن قَرقّد بن عِمْرّانالقیسی » یکنی آبا محمد » قرطبی تفقه 1[ على 


زياد ] بن عبد الرحمن > ورحل > فسمع من ابن القاسم وابن وهب [ وغير واحد ] من 
E a O e CA ON‏ 
بالحددث ] e‏ رجلا a‏ 1 4 ا عه أ وغيره ]0 . 


سنه ان وثلائین ومائتین 


8 8 وم 9“ ٤‏ £ ِ د 
| على بن نافع اللقب بزرياب » مولى المهدى العباسى »› ى ربيع الاول من سنة بان 


وثلاثين ومائتين › هَلَّكَ قبل وفاة الأمير عبد الرحمن باربًعين يوما(٣٣۳)‏ . 

فعا مات فارؤن بن سال > یکی ابا عمر(٣۳۳)‏ » قرطب قدیم › سمع من عیسی بن 
دينار ويحى بن يحى » ورحل إلى المشرق » فلق شهب بن عبد العزیز(۳۳) وروی عنه » 
وسمع من صب بن الفرج_ وعَلی بن معد( )۳۳٣‏ » وسځنون ا . وکان م منقطع ار 

فى الفضل والزه والعلي > وکان يقال فيه إِنه مجّاب الدعوةٍ . وكان يحفظ المسائل حفظًا 

حسنا » إلا آن العبادة كانت آَغلَّب عليه »وقد كانت م وإ ر 
ومات على ذلك حَدنًا ف الأربعين من عمره » وکانت کتبه موقفة عند آحمد بن خالد(۳۴۳۷)» 
وکانت بینه وبینه قرابة من طریق امه وتوفی فا ذَكرّه خمد سنة مان وثلاڻين ومائتين 

قات الاير عبد الرحمن بن الحكم ليلة ااي ثلاث بقین من ربع الآحر منها 
وقد تقدم ذكر ذلك ف مکانه . 


(1) فی کاب این الفرضی ‏ عر . 


(2) ادنا ,ی ل فجوات هذا اص عل ما بی من حروفه وعل تریجة قاسم پن هلال فی کاب این ری » 
رقم ٤ . ٠١٤١‏ 


س | مس 


[۱1 1۲1 


[۲۹۲ب] 


ذكر خصال من مَناقب الأمير عبد الرحمن بن الحکم 


1 و 
قال أحمدٌ بن محمد الرازی 
کان الأمير الرحمن ع مقدم الطبقة ف البلاغة « ا فى الكتابة › متدرا على 
E‏ الان اتور O N‏ هما مقرب واا 


وکن له التوقيع الوجيز ET‏ ا 


فی( ن مر ن موجز از تی۵ 


ر 


ر رص 


نوقيع له إل بعض من اله من اليه ولي عا م یکن من ألو ' 


و رټ 


ss 


م و 


سے سے ّ 5 
ووق إلى بيه المنذر(۳۳۸) وکان من بین ولده بلیغا مفوها -» فکتب اليه يساله 
أن ان له فی اعتلاء لر بالباد الذى کان يليه له يقم ا ویخطبهم eT‏ 
سوم سلَفهم ووه به ی اتباعِوم . قوقع على ظهر تایه 
ٍ 2 و ر ره د 
قالَّتٍ الحكاء : لو كان الكلام من ف CNN‏ 
عليك بع التقصير فيه ؟» / بلح سا0 


علرك ما تسه ( فکیف مما م 


ومقَتِح زنادھماومُّجَار ہما ى يضار باطلهما : زرياب المغنى »› تالى وحى الشيطان » 


027 ھن ر ا 

(3) ص (4) ص : ترفیعه . 

e (5(‏ اللفظ فى المغرب لابن سعبد ٤١ / ١‏ ؛ ونفح الطيب للمقرى ٠۲١ / ١‏ ؛ O‏ 
لابن عذاری ۲ / ۹۳ و « آخپارچموعة ۾ ص ۱۳۹ ٤‏ رغال O N‏ پر وٿ سنه 1۹٩‏ 
ص 1۹ : ( يصب » 

(6) ص : مملحی يشداها . E E)‏ 


س ٢‏ س 


وثالث اناف السلوان NY‏ نعم O eS‏ اا 
لو ًن 0 یسم من الحَدَّثان 


E‏ الاير ا م فی مجالسه ومشاربه نوادر آخبار e‏ رِس زهْر 
ار الترطار »> وهی Oe‏ فى الناس » على اَن رسوم الباطل إلى بل وا (5) ۹( 

قرأت ف e‏ ماو () بن هشام ال قال( 6) : 

من بع مكارم الأمير عبد الرحمن حمن بن الحک الال قل رر ورفعةٍ نفسه وفرط 
استحبائه ور وجهه الى ا م ل فيهن ا من آهل تنه أن أ e‏ کثیرا. 
ا تی التواعی بل لإيعابه فى بدره › وقد أمر حدمه الصقًالبة ل ذلك ونضده 
OTT‏ برفعه إلى بيت المال » فأخذوا فى ذلك على عَيّنه 


6ر عے او س ي 


اشرت فا من زیو عاف یش کرکاوم ت ف بد إل بن مر 


سے وام 


ذلك الال . اختلسها حين غفلة م ن اأضانه E‏ اف حضنه ۰ ال بنظر إليه ( 
فلا اا البدر ر مر بإعاكة ا فاغا ها ا تلك البدرة المختلسة »> 


فتر اموا بسرقها 4 واشت بينهم القناز ع ها ¢ فلما اكثروا قال م الاير 


م ټ : و : ۰ 2 5 PG‏ ص م ۰ 8 
کا را غ د غا فد احا من ل عا ر 2 
1 ا 0 ر o‏ رتوا ا A‏ 
فإیاه وإياكى عن‌العودِ للها » فإن كبير الذنب يهجم عن استنفاد العفو ! ارفعرا الال 
1 د م 
وأقلوا الممال . 


وت ) ) 

(2) زيادة يقتضما السياق . 3(5 )ف ون 4 وف کرت ووانام اى کائنا حیا : 

(4) ص : ومساربه . ) ۰ 

(5) سقط ا ول هذه الفقرة فى قطوع أسفل الصفحة السابقة » ولكن السياق يدل على أن الولف كان نى ذكر اثنن 
ASE a‏ من الأمير عبد الرحهمن » إذ أننا نرى الحديث فى أول الصفحة عن ثالث هذين الاثنن 
« جار ہما ف مضمار باطلهما » : زرياب المغى » ونرجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الديث الذاهب أوله ى 
قطوع الصفحة السابقة إنما هما حظيتة « طروب » الأثير ة لديه من بين نسائه » وحاجبه « آبوالفتح نصر الحضى » خليفته 
المقدم على بيع خاصته . أما امرخ الذى ينقل ابن حيان هذا الر فاا سوت ا لین املوب ابن ان ود وک ا ی 
تعليقنا على هذا الموضع آنه لابد آن يكون الشاعر عبادة بن ماء السماء . 


(6) ص : معواية . (7) ص : الشبيلسى . 
(8) كلمة مطموسة ف الأصل لا يبين إلا بعض حروفها » ولمعلها كا أئبتنا . ) 
(9) ف المغرب لابن سعيد ( ٤١ / ١‏ ) :على . (10) ض : استفاد . 


ا 


[| 1Y] 


. > ای کے ت 
فاشتد عجب من سوع به من سعتٍ کرمه وشدة حیائه . 


وقرات فيه 


كان مكان الأمير عبد الرحمن من صِلَةٍ ارجم والحنو على القرابة على حال لي يساوم 
فیها أحدٌ من آهل بيته > وکان قد اختَص فوقهم جمیعًا أخاه با ان سك الخر ابن D7‏ 
الأمير ۰ ISE E a aa‏ فلہا أن 
ا الأمر إليه تضاعَف اختصاصه لسعيد ON e a‏ 
e a a‏ صبر عنه » حى ال ال 
سعید ف آهل بیته > وحسدوه على ما تيح له من ازم إلى الأمير عبد الرحمن او 


O 


.۰ ۶ اا ا a‏ 2ے of‏ سے ص 

| قذكرة للشامتين › وعظة للمتفكرين > وذاك أن قَعَدَ فيه فی بعض خلواتِهِ للانی مع جواریه 
و 5 ص ص 

والاليْدَاذ بأغانِيه » على استعداد كان منه ليومه ذلك واحتفال فى تهىتي . 


کے و ۶ے 2 # ر ا ۶ س رد 2 
فما هو خيس فى نحمتة لاه تجرته 6 إذ ابارت تلك الستارة(٤۴)‏ السامية الى 
ً ) سے ھ OT‏ ۶ ع کچ e‏ ر ص ا 
کان علاها على مَجْلِه الذی کان قاعدا فيه من داع استبطنها لم بشع به لما أراده الله من 
سے س رر 0 


من عرض قدرته عليه قر مجلس عل من كان فيه من زات وعدي وسَحمَهم سَحْمَّا » 


وقضی الله بنجاته من بينهم تاا سن ٤‏ من قبل جازة(۲ ۳٤‏ )صلب من جيران الجلس 
ےتا ص 0 47ں 


تعرضت فوقه NE‏ ادى الهذم_ EEG E‏ 


رت ص 


ELÎ‏ ى 4 ال آم ولڍِو مروّان » جت بِتَجَاِهِ هلاك 


جميع جواريه أَسْتع هلاك » وكن اربع عَشْرَةَ جارية . 


5 £ £ 
E E E E N 


رر 


ل رورا هون عرده جميع مأ أ e‏ به ا واستدعی ا ا نفسه 


(1) زيادة يقتضما السياق . 

(2) هذا هو کل ما استطعنا استخلاصه من آلفاظ من خلال قطوع آ خر الا : 

(3) الحديث نى هذه الفقرة الىذهب أوها ف قطوع الصفحة I‏ آحیالامر 
عبد الر حن و كاد يذهب ضحية له بيا كان نى مجلس سمر وغناء أقامه فى دار جديدة البناء على ما يظهر . . 

(4) ص : حائرة . , حيرا » اوانظر تحقيقنا هذا اللفظ نى التعليق ذى الرقم المذكور . 


سے )۲ یب 


رت ے تس م ر ر o‏ س 
فسلاهُ على ما أصابّه » وأَحلَّفَ عليه بكل جارية هَلَكّت ثنتين » فأرسّل ليه نمانِى وعشرين 
جارية E‏ إلبه واسًا ثد (1) لهبناءه» ویطرد بەشعڭە › 


فاعتدلّت حال سعبك » وجبر ا ¢ واا Ai‏ الام عبد الرحمن وا الأمير 
محمد بعده 


فارسل ا خا بکفنه وحنوطه وطيبه من عنده » وعهد ل SE‏ وإخوته وهل ىتە 


ووزرائه وهل خدمته بشهودو والمشی بین یدی نعشه . 


ر ك م 
وقال ابن هشام البينيى 
الت آهل الأندلس مجاعة شديدة صَدرَ أيام الأمير عبد الرحمن سنة سبع ومائتین(٤٤٠)‏ 
رال 2 ص 9 4 - 1 ت ےر ارو e‏ 
وکان سَبَبّها انتشار الجرادٍ بالاأَرْض ولَحْسّه [ الد ] لات وتَرددَه بالجهاتٍ » فنالّتِ الناش 
ا فة E‏ الام بإطعام_ ]2 الضعماء والمسا كين من هل قرطبة > 


| فیهم با امم یوب العابدٍ المُسَْجَاب » بعد ان صمح وجوه الناس حَوْلّه » [ فلم تق ] ع ۲٠۳1‏ ب] 
غ E‏ إلبه فلما اثر من [ الإرْجَ ] اف به 


رر i‏ منه ( اجه e‏ ف الدع و وینادی( u‏ فسقی الناس ومهم ۰ 
وغابے) بوب فلم بطر 
ومَفی هذا الخبر عل احتلاض الرواة فى تاریخ عامه(واسم REST‏ 


(1) ص : يعد . 
(2) هذا هو أقصى ما استطعنا اسشخلاصه خلال فطوع آ خر الصفحة . 


(3) ص :: Ey‏ . 
e )4(‏ 
( 6) ص : علمه 


(6) ص : المستق . هذا وبقية الحبر تفر لنا أوله الذى ضاع فى قطوع آ خر الصفحة السابقة » فالمورخ يتحدث 
عن صلاة استسقاء أداها المسلمون نى قرطبة فى عام تلك الحاعة الشديدة الى أصابت الأندلس فى سنة ۲٠۷‏ على ما ذ كر فى اية 
الصفحة الماضية » و كان إمام المصلين فہا هو من يسميه ابن حيان « عى » ولابد أن يكون جى بن بى الليى الفقيه المشہور 
U‏ نه م یکن يول القضاء فى هذه السنة ) . ویذ كر أبن حيان 
a‏ مايه هذا المر أن ناک غلاا ف العام الذى أديت فيه صادة الاستسقاء هذه وف إمامها وهنا يح إذ آنا یر المحر = 


سس 6 ) ست 
٥‏ ہے القتہبس 


وقرأت بحَط عَبَادَةَ الشاعر(ه٤٠)‏ قال : 


ا 


۾ ر و م وو و 
e‏ ارف دحون E‏ » واسمَةٌ حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى 
5 رر 
il ed 1 E‏ . وکان من سراق بنی مرو ن بالأندلس وملما 
باهم و 1 الأمير الدانل ت ف ناي ا 


ور 


a‏ إذ توفى ا الوليد فى حياة بيه > فكفله 
a E E E ET‏ 
فيهم فقيها فاضلاً عالماً أديبا شاعرًا مُحْسستًا . 


سرن سرا ےم 


عله جده حبیب ا 


u ٍ‏ £ ۰ ر ل 
وكانت له رحلة إلى المشرق ف أيام الامير عبد الرحمن بن الحكم > حج فیها ولقی 
عِلْيةَ أهلِ الحديث » فكب عنهم » وقَِمٌ إلى الأندلس بعلم كير » فَذَهَب إلى تشر 

فكان يملق فى امسج الجامم بةرطبة » وهو يلبش لوی الھشای ی0 )۳٤۸‏ وما شاكلة » 
E‏ فكَرة ذلك الأميرٌ عبد الرحمن ع » وأوصّی إليه ترك القحلق > وقال له : 
أك کسر من و ن و بحيث تَعْلَمّه › ولا يلح هذا الأمرٌ بلك فده 


ETE 


سے ےت 


م رص ر 
CY‏ لحرن EE‏ مع وال بى ا ت ت ا طردفة 


= التالی فی کتاب المغرب لابن سعید (۱ / )۱٤۷ - ۱٤٩١‏ فى معرض الكلام عن‌القاضى ٠سرور‏ بن محمد : « وخطب ف 
الاستسقاء » فقال : يا أيوب البلوطى › عزمت عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم إايه بعد أن أقسم عليه فى الثالثة » وقال : 
ياهذا . أشہرتى ! أما كنت أدعو حيث آنا .؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال : الهم إنا نستشفع إليك بوليك هذا . وألح 
بالدعاء و كثر الضجيج والبكاء . فلم ينصر فوا إلا وأحذينهم نى أيدهم من كثرة المطر . وطلب أيوب بعد ذلك فلم يؤجد » . 
وابن سعيد ينقل هذا احبر عن أبن عبد ار SE EEE a EEL‏ 
ى التفاصیل بینه وبين نص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه ابن حيان بقوله : « على اختلاف الرواة فى تاريخ عامه واسم 


2 الإمام المستسس ( ت 


(1) زيادة يقتضما السياق . (3 0 شض ت 

(3) ص : المحسن . (4) ص : فنس »› بلا إعجام . 

(5) ص : رة . eS‏ 
(7) كذانی الأصل . : )8 o‏ 


ا 


حکاها إسحاق بن سلَمَة(۹٤۳)‏ عن اة ولو عَبْدَةَ بنتِ بشر بن دحون(۰٠۳)‏ عن آبيها 


: قال‎ (o ١( بشر‎ 


دحل ای ا ا ااا شق - وطيِهم 1 ۰ ]1 نی رحلته إلى مرق 
E,‏ لای اناق العم ر َرَج الرحجى مول بی العاس(۲٠۳)»‏ فاتفق ا 
وافی ما يام غلاءِ نزل ا [ وارتفاع ] سعر | فا ] الرخجى 
بضبطهم : بان مر بإزعَاجِ من عِنڌهم [ من الطارٍئين عليهم من أَهْلِ ] البلا والغرباء . 
[ وَجَعَلَ ] على كل من أَخِدَّ من أبْناء السبيل 1 بعد انقضاء الْأجَّل الذى صَرَبَهُ هم ن يَجِل 
به شد الوقاب ] © . 

[ فابتدَر الغرباء الخروج عنها › وأقام حون م يرك » فجىءَ به إلى ا بعد 
الأجَل > فقال له | 


و ۴ س مص وھ گل 
ما بالك عصیت امری ؟ آوما سوعت نِدائی ؟ 


ا م و ہے وص ۲ 

| عاك در لان ان بجدتها ا وانتش ل .. lINéel‏ 
ي هة 

قال الرخجیى 


0o ~0 


و ونك لاحت بالإقامَة فيها ينا فاق ات 


وانصرف اذا س ست 


ا ا ) م م 
INET O‏ : 


(1) إضافة عن المقزی : نفح الطیب ۳ / ٠٠۹‏ . 
(2) أكلنا النص بالمعى معتمدين على ما ورد فى الموضع المشار إليه قبل ذلك من النفح ومع مراعاة ما بى من النص 
خلال القطوع والفجوات . 


( 3 ت الا ازى : 


ا جیب دن ا ان عه ان ا ب ا »> و کان 
مُطْمً ببلده بالشام بحال حسنة « ووو له محمد جارية عابدة(6) › وکانت 
و الک من رقيق الماينة » وكاتت تروى عن مالك بن اتس وغيره من العلماء 
وها » فسید عَضْرَةَ آلافٍ حديث عن الني صلى الله عليه وسلم » فقاوم بها دَحون إلى 
الأنددس » وهو قد أعَجب بولمها وقهمها › فاتَحَدًَا لراش » فَولَدَت له شرا نة . 


(1) ص : سردا . (2) ص : بشر . 


A 


الداخلرن إل الامزر 
عبد الرحمن من قويِه 


وف کتاب معاويةً بن و الي 


من وجوه من دحل إلى الأندلس من بنی مروان آبو القاسم کار بن عبد ا 
داود بن سلیان بن عبد اللاك بن مروان » دخلها يام الأمير عبد الرحمن بن الحكم > ودخل 
معه ابن آخيه بوسعيد مَسْلَمَةَ بن عبد ا للك بن عبد الواحد بن داود بنسلمان بن عبد الملك )٣٠١(‏ 
فَكرمَهمَا الاير عبد الرحمن ورحب ما وأنزهما وحسن إليهما وأَقطَهمَّا » وأَجْرّى لكل 


واحد من الرزق بالمْذَاهَرَةٍ ثلاثين دينارا . 


ودخل a‏ الد عد ااج اا ت و ا 
O CS E‏ 
الآن عقب سلمة هذا . ۰ 
قال : 
£ ر r ٤ > ES‏ . م 
a‏ ايام اا صغ بن محمدبن 
و انط e‏ بالآندلس رائ عرف 1 2 ت > وهم 


باشبيلية(۷ه ۳( . 


(1) ف الأصل : او القاس بن پکار » وواضح أن لفظ « ابن » زائد لا محل له . 
(2) ص : عبد الرحن » وهو تحريف . 
.)3( ص : دینأر . 


EME ES NE 


سے ۲۹١‏ سس 


1 ع‎ E 
١] ما تيل فى رثاء الأميرٍ عبد الرحمن بن الحكي‎ [ 
الشاعر من قصيدة‎ )٠١۸( وَوَجَدت بخط اى بكر [ عَبَادَة ](الشاعر لِطَاهِرٍ بن حرم‎ 
] ا : 1 من الطويل‎ O و ا‎ 


م (3) 1 2ءء 0 ر 

۲1٤ 1‏ ب ] س )ايله قبرا با لنخيل غمامة 
تکاد إذا حلت عُرَاهَا تم 

م ا و رت 

رى الله إذ ر الم محمدا 

EL: ر‎ O E 


لکم عصمة يايها الاس اىر 


r:‏ را لے 
فا e‏ ف د 


2 
2 30 
E‏ اب إليه اک 
مر صر 8 


£ 
ولعبد الل بن بكر المنبرٍ بالنذل(۹١)‏ فى ذلك : [ من العقارب ] 
اقا ا ود 0 


ا لمانا فما من عزيز يداع ا ورا و 
ډوو رو و 


وکان الان راج العلا و البلا وأَقطًارَمًَا 


عل جين كم ريب الدمور ‏ ومر الأمور وَإنْكارّم 


(1) أضفنا هذا العنوان للاءمته للسياق . 

(2) کلمتان مطموستان ى الأصل » لا تظهر مما إلا بقايا حروف . 

(3) ذب ف قوع آ ر الف الاه اة ا ثلائة آبيات ما اختاره ابن حيان من قصيدة طاهر بن حزم . 

(4) ص : تسمت › ولا یستقم ہا الوزن ولا المعی » وهی بغير شك تحريف عا أثبتنا 

(5 ) المسر بالبدل › بلا إعجام . (6) رھ . 

(7) ص : اوا ر کے کا رو ا ا ر ر 
مع بکر المقصود المعتاد الملألوف من الأمور والادث الطارئ الذى لا سابقة له ,. 


کک 


0 رم ا E‏ ٤ه‏ سے ص 

قوسد بعد وثير الْحَسَاسّا خلال القابر أحْجَارَمَا 
ا 0 ر ٠٤ ٍ o‏ 9 س مام 

ولاه تاره ان س 


ھم وص £ رر © 27 ص 
لله ا اودعت ى النخيل اک ااال ا 


 قحلتسي وا‎ ٤ 
فى باب الوفاة فوق هذا‎ 


ف ذکر یی ين تار( : 

قال محمد بن حارث : 

رحل عيسى فأدرك أصحاب مالك متوافرين » فسمع ن ابن القاسم كبيره » واقتصر 
عليه › فاعُتَلَّت تى الفقه طبقته > وکان من أَهُلٍ الف الیاہیں » والدين الكايل » مع 
فوته فى التفقه مالك وأصحابه » فلقد كان ابن وضاح ا : ھو الّذی عَلّم آهل 
الا اة وق م اي ع ومائتین() . 

: د‎ E RT 

وتوف الفقيه بو عُمّر حارٹ بن ا سعد سابق ا د eT‏ 
رحل فسمع من ابن كتانة وول الار الحكم بن هشام الشرطَة الصِغْرَى فکان اول 


ر 


£ 4 ر 1 
وليها » وأقره الأمير عبد الرحمن عليها . توف سنة إحدى وعشرين ومائتين . 


(1) ص : إحدى وعشرين ومائتين » وهو بغير شك سو من الناسخ » ولعله حلط بين هذه السنة وسنة وفاة حارث 
ابن أ سعيد المذ كور ى الفقرة التالية › فن المعروف ان ع ب دار وی کے ک۲ ٤‏ رف د که ابق خان قل 
فى حديثه عن وفيات تلك السنة » وما كان أبن حيان ليفوته مثل ذلك . 

(2) أضفنا هذا العنوان لأن السياق يقتضيه . 

(3) ص : ابو عمرو حارث بن آي سعيد »> وقد أصلحناه ا هو سروف من إنم ها فته وکت . 

(4) ص : مولای . 


١‏ س 


iu (۳ 


وف ذكر الشيخ يحى بن يحي 
ا 8“ ًه 3 

آنه [ رحَل رحلا ] ا [من الاندلس ae‏ بن انس ليث 

ابن سد ] ومن ابن وهب وغيرهم واقَصرَ 1 فى الثانية على عبد الرحمن ت لقايم ] ٤‏ 

وبه تفَةَهَ » 1 وإليه اهت الرياسَة ف الول بالأندأون على عهد الأمير عبد الرحمنِ ] 


79 رر ص 
Y\e j‏ |ا] / ابن الح > وتوفی فی یامه من غیر تحدید لتاریخه : 


(1( ا اانص الذى عدت عليه قطوع آ - خر األورقة ربخ یی بن بی ایی فى ادياج | المذهب و 
فرحون ص ۲٠۰‏ ۰ فضلا تما بی من حروفه . 


٢ —‏ س 


التعليقات 


( ۱ ) هو مومی بن مومی بن فر تون بن قسی آشهر آفراد هذه الأسرة المعروفة باسم بن قسى الى ملكت الثغر الأعلى 
( سرقسطه وما حوطما ) منذ القرن الثانى المجرى حى أوائل القرن الرابعم . وقد كان جده الأعلل « قى » قومسى (كوئت ) 
الغغر الأعل فى أواخرأيامالقوطيين » فلما افتتح المسلمون الأندلس لمق بالشام » وأسلم على يدى الوليد بن عبدالملك وانتمى إلى 
و لائه . وتعاقب بنو قسى على رياسة الثغر الأعل » فکان مطرف بن موسى بن فرتون بن قسى ( أخو موسى المذكور ) 
هو آخحسر الولاة المسلمين على بنبلونة » إذ ثار به أهلها وقتلوه فى سنة ۱۸۴ ه . / ۷۹۸ م . أما موسى فقد ظل على الطاعة 
للأمير عبد الرحمن الأوسط بن الحكم متولاً له تطيلة » وأرنيط » بي) كان أنه لب بن موسى عاملا كذلك على برجة › 
وذلك حى سنة ۸4۱/۲۲١‏ حي ولى الأمير عبد الرحن عبد الله بن كليب بن ثعلبة على سرقسطة وأخاه عامر بن كليب على 
تطيلة › فتعرض هذان بالإایذاء نوسی » وآغارا عل آمواله وضیاعه › کا شلا بالأذى آموال ونقه بن ونقه ».امبر پنبلونة 
النصرانى » وهو آخو موسى بن موسي لأمه » فكان ذاك سبب انقباض موسى عن الطاعة . وى سنة ۸4۲/۲۲۷ خرج المطرف 
ابن الأمير عبد الرحهن بن الحكم بالصائفة إلى بنبلونة › فتخلف ءوءى عن الحرو ج معه »> وندب لذلك أبنه فرتون بدلا منه ٠‏ 
فكان تقاعد موسى ما أغضب المطرف » فلما قفلت الصائفة ولى حارث بن بزيع سرقسطة » فكشف وجهه بالعداء لموسى وتولى 
حار بته » ولکن هذا تمکن من آسره ى موضع على نهر إبره يعرف بامم بلمة ۴۵1۳04 . و سنة ۸٤۳/۲۲۸‏ غزا عبد الر حن 
ابن الحكم الثغر الأعلل بنفسه » وتوجه لهاحة موسی بن موسى وحلفائه النصارى من أهل بنبلونة وجليقية وألبة وشرطانية › 
فسارع مومى إلى الإعلان بالطاعة » وانعقد له الأمان على أن يسجل له على ولاية أرنيط »› وأطلق موسى فى نظر ذلك 
حارٿ بن بزيع من سره . وف سنة 4/۲۲۹ ۸4 عاد موسى إلى خلع الطاعة » فخرج إليه الأمير عبد الرحمن وحاربه وحاصره» 
و حينئذ طلب الأمان من جديد » فانعقد له فى السنة التالية » غبر أنه عاد إلى الحلاف مرة آخرى ى سنة ۸٤۷/۲۳۲‏ » فأخرج 
إليه الأمير صائفة أر غمته على الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ۸٤۹ [۲۴٠‏ › غير أنه عاد إلى العصيان فى آخر هذه 
السنة » وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة » فأخرح إليه عبد الر من القائد عباس بن الوليد الطبلى » فعاد موسى إلى 
الطاعة » وسلم ابنه أسماعيل رهينة » وقبل منه الأمبر عبد الر حن › وعقد الأمان له و لأخيه لأمه غرسية بن ونقه صاحب بنبلونة 
وى سنة ۸٠۲٠- ۸١١/۲۳۷‏ أشترك موسى فى وقعة البيضاء الحاورة لمدينة بةيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال عنيف بين 
المسلمين والحاشةيين » و كان له فى هذه المعر كة بلا حسن جعل الأمير عبد الرحن يوليه فى السنة التالية على مرقسطة مضافة 
إلى أعماله » واستامت طاعته حي ولى الإمارة محمد بن عبد الر حن على أثر وفاة والده عبد الرحمن الأوسط › فى سنة ۸٠٦/۲٤۱‏ 
كتب الأمير إليه بحشد أهل الثنور والدخول بهم إلى ألبة والقلاع » فاضطلع بهذه الغزوة وفتح كيرا من حصون العدو . 
وى السنة التالية ( ۸١۷/۲٤١۲‏ ) عهد إليه الأمير محمد بغزو برشلونة » فافتتح فى غزوته E e‏ 
فرشا 6 وهن اغاش غنيمته هناك زيدت الزوائد فى المسجد المامم بسرقسطة . وف سنة ۸٦٠/۲٤١‏ غزا الأمير عمد 
بالصائفة إلى غرسية بن ونقه صاحب بنبلونة وأوقع به » ویبدو أن موسی بن موسی قد ضجر لذلك وآہدی امتعاضه » فکتب 


إلى الأمير يذكر ما ناله ونال أهل بلده من النصب لمرور الغزوات المتوجهة إلى جليقية على بلده » ويسأل أن يكون دخول ‏ 


0 کن 


المسكر على غير ناحيته › فأسعفه الأمير بذلك » ولو آنه تأذی به ورآی فیه بوادر عصیان جدید یوشك موسی بن موسی أن 
يعلنه »> ويظهر أن الأمير مدا أراد أن يعزله عن الثغر ›» وحينئذ جاهر مومى بالحلاف › بل إنه حاول أن مد نقوذه عل 
غر طليطلة ونواحيه » فسعى فى عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وادى المحجارة إزراق بن منتيل بن سام » إذ زوجه بابنته › 
وکان إز راق من أهلبيت عرفوا بالولاء والإخلاص لإمراء بى أمية » فأزعج ذلك الأمير »> وحاول أن يفسد هذا الصهر › 
فلم يم له » غير آنه حدث بعد ذلك بین مومی بن موسی وزوج ابنته إزراق ما آدی إلى اشتعال الحرب بيہما »> فأغار موسی 
على وادى الحجارة » ولكن إزراق حرج إليه فأصابه مجراح أدت إلى وفاة مومى فى تطيلة بعد ذلك بقلیل ى سنة ۸٦۲/۲٣۸‏ . 
وخلفه على ملك الثخر أبنه فرتون . 


عن موسی بن مومی انظر ما سیو رده ابن حیان ی هذا الزء » وفيه أخبار كثيرة إ تكن معروفة من قبل » وابن عذارى: ٠‏ 
البيان المغرب ( بتحقیق کولان ولیی بروفنسال ) ۸۷/۲ › ٩۷ - ٩۰‏ ؛ جغرافیة العذری ص ۲۹ = ۳۰ ؛ أبن حزم : 
خهرة الأنساب » الطبعة الثانية ص ٠٠۳ - ٠٠۲‏ ( حيث يورد جدول نسب كامل لبى قسى ) ؛ ابن القوطية : تاريخ 
ص ۳ »›» ٠۰۰ - ٩۸‏ ؛ أبن خلدون : العبر ( اط . بروت ) ۲۸۰/4 = ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ = ٩ ۲۸٤‏ این الاثیر : 
الکامل ۲۹۷/۰ - ۲۹۹ ۰› ۲۷۹ ؛ النویرى : اية الأرب ( نشر جاسبار رميرو ) ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۲٠۴ ۲١‏ ؛ 
ابن سعید : المغرب ۳۹/۱ › ۹+ ؛ المقرى : نفح الطب ٠۲۲۳/۱‏ ؛ لينى بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية ۲٠٠٤/١‏ - 
cCTII—FIY ¢ 1۸‏ وانظر فى هذا المرجع الأخير جدول نسب القسويين فى الورقة المعابلة لصفحة ۳۸۸ › وقد أعتمد 


فما على ما أورده أبن حزم بصفة خاصة . 


(۲) عبد الله بن كليب بن ثعلبة بن عبيد الحذامى » وهو من أسرة ذات رياسة ونباهة منذ فجر الإسلام ى الأندلس 
كا أشار إلى ذلك ابن حزم فى الحمهرة ( ص۳۹۰۰ ) . وجده علبة بن عبيد كان من وجوه أهل فلسطين ( أى ساكى شذونة 
والزيرة الحضراء) وإن ) یکن من کبار قوادهم › و کان له دور بارز نى تأييد عبد الر من بن معاوية الداخل » وارتفعت 
مكانته لديه › إذ عهد إليه بعدة مهام عسكرية كبرى مثل محاصرة سرقسطة عند ثورة سلمان بن يقظان الأعرانفى وألسين 
ابن عب الأنصاری با سنة ۷۸١-١١٤4‏ » وتوف على ما يظهر ى أيام هشام بن عبد الر من ( انظر أخبار مجموعة ص ٩۱‏ › 
١۱۳۴ - ۲‏ ؟ أبن القوطية : تاريخ »> ص 4١ › ٠١ > ٦‏ ؛ العذرى : جغرافية ص ٠٠١‏ ؛ ابن الحطيب : الإحاطة » 
مخطوط الإسکوریال رقم ٧۹۷۴۳‏ > ص ۲٠١١‏ ( . واشتهر بعد ذلك من أفراد هذا البيت عبد الله بن كليب بن ثعلبة المذ كور 
وإخوته عامر ومحمد وعبد اللك وعبد الرحهمن . وتولى الأولان القيادة لعبد الر حن الأوسط » فاستعمل عبد الله بن كليب 
على سرقسطة » وعامر على تطيلة فی سنة ۸٤۱/۲۲۲۹‏ ؛ و کانت عداو مما لبيت موسى بن مومى القسوى سببا فى انقباض 
هذا عن الطاعة وعزل الأمبر إياه »> وف سنة ۸٠۲/۲۲۷‏ عزل عبد الله بن كليب عن سرقسطة »› ويبدو أنه انتقل إلى تطيلة 
بعد ذلك ( العذری : جغرافية ص ۲۹ - ۴۰ ) » وف سنة ۲۳۰ ۸٤ ٥-‏ كان عبد الله من بين القواد الذين عهد إلهم بقتال 
امجوس ( النورمنديين ) حي حلوا بإشبيلية ( ابن عذارى : بيان ۲[ ۸۷ »› العذرى : جغرافية ص ٠٠١‏ ) . وذكر أبن 
الأبار أن عامر بن كليب ولى على طليطلة ثم صرف عنما بأخيه عبد الله ( الحلة السيراء » نشر دوزى ص ۸۸ » ونشر 
الد كتور حسين موّنس » ٠١١/١‏ › ورما كانت طليطلة هنا تحريفا عن ر تطيلة » ) أما الأخ الثالث محمد بن كليب فإن 
ابن حیان نفسه سیذ کره ى عداد وزراء عبد الرحمن بن المحكم قائلا إنه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة » بل إنه ولى هذه 


ا 


الحطة من قبل على عهد الأمير الحكم . وقد ذ كره أبن حيان فى آخر هذا الحزء الحاص بالأمير عبد الر هن بن الحكم » فقال إنه 
توق بسرقسطة سنة ۲۲۰ أو ۲۲٠‏ (انظر النص ص )۸١‏ . ولم يشر إلى الأخ الرابع عبد الملك بن كليب إلا ابن عبد المنعم 
المحمبرى الذى ذكر فى و« الروض المعطار » ( ص ۱۷۷ ) آنه هو الذى اضطلع ببناء قصر ماردة . و كان من أفراد هذا البيت 
الشہورين عامر بن عامر بن كليب بن علبة الشاعر صاحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوق سنة ۲۷٠١‏ »› وسيتحدث 
عنه أبن حيان مزيد من التفصيل فى هذا الحزء نفسه ( وانظر عنه كذلك ابن الأبار : اللة السراء ۱۹۱/۱ - ۱١۹۲‏ ؛ 
ابن سعيد : المغرب ٩١ - ٩۳/١‏ ) . كذاك ترجم ابن الفرغى من بين أفراد هذا البيت محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
٠ابن‏ كليب بن ثعلبة المتوق و ااا ا او ی و رقم ۱۱۷۷ ؛ 
وانظر كذلك الحميدى : جذوة المقتبس »› ترححة رقم ه 4 ؛ وابن حيان : المقتبس » القطعة الحاصة بتاريخ الأمير عبداله 
ابن محمد » نشر الأب ملتشور أنطونيا > ص۸ ) . ومهم عبد السلام بن عبد الله بن كليب بن ثعلبة الذى ولى القيادة للأمير 
عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : المقبس » نشر أنطونيا » ص ۲۸۷ ) » و كليب بن محمد بن كليب بن ثعلبة القائد 
كذاك ( نفس المرجع والصفحة ) » وقاسم بن موسى بن العاص بن عبد اله بن كليب الذى ول قضاء إشبيلية ولبلة وقرمونة 
فى أيام عبد الر حن الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة » القطعة الى نشرها آنخل جونثالث بالنثيا وما كسيميليانو ألاركون » 


ترجه رقم ۹( . 


وفيما يل جدول بأنساب من عثرنا علهم من أفراد هذا البيت 


تعلبة بن عبيد الحذاى 


(۳ ) تطيلة 4اءdں٣‏ باد تتبم الآن عحافظة نبرة N431۲‏ » وهى تقع على بعد ۷۸ ّ . إلى الال الغرى 
من سرقسطة هدعص وكانت من أمهات مدن ر الثغر الأعل » على عهد المسلمين فى الأندلس ( انظر عا المقال الذى 
کتبه لی بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلا مية › ٠» ٤4‏ وابن عبد المنع الحميرى : الروض العطار ص ٦4‏ من النص 


العرفى و ۸١‏ من الترحة الفرنسية ) . 


— ۷ 


(4) لسنا نعرف الكثر عن القائد محمد بن عى بن خالد هذا » وجل ما وصلناعنه هو ما جاء ى كتاب المقتبس 
نفسه لابن حيان » فقد ذكر أنه كان من قواد الملة الى رأسما عبيد الله بن عبد الله البلنسى صاحب الصوائف إل بنباونة 
سنة 4۲/۲۲۷ ۸» وأنه كان قائد الملة الموجهة لعقاب موس بن موسی القسوی فی سنة ۸٤٤4/۲۲۹‏ › وإن كان ابن حيان 
يسمه « محمد بن عى الوزیر » فقط ( أنظر « نصوص جديدة من كتاب المقتبس » بقلم ليى بروفنسال وغرسيه غومس › 
مجلة « الأندلس » » سنة ۱۹۰۲ » ص ۲۹۲۹ » ۳٠۲‏ ) . وسيذكر أبن حيان بعد قليل ى أخبار سنة ۲۳٠‏ أن صائفة 
Eg EEE SESS O a OAS E BEE SED‏ 
کان ی بن خالد المذ كور هنا هو والد محمد بن عى القائد المشار إليه أو شخصا آخر . وقد ورد امم « ی بن خالد » 
آیضا نی « البيان المغرب » لابن عذاری ( ۹۰/۲ ) » وجاء فى هذا النص أنه كان واليا على الثغر الأعل فى سنة ۲۳۷ حيًا 
قام بتاحیته رجل ادعی النبوة » وعلى کل حال فقد یکون ی بن خالد وابنه محمد - إذا صح أنه ابنه - من نسل عبيد الله 
. ابن خالد الذى كان أحد القا مين بدعوة عبد الر حن الداحل عند جوازه من المشرق إلى الأندلس : 


٠١ (‏ ) عن بنبلونة ه١«0!مصه۴‏ عاصمة ولاية نبرة ه٣٣د«هN‏ ( الى كانت من مالك إسبانيا النصرانية على عهد 
المسلمين ) انظر ابن عبد المنعم الحميرى : الروض العطار ص هه - ٦ه‏ من النص العرف و ١‏ من الر حة الفرنسية › 
وكذلك مقال لیی بروفنسال فی دائرة المعارف الإسلامية ( تحت مادة uneاeمصPa‏ ) ۱٠۹۱/۳‏ › والمراجع الواردة 


فى هذين المصدرين : 


٩ (‏ ) کان حارث بن بزيع المذكور من كبار قواد عبد الرحن الأوسط بن الحكم اوقا دت صاحب و أخنار 
مجموعة » بالتفصيل عن أو لية أبيه بزيع وصلته بعبد الر هن بن معاوية الداخل ( انظر ص ٠١۹‏ ) › فقال إنه لما قام حيوة 
ابن الملا مس بالثورة فى إشبيلية على الأمير عبد الرحن » وثار معه عيد الغافر اليحصى ودارت اهز مة على هذين فى سنة ٠٠١4‏ 
قام عبد الر هن بشراء عدد من العبيد من حسن بلاوهم فى المعر كة » و كان من بيمم بزيع والد حارث بن بزيع هذا » ويبدو 
أنه عهد إليه ببعض ءناصب القيادة بعد ذلك . أما حارث فقد ظهر أمره نى أيام عبد الر حن الأوسط بن المحكم » فقد عهد إليه 
الأمير بقيادة المحيش الذى توجه من قرطبة إلى الثغر الأعل حي آعلن «ومى بن موس بالعصیان فى سنة ٠ ۸٤۲/۲۲۷‏ فالتق 
به فی برجه » وظهر حارٹ عل مومى » ثم فتح برجة وأسر فا لب بن مومى » وحاصر تطيلة بعد ذلك حى أخرج عا 
موسی بن موسی » مم انصرف حارث إلى سرقسطة مقر ولايته . وكان حرج بعد ذلك إلى أرنيط الاد ل 
یرهق موی بن موسی » غير آن هذا تمن أخير ا من صب کين له ق موضع « بلمة » على هر إبره »› فأوقع به هناك وأسره »› 
وأقام حارث أسيرآ لديه مدة تسعة آشهر . فغزا الأمبر عبد الر حن إلى بنبلونة فى نفس السنة لكى يقتص من فعل مومى بقائده 
حارث » وى السنة التالية ( ۸٤4۳/۲۲۸‏ ) وجه إلى موسى غزوة أخرى » فصاله هذا وأطلق سراح .حارٹ بن بزیم . 
ولا نعرف بعد ذلك عن هذا القاند إلا ما يذ كره ابن حيان هنا من و لايته على طليطلة وعز له عاف نفس هذه السنة ( ۸٤4۷/۲٣۳٣۲‏ 
تم ما یذ کره ابن عذاری من آنه کان فی سنة ۱ 4 ٩/۲‏ ۸ عاملا للأير محمد عل قلعة رباح وطلبیر ة . هذا ویذ کر لینی پروفنسال 
ا ٥‏ والیا على ماردة وآنه کان یتو ډ دار اا ا 7 غ 


أبن بزيع انظر مقال لیی بروفنسال وغرسیه غومس : نصوص جديدة من کتاب المقتبس » ص ۲۹۸ ١‏ العذري : جغرافية 


۸ س 


ص ۳۰ ؛ ابن عذاری : البیان ٩۰/۲‏ ؛ ابن الأثبر : الکامل ۰| ۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ النويرى : ناية الأرب ص ٣٠٠١-۲٠١‏ 


لیی بروفنسال : تاریخ ۲۰۸/۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۹۲) . 


(۷) محمد بن السلے بن أ کر جیار بن ریا بن ا مرل سلا ن غد الات > و کات آرل من غرف 
هذا البيت هو جد أبا عكرمة جعفر بن ؛زبد الذى عقد بقناته لواء عبد الر حن بن معاوية الداخل قبل موقعة المصارة الى دارت 
بينه وبين يوسف بن عبد الر حن الفهرى ( انظز ابن القوطية : تاريخ ص ۲١‏ ) » وآما محمد بن السلم هذا هو وأخوه أآيوب 
ابن السليم فقد كانا من بار قواد عبد الر من الأوسط . وسیذ کر ابن حیان محمد بن السل بى عداد وزراء هذا الأمير قائاد 
إنه كانت ھا و ا ر دينار . وول محمد بن السلي المدينة فى أيام عبد الر حن 
الأوسط على ما يفهم من نص الخشى (كتاب القضاة ص٠4)‏ . وقد استقر بنو السلم على ما يظهر فى كورة شذونة » وإلى 
محمد المذ كور هنا تنسب رمدينة أبن السلي» ال کر ابو ك المنمم الحمری ا ھی نفسہا ر مدينة شذو نة me dina sldonla‏ 


( الروض العطار ص ٠١۴ - ٠٦۲‏ » والترخة الفرنسية ص ٠۹١‏ . وقد ظن ليى بروفنسال فى مقال 
عن هذه المدينة ى دأئرة المعارف الإسلامية ٠٠٠٣‏ أن « مدينة ابن السلم » ھی الى تسمی الآّن aza1e¬4aآG‏ 
ى ولاية قادن ت3۵٩‏ » على أنه عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على نص الروض المشار .إليه قبل ذلك ) . كذلك ذكر 
الإدريسى هذه المدينة فى « نزهة المشتاق » ( النص العربى ص 1۷۷ والتر ججمة الفرنسية ص ٠٠٠١‏ ) . واشتهر من بى السلم 
بعد ذلك ثفر من الرجال » بيهم سعيد بن محمد بن السلم الذى ولى الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا عل 
السوق ثم وزيرآ وتوف سنة ٠٠۲‏ ( أبن حيان : المقتبس › نشر أنطونيا ص ٥۳ » ۵ > ٤‏ ؛ ابن عذاری : البیان ۲| ۰٠١٠‏ 
۷ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ٠١١‏ ) ؛ وسعيد بن المنذر بن السلم الى كان من قواد عبد الر حن الناصر ( ابن القوطية : 
ناريخ ص ١٠١‏ ) ومنذر بن إبرهي بن محمد بن السلم الثائر ف المدينة المنسوبة إلهم من كورة شذونة فى أيام الأمير عبد اله 
ابن محمد ( انظر ابن حیان : المقتبس › نشر آنطونیا ص ۲۳ - ۲۲ ؛ ابن عذاری : البيان ٠١٠|۲‏ ؛ لیى بروفنسال : 
تاريخ ۳٠۲/١‏ ) ؛ وأخيرآً حفيد هذا المذ كور : محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهي الذى ولى قضاء الحماعة فى قرطبة 
وتو سنة ۳۹۷ ( أنظر ٤‏ تر حته أبن الفرضى : تاريخ » رقم ۱۳١۷‏ ؛ الميدى : جذوة المقتبس » رقي ۲۱ ؛ الخشی : 
كتاب القضاة ص ۲٠۷‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ‘| ot‏ - 4ه ؛ النباهى : المرقبة العليا ص ه۷ د ۷۷ ؛ 
ابن فر حون .: الدیباج المذهب » ص ۲۹۰ - ۲۹۲ ) ؛ مم أبنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الذى توق سنة ٠٠۲‏ ( ابن بشكوال 
الصلة.» رقم ٠٠٥‏ ) . وفيا يل جدول بنسب من عار نا عليهم من بى السلي. + ٠‏ 


— ۷۹ 


( ۸ ) ابن حيان هو المورخ العرنى الوحيد الذى فصل لنا هذه الأحداث الى نجد نها صدى فى المدونات المسيحية القدعة 

وإن م تكن على مانرى لدى ابن حيان من الضبط والدقة . أما غليام بن برناط بن غليال ا مذ كور هنا فلابد أن يكون القومس 
( الكونت ) Guillaume‏ ) أو Guillen‏ ) بن Bernard‏ بن eumeلاGui‏ . نبیل فرنسی › کان جدہ 
ويه غليا) هو الذى حمل لقب « دوق تولوز eمouاںها‏ مك ٤اط‏ » ويعرفه الأدب الملحمى الفرنسى ف العصور 
الوسطى باسم « غليا) ذى الأنف القصبر Narbonne ةigرÎ alk Î ùl, Guillaume au-Court Nez‏ 
حيا اشتبك نى معر كة عنيفة مع القائد الأندلسى عبد الك بن مغيث نى صيف سنة ۷۹۳/٠۷۷‏ نى أيام الأمير هشام بن عبد الر حن 
ادال ء وقد اننبت هذه المعر كة مز مة ساحقة الجيش الفرننى الذى كان يقوده غليام المد كور ( انظر ليى بروفنسال : 
تاريخ ٠١١ - ٠٠١/١‏ والمراجع المذكورة ) . آما ابنه برناط بن غليام فنحن نعرف من أخباره أنه خلف أباه على إمارة 
هذا الجزء من جنوب فرنسا وأن ا ملك الفرنسى لذويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن برشلونة 
ھصەe1 B2‏ حا حاصر جا جيوش قرطبة بقيادة عبيد الل بن عبد الله البلنسی سنة- ۸٠۳/٠۹۷‏ ( ليى بروفنسال : 
نفس المرجع ۲٠٠/١‏ ) . وأما غليام بن برناط المذ كور نى نص ابن حيان وحفيد غليام الأ كبر فقد أعلن العصيان على ملك 
الإفرنج (فرنا) » وتحالف مم أمير قرطبة عبد الرسين الأوسط كا يذكر ابن سيان هنا ٠:‏ .وكا أشان إلى ذلك بغكل 
عارض مہم الموّرخ القرطى المسیحی ر سان إیولوغیو ہiچهاںج‏ صه8 » فى كتابه اللاتيى « تاريخ القديسين 
Memoriale sanctorum‏ . إذ د کر أن الأمر ع ال و ن الحکم وعد غليام هذا أن وعینه و مده لو آنه تار 
على ملاك فر نسا ( انظر ليى بروفنسال : تاریخ ۲٠۲/۱‏ › حاشية رقي ١‏ ) . وقد كان اللمبر الذى أورده إيولوخيو القرطى 
نوا که اا رر و ای 6 ویک ن او اة اي ن أا و كد به فة فد ان 
يزيدنا بيانا و تفصيلا حول علاقات عبد الر حن بن الحكم بالقومس الإفرنجى » بل ويضيف إليه ما يذ كر من سفارته إلى قرطبة 
ومحالفته للأمير الأندلسى » هذا ولو أن ابن حيان قد أخطأً ى اسم اللاك الإفر جى الذى ثار عليه غليام كا سنرى بعد . 
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ومن الغريب هذه ألمثاسبة أن لينى بروفنسال الذى اهم ببيان علاقات قرطبة بمنلكة الإفرنج ( فرنسا ) م يشر إلى هذه الأحداث 
و إن کان قد تبه إل ما ذكره ا مورخ المسيحى إيولوغيو بهذا الصدد » مع آنه اطلعم عل هذه القطعة من كتاب و المقتبس ۾ . 


)٩(‏ ذكرنا فى الحاشية السابقة أن ابن حيان أخطاً نى اسم ملك الفرئجة هذا » فالواقع أن لذويق بن قارله بن ببين 
( وهو المعروف باس لذو او لویس الورع o١‏ p-٥cا‏ ہمہ[ = charlemagne ùllرl jyLouisle Pieux‏ 
بن ببین اطهط کان قد تون قبل هذه الأحداث بسنوات » فقد ول ملك بلادہ ما بین ستی ۸۱4 و ۰٤۸م‏ . ( ۱۹۸ - 
٠‏ ه . ) » وأعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فبا المرب الأهلية فى أراضى الامبر اطورية الكارو لنجية بين أبناء لويس 
الورع › وأخير برا تول العرش قار له e‏ امروف بلقب الأصلم ar1esطC‏ eehauyeا1‏ ) رابع أبناء لويس 
الورع فسکم هذه الاد ماین سی ۸4۳ و (a4 = YA). f AYY‏ . فحق الاسم اُذن أن يکون و قارله بن‌لذویق 
ابن ببين » . ور مما م يكن الأمر خطا من ابن حیان الذى کان و اسع الاطلاع عل أحوال الممالك ا المسيحية ‏ < jy‏ 
تقد ما وقأعيرا من النساخ ذوى العرقة مدو دة بأساء من يكنبون و لاا إذا کانت آنا أجنيية غريبة 


E yS عن آيوب بن السلم راجع‎ )۱١( 
۰ ا ا‎ 


)۱١(‏ آشار ابن الاثر إلى هذه الغز وة الى سير عبد الرحن على رأنها ولده المنذر ¢ وزادنا بيائا عنها » إذ ذ كر 


O e Alava. توجهت إل الب‎ 


ت اوت ی ارا ود ار ا بمزيد من التفصيل ٠‏ فن ذلك حديه عن أو ليت 
وصلته بالأمير عبد الرحن » إذ يقول إنه قدم إلى الأندلس حدثا متظرفا » و کان يشدو شينا . من الغناء » فاتصل پا لحا جب 
عیسی بن شہید » فلما ر کا ی ا ل 
إل الأمير عبد الرحن » فأعجب به وقربه » ثم ولاه المينة » ورقاء بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة ( انظر كذلك ابن القوطية : 
تاريخ ص ۷4 - ۷١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص )۸١‏ . وی ست ۲۲١‏ أرسله عبد الر حن إل طاطلة ا الت ل » ففتحها 
فى تلك السنة » وى سنة وجه عبد الرخن صائفة EEE‏ "ابته المطرف وأسئد J‏ 
عبد الواحد الإسکندران ( انظر ابن عذازی: : بيان (OA ¢ AEIY‏ ود كر المذرتى آنه ٠‏ آي بعد ذلك ى قتال الجوس 
( النورمنديين ) عند روطم عل سوال إشبيلية ی سنة ۸4١ - ۸٤٤/۲۳۰‏ ( انظر جفرافية المذری ص ۹٩‏ ؛ لي بروفنسال 
٣ Cr ero‏ ) . وحن علم ما سیذکره هان سیا آن عبد“ الوآخحد. بن يزيد الإسکندارانی توی سنة ۲۴۳۷ عن 
نيف وتمائين سئة '. وقد كان تن قسله حفيد له تول الوزارة والكتابة كان انه عبد الواحد بن محند بن عبد الواحدء 


وتو آیام عبد الزن اسنة ٠۹‏ ۰ ٣پ‏ عذاژی + بیان e‏ 


) — E 
س القتبس‎ ٩ 


)١۱۴۳(‏ عن جزيرف ميورقة !۸1× ومنورقة ٠١٥١١١‏ ١انظر‏ المادتين الواردتين فى م الروض 
المعطار » ( ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ من النص و ۲۲۲ » ۲۲۸ من الترحة الفرنسية » والمقال الذى كتبه عہما المستشرق 
زايبولد 014طره8 فى دائرة المعارف الإسلامية ٠۴١ - ٠۳١/١٠‏ تحت مادة « جزر البلار 28ء اه۴ » ) 
والدراسة القيمة الى كتا المستشرق الإسباف ألر و کامبانیر إى فورتس بعنوان ( محطط تار حى لمحزر البليار فى ظل الحكم 


الاسلای ( ¢ ط. بالا دی ميورقة سنه AAA‏ 


٤ )‏ ۱( آشان ان عذارى إلى هذه الأحداث ٤‏ جزیری ميورقة ومنورقه ) بیان ۸4/۲ ( » ولو أنه أو جز کلام 


ابن حیان إيجاز؟ شديداً . 


کر ٠‏ ) عن برشلونة ه٣8‏ نى المصر الإسلامى وعلاقاتها بالدولة الأندلسية انظر المقال الذى كتبه زايبولد 
فى دائرة المعارف الإسلامية ۱+ واألمادة ا ( ۲+ من النص 
العرف و ٢ه‏ من التر حة الفرنسية ) . ٠‏ 


) () جرندة هد«ه٣ءيÈ‏ هى عاصمة إحدى مقاطعات ولاية قطلونية ه«داداهC‏ ف الطرف الشالى الشرق من 
إسبانيا عل قربة من الدود القرية > وعى تقم عل بعد ٠٠١‏ > إلى الال الشرق من برشلونة ل( انظ النض الى تقل 
لینی بروفنسال عن البکری فی ملاحق كتاب الروض المعطار لابن عبد المنعم الممیری »> ص ۲٢۸ > ۲٤١‏ من الترحمة 
ف 


(۱۷) هو عبید اللہ بن یری بن خالد » وییدو آنه کان آعا محمد بن ی بن خالد النی ذکره ابن حیان من قبل » 
وسیعود أبن حیان إلى ذکره ی آخبار سنی ۲۴۹ و ۲۴۷ › کا سیذکره من بين وزراء الأمير عبد الرحن بن الحكم . 
وقد کان عل ما یذ کر ابن حيان والیا على طرطوشة من أعمال الثغر لأعل » ويبدو أنه ظل واليا عل الثغر كفك فى أيام 
ایر محمد عل ما یفهم من نص لابن عذاری فی البیان نی ذکرأحداث س ۲٤۷‏ ( ۹۷/۲) , 


۱۸7( تقم طرطوشة tortosa ٠‏ قرب مصب نهر ابره ى ى البحر التوسط عل ساقة قبع مات کیلو ”تر 
إلى الحنوب الشرف من سر قسطة اظر ماکیه من هذه ال لی پروفشال ف دار الما الإسلامية AeV Rot‏ ¢ 


(۱۹) بيت ی ل فن اکر بیوتات اموا الأمويين من آهل الشام › و ا ا ) 
بن بسیل الرومى المعروف بالشيخ > کان سیل بوه مولٰی اشام ب عبد املك عل AEE‏ أو لعہد الله بن 
معاوية على ما يذ كر المقرى ( وواضح من الاسم : « بسيل ۾ ( 8داااهه8 ) والنسبة : « الروعى ۾ آنه کان من أصل ا 
فصر انی ) . و کان دخول عبد السلا م بن بسيل إلى الأندلس فى أيام عبد الر حن ) بن معاوية ا أينيه عبد الواحد 


س 


و کی > فاستعمله عبد الر حن على إشبيلية وشذونة ومورور والمحزيرة الحضراء وماردة وغير ها > وولاه الوزارة »> وتصرف 
ابنه بی ی المالات آیضا › إذ ول عل جیان ئی یام عبدالر حن بن الحکم . أما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أيامالحكم 
ابن هشام فى المالات أيضا م ولى الوزارة والمدينة والكتابة والحيل وغير ها من الحطط » وسیذ کره ابن حیان ی حدیله عن 
وزراء الأمير عبد الر هن بن الحكم ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ۴۷٣۲ - ۴۷٠/١‏ للمقرى : نفح ٤٠/٤‏ ) . 
.وآما يوس بن بسيل .ا مذ كور فى هذا النص فنحن عرف عنه - فضلا عما يذ كره ابن حيان هنا من ولايته على طليطلة 
سنة ۲۳۲ - آنه کان من كبار رجالات الدولة فى آول أيام الأمير محمد » وسیفصل ابن حیان دوره فی تأیبد محمد ف حاو لته 
الاستيلاه على الأمر بعد موت والده عبد الرخن - على خلاف لى ذلك بين الموأرخين - ويفهم من نص للخشى ٠‏ : كتاب 
القضاة ص ٠۳٤٠‏ ) آنه ولى نى يام الأمير محمد على شذونة . ( انظر كذاك ابن القوطيه : تاريخ ص٠٠۸‏ ) . وقد اشهر 
عدد کبیر من آفراد هذا البیت من تو لوا مناصب کبری فى الدولة عل ما سترى من أخبار ابن حيان فى هذا الكتاب نفسه , 


۲١ (‏ ) سير جم ابن حيان مذين القاضيبن نى حديثه الآتى عن قضاة الأمير عبد الرحمن . 


)1( م یرد اسم « طوطالقة » امذكورة هنا نى آى مرجع آندلنی ٤‏ والغريب آن ابمغرای الوحید لی آفرد خا مادة 
اشا هو المشرف ياقوت الحىوى الروی ف معجم البلدان » ) e‏ ْ ط. بير وت سنه 1۹0۷ ) » وقد ضبطها بضم 
الطاء الأولى وکسر الام > وقال إنها بلدة بالأندلس من إقليم اڭ فیا مون و ا م إنه من ينسب إلها عبد الله 
( كذا وصواب الاسم : عبید اله ) بن فرج الطوطالق النحوى » روی عن آب على القال وی عبد الله الرياحى ( كذا 
والصواب الرباحی» بالباء ) واپن القوطية وتحقق بالأدب والمة وألف كتابا متقنا فى اختصار المدونة » وتو سنة ۴۸١‏ . 
على أذياقوت من الحجج الفقات ی کل ما یکتبه عن ا ا ا EEE‏ التر حة فقد نقلها 
عن الصلة لابن ہشکوال ( رقم 0۹ ( . وأماامم الموضع وتحقيق مکانه فلابد آنه نقله - كالعهد به - من جغر افية أحد بن عمد 
الرازى الى م يصل إلينا نصہا كاملا . ومن المعروف أن هذه الغرافية قد ترحمت من العربية إلى البر تغالية عل يد القس 
اال جا ری ک٢‏ اه یی در ن فافهاا ت ادر فان یار اج اتاين وس شه اروت 
اؤعن هذه الأ بحة نقلت إل المغة الإسبانية وضمت إلى « تاريخ إسبائيا العام المؤلف سنة 6٤1۳م‏ ۾ ( انظر عن جغرافية 
الرازى وتر اما المفقودة والباقية كتاب الد كتور حسين مونس : تاريخ الحغرافية والمحغرافيين فى الأندلس » مدريد 
سنة ٠۹٦۷‏ ص ٦١‏ والاشية رقم ١‏ ) . ونحن نجد الإشارة إلى طوطالقة فى نص العر حة الإسبانية الى نشرها بسكوال دى 
جايا جو س ڪت ùlgieڻ Memoria sobre la tenticidad . de la Cronica (denominada del Moro Rasis.‏ 
(ط.. مدريد سئة 1۸0۲ ) ص و الاسم حرف إلى ا«صھ٥٥٣‏ ( وی عطوط آ خر Totarrique‏ 
وهو آقرب إلى الاسم العرف ( . آما اتر جحمة البر تغالية الى عار ا رآ ررك ق رة ت 4 فقد ورد فا 
الاسم ا totallca‏ ۾ » وذکر آنا بن آعمال کورة باجة 8٠#‏ ( فى البر تغال الالية ,افع ع 
بعد ك toucanique‏ ( „ اظ TT‏ الأندلس ۾ لحد الرازی محاولة لإعادة اء صلی 
لرن ٠‏ جل ای 6 لبد ان در ۲ ۴٠ا‏ ۲ سن ٠ ٠‏ | 
E. Lêvi — Provencal .:. La «Description de Espagne»: d Ahmad Al1-Razi.‏ 
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(۲۲) كذا ف الأصل » ول تد إلى تحقيق يطمأن إليه لامم هذا الموضع . 


(۲۳) )م نعثر على » أروش » هذه فى المراجم الحغرافية الأندلسية » غبر آنها وردت غر ضا ی بعض کنب التر اجم ¢ 
فقد أشار إلما ابن بشكوال فى كتاب « الصلة » ( ص ٠۷١‏ » ترخة ٠۲۷۹‏ ) فقال إلها: «من بلاد الغرب »۾ » واضطرب 
ى تحديد موضعها أبن الأبار » فقال مرة إنها « من عمل قرطبة » ( التكلة » ط . کوديرا » ص ۳١۹‏ »> ترخة ٠) 1۲٣١‏ 
وقال فى موضع حر من نفس الكتاب « إِنْها من الثغر الغربى » ويقال هى من عمل قرطبة » . هذا ونظن أن أروش هذه 
هی الى ذكرها آبن غالب نى القطعة الى نشرت من كتابه « فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » ( بتحقيق الد كتور لط 
عبد البديع ) ص ٠ ۲١‏ قائلا إنها من مدائن كورة باجة ( ولو آنا جاءت نى الأصل المنشور و أورش ٠‏ وتبدو: لنا محرفة 
ما ذكرنا ) . م عبرا بعد ذلك على نص آخر لابن حيان من كتاب .ر المقتبس » نفسه يقول فيه ى معرض ذكر أخبار 
سنة ۴٠۴‏ إن فما « ولى صاحب الشرطة خال الأمير هشام رائق بن الحكر قيادة بطليوس جموعة له إلى رمكب ( كذا ) 
وأوروش ومدلين وأم جعفر إلى ما فى يده من فحص البلوط » ( انظر القطعة الى قام بنشرها من المقتبس الأستاذ عبد الر حن 
على الحجى »› بيروت سنة ٠۹٠٠‏ ص ٠١١۹‏ ) › وقد ورد فى التر حة الإسبانية الحغرافية أحمد الرازی ( وهی ال ارتا 
إلما فى الحاشية السابقة » سط . مدریكد Aroques E A ETT ۱۸٩۲‏ مجاورة لطوطالقة 
اى علقنا عليبا فى تفس الاشية السابقة » ولابد أن تكون هى , اروش » الواردة فی نمس ابن حپان » وآن تکون هی البلد 
الذى يعرف اليوم بام Aroche‏ ( وهی مدينة رومأنبة قد ممه کان یطلق علها باللاتينية Arucel Vetus pl‏ 
وتقع ا Huelva‏ امتاخة لحدود البر تغال اة ؛ وهی بعد پنحو تسمین كيلو متر إلى شرق باجة 
و خمسة وعشرين لی ارا إلى اشرق من ذو البر نال الخحالية e‏ عن هذه ET‏ المخراق 
°( ) ) ) ) 


© ٠۸١ باجة 88 بلد يقع اليوم فى جنوب البر تغال إلى الحنوب الشرق من الأشبونة 08طابة وعلى بعد‎ )۲١( 
ك من الحدود الفاصلة اليوم بين إسبانيا والبر تغال ( انظر عا المادة رار ى الروفى‎ ٠٦ من هذه العاصمة » وعلى مسافة‎ 


المعطار ص ٠‏ من النص العربى و ٠٠‏ من التر خمة الفرنسية ) , 


۲١ ( ٠‏ ) ل جد امم بكر بن سلمة هذا في) بين أيدينا من المراجع الى تحدثت عن الفواز. المستثز لين من تأحية: الفرب. فى 
اوائل أيام عبد الر حن الناصر » ولمعله أحد صغار المنتزين فى هذه الهة TT OTT‏ الأندلس عل 
يام الاير عبد ته بن محمد من سيه الور خون بكر بن رى بن بكر الى اقسد مدينة شتتمرية من كورة أكشوبة ( اثظر 
) او التسن » ط E.‏ - ۹ ار ا o Cirvr‏ این عذاری بعد ذلك فی 
a‏ الناصر بعد غزوته لباجة تقل منبا قاس ی مدينة أكشونبة فدخلها بعد أن أصاب أموالا 
للف بن بکر ( بیان ۲۰۰/۴ - ١‏ ر إل غزوة عبد الر حن ن التاصر' إلى أ كشونبة واستاز اله الصاسيا 


لف پن بکر هذا ت > التاريخ الجهول الى اغارف ال الاد والذى قام بنشر انصه التري الأستاذان 


سب ))۲ س 


E. lévi —provencal, E. Garcia Gomez : una Cronica anonima de E: 
Al-Rahman II al-Nasiz, Madrid — Granada, 1950. ٤ 


(r)‏ طرسونة ھصەچھجھا پلد من آعمال سرقسلة يعد نحو ۲۲ م إل اتوب الترن من تلل انظر السادة 


الواردة. نها فى كناب « الروض الطار » ص ۲١‏ من الس السرني و ٠‏ من الر جمة .الفرنسية 


‘44 MSA EE برجة ( بشم الاء) بلدة من أعمال طرسونة التقدة‎ (OW 
و ور ای‎ ٦ هذا و ینبغی الميز بین پر جه‎ ٤ ؛ والمادة لواردة فى معجم مادوث اغراق‎ 100 
یکر الباء) و‎ ( 


E Navarra کان تاریخ آسرۃ بی ونقة اول الاسر الحاكة نى ملكة فبر.‎ (r) 
- علیپا امم ملکة نبلو نه 101م سەم ( نسبة إلى قاعدتها ) أو بااد البشكنس 2808 أو البشا كسة نسبة إلى ساكنما‎ 
تار خا حيط به الغموض ء إذ أن المراجع المسيحية فى المصور الوسطى م تترك لنا عن أصول هذه الأسرة و لو کا ا اشارا‎ 
e اا الدولة‎ E قليلة متضاربة لا يوثق فى صما » ولعل أو‎ 
| ٠. تلك الأخبار الى يسوقها لنا. ابن حيان ى « مقتبسه ۾‎ 


:ویر ا و م ف Y1‏ هو ` 


ولقه‌المعروف ف المدوتات النصرانية بام Inigo Jimenez‏ وات کانت ا ا رد عل وجه التحديد ٌ 


و ناڈ من او أن ونقه هذا علف ثلاثة س اوا اقوت بالات الإمارة ف بنبلونة » هم + ولقه بن . 
Inigo Ini‏ ¢ وغرسیه ±أ٤٣ھ‏ » وفرتون دطںا۲٥ ٣۴‏ , ولکن اللك کان على ما يبدو فی ید أوهم ونقه 
المذ كور هنا . وقد كان لاهم إخوة لأمير الثغر الأعل موسى بن موسى بن فرتون بن قسى الذى سبق أن تربهنا له ( حاشية 
0 ( إذ آن أبام ونق ا > وهذا هو ما جعل موسی بن موسی 
عالف إخوته لأمه هولاء عند ثورته على عبد الرحن إ بن الحکم ى سنة AI-٦‏ “¢ فقد کانت غارات عبد الہ بن کلیب 
عامل مر قسطة: وأخیه عامر عامل تطيلة عل آموال موسی وتعرضہما بالآذی لوئقه بن ونقه آخی موی لأمه هى السب ى 
اتقباض موی عن الطاعة . فلما وجه عبد الرحن بن الحكم قائده حارث بن بزيع لحاربة مومىخرج هذا إليه فقاتله و استعان ٠‏ 
بإخوته لأمه أمراء بنبلونة ولاس] غرسيه بن ونقه. » فهزموا جارث بن بزيع فى موقمة بلمه وأسروه فى صنة ۸4۲/۲۲۷ ٠,‏ 
فلما عل عبد الر حن الأمير بذاك عظم عليه : فخرج إل موص بنفسه فى السنة القالية ٠‏ والتى الأمير موسى وبی ونقه ومن.. 
العف بهم من البشكنس واليلقيين والشر طانيين وأوقع مم حيعا هز مة ساحقة قتل فما .فر تون بن ونقه الذى يسميه أبن حيان ' 
« بطل ينبلونة بلا مدافع » »> وبعث الأمير. برأسه لترفع بقرطبة . أما غرسية بن ونقه وابنه غلند فقد مكنا من الغرار بمد 


س o‏ س . 


أن أصيبا بجراحات شديدة . و كان من نتائج هذه الملة أن موسى بن موسى طاب الأمان فانعقد له ولأخيه ولقه بن ونقه» 
rT‏ ( بنبلونة ) ويوّدى إلى عبد الر حن بن الحكم سبمائة دينار كل عام يوردها على عمال الثغر . 

وظل ونقه بن ونقه بعد ذاك آمیراً على بنبلونة حى تو سنة ۲۳۷ ۸۵۲ بعد آن أصابه فالج عطله . فول مکانه ابه غرسية 
الذی صاهره موسی بن ٠وسی‏ إٍذ زو جه من ابنته أورية (أو هاإه هاه ) . وى سنة No4 réo‏ کان e‏ 
I E SO OE‏ 
ا ا دینار ودفع إلہم بعض أبنائه رهائن . وم يکد خرج من أ سر المجوس حى قام بمحالفة 
أردون ملك أشتوريش Asturias‏ و جلي Galicia‏ > ناقضا بذلك هودوا مع عبد الرحمن بن الحکم »> فوجه 
إليه الأمر محمد - و كان قد خلف أباه على الملك فى سنة ۸٠۲/۲۳۸‏ - صائفة اقتحمت بلاد بنلونة وعاثت فى بسائطها ؛ 
وأسرت ف حصن قشتيل و لدا لغرسية يدعى فرتون الأنقر ٠‏ فحملته عسأك ر السلمين إلى قرطبة حيث ظل فى المبس عشرين سنة 
م رد إلى بنبلونة حيث حكم بعد أبيه غرسية فى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد . وإن كان لابد أن یکون بعد سنة ۸۷۰/۲۵۹ 
E O E E ae a‏ 
هذا قد زوج ابنة له من مطرف بن «وسى بن موسى الذى كان واليا عل وشقة حى ثار عليه أهلها بتدبير من کرو ن خرو 


ابن عبرو س نی سنة ۵۹ ۸۷۳-۲ . وقبض عمروس على زو جته هذه بنت ملك بنبلونة فيمن قبض عليه من أهل مطرف وبنيه . 


وعن بى ونقه هوّلاء انظر ما سيرد فى ثنايا هذا الكتاب ؛ وكذلك أبن حزم : حهرة الأنساب ص ٠٠٣ - ٥٠۲‏ 
( ی معرض الکلام عن نسب بی قسی ) ؟ العذری : جغرافیة ص ۲۹4 - ۳۰ › ۲ › ٩۸‏ + ابن عذاری : بیان ٩۷/۲‏ ؟ 
ابن الاأثیر ۲۹۸/۰ - ۲۹۹ ۰ ۲۹۹ - ۳١١‏ » هذا فضلا عن مقال ليى بروفنسال وغرسية غومس : « نصوص محخطوطة 
من المقتبس لابن حیان » فى مجلة الأندلس » الحلد التاسع عشر » سنة ۱۹۰۲4 » ص ۲۹۸ - ٠٠١‏ ؛ وانظر عن نسب 
بی ونقه لينى بروفنسال : تاريخ » الحزه الأول » الدول المقابل لصفحة ۳۸۸ ( وإن كان ينبغى إعادة النظر فى بعض 
تفاصيل شجرة النسب المذ كورة إذ أن بروفنسال لم يستفد من كر الأخبار والمعلومات الحديدة الى يقدمها لنا هذا المحزء 
من المقتبس ) > و کاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسبانيا فى المصور الوسطى ٠٠١ - 44۷/١‏ ؛ ومقال الراهب خوستو 
بر یٹ دی أو ربل عن. » المد والدید حول أضول ملكة بنبلونة ۾ » حلة الأندلس > المحلد التاسع عشر ٠‏ سنه ٩۹٥ ٤‏ » 


a ER ) : 4۲ = ١ ص‎ 
Fr. JuStO Pérez de urbel : : 0ا‎ viejo y 10 nuevo sobre el omigen del reino ۰ 
de Pamplona, Al-Andalus, Vol. XIX, 1954, pp. 1 - 42. 


(۲۹) أورد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرة نى ثنايا هذا الكتاب » ولو أن الناسخ كتب نسبته « الطبلى » 
مرة و « الطلى » مرات » ولم نستطع أن نتحقق من حصة هذه النسبة وأى قراءتها أصوب » إذ أن الاسم م یرد فی آی مرجم 
آخر باستشناء ما جاء فی الکامل لابن الأثير فى معرض الحديث عن أخبار سنة ۲٣٠‏ من أن « عباس بن الوليد الطبلى » 
حرج إل نواحى دمي لحاربة نفر من المنتزين کانوا .قد اجتمعو! وقدموا عل تفم راجلا. اتمه حند بن عيسى بن ابق ٢‏ 
فوط“ عباس بلدھم وأوقع م ۴ أصلحهم وعاد ( الكامل ')+۸٥/٠‏ > وقد عاد أبن‌حيان إلى ذ كر عباس بن الوليد المذكوز ) 
ى حديثه عن قواد الأمير عبد الرحمن » إذ قال إنه كان كثر التر دد بالصوائف » كا أنه ذكر فى أخبار سنة ۷٣م‏ أن 
فہا کان ابتداء تعذيب عباس « الطلى » وأخيه وغير ها فى استخراج الأموال الى غلوها » و كان خيعهم من صنائع نصر الحصى. 


› أساعيل بن مومئ القسوى الذكور. فى هذا اوضع كان قد ولى على سرقطة فى حياة بيه موسی ن موسي‎ )۴٠( 
) ۸۷۲ ( ۲٠۸ ظل على هذه المدينة » م ثار فى أيام الأمر محمد مع إخوته بنطيلة سنة‎ ) A۲ ) ۲٤۸ فلما توف هذا سنة‎ 
وقبضا على عامل السلطان بها وأبنائه » ثم خرج إساعيل إلى حصن منت شون‎ ٠ وتقدم إل سرقسطة فدخلها هو وأخوه لب‎ 
طفعصه وأعلن العضيان › فغزته الصوائت ٠م انقبض إلى لاردة » فقبض عليه عبد الله بن خلف بن راشد عامل"‎ 
.” فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محمد‎ + ٠٠۹ بر بطانبة هه٤81 حصن منت شون ودفعه إلى الأمير محمد ى غزاته سنة‎ 
فانصرف إلى حصن منت شون » وأغمل اليلة على ابن راشد حى صاهره وزوجه من ابنته » ولکنه ۾ یلبث آن غدر به‎ 
) ۸۸۲ - ۸۷۹ ( ۲۹۸ > ۲۹۰ وقظله هو ویم آبنائه و تغلب غا رطا »> وترددت نى آثر ذلك الصوائف عليه بین سنی‎ 
فطلب اسماعيل الصلح › غير أنه عاد إلى النكث » فحاصر ه المنذر بن‌الأمير محمد وهاشم بن عبد العزيز حصارشديدا . وخرج اسماعيل‎ 
› ابن موسى بعد ذلك مع بی عمه لقتال ابن آخيه محمد بن لب ن بوسی > فلما توسطوا قلهرة 1a۲۲۹ھاھ٣ اجتمعواً به‎ 
لو۷‎ ٠ فهزمهم وأسر سر ااساعیل بن موسی وبی عمه وحپنهم حى اسل إليه اسماعيل سرقسطة وتطيلة وبلترة‎ 
» م إن محمد بن لب أطلقهم وأخرج إساعيل بن موسى إلى حصن منت شون‎ ٠ ) ۸۸4 - ۸۸۳ ( ۲۷۰ و كان ذلك ی سنة‎ 
فب به حى توف سنة ۲۷۹.( ۸۸۹ ) . انظر عن إساعيل بن موسى ما سيرد عنه فى ثنايا هذا الكتاب و كذاك المقتبس‎ 
؛‎ ٩۴۳ » ٩۲ > ۳٤ - ۳۱ ؛ العذرى : جغرافية ص‎ ٠۱/۲ (ط : ملتشور آنطوتیا.) ص ۸۷ + وابن عذاری : البیان‎ 


ابن حزم : خهرة الأنساب ص ٤٩۸ - ٤1۷‏ ؛ ابن الأثبر : الکامل ۲٣۹/۰‏ . 


( ۳۱) لمله خالد بن عى بن خالد أخو القائدين عبيد الله بن ی عامل طرطوشة والوزير محمد بن .عى اللذين سبقت 


الإشارة إلهما ( أنظر الحاشية رقم 4 ) . 


) ( ۳۲( قد یکون محمد بن الوليد هذا عا لقائد عباس بن الوليد الیل آو الطلى الذى أشر نا إليه من قبل ( راجم الحاشية 
e‏ بن حیان فی آخبار س ۲۴۷ أنه كان لباس الذ كور أخ تمرض لناب والصادرة 


(۴۲) بدو آن مطرف بن نصير هذا هو الذى أصبح بعد ذلك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الرخن ٠‏ فسترى أن 
ابن جیان سیر وی عنه بعد ذلك أخبار تدل على مدى اهام الأمير محمد بشفوره » ونرى الأمير فييا يعهد إليه ببمض المهمات 


( النورماند ) ها » كا نرى فما كتبه العذرى عن تلك الغارة نى جغرافيته ( ص ۱١۹4‏ ). 
)۳٤(‏ )یرد اسم ميمونة هذه فى جدول النسب الذى أفرده ابن حزم لبى قسى ى المهرة . 


٠‏ (۴) هو ر aصمنكفمuي‏ إلذى تقع. عليه بطليوس ‏ 7zە[a 8a‏ وماردة كا6 » ويفصل بى جزئه 


الأدنى عند انہائه إلى مضبه بين إنبانيا والر تغال . 


a 


١ J‏ ) نهرشنيل اده الذى تقع عليه مدينة غرناطة هو أحد فرو ع٠«‏ الوادى الكبير » نهر قرطبة » وهو هير 
و ا رر ا ا ر ا ف ر وا 
وذاك لأن حرف الشين کا قول لسان الدين بن الحطيب يساوى عند أهل مغرب عدد ۾ الف ۾ » فعى و شنيل » إذن.: 

« ألف نيل » » وبذلك ذكره بعض شعحراء غرناطة (انظر المقرى : نفح |١‏ ۱4۲ ؛ والظر حول أشتقاق هذا اللفظ وتفسيره 
ما کتبه ریجارت دوزی ف چموعة « أعحاثه 8 


ER. Dozy : Recherches Sur histoire politique et ltteraire de TEspagne 
pendant le ea ا‎ Leyden, 1849. 


(۴۷) إستجه هل › تقع عل وادى شنيل إلى المنوب النربى من قرطبة بيا وبين إشبيلية ه وتبعد هن قرطبة 
بنحو مسين كيلو متر » وهى الآن من أعمال إشبيلية » وآما قنطر ا المذ كورة ى فى النص فقد كانت من أشر معالها ›» وقد 
هدمها القائد بدر اللحاجب فى سنة ٩۱۲ ( ۳٠۰٠۰‏ ) بعد آن فتح المدينة فى مسجل إمارة عيد الر حن الناصر » و كان آهل إستجة 
قد خالفوا وخلعوا الطاعة . ( أنظر عن إستجة وقنطر جا المادة الواردة فى الروض العطار لابن عبد المنم الخيرى ص١(‏ 
من النص العزنى و ٠١‏ من التر حمة الفرنسنية » و كذاك المادة الى كتا زايبولد فى و دائرة المعارف الإسلامية ۾ ١/١‏ » 


(۴۸) آشار إلى خبر هذا السیل آیضا ابن عذاری : بیان ۸٩/۲‏ ؛ وابن الاأثیر : الکامل ۲۸۵/۰ ء 


(۴۹) ذكرنا ى حاشية هذا الموضع أن الامم ورد هكذا ى الأصل » ونلاحظ أن النساخ كثير! با طون رفون 
فى كتابة الأ اء النصرانية الى م يتعودوا کتابتہا » ولانستبعد آن یكون لفظ ‏ آردمیس » الذى جاء ى الأصل محرفا عن 
کلمشن ھا ۾ برمند القس ». ٤‏ ولو كان الأمر عل ما نظن لا تفت تماما مع ما تمرقه من تاريخ الأسرة الحاكة فى جليقيه 
Galicia‏ ` ف Asturlas‏ > فالمذكور هنا ف) ا رذیر) "(Radimiro= Ramiro)‏ 
بن برمند (udsاصrم۷=ونقص«uصإم۷)‏ الشہور بلقب و القس oسەDiace E1‏ » » وھو الذی لف عل عرش' 
أشعوریش الك أذفنش ) اة الغا 11 A iodo‏ الملقب (E! Gast0) Hall‏ وقد حکم بین سنی Ve‏ 
0 ا ) ا PREY‏ 1 ادر ا لمذكور' i‏ ا i ) 0 ٠‏ ) وظل بعک 
مد مان سثوات سی ۲۴۵ (۸۰۰) ۰ مم خلفه ابنه آردون ۲ 0۲۵٥۵0‏ الئی حکم بین ستی ۴۲۰ ( ۸۰۰ ). 
(AI ) Yey‏ .اوئلاحظ بصغفة عامة أن ابن حيان فى الغاية من الذقة والضبط عند حديثه عن ملوك إسبانيا المسيحية 
وأمرائها وأحداث دوا وتوارعها. ( انظر عن حکے رذمیر بن برمند کتاب آجوادو بلییه : تاريخ إسبانيا فى المصور 
الوسطى 4۸١۱/١‏ ) . 


TT E (4 (‏ > ویس امرخ با راء 
المماليك الذين كان الحکے بن هشام والد عبد الر حن قد استكر مجم حی ی بلغ عددهم خمسة آ لاف » و کانوا يسمون الرس 
لعجمتہم ( انظر ابن سعید : المغرب ۳۹/۱ ؛ ابن الأثیر : الکامل ۲۰۲/۰ ؛ المقری : نفح ۲۲۰/۱ ؛ ابن خلدون : 


۸( سے 


العیر ۲۷۷/4 ) . ورمما دلنا على عة هذا التوحيه الذى ارتأیناه ی .قر اءة الكلمة أن عددا من هوّلاء , الحرس » کانوا قد 
أخرجوا إلى الثغر الأعل مم حارث بن بزیع حي آسره موسی بن موسی بعد موقعة بلمة سنة ۲۲۷ ( ۸4۲) ۰ فما توجه 
إليه الأمير عبد الرحن فى السنة التالية أطلق ابن بزيع ۾ ومن كان أسر معه من الرس » ) انظر المذرى : جغرافية ص ٠١‏ ) 
هذا وسير د اللفظ بالغاء المعجمة بعد قليل . ٤‏ 


(4۱) سیذکر ابن حیان و آبا المامی اکم الاشتیاق » ( کذا ! ) من بين من سيورد أمهاممم من أبناء الأمير عبد الرحن 
ابن ا لمکم » وم م يورڍه: اين جزم بين من ذ کر من ولد هذا الأمير إذ أن عقبة ا ا ٤‏ 2 نعرف أن 
عبد الرخن کان یکل إلى انه ا مکی هذا a SG‏ ۲۲4 
( ۸۳۹ ) إلى دار أل توا ك بال ى الو ا اط ابن غذاری : بیان ۸٥/۲‏ ) » وولایته کورف 
إلبيرة وتدمير کا نری من نص ابن حیان هنا > وقد عهد إليه أخوه الأمير محمد نمثل ذلك › فابن حیان نفسه سیذ کر فی 
آخبار سنة ۲۳۹ ( ۸٠۲‏ ) أن اا ا المكم إلى طليطلة بالصائفة ر وار ببنیان شورها واستر جاع 
م ق مق أهلها ( انظر › كذلك بیان ۲آ ٠٩‏ > وكذاك لیئی بروفنسال \/4( و 


(4۲) كانت إلبيرة ٠٠‏ مآإسل# ل( .ساعجعطل الرومانية ) من كبريات حواضر الأندلس » وبا 
نزل جند دمشق من‌العرب ٠‏ تم خربت فى الفتنة الى شبت ف أيام الأمير عبد اله بن محمد وانتقلت عاصمة إقليمها إلى غرناطة 
مفمصععيÈ‏ ( أنظر عن البيرة المادة الى كتبها زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ۲٠/۲‏ - ۲۷ ؛ والروض المطار 
ص ۲۹ من النص العرف و ۴۷ من البر حة الفرنسية ؛ وان الحطيب : الإحاطة » بتجقيقالأستاذ محمد عبد الله عنان »› 


۹4/۱ وما بعدها) ,. 


( 4۳ ) تنسب كورة تدمير إلى الملك الذى کان حکھا فی آیام الفتح المرب للاندلس ١٣لط ٤ ٠ ۲٥۵0‏ وقد نزغا 
Cg al‏ . ( أنظر المادة 
ال کتہا عا لی برو فنسال ى دائرة المعارف الإسلامية ۸4۸/4 ؛ الروض المعطار ص 1۲ من النص و ۷۸ من ألتر هة 
وکاپ جاببار وعیری. ٠:‏ مرسيه الإسلامية » سرقسطة سنة 14٠٥‏ : 


Mariano Gaspar Remiro :. Historia de: Murcta Musulmana, Zaragoza 19065. 


( )نظن أن سعدا الم کور هنا هو أو خزر بن ممن الذى ذكره أبن حيان فى معرض الديث عن غزوة عبيد الله 
ابن عبد الله البلنسى إلى الثغر الأعل فى سنة ۲۲۷ ( ٠) ۸٤۲‏ إذيفهم من نص القتبس أن خزد بن مومن هذا كان من حلة 
قواد عسكر السلطان فى تلك الغزوة » و كان من بيهم أيضا محمد بن عى بن خالد ومومى بن موس القسوى » فلما انت 
الغزوة نشب الملاف بين خزر وموسي وتفام حى أدى الأمر بعد ذلك إلى خروج موسى على الطاعة ومباينته ا 
مقال لیی برو فنسال وغرسیه غوفس : « نصوص محطوطةمن المقتبس لابن حیان ۾ »> ص۴۹۸ ) . وام خزر بن موٴمن هذا 
هو الذى ورد فى الكامل لابن الأثير ( ۲٠۷/١‏ ) وناية الأرب للنويرى ( ص١٠٠۲‏ ) حرفا إلى « جرير بن موفق » ٠»‏ 
وقد وصفه كلاها بأنه كان « من أكابر. الدولة ۾ ) 


e i e 


٠ (‏ ) كورة ريه هى المنطقة الى أصبحت مدينة مالقة (31283) عاصمنا فى جنواب شرق شبة المريرة ٤‏ وهى. 
كلمة مأخوذة من اللاتينية » والأصل فى ضبطها تشديد الياء وضمها › إذ هى تقابل ‏ !ع٠۴‏ ومعناها و الملكية ». 
وقد أورد هذا التفسير أبن سعيد فى المغرب ( بتحقيق الد كتور شوق ضيف » الطبعة الثانية » القاهرة ٤۲۳/١ ٠ ۱۹۹٤‏ ) 
إذ قال إن معنى ريه عند النصارى « سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح العرف انظ مادة ( زيه ) 
فى الروض المعطار ص ۷۹ من النص و ۹۹ من الثر حمة » و كذلك المادة الى كتما ليى بروفشسال فى دائرة المعارف الإسلامية 
۱/۳ وعث دوزی لأصل هذا اللفظ واشتقاقه نى مجموعة « أمحاثه » > الطبغة الفالفة ٠٠١ - ٣٠۷/١‏ ؛ وأخيرا 
البحث الذى صدر به جيين روبلس كتابه « تاريخ مالقه الإسلامية » ( الطبعة الثاني مدرید سنة a : ) ٠١٥۷‏ 


Guillén Robles : Historia de Malaga Musulmana, Madrid, 1957. 


(e)‏ انظر تملیقتا عل اسم سعد آی مزر الک ور هنا فى اطافية ية السابقة » رقم 44ء 


(۲۷) الحزيرة المعضراء أو جزيرة آم سک کم ھی الى تعرف الآن باس ھھعاەەچل4 › واش الطرف 


الحنوى لإسبانيا مطلة على مضيق جبل طارق ومواجهة لمدينة سبتة على الساحل الافرين . انظر عا المادة الواردة فى الروض 
المعطار ص ۷۳ من النص و ٩١‏ من الرحمة ومقال زايبولد فى دائرة المعارف.الاسلامية ۲۷۹/۱ . 


۲۸۸/۰ ؛. ابن الاثیر : الکامل‎ ٩۰ - ۸4/۲ عن لورة حبيب اون هذا انظر ابن عذاری : بیان‎ Ca) 
..ه٠ربلا وهو يسميه حبيبة الربرى ) . أما البرنسى فهو نسبة إلى « البرانس » وهم بطن كبير من الر بر يمّابلون ر‎ ( 
فى دائرة المعارف الإسلامية‎ ۴٥١6 انظر مادۃ م بربر ٤٥اéط٣8e ٭ الى کہا رینه باسه یه8‎ 


. VY —¥۱/| ۱ 


( 44 ) هو أبو الفتح نصر بن أب الشمول » كان أبوه من نضاري قرمونة » تم اعتنق الإسلام فى أيام الحكم بن هشام 
الربضی على ما پبدو » و کان الحکم د شى ددا ن رى الال ن اهل رة فكان نض اذ كوو من بم 6 وغلت: 
منزلته من عبد الرحن بن الحكم حى آصبح يتصرف باس مه فى أمور الدولة وارتفع نجمه بعد ذلك حي عهد اليه الأمير 
بقيادة اليوش الى ذادت المجوسالأردمانيين ( النورماند ) عن الأندلس عندما نزاوا بسواحل البلاد سنة ۲۳۰ ( ۸٠١‏ )ء 
و كان نصر مال“ طروبا خظية الأميز عبد الر من على تولية انها عبد الله المهد بدلا من أخيه محمد كبير أبثاء الأمير » ومن 
أجل ذلك حاول أن يسم مولاه فى المبر الطويل الذى سيقصه ابن حيان بعد فى تفصيل ودقة » ولكنه لى مصرعه اى هذه الحاو لة 


. ) ۸٩۱-۸0۰ ( ۲۲۳٢ سنة‎ 


فن نمر هذا آزظر ابن حزم : جمهرة الأنساب ص ٠ ٩٩‏ أبن سعيد: مغرب TFIITECII4¢0144/1‏ 
ابن القوطية : تاریخ ص ۷۹ س ۷۷ ؛ أبن خلدون : العبر YAT‏ — ۴ 4 المقرى : نفح ۳۲۷/۱ ؛ الحشى : 


کتاب القضاة بقرطبة ص ١١١‏ » وانظر کذلك لیی بروفنسال : تاریخ ۲۲۴۳/۱ - ۲۲٣‏ ۰ ۲۷۵ - ۲۷۷ . 


' هو آپو بکر محمد بن مر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن الةوطية » وهو إشبيل‎ )٠۰( 
الأضل » كان جده الأعل مول لعمر بنعبد العزيز بن مروان»وأما لقبه الذى عرف به « ابن القوطية » فير جم إلى كونه من‎ 
ذرية سارة القوطية حفيدة غيطفة  هعلاا ملك القوط قبل لذريق الذى ى عهده فتح المرب الأندلس » و كان عا‎ 
بالنحو والمغة متقدما فما وله فى ذلك كتب حفظ لنا بعضها > وقدم إلى الشورى وتصرف ف الحطط الحليلة » وتوى‎ 
| تاریخ افتتاح لأندلس » الذی حققه باسکوال دى جايا ون و ار و ان ريبر‎ « N n ) ۷۷ ( ۳۷ سنة‎ 


ترحة اسبائية فى مدريد سنة 14۲١‏ وفیه یتناول تاری: يخ الأندلس منذ الفتح اشرو با ا عبد الله ٻن مل ۾ 


انظر فی ترجمته : ابن الفرضى : تاريخ علماء a‏ رقم ۱۳۱۹ ؛ الحيدى : کر رقم ۱۱ 
الضى : بغية املس » دم ۴ + القاضى عياض « أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض اليحصى السبى : ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 1۹14-7۷ 200۳/۲ 
۵ + ابن خاقان مطمح الأئفس ص ۸ه ؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان 4۹/۱ ؛ المقرى : نفح ۷۳/4 - ۷4 ) 
ابن فر حون الديباج المذهب ص ۲۹۲ - ۲٠۳‏ ؛ وانظر عن كتب أبن القوطية کارل برو کلمان : تاریخ الأدب العرفى » 
ترحة ألد كتور غبد الحلى النجار ٤‏ القاهرة 147 ۳ - ٩۱‏ ؛ بونس بو يجس : الموأر حون والغرافيون الأندلسيون » 
ط . مدرید ۱۸۹۸ » ص ۸۳ ا ۸۷ 4 جونغالٹ بالشا : تاريخ الفكر الأندلسى > ترحة الد كتور حسين موأنس » القاهرة 
۵ +۰ ص ۲۰۲۴~ ۲۰۹ . وقد اعتمد عليه ابن حيان فى مواضع عديدة من كتاب المقتبس سواه هذه القطعة الى بين 
أيدينا أو القطعة الأخرى الى نشرها الراهب ملتشور آنطونيا فى باريس سنة ٠۹٣۷‏ حول إمارة عبد أله بن محمد ( انظر 
ص ۴ ۱۲١ ٠ ۸١ ٠ ۷ ٠‏ ) . وتلاح بمقابلة ما ينقله أبن حيان فى هاتين القطعتين عن ابن القوطية على النص المطبوع 
ی مدرید أن نقول ابن حیان مفضله تفصیلا مسہبا یو کد لنا صصة ما ذهب إلیه خولیان ریپرا من أن كتاب « تاریخ افتتاح 
اة لسن إا ان اة 2 ونما هو آقرب إل أن پکون ماعا دو نه عنه بعض من کان حفر مجالسه هن المولعين 
بالأخباز ( انظر تاريخ الفكر الأندلنى ض ۲٠۳‏ ) » فخيبر مصرع نصر الفنى الذى أورده أبن حيان هنا ملا لا يرد فى 
النص المطبوع إلا على صورة مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سطور » بيا هو لدی ابن حیان عل ما پری من التفصیل 
( انظر هذا اللبر فى كتاب أبن القوطية ص ۷١‏ - ۷۷) . 


0( عن طروب جارية الأير عبد الرحن بن المكم وسظيته انظر ابن القوطية : تاریخ ص ۸٠-۷۹ ۲ ۷٩ ٩۱‏ 
ا E N TT‏ : طوق الحمامة > ص ٠‏ ؛ المقرى : نفح 
۴۲۹/۱ - ۴۲۷ ؛ وقد آفرد ابن الأبار ها ترحة فى كتاب التكلة ( بتحقيق جونثالث بالشا وألار کون ) رق Ao‏ « 


و ا ت المسجد الواقع بصدر الربض الغرى بقرطبة ؛ وانظر كذلك ا : تاریخ | VA‏ . 


٥۲ (‏ ) هو يونس بن أحد الحراف الطبيب . انظر فى ترحته : ابن أبى أصيبعة ( ط القاھرة (AAT n‏ | 
( وقد نشر الأستاذان نور الدين عبد القادر وهنرى جاهيه من هذا الكتاب الباب الثالث عثر فى طبقات الأماباء اة 
والأندلس › المزائر نة ۹0۸ > انظر ص ۲۳ ) ؛ حال لدين على بن يوسف القفل إغار الا اغا اا 
ط . اليزج EE‏ ۰ ص ۳۹۴ ۵ + آبوداود سامان بن حسان جلجل الأندلسى : طبقات الأطباء والحكاء 6 


E 


بتحقیق الأستاذ فوٌاد سید › القاهرۃ ۱۹۰٩‏ ۰ ص ٩٠ - ٩٤‏ ؛ صاعد الطليطل : : طبقات الأم › طا پر وت سنة C14‏ 
ص ۷۸ . هذا وقد کان لیونس الحرانی الذ كور ابثان يسميا ن أخد وعر اشتغلد بالطب أيضا فى آيام عبد الر خن الناصر 
Ne‏ ترجحتہما نی کتاب ابن آی آصیبعة » نشر نور الدین عبد القادر وجاهیه ص ۲۴ - ٠١‏ ) . 


(۴) کذا جاءت الكلبة ف الأصل ME a Es‏ 
وقد يكون اللفظان تحريفا لكلمة « بسون » » ويعلق الأستاذ فاد سید فی بمض حواشیه عل کتاب ابن جُلجل ( ص ٩٤‏ ) 
هل غا الفط فقول إن U NE O U‏ 
مأخوذة مر من الإسبانية «Î Pocion‏ شراب ( مهاه بالانجليزية والفرنسية ) . انظر. فى تحقيق هذه الكلمة دوزى : 
eT‏ ا - لیدن ۱۹۲۷ » ۸۷/۱ ؛ وفرانسسکو سیمونیت : سمجم الألفاط الإيبيرية واللاتيية 
المستعملة بين المستعر بين » ط . مدريد 1۸۸۸ + ص 01۲ 


0 أشار أبن القوطية إلى هذه ابلارية إشارة عابرة ( تاريخ ص ۷ب ) رأفرد ها ابن الأبار رة فى كاب النكلة. 
( تحقيق بالتيا والار کون) رتم YAo“‏ > ولو آن کلیہما سمیاها « فخراً» »۽ وعلى ذلك قرآها لی بروفنسال حیا عرض 
لذکرها فی تاره ۲٣۷/۱‏ . وقد ضاف ابن الأبار أن ها سجداً رفيما من أمهات المساجد بقرطبة » وأنبا آم آي الوليد ٍ 


شر الأديب العام بن لأسي بد ار جن بن الك إا تر جم له ابن الأبار ( اللة السير اء ۱١١/١‏ )... 


۲ واوق قرییا سن ناء‎ )۷۷۳( ۱٩ ھو ي بن امک الیکری ابلیان المروف بالتزال » ولد ی نعو س‎ el 
وولا الأمير عبد الرحمن قبض الأعشار ببلاط مروان على ما یذ کر ابن دحية » ثم اضطلع بسفارتين عهد هما‎ > ( A4 ) 
| إليه الأمير : : الأولى إلى بلاط تيوفيل ملك بيز نطة > والثانية إلى ملك الوس ( النورمند ) > و كانت له كذاك رحلة إلى‎ 
وقد احتفظت لنا المراجع الأندالسية بجملة طيبة من شعره » ويضيف ابن حيان إلى ما مرف قطمة صالة ا‎ ٠ بلاد اشرق‎ 


ا الغزال اغا ا 0 i 3 E‏ م - ۲ ) و كنك 
و ۲٠۲‏ ؛ الضبى : بغية »> رقم ٠٤١۷‏ ؛ ابن دحية الكلى : المطرب من أشمار أهل مغرب“ ط . القاهزة سنة ٠۹4٤‏ 
بتحقيق الأستاذ ابر اهم الإبيارى ( E‏ - 101 ؟ الحشى : : کتاب القضاة > ص 40 ۹۹ ٤‏ ابن عذاری : البيان 

اين سا :ارب ۴۲4/۱ « ۷/۲ ؛ الشمالى : يتيمة الاهر 1 ؛ ابن غلدون : المير art‏ 4 القرى : 


. ۲4 - E cC FY4 e 


ومن ارامات ۱ الحديثة : مجموعة اا دوزی 5 e Recherches‏ ( الطب افالتة ) ؛ بونس بویجس : 
المورخون اراو ا ۽ بالشيا ازع الك الألق ( رغه خان رن ) اض و ن 
٦ه‏ ؛ نيکل : الشعر الأندلسى ( ط. . بلتیمور سنة ۱۹4٩‏ ) »> ص ۲٤‏ - ۲۷ ؛ لی پزوفنسال : تاریخ et-1e/\‏ 
«Ye — YF‏ وكذلك مقاله ۾ سفارات متبادلة بن قرطبة و بىز زط Un echange d'ambassades enrê‏ , 

e ص‎ ٩ Islam @'Oceldent النى ضمنه کتابه 9 الإسلام ف المغرب والأندلس‎ . «Cordoue ek Byzance 


9 ؛ ومقال الا کتور سین مونس | : غارات النورمانيين عل الأندلس بين سني ۹و (AAA) 1t‏ 


: ) ابن م عن سفارة لرا إلى بلاط ی ایک‎ 
W.E.D. Allen : the Poet and the Spae - wife. An attempt to recons- : : 
truct Al-Ghazal's embassy to the Vikings, London, 1960. 


( وانظر ما كتبته ى عرض هذا الكتاب ونقده فى « ححيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » » الحلدين التاسم والعاشر 
لسنی ۱۹٩۲ - ۱۹٩۱‏ » ص ٤۲٤ - ٤۲۰١‏ من القسم العربى ) ؛ والد كتور إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلنى » 
عصر سيادة قرطبة ص ۱۱۱ - ۱۲۲ ( وانظر بصفة خاصة ص ۲۸۹ - ۲۹۰ حيث يورد قطعا جديدة للغزال نقلها عن بهجة 
انجالس لابن عبد البر.) » كذلك أضاف الد كتور إحسان عباس إلى مانعرفه من شعر الغزال مادة أخرى طيبة بنشره « كتاب 
ٿٽ من شار آهل الأندلس ۾ لاي عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب › بىروت ۱۹٦٦‏ » 7د وردت فيه قطم آ2 ی 


." 


فغزال م تكن معروفة من قبل ( انظر ص )۲٦ ٤ ۲۵۷ ۰ ۲۰٤ ۰ ۲۰۲ ٩۰ 1۸۱ ٩ ۱1٦۳ ۰ 1۲١‏ . 


)٠١(‏ عن « منية نصر » انظر المادة الى أفردها ها ابن عبد المنعم الحميرى فى « الروض المعطار ۾ ص ۱۸۷ من 
الاص و ۲۲٠١‏ - ۲۲۷ من التّز جحة الفرنسية » وقد ذ كر فيا أنه قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية على الهر © 
وذ کر لیی بزوفنسال ی تعليقه عل هذا الموضع آنا کانت تقم فی غرلى قرطبة على ضفة الوادى الكبير #ريبا من مقابر: الربض» 
وقد اهم ها بعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبانہا على ما يذ كر أبن حيان نفسه فى و المقتبس » ( نشر 
آنطوتیا ) ص۔۴۸ ۳۹ ؛ ویذ کر ابن حیان فی موضع آحر من نفس الكتاب ( القطمة الى نشر ها الأستاذ عبد الرحن 
الحجی ص ۲۱ ) آن الحليفة الحكم المستنصر أنزل فى قصور هذه النية أعضاء السفارة الى رأمها « بون فيل » والقادمة عليه 
من « بريل ۾ مير برشلونة ى سنة ٩۷١ ( ۴٠٠١‏ ) . وانظر عن لفظ م المنية »۾ واستخدامه فى ألأندلس ليى بروفنسال : 
.الأندلس فى القرن.العاشر > ص ٠۲‏ والماشية رقم ١‏ . ) ) 


)٠۷(‏ كانت هذه القابر تحمل أسم ( الربض ) تذكيراً بثورة الربض المشمورة الى نشبت ضد الحكم بن هشام 
نی سنة ۲۰۲( ۸۱۸ ) والى كان من عواقما أن أمر الحكم بهدم كل مبان هذه المنطقة وتر كها .لاء » وهكذا تحولت 
منذ أيامه إلى مقابر » و كان المحكم قد أوصی خلفاءء بألا يسمحوا بأن يعاد البناء فما » فاحترم من تلاه من أمراه بى أمية 
تلك الوصية » ول يرتفع فما بئاء حى" نهاية الدولة . ود أو رد ابن حیان ی الق الحاص بالحکم بن هتام و الربضی » 
فن کات المقتبس ( وهو الذی لا يزال عطوطا ) ى الورقة. ۲۹ ظ ( عل ما یذ کر ا و سما فا ول 
وصية الحكم المشار إلا ٠‏ فقال إنبا ظلت: محر مة مدة قرنين. من الزمان حى أيام الحليفة هشام بن الحكم المويد ينا كان 
يضطلع بأمور الدولة الحاجب العامرى المظفر عبد اللك بن المنصور بن أب عامر ٠‏ إذ سمح للناس بالبناء هناك » واتفق أن 
مر الحليفة' هشام المؤيد بهذه المقابر فرأى الناس شازعين فى عمارتها » فغضب وأرسل إلى الحاجب المظفر زسالة يلومه فما أشد 
اللوم على مناحة للناس بعارة الريض. على ما فى ذلك من مخالفة لوصايا أسلافه و نهاك ما-جرى به التقليد .+ واطلب إلى المحاجب ٠‏ 
ن يأر 'بهدم ما پى هناك > فانصاع عبد الملك لتلك الرغبة > وأمر هدم کل ما ار تفع من بتاء وتسویته بالأر قن کا کان . 
بل إن هذا التقليد استمر جى بعدنسقوط الدولة المروائية. وظل جاريا محترما حى .سقوط قرطبة فى أيدى المسيحيين » يشبد 


بذلك قول ابن الأبار فى الحلة السیراء ( ط . دوزی ص ۴۸ - ۳۹ » ۲٤4/١‏ ط . مونس ) فى معرض الديث عن :الك 


ابن هشام وإخأده ثورة الربض : « وهو الذى أوقع بهل الربض » فنسب إليه > وآمر هدمه ونعطیله » وصير ذلك وصيته 
فیمن خلفه وعهداً على بنیه ما کان ےم سلطان فی الأندلس > فلم يعمر ولا اختطت فيه دار إلى آخر دولتهم ثم بعدها إلى أن 
ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة ٠۲۳٠١ ( ٠۳۴‏ م . ) > وأقام على ذلك نحواً من أربعائة سنة 
وثلاثين سنة » ولا أعلمه إلا كذلك إلى أليوم ۾ وقد أكد ابن سعيد كذاك هذا اللبر ( المغرب ٤۲/١‏ ) . وعن مقابر الربض 
انظر لیی بروفنسال : تاریخ ۳۸۰/۳ - ۲۸۱ ؛ والاندلس فی القرن العاشر ص ۲٠۹‏ . 


( ۰۸ ) زرياب هو آبو المحسن عل بن نافع مولى آمير المومنين المهدى العباسى وتلميذ المغنيين المشهورين ابراهي الموصل 
وابنه احاق » قدم إلى الأندلس سنة ۲۰۹ ( ۸١١‏ ) فقربه عبد الرحن بن المحكر إليه وارتفع مكانه عنده » وأورث صناعة 
الغناء بالأندلس بنيه وعدداً. كبيراً من تلاميذه وقيانه > كا أدخل إلى هذه البلاد خملة من التقاليد الحضارية المشرقية . وتوى 
زریاب سنة ۲۳۸ ( ۸٠۲‏ ) قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بأربعين يوما . انظر فى ترحمته وأخباره المقرى : نفح الطيب 
|| £ | £ 8| 4/0 (ومعقم أخبار المقرى ما نقله عن ابنحيان ) ؛ ابن القوطية : 
تاریخ ص۹٩٥‏ » ٠4۹-٦۸‏ ؛ الحشى : كتاب القضاة ص ٠۲‏ ؛ أبن خلدون : مقدمة ( ط . القاهرة بدون تاریخ ) 
ص ۳١۷‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب الماارك ۳/٥؛‏ » الميدى جذوة ص ٠١٦۲ >» ٠۴۷‏ » أبن دحية : .المطرب 
ص ۱۲۷ ۰ ۰۱٥۳-۱۰۲‏ ابن عبد ربه ؛ العقد الفرید ( ط . محمد سعید الحریان ) ۳۹/۷ » ۸۰ ؟ ۱٠٤١/۸‏ ؟ أبن‌حزم: 
طوق ألمامة ص٣١١٠‏ ؟ابن سعيد : المغرب ٤۷/١‏ »› ١ه‏ ؛ ٩٦/۲‏ ؛ الزبيدى : طبقات النحويين واللغوين ( بتحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهي › القاهرة ٠۹۰۰١‏ ) »> ص ۲۹۲ ؛ ومن الدراسات المديثة ٠‏ انظر خوليان ريبيرا : 
موسیںی مدائح العذرأء » بپ مدرید ۱۹۲۲ » ص ٣ه‏ س ۷ه 

(Julian Ribera y tarrago:la musica de las cantigas) 
ولیی بروفنسال : تاریخ ۲۹۸/۱ - ۲۷۲ ؛ وأخيرآ الدراسة الى أفردها له الد كتور محمود أحد الحفى بعنوان « زرياب‎ 
. أبو الحسن‌عل بن نافع موسيقار الأندلس » » مجموعة أعلام المرب رقم ٤ه » ط . القاهرة » بدون تاريخ‎ 


٩۹ (‏ ) هو آبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج بن حاد بن الحسين العافرى المعروف بالقبشى »> من أهل قرطبة. » 
کان محدڈا وموٴرخا » وهو صاحب کتاب « الاحتفال فی تاریخ أعلام الرجال » فى أخبار الحلفاء والقضاة والفقهاء »> وهو 
الکتاب الذی یروی عنه آبن حیان هنا . ولد سنة ۳۲۸ ( ٩۰۹٩‏ ) وتوی سنة ٤۲۰‏ ( ۱۰۳۹ ) . انظر ترحته فی : أبن 
بشكوال : الصلة رقم ٠٠۸‏ ؛ و كذلك بونس بو يجس : الموٌرخون والمغرافيون الأندلسيون ص ٠٠۹‏ والمراجم الم كورة 
ف هذا المو ضع ؛ جونشالٹ بالنشيا : تاريخ الفكر الأثدلسى ( ترحة موأنس ) » ص١٠۲۷‏ . وقد كان لكتاب‌ابنمفر جمكانة 
کبیر ة لدی المورخين الذين تلوه فكثر اعادهم عليه ونقلهم منه »> کا نرى فى كتاب الصلة لابن بشكوال وف « الإحاطة » 
لابن الحطيب ( انظر مقدمة الإحاطة » مخطوطة الجمع التارعخى الملكى مدريد > ورقة ٠‏ ب > وطبعة الاستاذ محمد عبد الله 
عنان ٩۹١/١‏ ) > وى المطرب لابن دحية ( ص ٠١١‏ ) . وسترى ابن حيان ينقل عنه كثيرا فى ثنايا هذه القطعة من « المقتبس» 
ا نقل غنه أيضا ف القطعة الحاصة بالأمير عبد الله ( شر أنطوثيا » ص ۳١ » ۷ >»٠‏ ) . أما عن نسبة هذا الموّرخ«القبشى» 
فھی تر جع .إلى .ر عین قبش » ( بض العين وفتح الباء المشددة ) وهو حى کان یقع فى غرب قرطبة » .وسوف نعلق .على هذا 


بسب 0€ .— 


SS |‏ 
ابن حیان فبا يبدو آکثر تفصیلا بکٹیر مر من النص المطبوع ٠‏ ويدلنا على هذا أن النص الذى بين آيدينا قد يكون اختصار ا 
الكتاب الأصلى . وقد انهى الد کتور ی ا غاا و ا ليقاته على نص الحلة السيراء ( ٠۲١/١‏ > 
حاشية | ) بمناسبة ترحة بشر بن الأمير عبد الرحن بن الحكم » وذلك حي 1 ابن الأبار ينقل عن حهرة الأنساب نما 
لم يرد أصلا فى النسخة المطبوعة . 


٠١ (‏ ) هذه الإشارة إلى « أسالمة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة فى التعريف بطائفة كبر ة من طوائف ال a‏ 
والمقصود ا من سستقوا الإسلام من العجم أو النصارى . و کان الأندلسيون پستخدمون ف التعبير عن هوٴلاء لفظى « الأسألة 0 
« المسالة » »> وقد استعمل أبن الفرضى فى تراجم كتابه ا مشابہا للذی نقله ابن حيان هنا عن ابن حزم » إذ ذكر 
ف ترحتة عبد الله بن عمر بن الحطاب الإشبيل أ کان من مسالمة النمة فل إشبيلية ءلما وبلاغة ولسانا حى شرقت به العرب ۾ 
) ا طلماء.الأندلس »> رقم ٩٤۷‏ ) ۰ وابن سيان كثير ا ما يستخدم لفظ « المسالة » فى القطعة الحاصة بالأمير عبد الله 
من کتاپ۔, المقتبس » , N;‏ دراسة هذا اللفظ ودلالته الد كتور حسين موٌنس فى كتابه « فجر الأندلس » 
( طبعة القادرة 1۹4٩‏ ) »> ص ٤۲۹‏ = 4)۷ . 


(۲) قرمونة C8۳ 0٨8‏ مدينة تقع ی مقاطعة إشبيلية وعلل بعد ٣٠‏ كيلو مر إلى الال الشرف مها » وأسها 
من اسل لان منوت ) إذ كانت من المدن الى اختطها الرومان » و كانت من القؤاعد الأندلدية الكبيرة على عهد 

. انظر ا ياقوت : معجم البلدان 4 ؛ واپن عبد الم الحیری : الروض المعطار ص ٠١۹‏ 
ا ۰ من التر حمة الفر نة ا کا راو ق اة اقار الإسلامية ۸44/1 لا 


ا مذ كورة ى هذين المصدرين الأخيرين 


٦۳ (‏ ) البيضاء ( بالاسبانية عكاe1طل4‏ ) حصن صفير آنشاء مى نن اتوي 1 بعد عدة ا 
إل ثوب مدينة «. لكروى » ) Logrono‏ ) الحالية ¢ وهى الآن مدينة صغيرة تقع على بعد ٩۱‏ كيلو متر إلى الشال 
الغزبى من تطيلة > ویتردد ذکر « البيضاء E E « NEN‏ 
حاصر ها ملك جايقية وأشتور يش أردون ( ordono I‏ ( فخرج موبى للقائه ودارت بين المسلمين والنصاری معر كة 
حامية تعرف ف المحوليات المسيحية بام موقعة « كلابيخو 0[ااها© » وتقول هذه الكتب إن المسلمين أصيبوا فما هز مة 
منكرة وإن »وى أصيب بجر احات شديدة وقتل فما زوج اینته غر سيه » و حدد المراجع OR.‏ المعر كة بسئة 4 ھ. 
A1 — ۸04)‏ م c(.‏ على أن المراجم الإسلامية لا تذ كر شيا عن ذلك ما يشكك بى صعة هذا الحبر وإن كان يعض الباحثين 
الأور بيين المحدثين عادوا إلى تأ كيد وقوعها نى السنة المذكورة » مغل ساننشث ألبورنوث 002إ0طلA4‏ طم 
وہیریٹ دی آوربل ٣6٣۳ e ۲٥٥1‏ ( آنظر لینی بروفنسال : تاریخ ۳٠١ e‏ والمراجم المذكورة. ف 
الحواشی » و كذلك بير يث دى أوربل ف مقاله ر القدم والمديد جول أصول مملكة بنباوئة. » فى مجلة الأندلس » الجلد التاسم 


مشر ٤“‏ سنه ٤‏ 0 ۹ 6 ص 5 س کو ( . ولرى هذا الباحث الأ خر آن هناك موقعتین دارتا لدی مدينة. البيضاء الأول 


ar 1900 + 


کی الى بدت ابن سيان عا ها وال آعرر قبا موی ابن موس اتعضارا باهرا عل الماشقيين سنة ۲۳۷ ( 01( 
والانية هى الى وقعت بين موسى وأردون ملك جايقية ومنى فيا بهز عة فادحة » وكانت بعد العر كة الأول بنحو مان سنوات ء 
ویری بیریث دی أوربل أن المراجع الريية قد سكثت عن ذكر تلك العر كة ٠‏ عل أننا تيعد ذاك إذ لو صح حدوث 
تلك المعر كة اا سكت عن ذكرها ابن حيان الذى لم يضرب صفحا أبداً عن يع ما دار من وقائم سواء اكات فلن 


آم علهم . 


(4) بقيرة ( بالإسبائية ه٣دع!۷‏ ) تقع على بعد كيلو مترات قليلة إلى جنوب البيضاء > وهى الآن من عمل 
مدینة « لکروی ۾ ( لوجرنیو 1٥8۳٥٥۰‏ ) ( انظر ياقوت : معجم البلدان ٠٠۴/۲‏ وقد قال إلها معدودة فى أعمال 
تطيلة› وقد أحتفظ لتا العذرى عا بنص بالغ القيمة عرض فيه تاريخ إنشاها وظروفه » فقال: اک و و 
أن مو سارن € ااا ا ان ار قرطبة منطلقا من أآسر الأمير عبد الر خن بن الحكم »> وقال إته لا بلغ 
إخوة لب إنشاء هذا الحصن عسكرو! إليه فخرجإلهم وهزمهم » ولكلهم تمكنوا بعد ذلك من القبض عليه فى قلهر : 10۲۴4اوC‏ 
ر ب فر ال رة 2 وی ا سی مات ( انر راف ری ن م = م - وذ گر ادرت 
ی معجمه الحغرانی ( ٠١ - ۸/٠١‏ ) أن الأمير عبد الله بن محمد سجن فا عمين كانا يتوليان سرقسطة وتطيلة » على أننا 
لا نعرف من آین استمد هذه الأخبار إذ لم نجد ما يوأ كدها فى المراجم العربية . هذا وقد اختص أحد المورخين الأنداسيين 
بقير ة بکتاب خاص » وهو آبو عبد الله بن الموّذن الوشى صاحب د تاريخ بقيرة » » و كان هذا .الكتاب من بين الكتب 
الى سر دها أبن الحطيب فى مقدمة ( الإحاطة ). فى كلامه عن تواريخ الأقالم والمدن : انظر الإحاطة › تحقيق الأستاذ محمد 


عبد الله عنان »> ص ۰٩۱‏ وعن أبن الموٌذن الوشی و تاره انظر بوئس بو جس : الموٌرخون والغرافیون الأندلسیون ص ۴۹۵ 


٠٠ (‏ ) الماشقيون هم أهل المنطقة الممروفة فى الفرنسية باسم #«ع0٠عه‏ ( بالإسبانية هصداعهة ) وهى الواقمة 


فی جنوب غر فرنسا فم] وراء جبال العر تات ( البعرينيه ) . 
eae edl ENO)‏ قال اما کات مشہو رة بالأندلس ) : 


(۷) ينقه بن ينقه ع٥ا‏ 10ص1 هو الذى سبق أن تحدثتا غنه عند اا عل بی نيقه ل ينبلونة 
( ردقم ۸ ) » وقد کان تاریخ هذه الأسرة مجهولا غامضا إلى حد كبر ى المدونات المسيحية حی ا ى 
«٠‏ المقتبس کثیر ا م من نعفایاء -. ونیقه ل( أو وتقه ) المد كور هو .أو مونى بن موسى القسوى لأمه ء إذ أن أباه المعرؤوف 
پام ùl -: Inigo Jimenez‏ قد تزوج من أرملة »موسی بن فر ٹون بعد وفاته. . وابن عیان فی نصه الوارد هٽا هو الس 
الى حدد لنا تاریخ أوفاة يثقه المذ كور بسنة ۴۳۷ ) Ao — Ao!‏ ( 3 ویرجح بەر یٹ دی أوربل ی مقاله عن. J‏ 'القذم 
:والحديد حول أصول مملكة بنبلونة » ( ص ۸ - ٠۹‏ ) أن يثقه كان ت ا اد کا بعد هذا القالج 
ر الذى أصابه . وقد کان یتقه. بن ینقه مصاهر؟ لاأخیه.لامه مو می بن موسئ-القسوى ٠‏ .إذ أله زوجة من. ابه اله قدعی اشوا چ 


“Ane‏ )وى آمو لده الت بن موستیالذى-سيعحدث٠‏ ابن حيان: عن أحداثه ووقائنه نى القع الأغل + ويعرف- ينق 


ابن ينقه المد كور هنا ف المدونات المسيحية بام igo Arita‏ » ومعى لفظ هاعاحه ب الإسبانية القدمة 
:ا حجر الیاہس ۰٠۲‏ ومن هنا یری بير یث. دی أو ربل ی مقاله الذى أشر نا إليه ( ص ٠۸‏ حاشية ١‏ ) آنه رما كانت فى هذا 
انقب الذى أطلق عليه إشارة إلى الفالج الذى عطله مدة قبل وفاته . 


NONE Sh E E 

سبتی أن أو ردناه عن بی ينقه:ف. E‏ 
خر sS‏ 
بض ولاه ( ص ۱۱۹ ) » م خبر مظاهرة لب بن موسی له سیا ثار بأر نيط ل واستولى على تطيلة. و سرقسطة والثغر كله 
( ص ۴١‏ ) » ومظاهرة عمروس بن عمر الثائر ئر بالثغر له والشر طانیین فی سنة ۲۵۷ ( ۸۷۱ ) › ( ص ٦۲‏ ) » وسیذ كر 
ابن ان فا بل مريدا من أخباره . وعل كل حال فإن هذه الأخبار الى أمدنا بها ابن حيان وال ذرى تضيف الكثير إل 
ااك الغامشة المحناقغة الواردة نى المدونات المسيحية » فقد كان الشائع فى كتب التاريخ الإسبانية المسيحية أن غرسيه 
ابن ینقه قد تون فی سنة ۸٤٣‏ م TTA~ TTA).‏ د( ود نت با هور تفن أبن خان خا هذا الاي کذلاک 
یذ کر بیریث دى أو ربل نى مقاله الذى أسلفنا الإشارة إليه عن أصول ملكة بنبلونة ( ص ۲۸ حاشية + ) آنه لا یوجد أى 
ذ کر لغرسیه بن‌ینةه فى المدونات المسيحية بعد سنة ۸1۰ م ( ۲٤۹ - ۲٤١‏ د . ) » ما حل الباحثين الحدثين عل آن يرجحوا 
وفاته حول هذا التاریخ بین نری الآن آن الو کد هو آن وفاته لالحقه لسنة ۸۷۱ ( )۲١۷‏ . 


( ۹4( ذکر خبر هذه الشورة الى نشبت نشبت فی الثغرابن عذارى : لان ۲ ۰ ل( ولو آنه پسمی عامل الثغر یکی بن خالا « 
ولعله خلط بين عبد E‏ المذكور هنا وآبیه ی ) ؛ ٠» هء٠/١-برغملا : e‏ وابن.الأثر : 
الکامل ۲۹۱/۰ . وقد عرض لدراسة هذه الثورة الباحث الإسبان ميجيل اسن بلاٹيوس فى عحثه عن « أبن مسرة القرطى 
ومدرسته Ibn masarra y su escuela‏ فى حموعة ر« الأعحاث الحتارة Obras escogidas‏ « 
( مدرید » سنة ۴١ - ۲۹/۱ ) ۱۹۲٩‏ »> وأشار إلى التشابه بين تعالم هذا الثائر فى الى عن قص الشارب والأظافر وبين 

بعض التعالم الفيشاغورية الةدرمة E‏ احال أن يكون لز ءة ذلك المعلم ف فى تأويل القر آن صلة بالدعايات الشيعية الى 
SS OSS EE ese‏ . ( انظر كذلك عفنا عن ر« اتشيع فى الأندلس » > فى صيفة 
المعهد المصرى الدراسات الإسلامية الحلد الثانى سنة 4٤ص e‏ 


5 اظ ن o‏ القع من أخبار قضاة الأمير عبد الرحن . 
(۷۱) عن « تربة الخحلفاء » ۴ » رو ضه الحلفاء (i‏ هذه هى المقبرة الملكية ا SS‏ الخلافة الموأجه 
المسجد الحامع بقرطبة 2 لیی بروفنسال : الأندلس فى القرن الماشر ص ۲۲۲ ؛ نفس الموژلف : تاریخ ۱۳۸/١۱‏ > 


George Marcais manuel d’art musulman, Paris 1926 جورج ماشه مو ار بخ الفن. الإسلای‎ ٢ ۹| 


ن : 
( ۷۲ ) ذکرھها ابن حزم ی حدیثه عن ولد لمکم بن هشام الربضی ( حهرة الأنساب ص ۸۸ - ۹۰ ) . أما » 
ابن الحکم » فهو فهو الذى تنسب إليه « منية ألمغيرة » ¢ وهی ريض من أر باض قرطبة يقع ف شر قيها إذ کان ہا مزله . 
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ذكر ابن حزم أن أباه الحكم كان قد ولاه العهد بعد أخيه عبد الرحن » ولكن هذا لم يلبث أن خلعه » وأيد هذا اللبر 
ابن عذاری فی البيان ( ۷۷/۲ ) فقال: إن الحكم حي اشتد به المرض سنة ۲٠١‏ أخذ البيعة لابنه عبد الر حنم المغيرة من بعده 
فبویع للأعوین ف دار عبد الر حن بن المحکم ( وانظر كذلك نفح الطیب للمقری ۲۲۲/۱ ؛ ولیی بروفنسال : تاریخ ٠۹١/١‏ 
وعن المنية المنسوبة ألمغبر ة انفلر ما كتبه ليى بروفنسال أيضا فى كتاب م الأندلس نى القرن العاشر » ص )٠٠١‏ . 


وأما آمية بن الحكم فإننا نعرف ما يذ كره ابن عذارى ( بيان ۸٤/۲‏ ) أن عبد الر خن أخاه عهد إليه بقرادة الحملة الى 
غزت طليطلة فى سنة ۲۱۹ ( ۸۳۲ ) وحاصرتہا حصاراً شدیدا » وآورد ابن حزم فی المهرة ( ص ۸٩‏ - ۹۰ ) آنماء 
حلة من ذرية أمية بن المحك هذا . 


( ۷۴ ) هو أبو عبد الملك أحد بن محمد بن عبد البر القرطى » من موالى بى أمية »> كان بصيراً بالحديث والفقه › 
وله كتاب فى « الفقهاء بقرطبة » » وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرحن الناصر » فلما الهمعبد الله محاولة خلمأبيه 
واغتياله قبض على أبن عبد البر معه وأودع السجن » بل إن الناصر اهمه بأنه هو محرض ابنه على هذه الحاولة لطمعه فى أن 
يتولى قضاء الحماعة » وتوف أبن عبد البر ف جنه سنة ۳۳۸ ( ٩٠١‏ ) »> وقيل إنه خنق فى السجن . وعلى كتاب ابن عبد البر 
فى فقهاء قرطبة كان آكثر عاد ابن الفرضى فى تاريخ عاماء الأندلس حى إنه نقل عنه فى أكثر من مائة وثلاثين موضعا > 
و كذلك ابن سعيد ف كثير موالمواضع انى تحدث فها عن قضاة قرطبة ( أنظر المغرب ٠٠١ - ٠۴/١‏ ) > وأبن حيان 
کا سترى ى الفصل المتعلق بذلك . ( انظر ترحة ابن عبد البر فى ابن الفرضى : تاريخ »> رقم ٠۲١‏ » القافى عياض : 
ترتيب المدارك » الحاد الثان ص ٤۲١ - ٤۲۰١‏ ؛ أبن فرحون : الديباج المذ هب ص ۳۷ ؛ وانظر فى منته وموته القاضى 
عياض ( ف الموضم المذ كور ) وابن الأبار : الحلة السير اء ص ٠۰٩‏ (ط . دوزی) و ۷~ ۸ ( ط . موأئس ) › 


و كذلك بونس بو جس : الموٴرخون والغرافیون ص ۸ه - 04) . 


›» هو آبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع القرطى مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » روى بالأندلس‎ )۷٤( 
ثم رحل إلى المشرق رحلتين مع فما من كبار الزهأد والحدثين ويعتبر هو وبى بن لد القرطى مدخلى علم الحديث والبصر‎ 
انظر فى ترجمته‎ . ) ٩۰۰ ( ۲۸۷ ووی سنة‎ )۸۱١ - ۸۱٤ ( ۲۰۰ بطرقه وعلله إلى الأندلس . ولد فی سنة ۱۹۹ أو‎ 
TESTES تاریخ > رق ۱۱۳۲ : الحمیدی : چذوة » رقم ۱۰۲ اور : الديباج المذهب ص‎ ١ ابن الفر ضی‎ 
؛ وبونس بوبجس : الموأرخون‎ ٠٠١ › ۱۳۸ - ۱۳۷ › ۱۲۷ - ۱۲۲ الضی : بغیة رقم ۲۹۱ ؛ أبن خير : فهرسة ص‎ 


والمغرافيون ص ٠٩‏ ؛ لوثب أورتيث : دخول المذهب المالکی إلى الأندلس ص ۱۰۲ - ٠١١-٠١١۹ ۰ ۱۰٩۷‏ 


(٠‏ )باب انان من أبواب قمر قرط النوية 6 وغو يطل عل ين الوادى الكير وغل مقارة الربض أو ضرا 
الربض كا سي كر ابن حيان » وهو الفضاء الواسع الممتد إزاء القصر الملا » ويةصله عنه مجرى الوادى الكبير »> وهو 
الذى كان الحكم بن هشام قد أمر بمدم مبانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض كا سبقأآن ذكرنا ى حاشية سابقة ( رقمٍ ۷ه ) . 
انظر عن باب انان : لیی بروفنسال : تاریخ ۱٤٩/۱‏ ۰ ۱۳۱/۲ 
)۷١(‏ الكدى حع كدية ( بضم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وهناك مواضع كثيرة فى إسبانيا ماز الت 


تحمل هذا الاسم العربي حى الآن باقيا بنفس صورته الأولى : هنهدعل4.- » ونجدها منتثرة نى لقنت ماصه‌نله 


NE 


والمرية aنا٣مصسا4ى‏ والحزر الشرقة Baleares‏ . يائ1[ و قادس نق وقشتليون Castellon‏ 
وغرناطة adaصةاG‏ وبلنسية - Valencia‏ . ) الظر اة اسن بلاوس عن الأعلام الحغرافية الإسبانية ذات الأصول 
العربية ص e : ) ٠١٦‏ ا ese.‏ ) 
Miguel Asin Palacios : Contribucion a la toponimia arabe de Espana,‏ 
Madrid Granada, 1944.‏ 
اا القنبانية ( بالإسبانية ه١اطص‏ ة٤‏ ) فالمقصود ها هنا الحةول الواسعة الممتدة ى جنوف قرطبة »› والاسم لاتیى 


الأصل مشتق سن لفظ كuمطصسة٣‏ ( بالإسبانية - 0طصZa‏ ) أى الحقل . 


( ۷۷ ) سوف يورد ابن حيان حلة من أخبار أبناء الأمبر RS E a‏ 
اللبر المتعلق بوفاة جده الأمير عبد الرحمن . على أن ابن حزم نى كلامه عن ولد الأمير محمد ذكر آنهم كانوا يفا 
وثلاثن ذكراً » وأشار من بيهم إلى أحد المشار إليه هنا » وإلى من بى حى عهده ( أى عهد أبن حزم ) من ذريته : 
وکان بعضهم قد انتقل نى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضمم إلى قلعة رباح . ( انظر خهرة الأنساب »› الطبعة الثاني 
بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة ۹۹۲ »> ص ٩44‏ ) . وف) عدا ذلك م تحتفظ لنا المراجع بشى“ عن أحد هذا . 


(۷۸) سير جم أبن حيان بعد ذاك ترحمة مفصلة الحاجب عيسى بن شيد عند المديث عن حجاب الأمير عبد الرحن . 


(۷4) كائت وظيفة « الراشدة » من وطلائف قصور الللافة فى ظل بى أمية وقصور كبار رجالات الدولة > وقد 
اشا ىبرو فشال حديثه عن وظائف القصور وطبقات أهل الحدمة فبا إلى أنه يبدو من بعض تور الى ٠‏ القطعة 
الى لا تزال مخطوطة والحاصة بعهد الأميرين المحكر بن هشام وابنه الأمير عبد الرحمن وهى المنصلة بالقطعة الى ننشرها > 
ورقة ٠۹٤‏ وجه ) أن قصر الأمبر كان يشتمل على عدد كبر من القا مات بالحدمة من النساء ترأسهن « قهرمانة » وتتلوها 
الوصيفات والطاهيات و و الراغدات » أى المدبرات > ويبدى من هذا النص أن الراشدات كن ذوات الصلة المباشرة بالامير 
القائمات على رأسه وأنه كانت هن الرياسة على من يدعوهن الوٴرخ , الحزنات » ( بتشدید الزای ) أى الأمينات اللا يعهد 
إلهن حفظ اللمزائن الختلفة مشل « خزانة الكسوة » المذكورة هنا . ( انظر اينى بروفنسال : تاريخ ٠٠٠/۳‏ »> حاشية ۴) . 


۸٠ (‏ ) اصطلاح « المريف » من الاصطلاحات الشائعة ى المديث عن النظم الإدارية الأندلسية > ويبدو أنه كان يستخدم 
أو لا فى التنظم المسكرى الطب » فنحن نجد صاحب كتاب ر أخبار مجموعة » (ط . مدريد سنة ۱۸۹۷ بتحقيق لافونى 
ألكنترا مع ترخة إسبانية ص ۱۲۹ من النص العرنى و ٠١۷ - ٠١‏ من التربحة ) يذ كر أن حرس الأمير الحكم بن هشام 
الربضى يتألف من آللى رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل مها من مائة رجل على رأس كل مهم « عريف » ( انظر كذلك 
لی بروفنسال : تاریخ ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ ۰ ۷۲/۴ - ۷۳ ) . على أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس 
مجموعة من المدام أو روساء الحرفيين أو الصناع ( انظر لينى بروفنسال : نفس المرجع ۷۸/۳ » ۲٠۲‏ ) دون أن يعى ذلك 
عدم استخدامه ى التنظم العمسكرى الطبى »> ويدل على ذلك شيوعه نى كتاب ابن حيان نفسه للالالة على روساء الفرق العسكرية 
الضخارة ( انظر ا OAC EES e a goma gn‏ 
۴ ) » وآما ئى النصن الذى بين أيدينا فإن « عريف اللمياطين » هو رئيس المشتغلين بهذا العمل فى داخل القصر اللكى 
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کا هو. واضح » ولابد آنه كان ناك عرفاء آحرون يرأءون. طوائت الرفين من كانوا يقومون بالحدمة: فى القصر . 
وقد انتقل لفظ. « العريف » من ألعربية إلى الإسبانية دون كبير تحريف فى صورة: م ااهل ٠‏ وإن كان قد أصبح مقتصر ا 


على الدلالة على رئيس البنأئين . ( وانظر كذلك الد کتور حسن موٴنس :۰ فجر الأندلس ص ٤‏ 4 ( . 
( ۸1) سوف يفرد ابن حيان فصلا للكلام عن ۲ ل الرازى وأولية بيهم فى الأندلس . 


( ۸۲) تلف ما ذکرہ ابن حیان هنا عما. یقوله ابن عذاری ( البيان. ٠ )٠۸١/۲‏ إذ يذ كر هذا الموٌرخ :ق معرض 
الحدیث عن نقش خاتع الأمير عبد الر حن بن المحکر أنه کان له حاتم باعه » فتلف » فأمر بطلبه » ولکنه م مجده » فأعاد 
نقش خام. جده عبد الر هن بن معاوية الداخل و كانت عبارته « عبد الر حن »› بقضاء الله راض » › م بعث فى عبد الله بن 


الشمر الشاعر فأمره بأن يقول شعراً ما ينقش فيه » فقال : 
خام للملك أضح که ى الاس ماف 


عاد ألر حن سه بقضاء أنه راض 


فاستحسن عبد الر حن البيتين و أمر بنقشہما فى الحاتم »> وسوف يكون هذا النقش هو الذى سيستخدمه عبد الر حن التاصر 


( آنظر ابن عذاری : بیان ۱١۱/۲‏ ) . 


)۸۳( الف هذا العدد ما ذکره ابن حزم ی کتابيه حمهرة الأنساب ( بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون ص ٩۸‏ ) 
و نقط العروس ف تواريخ الحلفاء ( بتحقيق الد كتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب اة القاهرة » سنة ۱۹٥١‏ » ص١٥۷‏ ) 
من أن عدد أبناء الأمير عبد الرححمن كان مائة : خمسون ذ كرأ وخسون أنى . وقد نقل هذا اللبر عن أبن حزم بن سعيد 
فى المغرب ( ٠١/١‏ ) » والمقرى ف الفح ( ٠٠٠/١‏ ) . أما أساوّهم فإن ابن حزم م يذ كر مهم - كمادته فى الحمهرة - 
إا من كان هى عقب وذرية فى عصره › فهو لا يورد أسماء من انقرض نسلهم » ولذا فإنه 'كتى بتسجيل أساء الأربعة الذين 


أعقبوا و بقيت ذريتهم إلى أيامه وهم : الأمر محمد » المطر ف » اندر » هشام . 
( ۸4) انظر ما سبق آن كتبناه عن الحكم المذ كور ف التعليق رقم ٤١‏ 


۸٠ (‏ ) ذكره أبن حزم فى القاة الى شر نا إلہا فى الحاشية السابقة من بين من أعقب من ولد الأمير عبد الر حن بن اكم 
( حمهرة ص ٠ ) ٩۸‏ إذ قال إن هناك أربعة بنین ذ كور ينهى نسم إلى عبد الله بن المطرف المذ كور » وأضاف ابن حزم 
إل ذلك أن المطرف هو الذى ينسب إليه فحص مطرف بين دور الربض اشرق بقرطبة > وهو المعروف أيضا بفحص ابن 
بسيل . وقد اشر ك المطرف فى كشر من الملات والصوائت فى عهد والده عبد الر حن ( انظر لیی بروفنسال : تاریخ ۲۰۹/۱ 
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)۸٩(‏ ذکره ابن حزم کذلك من بين من أعقبوا ( حمهرة » الموضع المشار إليه من قبل ) » وقال إن خسة رجال بقوا 


من ب ینہی نسم إلى مروان بن. المنذر ألمذ كور وام کانت م ثروة وبحال ظاهرة وآداب وخیر. ¢ ٤‏ انقرضوا وم يبق 


س 


ى عقب إلا من رجل وأاحد مجم > كذلك.ذكر ابن .حزم من نسل المنذر هذا الشاعر أبا الحكم المنذر بن سميد بن المنذر 
ابن مروان بن المنذر بن مروان بن الحكم افك آم ان غد ود اغات إارة عمد عل لشن ى الك 
عن سنة ۸٠٦ ( ۲٤۲‏ - ۷ه ۸ ) أن الأءير وجه أخاه المنذر بن عبد الر هن بالصائفة الى طليطلة فحاصر ها و أنتسف معايشها 
ا ابن‌عذاری هذا ار آیضا ( البیان ٩٩/۲‏ ) إلا أنه جعل النذر المذ كور ابن الأمير محمد لا أحاه . وقد قاد المنذر 
کٹبر امن الحملات نی آیام ا الر حن بن الحکم (انظر لیی بروفنسال :تاریخ ۲۰۷/۱ ۰ ۲۸۱ ) .وقد آورد 
المقریف نفح الطيب ( ١١۷ - ٠١ ٤/٥‏ ) أخبار طريفة عن المنذر المذ كور تصور أخلاقه وطباعه ومحاورات بینه وین أبیه 
الأميرعبد الرحن » وقصصا آخری تون کرم نفسه بعد أن امتحنه آبوه وتعهده بالتأدیب› م قطعتین من شعره . وأورد 
ابن الأبار نى كتاب « التكلة » (رتم )/)٤‏ ترحة لواحد من عقبه هوالمنذر بن عبدالر من بن عبداه بن المنذر أذ کر 
وهو المعروف باسم آلا کرة لكر ةما کات بطل با أضابد 6 وترحة أخرى المنذر بن اسغيك بن عبد الك ابن المنذر 
الذی کان ہدوںہ آدیبا متفننا روی عن آی ی زکریا بن بکر بن الأش ديوان شير ر أب الطيب ا متنی وکانت وفاته نة ۲۱۲ 
٠١۲۲-٠۰۲۱ (‏ ) . (انظر التكلة » رقم ۱١١١‏ ) . 


(۸۷) ذکره ابن حزم فيمن ذكر من بين المعقبين من ولد الأمير عبد الرحمن ( جحجهرة ص ٩۸‏ ) » وسوف يورد 
ابن‌حیان نفسه ى هذا المزء من المقتبس خبر ا ينقله من كتاب معاوية بن هشام الشبيى يسنده ابرهم إلى أبيه هشام بن عبدالر حجن 
ا مذ كور» وهوحول منافسة الأمير محمد لأخيه هشام ى جارية أن الأمير تعشقها قبلآن يصل إلى الإمارة م طلا نفسه 
بعد ذلك فأرسل إلى أخيه هشام يستبديه إياها فى خبر طويل » ويتبع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هشاما الم كور 
كان من أهل العم و البصر بالمر بية والحديث مكثرآً من الرواية عن حى بن عبى وغيره وإن أباه الأمير عبد الر حن كان قد 
نصبه لاصلاة على جنائز آهل قصره . وقد نقل ابن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان فى ترحة بشر بن الأمير 
عبد الر حن ( الحلة السبر اء )١٠١١/١‏ . 


(۸۸) کذا ورد هذا الام بالكنية فقط : ر أبو عنان » » وحن نرجح أن ععته « عان » فقط »فهناك من أبناء 
الأمير عبد الرحهن من حمل اسم عان » وهو م يرد ى هذه القا"مة فلابد أن يكون الناسبخ قد اضطرب ف كتابة هذه الأساء 
المتوالية فأضاف ر أبو » إلى الاسم المذكور . أما « علان بن عبد الرحن » الذى نشير إليه فيشمد به الحميدى الذى تر جم 
له ى الحذوة ( رق ) قائلا: اإنه كان شاعراً أديبا أورد بعض ثعره أبو عامر بن مسلمة »والى هذه التر ججة أشارابن 
الأبار نى موضعین من اللة السیراء ( ۱۲۹/۱ ۰ ۳۹۷/۲ ) » إلا أن ابن الأبار ينص على أن الرازی م یذ کره فى كتاب 
« الاستيعاب فى الأنساب » من تأليفه . 


( ۹ اک ابن يان عند ارده لأحداث إمارة خمد غل فق السنن أن سيك بن عبد الر تمن المد كور کان ف 
طليطلة عند وفاة والده عبد الر حن وآن عامل المدينة يومئذ كان حارث بن بزيع ات امل عا وخا 
الطاعة فأسر وا عاءاهم حارث بن بزيع » وهرب سيد ناجيا بنفسه . 

(۹۰) پر محمد عبد أله هو أبن حظية عبد الر حن الأثيرة إليه من بين نسائه » وجو اذى حاو لت آمه و صنیعما نصر 


ا 


الحصى أن يولياه الحلافة فى اللبر الذى سبق لابن حيان أن قصه عند الديث عن مهلك نصر > وسیز یدنا أبن‌حپان بيانا عن ذلك 
عندما يفصل خبر تول محمد الإمارة والظطروف الى أحاطت بذلك . 


ESE)‏ الموضع أن الكلمة مطموسة فى الأصل وأننا رجح أن مام الاسم هو « أبان » » فقد نص 
الرازی فی کتاب و الاسٽيعاب فى الأنساب » عل أن آبانا هذا كان من بين أبناء الأمير عبد الرحن ( وذلك فا نقله ابن‌الأبار 
ى اللة السیر اء ( ۱۲۹/۱ ۰ ٠) ۲٣۹/۲‏ ويضيف ابن الأبار إلى ذاك قوله: إن ابن حزم ذكره أيضا ى حهرة لأنساب 
ووصفه بالشعر › ولکنا ) عار على هذه الإشارة فى اانص المطبوع من الحمهرة . وقد ذکر ابن الأبار فی موضع آخر 


( التكلة » ترحة رقم ۲۸٠١‏ ) أن عبد الرحمن أنجب أبانا هذا من جاريته قل 


)۹٩۲ (‏ يبدو أن عدد الذ كور من أبناء الأمير عبد الرحن كان كبر فعلا ما یذ کره الرازی » وقد یکون ابن حزم 
ETE‏ المدد الى خسين ( كا أشر نا إلى ذاك فى التعليق رقم ۸۳ ) » أو على الأقل الى خسة وأربعين كا يقول 
ابن عذاری ( بیان ۸۱/۲ وھذا هو هو الرقم الذى ارتضاه لين بروفنسال ى تاره ۲٠۷/١‏ ) »> وذلك لأن هناك أساء أيناء 
العبد الرحمن بن الحكم م تر د فى القائمة الى يعتمد أبن حيان فا على الرازى مشل بشر الذى ترجم له ابن الأبار فى اللة 
٠/١‏ ) قائلا: إن أبن حزم ذكره فى الحمهرة ( ولوأننا لا نجد أى إشارة إليه نى النص المطبوع ) ونقل قطعة من شعره 
آنشدها آہو عمر بن فرج ق کتاب « الدائق » » ور ما تکون آساء أخرى قد سقطت کذلك قیاساً على اسے بشر ا 


)4۳( هو معاوية بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد , ا هشام بن عبد الر حن بن معاوية الداخل القرطى › 
ووی ا اا ا الثبيسى أو الشبانسية.» کان أديبا آخباريا تار يا فصيحا ».و کان أبوه من رجالات لدو لث 
الأموية توف على ما یذ کر ابن عذاری ( بیان ۱۹۹/۲ ) فی سنة ۳۰۰ (4۹۱۲) كذلك كان عمه معاوية بن محمد بن هشام 
من جلة الفقهاء والعلماء و كانت وفاته فی سنة ۲۹۸ ( ٩۱١‏ کک ابن الأبار : تكلة رقم ۷ + واین 
عذاری : بیان ٠٠۵/۲‏ ) ؛ ونعرف آله كان لمعاوية المذ كور أخ كان يدعى عمداً بن هشام القرشى ويعرف أيضا باسم 
« أبن الشبانسية » كان EEN‏ الناصر على كورة شذونة »› وتوف سنة ۳۱۱ ( ۹۲۸ ) وهو لا یزال متولیا 
عملها ( انظر ابن عذاری : بیان ۲۱۳/۲ ) . أما معاوية فقد کتب تارا ى دولة قومه بی مروان > وهو الكتاب الذى 
يعتمد عليه ابن حيان ف هذه القطعة من المقتبس وف القطعة الأخری الى نشر ها نطو نیا ( انظرص ۴۷ - ۳۸ » ٠٣-٠١۲‏ 
٠ ) ۸‏ ولان الشبانسية تأليف ف نسب العلوية وغيرهم من قريش ماه « الاج السنى فى نسب آل على » ٠‏ ولم محفظ لا 
ابن الأبار فى ترحة.له سنة مولده ولا وفاته » وإن كان الغالب على الظن هو موته املال عهد عبد الر حن الناصر أى فى 
النصف الأول من القرن الرابع المجرى ( انظر ابن حزم : حهرة الأنساب ص ٩٩‏ ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ٠١۷۸‏ ؛ 
الحلة السير اء ٠٠١ » ٠٠/١‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ١٠١/١‏ ؛ ابن الحطيب : الإحاطة › بتحقيق عنان ٠٠۷/١‏ ؛ وانظر 
كاك پونس بوس : ارغوت والفراقون ض ٠۴١‏ > لیی بروفنسال وغرسیه غومس : تاريخ مجهول المولت لعصر 
عبد الر حن الناصر > مذرید = غر ناطة نة 4۵ | : E. lévi — provençal, E. Garcio Gomez : una C014‏ 


١-۲۰ انظر المقدمة ص‎ ھصoصima‎ de Abû A1-Rahman, I, Madrid — Granada, 1950). 


)۹٤(‏ آشار ابن حزم إلى العاصى بن محمد هذا من بين المعقبين من ولد هذا الأميز ( الحمهرة ص ۹4) »> كذلك ذكره 


مہہ ۲٦٣١‏ س 


صاحب القطعة الى نشر ها بروفنسال وغرسيه غومس حول تاريخ عبد الر حن الناصر ( وهى الى أسلفنا الإشارة إلہا فى التعليق 
السابق ) فى معرض الكلام عن بيعة عبد الر حن بن محمد الناصر ئی سنة ۳۰۰ ( ٩۱۲‏ ) بعد وفاة جده » إذ قال إن أول 
من بايعه كانوا أعمامه أولاد الأمير عبد الله وتلام إخوة جده أبناء الأمير محمد »› وهم العاصی وساان وسعيد وأحد ( انظر 


النص المذ کور ص ۲۹ وص ۹۲ من العرحة الإسبانية ) . 


٩٩ (‏ ) نقل ابن الأبار ى الحلة ( ۱۲۹/۱ ) هذا التص والأبيات الثلاتة التالية عن ابن حیان »› ES‏ ملفا 
وده لعن قرت بن غد الر ن المد كور ع أورد ابن الأبار أبياتا أخرى له نقلها ا لابن فرج 
احیای هذا وقد آورد القری ئی تنح الطیب ( ۱۱۸/۰ = ۱۱۹ ) بض أخیار پمتوب بن عبد الرحن ومتتخبات آخری 
من شعره » وی هذه الأخبار ما یو کد ما ذ کره أبن حیان هنا عن کرمه إلى حد الإسر اف 


a یبند آن يكون هذا الفظ كا رم فى الأصل : « كلهن » اسما لإحدى بنات الأمير عبد الرحن‎ )۹٩( 
مراجعة هذه القامة أنه ينقصہا اسم من آم أس)ء أولئك البنات وأعظمهن صيتا ومكانة » ونع ہا « الہاء » » و كانت من‎ 
خر ة نساء بی أمية » منأهل الزهد والعبادة والتبتل > وكانت تكتب المصاحف وتحبسها ( أى توقفها ) على المساجد » وينسب‎ 
) ۹1۸ = 41۷ ( ۳۰۰ إلا مسجد الہاء من مساجد ربض الرصافة »> وتوفيت فى صدر دولة عبد الر جن التاصر فى سنة‎ 
فلم يتخلف أحد عن جنازتها ( انظر فی تر حا ابن الأبار : تكملة »> ط . بالنشیا والأرکون ›» رقم ۲۸۵۸ ؛ أبن‎ 
E E » مذاری : البیان ۱۷۹/۲ ) › وهْذا فإننا لا نستبعد أن يكون لفظ « كلهن‎ 


. (۹۷) تکرر هذا الاسم من قبل » ومع ذلك فقد يكون عبد الرحن - مع هذه الكثر ة اطائلة فى عدد بناته - قد أطلق 


نفس الاسم على اثنتين منهما > وهو شى" رأينا أمثلة له نى نفس القامة المذكورة . 


( ۹۸( آشا ر ابن عذارى إلى السيدة علية بنت عبد الرحهن بن الحكم وقال : انبا توفیت فی سنة ۳۱۰ ( ۹۲۲ - ٠) ٩۲۳‏ 
ولابد أن حیاتہا طالت كثرا حى إنها أدر كت عهد عبد الر حن الناصر الذى کان مغابة أبناء أحفادها . ( أنظر البيان 
المغرب )١۱۸۳/۲‏ . 


( ۹۹) هو عبد الکرم بن عبد الواحد بن مغیٹ » وجده هذا الداخل إل الأندلس مع طارق بن زياد هو مغيث بن ال حارث 
ا ورت وا ا ق و ا و( ق 
فح ۱۱/۲ = ۱۴  )‏ آما عبد الواحد ن میٹ فقد كان حاجبا ليد الرحن بن سماوية الداخل ثم شام ابن » و كانت 
وفاته ئی آیام المحم الربضی فی سنة ۱۹۹ ( )۸٠١ - ۸١٤‏ » (انظر ابن سعيد : المغرب /١‏ ++ ) › وقد أعقب ثلاثة 
أبتاء کان م مكانة عظيمة فى أيام هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم > وهم عبد الك وعبد الكرم وعبد اک 
الأو لان فقد توليا التيادة فى أيام هذين الأمبر ين › وول الأمير شام عبد الكرم على كورة جیان » ثم آغزاه فى سنة ٠۷۸‏ 
۷۹٤ (‏ ) إلى ألبة والقلاع » كما وجه أخاه عبد الملك إلى إفرنجة فاننيا إلى أرض العدو و أنخنا فيا وأصابا غناثم كثيرة › 
وى السنة التالية ( ٠۷۹‏ - ۷۹4 ) قاد عبد الكرم حلة عل أذ شعوريش فوصل إلى أستورقة وافتتحها . ولاو الحكم 
ابن هشام الإمارة وجه عبد الكرم إلى سرقسطة عند ثورة بلول بن مرزوق بها فأوقع به »> وى سنة (A1۲ ) ۱1۹1٦‏ 
استطاع أن يستنزل عبروس بن يوسف الثائر بالفغر الأعل ويقدم به عل قرطبة. > وعهد إليه ا لمكم حينئ بولاية سرقسملة 


٣‏ س 


وتطيلة ووشقة > وفى سنة ۸٠١ ( ٠٠٠١‏ ) غزا إلى بلاد ألبة والبشكنس ٠‏ فأوقع هزمة ساحةة بجيوش أذفنش ( ألفونسو 
ألثانى ) ماك أشتوريش » و كان له بعد ذلك مقام حمود نى إخاد ثورة إلربض سنة ٠ )۸١۸ ( ۲١۲‏ 2 الذى توسط ى 
استسلام وعقد الأمان م n‏ ۸ ( ۸۲۳ ) عاد إلى قيادة المحملة الى توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جرنيق 
ieaصمBu‏ » وأخبرآً تو سنة ۸۲١ ( ۲٠۹‏ ) بعد أن تقلب ف أعلى مناصب الدولة » إذ ولى القيادة والكتابة والوزارة 
فضلا عن الحجابة ( وهى مثابة رياسة الوزراء ) معظم أيام الحكم الربضى وثلاث سنوات من إمارة عبد الرحن الأوسط > 
ويسميه لينى بروفنسال بحق أعظ رجال دولة الحكم على الإطلاق » والواقع آنه كان بجمع خصالا قل أن تتوفر كلها نى وأحد 
من ر جال الدولة » فقد کان عسکريا تازا وسیاسیا حنکا و کاتبا أديبا عالما »› و كان على حد قول الرازى و« أ كل من ولى 


الحجابة لبى مروأن » ۰٠‏ 


انظر فی ترحة عبد الکرم بن مغيث وأخباره : ابن الأبار : الحلة السیراء ۱۳۰/۱ - ٠۳۹‏ ؛ ابن عذارى : بيان 
٩4 ۰ 0~ £ |‏ ۰ ۷۵ ۰ ۸۰ - ۸۲ ؛ أبن القوطية : تاريخ ص ۷٤ >» ٦۲ - ٩١ > ٤٥‏ ؛ الحشى : 
كتاب القضاة ص ۷۳ ؛ أبن سعيد : المغرب ٠ ٠١ > ٤٤ » ٤٠/١‏ أبن الحطيب : الإحاطة ( تحقيق الأستاذ عنان ) 
۱ + اعمال الأعلام ص ۱۲ ۰ ۱۹ ؛ المقری : نفح ۳۱۷/۱ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۲۲-۳۲۲ ۰ ۲۲۹/۲ + لیی بروفنسال 
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هذا ول يفرد ابن حيان تر حة هنا لعبد الكرم بن مغيث إذ يغلب على الظن أنه فعل من قبل فى الحزء الحاص بإمارة الحكم 
ابن‌هشام الى قضى الشطر الأعظم من حياته فها . أما عبد الحميد بن مغيث فسيأق ذ كره نى الكلام عن إمارة محمد بن عبد الرحن. 


)٠٠١ (‏ هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من مصمودة إحدى قبائل البر بر ) ›» ذكر أبن القوطية الظروف الى 
أحاطت بولايته الحجابة فقال : إنه لما تو عبد الكرح بن مغيث فى صدر ولاية عبد الر حن الأوسط ( سنة ۲۰۹ = ۸۲٤‏ ) 
تنافس الوزراء كلهم نىخطة الحجابة »> فأخذت الأمير ضجرة أقسم معها ألا يولى واحداً مهم » ثم أمر بالإقراع بين الزان 
( حع خازن وهو المتولى لاشوون المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الاسم فى الأصل خطأً : « مهران » ) › 
فولاه الحجابة » ويزيدنا ابن القوطية بعد ذلك تعريفا به فيقول: إنه كان من البربر لا قدم له (أى أنه م يكن من أسرة 
عريقة فى مناصب الحدمة ) و كان له بالإمير عبد الر حن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتولى الإمارة ) » وظل سفيان على 
الحجابة حى وفاته سنة ۲۱۱ (۸۲۹) على ما سیذ کر ابن حیان فى الوفيات » ويقول ابن حزم : إن نسل سفیان بن عبد ربه 
قد باد ى وقتد وانقرض فلم يعد مهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاريخ ص ٦۸ › ٦۲‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ٠٠/١‏ ؛ 


ابن عذاری : بیان ۸۰/۲ ؛ أبن حزم : حهرة > ص ٠٠۰١‏ »> وقد نقل کلامه صاحب کتاب مفأخر الہر بر ( بتحقیق لی 
بروفنسال » ط . الرباط سنة ۱۹۴۳٤‏ ) ص ۸٠‏ . 


EEE‏ حيان بأخبار قيمة عن.حطة من أهم خطط الدولة فى ظل آمراء بنى آمية » وهى خطة الحزانة الى كان 
متقلدها٠يدعى‏ ر الحازن » » وحن نرى من هذا النص أن ظهور هذه الحطة قد بدأ فى أيام الحکے بن هشام أی فى أواخر القرن 
القانى الهمجرى ( القامن الميلادى ) » م أخذت قواعدها تستقر ومعالمها تتحدد ى أيام عبد الر حن الأوسط » وقد كانت وظيفة 
e‏ ما تكون بالعمل الذى يتولاه الآن وزراء المالية أو المزائة . وم يكن يعهد دا المنصب دا تما إلى:فرد واحد » 


س ا س 


بل فی كثير من الأحيان إلى مجموعة من الرجال يرأآممم ر الحازن الأكر » »> غير أن المصادر لاتمدنا بالكثر عن 
تفاصيل أعمال اللمزان و كيفية تسیر مم ها وحدود سلطاہم . ویذھب لیی بروفنسال ی تارتخه ( ٣۲ - ۳٣/۳‏ ) إلى أن 
السبب ف قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن عمل « الحزان » ير جع إلى أن و ظائف الحزانة كانت تسند فى الغالب إلى غير المسلمين 
من الذميين » وإذا كان صعيحا أن من بين متقلدى وظائف الحزانة فى الأندلس عدداً من المسيحيين والمود فإننا لا نعتقد أن 
العادة جرت بذاك ».ولو ننا تأملنا أساء الذين تولو! هذا العمل منذ ظهوره نظاما إداريا حدداً فى الأندلس حى عهد عبد الرحمن 
الناصر مثلا » وهذه هى الحقبة الى تقعد خلا هما هذا النظام واستقرت أصوله لوجدنا أن الكثر ة العظمى من المسلمين ٠.‏ 


)٠٠۲(‏ م يذ كر ابن القوطية اسم مرتيل بن عفان هذا بين آساء من تولوا الحزانة للأمير عبد الرحن بن الحكم » وهي 
عله : مو تی بن عفر هخ اران 4 وابن بسيل الملقب بالغاز »> وطاهر بن أن هارون » وسفيان بن عبد ربه ( تاريخ 


ص ٦۲‏ ) ولم جد فيما بين أيدينا من مراجع أى إشارة إلى مر تيل بن عفان المذ كور .. 


. باب السدة » هو الباب الرئيسى لقصر الللافة بقرطبة المطل على ضفة الوادى الكبير وعلى القنطرة‎ « )٠١٠۴( 
وقد كان القصر .مواجها للمسجد الحامع بقرطبة » و كان له خسة أبواب أعظمها وآهها باب السدة المذ كور الذى كان يواجه‎ 


وف ااطريق المر صوف الذى حاذى ضفة الهر » ومنه كان يدل ضيوف .السلطان. وزواره » ومن هنا كاذت 
دعوته باسم « باب السدة » و كان أمام هذا الاب سارية عارية جرت العادة بأن تعرض فوقها أ اغنام ال کان اراو 
وخلفاوّها بحوزو ا فى حلاتمم المسكرية » كا أصبح من المعتاد أن تعلق فوقها رووس من يظفرون بم من الأعداء سواء 
أكانوا من زعماء الممالك المسيحية فى « دار الحرب » أو الثائرين المسلمين الحطرين على سلامة نظام الحكر » آماالأبواب 
الأر بعة الباقية فهى « باب الحامع » المفضى إلى المسجد المامع الذى تفصله عن القصر « المحجة العظمى » وهى الى تمتد بعد ذلك 
إلى القنطرة » م « باب الحنان » ٠‏ « باب الوادى » الواقع فی نفس الخحانب الذى جعل فيه باب السدة » وأخيرا الباب الثالى 
وهو المعروف بام « باب قورية » . وقد شاع فى الأندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح « باب السدة » وإطلاقه على الأبواب 
الرئيسية الكبرى القصور قياسا على باب السدة فى قصر الملافة بقرطبة . أنظر مقال العام الأثرى ليوبولدو توريس بلباس : 
و و السدة فى شرق الأندلس » » ومجلة الأندلس » الجلد السابع عشر Sea A i‏ 
1۷6 


Leopoldo Torres Babas : «Bab al-Sudda» y les zudas de la Espana orien+ 
Al-Andalus, Vol. XVI, 1952. 


)٠٠١(‏ أسرة بى شہيد من أ كبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشہرها فى عصر الإمارة واللافة » وقد تصرف أفرادها 
لحلفاء بى أمية ى الحطط الكبرى .من القيادة والكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الدولة المروانية . وتنهى هذه الأسرة 
إلى شہيد بن‌عيسى .بنشيد بن الوضاح » وقد نسبهم ابن‌الأًبارنى « اللة » إلى قبيلة أشجم‌بن ريث بن غطفان» أى أنه جعل طم 
نسبا عربيا خالصا » ولكن غيره من المورخين مثل الرازى وابن حيان فى هذا النص يذ كرون أن جد كان مول لمعاوية 
ابن مروان بن الحكم » ولعل هذا هو الصواب ٠‏ فابن حزم م يشر إليہم بشى' فى حديثه عمن استقر بالأئدلس من قبيلة أثجم .› 
ویقول المقری: إن شہید بن عیسی بن شہید کان من سى البر أبر وقيل إنه روى» و كان الوضاح مع الضحاك بن قيس ف وقعة 
مرج راهط . أما شہيد بن عيسى فقد دخل الأندلس ى أيام عبد الر من بن معاوية الداخل » و كان وثيق الصلة بالأمير الأموى 


إلى حد نرى معه عبد الر حن يستخلفه على قصر ٠‏ حيا يعزم على الحروج لإخماد ثورة عبد الغفار اليبحصي ف سنة )۷۷١( ٠١٠٤‏ . 
ثم أسند عبد الر حن بن معاوية إلى شيد بعض المهام العسكرية الكبرى فأبل فا أحسن البلا ء » كان منها خرو جه لقتال و جيه 
الغسانی الذی ظاهر شقیا بن عبد الواحد الدعی الفاطمی على ثورته بین سنی ۱٥٠۰‏ و ۱۹۰ ( ۷٩۷‏ - ۷۷۷ ) (ائظر : 
, أخبار مجموعة » ص٠ ١١‏ ) » وول القيادة كذلك ى أيام الأمير هشام بنعبد الر حن » فقد أسند إليه هذا الأمير إخضاع تدمير 


الى كان سان بن عبد الر حن الداخل آخو الأمير قد أشعل فيا نار الثورة » فأنجز المهمة بنجاح ( أبن عذارى : بيان ٠۳/۲‏ ). 


و اس بن شيد المذ كور هنا » فإن تر ابو ان لا والأغیار الى سور دخا ى تابا هذا الاب تر 
أوفى ماك تب عنه » وحن نعرف - فضلا عن ذلك - أنه و كل إليه بعض مناصب الةيادة فى أثناء غزو المجوس (الئورماند ) 
لإشبيلية نى سنة ۸4١ ( ۲٠١‏ ) › كذلك نعرف أنه ولى الكتابة والمحجابة لعبد الر حن الأوسط وسنوات من إمارة خليفته 
محمد » وحدد أبن عذاری ولایته أالحجابة بسنة ۲٠۱۸‏ ( ۸۳۴۳ ) وهى ولاية استمرت بغیر انقطاع حى وفاته سنة ۲٤٣۳‏ 
۸٠۸ - ۸۰۷ (‏ ) . ( أنظر أبن الأبار : الحلة ۷/۱ - ۲۳۸ ۰ اہن عذاری : ا | QAF CAV CAE ¢ A*‏ 
ابن القوطية : تاريخ ص ۷١ - ۷4 › ٦۲‏ ؛ العذرى : جغرافية »> ص ۹4 » أبن سعيد : مغرب ٠٠/١‏ 
المقری : نفح ۲/٥؛‏ ؛ وانظر كذلك لینی بروفنسال : تاریخ ۲۸۹/۱ - ۲۸۷ ؛ الأندلس فى القرن العاشر ص -٠١١‏ 
۴ ) . هذا وقد ولى الحجابة أيضا للأمير محمد : أمية بن عيسى بن شيد » وسيورد ابن حيان خملة من أخباره نى موضعه. 


)٠٠٠(‏ خطة اليل - ومتولما يدعى « صاحب اليل » - تعى وظيفة الإشراف على شوون اليل و كل ما يتصل 
بلوازمها وأدوانها نى التنظيم المسكرى الجيش نى ظل الدولة الأموية » وقد كانت من أرفع خطط الدولة » و كيرا ما كان 
يتولاها قواد کد ھا ا الصوائف . وقد أفادنا Te‏ موضع من كتاب المقتبس ( القطعة الى 
نشر ها الأستاذ عبد الرحن الحجى > بيروت ٠١٦١‏ ) بتفاصيل شائقة عن هذه الحطة » ونفهم ما أورده فى بعض هذه المواضع 
أن « صاحب اليل » كان من يعهد إلهم بتر تيب الكتائب وتنظم العساكر ( ص ٤١‏ ) وآنه كثيرا ما كان يضطلع بقيادة 
المادت المسكرية إلى دار الحرب ( ص ٩۲‏ ) وأن مكانته ى الدولة كانت تلى مكانة « صاحب المدينة » ( وهو مثابة 
اكم العام للعاصمة) » وتحته كان أصعاب الشر طة العليا و الوسطى وأصعاب الخزون ( فى الأصل : الخزول > ونظما تحريفا 
ا ذكرنا ) والحزان ( ص ۳۰ ۰ ٩4‏ ) » وکان مقر عل صاحب هذه الحطة ما يعرف باس « دار اليل » وفہا 
متصر فون یعملون تحت ریاسة المضطلع بہا یعرفون باسم م الو کلاء ۾ ( ص ۱۰۱ » ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ ) »› هذا وسوف يرد 
ى هذا الحزء من المقتبس ما يانى أضواء جديدة على هذه الحطة فى أثناء الحديث عن بعض من تولوها . 


٠١٠١ (‏ ) خطة « النظر فى المظام » أو « أحكام المظام » من الحطط القضائية الى كان ها ف الأندلس وضع خاص ليس 
ماثلا تماما لما جرى به العمل نى المشرق › وإذا كانت هذه الحطة قد ظهرت فى وی :کر یدول بی اة بالا لدل فان 
معالمها لا تتضح وواجباءها لا تتحد إلا فى القرن الرابع المجرى فى ظل الحلافة المروانية » ويبدو من استقراء النصوص حوها 
آن صاحما كان نى مرتبة أدنى من قاضى اليماعة ( الذى يقابل قاضى القضاة فى المشرق ) > وأنه على الرغم من ذلك كان 
ينظر ى القضايا العاجلة الى لا تحتمل بطء الإجراءات القضائية العادية وتعقيدها » وتصور لنا حدود هذه الوضيفة قصة 
یروا ابن عذاری ( البیان ۳۱۱-۰۲ ) یذ کر فہا أن رجلا من العامة وقف عليه ممجلسه فاستصر خه عل أحد الفتيان 
والصقالبة الذين كانوا يقفون على رأسه فقال: إنه ظلمه فى معاملة كانت بينهما وإنه دعاه إلى القاضى فلميأات ( وكان القافى 


ب ۲١١‏ سب 


هو عبد الر حن بن فعلیس ) فغضب المنصور ولام قاضی الماعة على تاو نه ثم آمر فتاه بأن ینز ل ویساوی خصمه الشاکی فی 
المقام » وأمر صاحب شر طته بأن حمل الرجلين إلى « صاحب المظا » حى ينظر فى القضية وينفذ فها حكه » وكثر أ ما كان 
« النظر ف المظام » يضم إلى اختصاص قاضى الحماعة كما نستخلص من بعض تراج القضاة . ( وانظر فى هذه الحطة 
کتاب لیی بروفنسال : تاریخ )۱٤۷١۷ - ۱٤٤/۳‏ . ) ) 


٠٠۷ (‏ ) الصوائف ( جع صائفة » مشتقة من « الصيف » ) » هى الحملات الى جرت عادة أمراء بى أمية وخلفامها 
على توجمها إلى « دار الحرب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقليد هذه الحملات حى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد ها إلى 
أحد القواد الكبار أو إلى واحد من آفراد الأسرة الحا كة » و كشرا ما كان الأمير أو المليفة نفسه هو الذى يضطلع بقيادتا › 
وکان الاستعداد ها یبدا ی شہر یونیه » و كانت قيادة الیش تتكم دا تما انار الط ريق الذى سن جه جل الضائفة حى تكوان 
ضر باا مفاجئة العدو » وقد وأفتنا المراجع الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الحملات وف القطع المنشورة من «مقتبس » 
ا الصوائف الى أصبحت عل طوال يام الدولة الأموية وى ظل العامريين بعد تقليدا 


حر ما سنويا . وقد بى لفظ ر الصائفة » فى أللغة الإسبانية بعد أن انتقل إلا من العربية ى صورة ر گ36 »۾ . 


(۱۰۸) أفاأدنا ابن حيان فى هذه الصفحات الى يفردها لتراجم وزراء الأمير عبد الرحهمن وحجابه وى كثر من 
قمص آل ر د به فاك ف رض ايق فن وزرا الور اخ اميل ج كر ة خرن ا اواو را 
الذواة العليا ى ظل أمراه بى أمية ١‏ فحن لري ى هذه ال نة الاصة بعيبى بن عميد كيش كانت شط الجاة والر زار 
و کان الأمير عبد الرحْن بن اكم هو ول من فخم الدولة ورتب رسومھا وا ییا کا ينص على ذلك ابن حيان بعد قليل » 
ويقول ابن خلدون نى الكلام عن خطة الوزارة بالأندلس : « وآما دولة بى أمية بالأئدلس فأبتوا اسم الوزير فى مدلوله 
أول الدولة > م قسموا خطته أصنافا و أفر دوا لكل صنف وزیراً > فجعلوا لحسبان المال وزيراً » وللتر سيل وزیراً ¢ 
والنظر ف حوائج لمتظلمين وزير » وللنظر نى أحوال أهل الثغور وزيراً > وجعل هم بيت تابن فيه على فرش منضدة 
خم » وينفذون أمر السلطان هناك كل فيا جعل له > وآفرد للتر دد بيهم وبين اللليفة واحد مهم ارتفع عم مباشرة السلطان 
فی کل وقت > فارتفع مجلسه عن الهم » وخصوه بامم المحاجب » ول يزل الشأن هذا إلى آخر دوليم » ( المقدمة › 
ط . المكتبة التجارية الکبری » بدون تاریخ » ص ۲۴۹ - ٠٠١‏ ) > فوظيفة الحاجب الى يتحدث عنها أبن حيان هنا 
ف ترحته لعیسی بن شہید هی الى تقابل ى اصطلا-حنا المحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذلك عن هذه الوظيفة 
لیی بروفنسال : تاریخ ۱۸/۳ - ۲۲ ؛ والدکتور آحد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » الإسكندرية 


سنة ۱۹۹۸ ص ۱٤۲‏ وما بعدها ) . 


)٠١١( ٠‏ أسرة بى رست الى ولى بعض أفرادها الوزارة والقيادة والجابة للأمويين فالأندلستنتبى إلعبد الر خن بن 
رسم الفار مى مول الغمر بن يزيد بن عبد املك بن مروان » وهو موأسس الدو لة الرستمية فى تاهرت با مغرب الأوسط ( حهورية 
الحزائر الحالية ) » و كانت هذه الدولة تدين بتعالم الإباضية إحدى فرق الحوارج »> ونحن نعلم أن العلاقات بين هذه الذو لة 
الحارجية المذهب والأمويين أصحاب قرطبة كانت تتميز داما بالمودة والصداقة » على الرغم من تمسك الأمويين بمذهب أهل السنة 
ونقورهم من يع البدع المذهبية » ققد كان آمراء قرطبة بحكم عداو تمم للعباسيين و عاطم الأغالبة فى افريقية ولدولة الأدارسة 


ونی سنة ۲۰۷ ( ۸۲۳-۸۲۲۰ ) قدم على عبد الر حن بن الحكم بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الر حن بن رسع صاحب تاهرت 
فاستقبلوا استقبالا فخما أنفق فيه الأمير الأندلسى ألف ألف دينار ( على ما يذ كر أبن سعيد فى ال مغرب 4۸/١‏ ) > ويبدو 
أن بعض بی رس قد استقروا منذ هذا التاريخ نى الأندلس » بل إن صلم بهذه البلاد قد تكون سابقة هذا التاريخ › فابن 
الأبار يذ كر أن أول من دخل الأندلس مهم هو سعيد بن محمد بن عبد الر حن بن رسم حفيد منشى“ الدولة »> واتصل أبنه 
محمد بنسعيد بعبد الر حن بن الحكم قبل و لايته الإمارة وحينا كانيلى لأبيه الحكم عمل شذونة قجنوب الأندلس » وأستقر محمد 
هذا نى ناحية الزيرة اللعضراء »> فلما ولىعبد الرحمن الإمارة اصطنعه واستقدمه وتصرف له فى الوزارة والقيادة وغير هامن 
طط الدولة . وى سنة ۲ ۲۱ ( ۸۲۹ ) عهد إليه عبد الر حن بحكم الثغر الأدنى ( طليطلة ) حي نشبت ثورة. هاشم الضراب »› 
م كتب إليه الأمبر .يعنفه ويتهمه بالتقصير فى حاربة هذا الثائر » فتقدم ابن رسم والتى ائم EUS‏ 
:فما أبن رسم خير البلاء حى :هزم :هاش) وقتل آلافا من معه ( ابن عذاری : بیان ۸۴/۲ ) › و کان أبن رسم المذ كور 


أحد القواد الذين صدوا هجمات الجحوس ( النورمانديين ) عند نزوهم باشبيلية سنة ۲۳۰ ( ۸44 - ۸٤١‏ ) ( ابن عذاریى 


-الشيعة ى المغرب الأقصى يرون من السياسة أن يويدوا الرستميين الحوارج ويظاهروه على جير انبم أعداء الأمويين التقليديين . 


بیان ۸۷/۲ :- ۸ + العذری : جغرافیة ص ٠٠١ - ٩٩‏ ) وقد تو محمد بن سعید بن رسم المذ کور - عل ما سیذ کر 
ابن حيان نفسه بعد قليل حينا يتحدث عن الوفيات بى عهد عبد الر هن - ف سنة ۴۳۵ ( ۸٩۰-۸4۹‏ ) . ویذ کر ابن الأبار 
- نقلا عن الرازی - أنه کان آدبا حك) شاعراً لاعباً بالشطرنج . 


آما عبد الر حن بن رسم الذى يذ كر ابن حيان.نى هذا النص أنه ولى الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجح ليى بروفنسال 
أن یکون ابا أو أخاً محمد بن سعيد بن رسم مذ كور آنفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۲ ؛ ابن الأبار : الحلة 
۷۲/٢‏ ۳۷۳ ؛ لیی بروفنسال ‏ تاریخ ۲۰۱۱/۱ ۰ ۲۲۴۳ - ۲۷١ » ۲۹ + ۲۲٤‏ ؛ وعن الرستميين انظر دائرة 
المعارف الإسلامية ت هذه اا + و داف مقال الأساد عد بن ايت * ,دول الر سين عاب اهرت ٠‏ فى فة 


معهد الدراسات الإسلامية ممدريد » الحلد الحامس سنة ۱۹۰۷ ص٥۱۰۰‏ - ٠۱۲۸‏ وانظر بصفة خحاصة ص١١١‏ › حاشية ٣‏ ) 


١٠٠١ (‏ ) بيانة 8a”‏ بلدة تقع على بعد ٠٤‏ كيلو مير إلى الحنوب الشر فى من قرطبة » و كانت قدبما من أعمال 
مدينة قرة Cabra‏ .( انظر ابن عبد المنعم الحمرى : الروض لمعطار ص ۹ه من النص و ۷4١‏ من الترحة الفرنسية 
والحاشية الواردة ف هذا المرجع ) ٠.‏ ا 


۱١١ (‏ ) هو عبد الر حن بن عبد الحميد بن غانم » وأبوه عبد الحميد بن غام کان رأس أسرة اشہر كثير .من آفرادها 
و ولوا أرق المناصب فى الدولة الأموية . و كان عبد الحميد بن غام من موالی عبد الر حن بن معاوية الداخل ومن کبار 
رت کر رای ا ا اک جار کات 4ے رقت ی ا انز یدد ارخ ین بوت هری هه کرب 
غل قر طبة أثناء الحر ب الدائرة بينه وبين عبد الرحهمن بن معاوية فى سنة ۷١١ ( ٠۴۳۸‏ ) » فلما استنفذها الأمير الأموى كرهها 
فأهداها إلى عبد الحميد بن غانم » فهى أم ولده عبد الر حن المذ كور هنا . .وعهد إليه الأمير الداخل بقيادة فرق الرجالة » 
كا سند إليه بعض المهام المسكرية الكبرى مثل تكليفه إياه بالقبض على عى بن يزيد بن هشام اليز يدى الثائر على الأمير 
| عبد الر هن ) انظر و أخبار جموعه » ص ١١١ = 1١۹‏ ( 


— ۸ 


أما عبد الر حن بن عبد الميد فقد ولى الوزارة والحجابة لحك بن هشام ثم لابنه عبد الر حن خلال فار ة قصير ة كا يذ كر 
ابن حیان هنا ». وسوف يذ کر هذا ألموٴرخ. عند کلامه عن الوفیات أنه مات ی ابس سنة ۲۱۰ ( ۸۲۹-۸۲۰ ٠.)‏ 
ولسنا نعرف الظرو ف الى أحاطت بنكبة عبد.الر من بن غانم. حى أدت به إلى الوفاة فى المبس. . 


على أننا سری ی اللحزء الحاص بالامر شر ان ابنه و ليد بن عبد الر هن بن غام کان مقر با من الأم»ر فول عدة مناصب 
کہری. 6 مها خحطتا المدينة والوزارة وقيادة اليوش ٠‏ و كذلك أبناه. محمد وعبد الر خن اللذان ا ا 


ابن محمد وحفيده عبد الرحن الناصر أول خلفاء الأندلس . 


أنظر أبن ألقوطية : تاريخ ص ٦۲‏ ؛ وانظر غن بى غامم عامة أبن الأبار : حلةَ ۳۷٤/۲ › ۱١۲ ۰ ۱٤١/١‏ . 
٤‏ 


١١١۲ (‏ ) بحتلف ما نقله ابن حيان عن ابن القوطية هنا عما نراه فى النص المنشور هذا الكتاب ( تاريخ ص ٦۲‏ ) › 
اا ق ا ا 
ما سبق أن أشر نا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لا مثل الكتاب الحقينى الذى ألفه هذا امرخ والذى ينقل 
عنه ابن حيان . ( راجع تعليقنا السابق رقم ٠١‏ ) . 


(۱۱۳) أحد بن محمد المذ كور هنا هو الغراق المورح. د بن محمد ن مونی الرازی صاحب التاريخ الذى يعتمد 
أبن حیان کشر ا عليه . وسوف نعاق عليه ف موضعه . 


۱١٤ (‏ ) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان. د بن الحكم المروالى القرشى .. وجده-عبد الملك بن مروأن 
هو الداخل إلى الأندلس قادما من مصر على عبد الرحن بن معاوية الداخل سنة ۷٠۸-۷٥۷ ( ٠٤4١‏ ) » و كان. قد أت 
ف عشرة من بنيه هاربا من اضطهاد العباسيين وتنكيلهم ببقايا الدولة الأموية فى المشرق . فولاه عبد.الز حن على إشبيلية ٠»‏ 
وول ابنه عبد الله - والد المذ کور هنا - عل مورور ۸0۴٥۳‏ »۰ وآغی کلاهنا ی حرب.یوسف بن عبد الر حن الفهرى 
لمنازع لعبد الر حن بن معاوية ى السلطنة » وللا زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين بغار أي الصباح اليحصى 
بل ءبد الملك بلاء حسنا ى قتامم » و كذلك ابنه عبد الله » فأحظاه عبد الر حن وزوح ابنته كنزة من اأبنه هشام ولى.عهد الأمر 
وقدمه واستوزر أبناەه عبد الله وابرهم وحکا . ( أنظر « أخبار مو عة ا ٩ ٩۹-۹٩‏ اين الأبار : الحلة السيراء 


٩ › ۴۸- [۱‏ - ۷ه » ۰ ابن عذاری : البیان 44/۲ ؛ المقری : نفح ٦۰ ٩/٤‏ ) . 


أما العباس بن عبد الله القرشى أو المروانى فقد تقلب كذاك فى كثر من مناصب الدولة الكرى » إذ ولاه الأسر 
هشام بن عبد الر حن على باجة «[8 على مأ نستخلص من نص لابن القوطية ( ص +٠٠‏ » وننبه هنا إلى أن الام ورد فى 
النص المطبوع « الاس بن عبد الله المروزى » وهو تحريف صوابه « المروافى » ) » تم ولى الوزارة:وقيادة اليوش كذلك 
الحکم بن هشام الربضی ( ابن عذاری : بيان ٩۸/۲‏ ؛ ابن المطيب : الإحاطة ». بتحقيق الأستاذ عنان ٤۸۷/١‏ ) »› وقد 
روی الحشى عنه أخباراً تدل على مكانته العظيمة لدى الحكم بن هشام ( أنظر كتاب القضاة ص ٠۲ » ٤۸ - ٤۷‏ » وكذلك 


النباهى : المرقبة العليا > ص ٠۹۴۳ » .٤۷ - ٤٩۹‏ ؛. وأخبار مجموعة ص ٠۲۷‏ ) .. وقد ظل على .القيادة والوزارة ف عهد 


2 


عبد الر حن الأوسط بن الحکے حى وفاته سنة ۲۱۹ ( ۸۳٤‏ ) کا سیذ کر أبن حیان ی باب الوفيات . و وقد أورد ابن حزم 
فی الحمهرة ( ص ۱۰۷ - ٠ ٠۸‏ ) نصا طريفاء عن هذه الأسرة عدد فيه كثر ا من أسماء من اشتهروا مهم طوال أيام الدو لة 
الأموية والمعقبين مهم حى ءصره ١‏ وسيورد ابن حيان نى هذا الحزء من المقتبس أخباز بعض هولاء سنعلق على كل وأحد مجم 
نی موضعه . هذا ونلاحظ آن الحشی ى بعض المواضع من کتابه والنباهی يذ كران العباس ا 
عبد ا ملك » لا عبد الله كا هى صحة الاسم » ما يشكك فى أن المذ كور ى تلك المواضع شخص آ- لحر » ولکن ینبغی ألا يتوم 
ن ذلك © فهذان الموٌلفان إنما ينسبانه فى تلك المواضع ده عبداللك لا لأبيه» ولعل ذلكلشمرة عبد الملك بن عر 


ارو اف وسن دا الت سن وات الرياسة الم رو اة ى الا ند لس :: 


(۱۱۰) الوليد بن عبد الله القرشى المذ كور ف) يغلب على ظننا هو أخو العباس بن عبد الله الذى أسلفنا احديث عنه 
فى التعليق السابق . 


)۱١١(‏ هو عبد الر “وف بن عبد السلام بن ابره بن پزید بن عبد الله بن جابر بن عبر بن آیوب مول مروان 
ابن الحکم > کان من کبار رجالات الموالى الأمويين بالأندلس » و كان جده الأ كبر عبد الله بن جابر قاضيا لعمر بن 
عبد العزيز بالشام وأول من دغل الأندلين من هذه الأسرة هو أبوه عبد السلام بن ابرهم وواه او الو وع 
فتناسلوا ہا وخدموا أمراء بى أمية وتصرفوا فى الولايات > و كان أبو الدماث عبد السلام أمينا للأمير عبد الر من بن معاوية 
الداحل بكورة إلببرة . أما عبد الروأٌف المذ كور فتد ولى طليطلة ونواحها للأمير عبد الرحن بن الحكم الأو سط سبعة أعوام 
وتصرف فى غير ذاك من الکور » ثم استوزره عبد الر حن فی آحر آیامه > واستوزره الأمر محمد بن عبد الر حن أيضا › 
وتوف نى أيامه وهو وال للوزارة » وسثرى من حديث ابن حيان مناسبة ولاية الأمير محمد آنه كان یاقب بالبواب ٠‏ إذ 
کان بول راس باب الان من أبواث قر فر طية القبلية ( أى النوبية ) فى أواخر أيام عبد الر حن الأو سط ورای 
الأمر محمد ى تلك القصة من آمانته وضبطه ما جعله يقره على عمله حي ولى مقالید الحکم ی سنة ۲۴۳۸ ( ۸٠۲‏ ) . (أنظر 
كذلك ابن القوطية : تاریخ ص ۸۱ - ۸۲ ) . و كان لذرية عبد الر “وف هذا مكانة عالية نى الدولة الأموية . فقد ولى 
ابنه عبد الوهاب الكور الحندة وغيرها فى أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوف بإشبيلية وهو عامل علا . ( انظر 
ابن الأبار : اللة ۲١١ - ۲٠١/١‏ ) » كذلك نعرف غا ذكره ابن حيان نفسه فى القطعة الحاصة بإمارة عبد الله من كتاب 
القتبس ( ص ١ه‏ - ١ه‏ ) أن عر بن حفصون الثائر بكورة ريه كان قد أظهر الانقياد والطاعة فى أول ولاية عبد الله 
ابن محمد » فقبل هله الأمر سنة۔ ۵ ۷ ۲ » A۸۸‏ و سحل له على عمل كورة ریه ولکنه اشر ك معه ی حکھا عبد الوهاب بن 
عبد الروٌوف المذ كور » وتظاهر عمر بن حفصون بالقبول ولكنه ل يلبث أن عاد إلى النكث وخلع الطاعة وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة رية . ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يذ كره ضاحب القطعة مجهولة الولف ى تاريخ عبد الرحن 
الناصر عن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرعوف » إذ يذكر أن أول غزوة غزاها عبد الر من سنة ٩۱۲ ( ۳۰٠۰‏ ) كانت 
إلى حصن المنةلون الذى كان الثائر سعيد بن هذيل معتصا به » فضرب عبد الرحن عليه المصار ومازال به حى استأمن أبن 
هذيل وأسلم الحصن بعد أن أرهقه الحصار › فقبل منه عبد الرحن وولى على الحصن عاملا من قبله هو عمد بن عبد الوهاب 
لمذ كور ( انظر ص ۴١‏ من النص العربى و ٩4‏ من الترحة الإسبانية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن محمد بن عبد الوهاب ولى 


كورة جیان ومات ا . وأخبر؟ نعرف من أفراد هذه الأسرة الوزير أبا وهب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب 


ابن عبد الروثوف الذى اختصه ابن الأبار بتر جمة طويلة ذ كر فا آن عبد الرحمن الناصر استوزره وصرفه فى الولايات و كان 
بصیر ا بالعربية والنحو » شديد التكبر » وأورد حلة من شعره ( اللة ۲٠٤ - ۲٠۰/۱‏ ؛ الزبيدى : طبقات النحوين 
واللغويين بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهم ص ١‏ ) . كذلك ترجم ابن الأبار لأخيه غالب بن محمد بن عبد الوهاب 
اللي ول سط ال رض كان كاتبا الحكم المستنصر قبل أن يلى الملافة »> وأورد قطعا من شعره ( أللة (retell‏ 


والظر عن هذه الأسرة بوبه عام لي بروفتسال : الأندلس فى القرن العاشر ص ٠١۴‏ . 
)11۷( عن اسر ة بی السلم انظر 5 تعليقنا السابق رقم ۷ 
( ۱۱۸( عن أسر ة بی بسیل انظر تعليقنا السابق رقم ١إ‏ 


١١١ (‏ ) عن عبد الواحد بن يزيد الإسكندران انظر التعليق رقم ٠۲‏ 


)٠۲١ (‏ لاشك فی آن عبد العزیز بن هاشم المذ کور هنا هو والد الوزير المشہور هاشم بن عبد العزیز الذى کان كر 
وراو ار غ وة لدو وربا وا ا ا الذى: ولى قضاء الماعة العبد الرحهن التاصر . وقد اعخلف 
ا لموُرخون فى نسب هذه الأسرة المشهورة على ما سنفصله بعد عند التعليق على اسم هاشم بن عبد العزيز »> ويبدو لنا. آنا 
من رهط عبد الله بن خالد الذى كان من أعظم أعوان عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيما 
بعد آن عبد العزیز بن هاشم هذا کان یلقب بسعاد . 


۱۲١ (‏ ) هو آبو الحجاج يوسف بن مخت الفارسى مولى عبد املك بن مروان بن الحكم »> دخل الأندلس فى طالعة بلج 
ابن بشر القشبری سنة ۱۲۴ ( ۷٤١‏ ) > وكان من روٌّساء الموالى الأمويين بكورة دمشق ( آی إلبر 51۷1٣4١‏ ) هو و عبیدالله 
ابن عمان وعبد الله بن خالد » و كانوا قد حضر وا واقعة شقندة 4 مع يوسف بن عبد الرحن الفهرى والصميل بن 
حاتم » و کان هم فا بلا عظم » فكانوا من يوسف بأشرف المنازل » وما ترددت الأنباء بعزية عبد الر حن بن معاوية 
على ابوا إلى الأندلس ووفد سفراوةء إلى هذه البلاد انضم يوسف بن مخت إلى هذه الاعوة و كان من القامين بأمر عبد الر حن 
المروجين لدعوته » وهو النى أعذ له بيعة جند الأردن ( ريه أو اله ه21 ) . ولما جاز عبد الر حن TE‏ 
عليه عبيد الله بن عبان وعبد الله بن خالد » فنقلاه إلى قرية طرش E Torrox‏ 
فانثالت عليه الموالى الأموية كلها › وعرف له عبد الرحن فضل EL‏ له الأمر » فولاه حجابته » و کان 
يستخلفه على قصر قرطبة عند غيابه » ولما مات عبد الرحمن الداخل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة منه » فعهد إليه 
الأمير ببعض مناصب القيادة » فكان هو قائد الحملة الى توجهت إلى جليقية فى سنة ۱۷١‏ ( ۷4۲ ) »› فالتى ببرهود 
6 الملقب بالكبير ملك جليقية وأشتوريش وألق به هزيمة ساحقة » وبلغ الىء فى هذه الغزوة على ما يذ كر بعض 
ا لموٴرخین ٠۹,۰۰۰‏ ( كذا » وفيه مبالغة كبر ة بغر شلك ) وتوف بعد ذلك بطليظلة ف تاريخ لا تمرفة عل وجه الفخدية . 


و كان ليوسف بن خت ذرية اة أوها ابنه جهور. بن .يوسف الذنی کان :وزيرا للام ين الحکم بن هشام الربفى 


SNS 


وابنه عبد الر حجن » ويسميه صاحب « آخبار مجموعة » ( شيخ الوزراء) فى أيام عبد الر من الأوسط » وتو على ما سيذ كر 


ابن حیان ئی باب الوفیات نی سنة ۲۱۹ أو ۲۲۰ ( )۸۳١ - ۸۴۳٤‏ . 


والذی ورد ى النص من أن « يوست بن خت » كان من وزراء عبد الر حن بن الحكم يبدو لنا أمرا عسيراً على التصديق 
إذ هو يقتضى أن يكون عمر أب الحجاج يوسف قد طال حى جاوز المائة بكثر > وھو می لو کان صیحا للاسظه آحد عن 
تحدثوا عنه وسجلوه »> ثم إننا م نر أحداً من الموٌرخين أثبت كونه وزير لعبد الرحن الأوسط - فا عدا النص الذى بين 
أيدينا - إلا ابن القوطية فى تار خه ( ص ٠۲‏ ) » بيا تقف الأخبار الى حعناها عنه عند غزوته السالفة الذ كر جليقية ف 
سه ۱۷٩‏ ( ۷۹۴) . وأرجح الظن عندنا هو أن هناك سوا من الناسخ فى هذا المكان - فحن تسن الظن غور خنا ا 
و ممرجعه فى هذا الموضع وهو أحد بن محمد الرازى » و كلاهما من أهل الضبط والتحقيق - وأن المقصود هنا ليس يوسف 
ابن حت وإنما هو ابنه جھور بن یوسف بن خت الذی توئ کا ذکرنا بین سی ۲۱۹ و ۲۲۰ » لا س) وآن ساثر المراجم 
تذ کر جهور بن يوسف المذ كور بين وزراء الأمير ين الحکی وابنه عبد الرحن . ( انظر ی أخبار يوسف بن مخت وابنه جهور 
أخبار مجموعة ص ۸٩ › ۷٦ › ٦‏ ؛ ابن القوطية ص ۲۴ › ۴۸ › ٦۲‏ ؛ ابن عذاری : بیان ۲غ = ٦۳ > 4)٩‏ - 
٤‏ + أبن الأبار : الحلة ۳۷٠/۲‏ ؛ المقرى:. نفح ۱۹/۱ ۳۱/4 ٥۱ › ٤٥‏ لیی بزوفنسال : تاریخ ۱٤۴۳/۱‏ ؛ 
حصن موٌنس : فجز الاندلس ص ۲۳۷ › ۳۹۸ › ٩٩۸ » ٦٦٦ » ٤۰۰‏ ) . وقد توارث بنو جهور البختيون هولاء 
مناصب الوزارة و كيريات الحطط .لأمراء بى أمية وخلفائهم كا سوف نرى عندما يعرض ابن حيان فى هذه القطعة نفسما 
EP‏ ) 


( ۱۲۲ ) سوف يتر جم أبن حيان لعبد الله بن أمية هذا تر حة مفصلة فى معرض الديث عن كتاب الأمير محمد . 


( ۱۲۲ ) هو حسن بن‌عبد الغافر بن أب عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر » و کان عبد الله بن جابر ملو كا لمروان 
ابن الحکم آبلی یوم مرج راهط پلاء حسنا ى صفوف اليش المروانى ما خل مروان عل أن من عليه بإعتاقه » و كان أول 
من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد المذ كور هنا » دخل سنة ۷۳١ ( ٠١۴‏ ) »> وكان له 
أولاد قتلوا بالمشرق » م يبق مهم إلا عبد الغافر لصغر سنه » فنشأ فى المشرق مع عبد الرحمن بن معاوية وتأدب معه » فلما 
قدم بدر مولى عبد الر من إلى مواليه الشاميين بالأندلس لمّهيد أمره فى هذه البلاد استر اح بره إلى أبى عبدة فاستجاب له على 
فور » ووجه ابنه عبد الغافر إلى عبد الر حن وأيده على أمره . فلما توطد الملك للداحل استوزر أبا عبدة وقدمه على جيوشه › 
م استعمله على إشبيلية قائداً بها » وعهد إليه بالتضييق على أهل باجة الثائرين على سلطته » وأبدى أبو عبدة كفاية وحزما 
وانقاذ له غرب الأندلس كله فظل حكر هذه الرقعة خسة أعوام حى توف بإشبيلية . ما عبد الغافر بن أب عبدة وال الوزير 
المذ كور هنا فإنه تصرف ف الوزارة كذلك لعبد الر حن » ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الر من عند و لايته بقيادة الشرطة > 
وييدو أن عره طال تى أدرك إمارة الحكر بن هشام الربضى فكان صاحب أختامه > وهى وظيفة استقل بها من قبل فى عهد 
حشام بن عبد الر من . و کان آخوه ا يشر که أيضا ى الوزارة الحكم الربضى . 


عن بى عبدة حسان بن مالك انظر ابن عذاری : بیان 4۸/۲ ؛ ابن القوطية : تاریخ ص ۳۸ »> أخبار مجموعة ص ۷١‏ 


المقرى : نفح ٤٠/٤‏ ؛ أبن خلدوت : العبر ۳۲۳/٤‏ ؛ والد كتور حسين موٌنسن : فجر الأندلس- ص 4۰۹ .. 


س ۷ 


وقد تكاثرت سلالة الوزير أب عبدة وأبنائه نى الأندلس وتولى الكهرون مها أعل مناصب الدولة » على آم من الكثرة 
حيث لا نستطيع استيفاءم نى هذا التعليق » وما يزيد فى عسر الأمر أن الموٌرحين الذين أشاروا إلهم يكتفون برفع أنسام 
إلى بى عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله ما لا بمكننا من التعرف على مدى قرابة بعضهم لبعض . ويك آن نذ كر 
هنا آن ابن حيان نى ابمزء الحاص بالأمير عبد الله من كتاب « المقتبس » ( نشر أنطونيا »> ص ه el e‏ 
الغریب أن اجتمع نى بيت الوزارة فى أيامه أربعة رجال من وزرائه أقارب من بيت واحد من صمي الموالى آل أب عبدة 
) حسان بن مالك هم ا ا عبد ا ن مدن ان عبدة » وأبو العباس أحد بن محمد بن عيسى بن أبى عبدة » وسال 
ابن على بن أي عبدة » وعبد الر من بن حدون بن أي عبدة المحروف بدحم ا لا القافك ٠أ‏ الان 
أحد بن عمد بن آبى عبدة الذى يعتبر من عباقرة القادة العسكريين والذى ظل طيلة أيام الأمير عبد الله ير دد بالحملات على 
شا ثرين والنا كشن بغبر انقطاع › فلما مات اأر ا حفیده عبد الر من ظل فی خدمته ومازال پتردد بالحملات 
حی استشهد او را ی سنة ۳۰۵ . (۹۱۷) ى موقعة قاشىره مورش 101۲08 C48۲0‏ بعد أن أب أعظم البلا 
ويل القائد أبا المباس فى الفهرة أبو علان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن عى بن عبد الغافر بن بى عبدة الى تصرف 
للا مير عبد الله بن محمد فى الكور وحجابة الأولاد والماينة والليل والقيادة » واستأذن ف الج فأدی الفريضة وعاد فلزم 
داره ول ذكره بعد ذلك بتدبير من بدر بن أحد الحصى الصقلى وصيف الأمير » وقدولى كورة جيان وظل يبر دد 
بالحملات على الثوار > و کان له فضل بناء کشر من الحصون مہا حصن آندوشر ەزسصھ » وقد روی لنا آبن 
حيان نى المقتبس كيرا من أخبار حلاته ( الحلة السير اء ٠٤۷-٠۲٩/١‏ ؛ المقتبس › نشرأنطونيا ص ٠ 4۸ › ٩‏ 


(aS COC e e e AK o ~A cof — o! 


ولاسم عبيد الله بن محمد الغمر المذ كور آهبية خاصة فى التاريخ الأندلسى » إذ من صلبه ينحدر الرئيس أبو الحزم جهور 
أو لملك من ملوك الطوائف نى قرطبة وموسس دولة الهاو رة الى حكت عاصمة الأندلس القدية بعد انتثار سلك الدو لة ا لمر وانية. 


فأبو الحزم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد المذ كور 


ونود ذه الناسبة أن نصحح خطأ نى نسب بنى جهور وقع فيه بعض الموؤرخين القدماء وأوقع نى اليس والاضطراب 
كفر آ من الباحثين » فالنسب الذى أو ردناه هو الصحيح وهو الذى أثبته ابن حيان نفسه ( كا ينقل عنه أبن بسام : الذخيرة › 
القسم الأول : المحز ا س »> وهو الذى اتفق عليه كذلك ثقات المي رخن القدماء قريبو العهد ملك الأسر ةالهورية ٠‏ 
مثل الحمیدی ( جذوة المقتبس › تر حه رقم ۳۰۸ ص ٠۷١‏ و كذلك ص ۲۹ وأغلب الظن أنه ينقل فى هذا الموضع - کا ينقل 
نی کشر من صفحات کتابه - عن استاذه ابن حزم وهو ما هو من الضبط والحرفة الدقيقة بأنساب رجال الدولة المروائية 
وأخبارم » وعن الحميدى ينقل الضى فى بغية اتسس ص ۱۳ و ص ۲٠٤٠ - ۲٤۳‏ » ترحة ٠۲۴‏ » وعبد الواحد 
المراكثى فى المعجب ص ٥۷‏ ) » وابن بشکوال ى كتاب الصلة ( ترحة رقم ۲۹۷ ص ٠۴۲‏ ) › وابن الأہار فى الحلة 
۲٣٠/۱ (‏ ۰ وهو ينقل هذا النسب عن کتاب آحد بن عمد بن موسی الرازى « الاستيعاب » نى أنساب موالى بى أمية ) › 
ولكننامع ذلك نطالع ی کتابی « البيان المغرب » لابن عذارى المراكثى و و أعال الأعلام وات سا اا ا 


ذکرنا . آما ابن عذارى فيذ كر نسب أ المحزم جهور أول ملوك دولة بنى جهورى قزطبة على النحو التالى : 


۷ — 
۸ ہہ القتبس 


جهور بن محمد بن جهور بن عبد الك بن جهور بن عبد الله بن أحد بن محمد بن الغمر بن عى بن عبد الغافر بن 


يوسف بن خت بن أب عبدة » ( البيان ٠۸٠/۳‏ ) . 


ولو قارنا بين الدول الأول الذى أبتناه ( عن ابن حيان والحميدى - أو ابن حزم - و ابن و والرازی ) ون 
جدول ابن عذاری ( ولسنا ندری من آین نقله فهو لا ينص على مصدره هنا ) لوجدنا أن ابن عذارى أضاف إلى سلسلة السب 


e‏ لا أقل وهی : : « عبد الك بن جهور » الذى وضعه بين جهور الأ كبر وعبيد الله ( وهو هنا عرف الاسم 
كذاك إلى عبد اله ) ٠‏ ثم « أحد » بين عبيد الله المذ كور ومد » وأخيراً « يوسف بن خت » بن عبد الغافر وأبى عبدة . 


ويضيف أبن عذارى إلى ذلك توضيحا يقول فيه إن جده خت بن آبى عبدة كان من الفرس مولى لعبد الملك بن مروان » 
ودخل يوست بن حت إلى الأندلس قبل دخول عبد الر حن مدة و كان أد كبار الموالى بقرطبة . ( البیان ٠۸١-۱۸٥/۴‏ ) . 


أما أبن الحطيب فهو يذ كر هذا النسب على النحو التالى : « آبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد اله بن أحد 
ابن محمد بن الغمر بن بجی بن عبد الغافر بن يوسف بن مخت بن أبى عبدة » ( أعمال الأعلام ص ٠٤١۷‏ ) › ثم يضيف كلة 
عن دخول جدهم « يوسف بن خت بن أبى عبدة إلى الأندلس وعظم آثره وسعة باعه » . . إلى آخره . وبتأمل هذا الحدو ل 
تزی آن ابن الطیب کان أ کثر و تواضعا » » فهو م يزد على سلسلة النسب الى أوردناها أولا إلا ثادثة إاسماء : ر أحد» 


أبن عبيد الله ومحمد » ّم « يوسف بن خت » بن عبد الغافر وأبى عبدة 1 


وقد بدا آمر هذا النسب الملتف المعقد مشكلة أمام الد كتور حسين موّنس حا رأى ابن الأبار يتر جم ى الملة السبراء 
۳۷٠/۲ (‏ ) الوزير محمد بن عبد الك بن جهور بن يوسف بن تخت » فعلق على هذا النسب تالا : « يلاحظ التناقض بين 
ما ڀذ کره ابن الأبار هنامن أن جهور من أحفاد يوسف بن بحت وما قاله قبلا من أن الحهاورة من أحفاد حسان بن مالك 
المعروف بأبى عبدة . وإلى أن نعثر على الزء الأول من تاريخ ابن حيان لن نستطيع القطع ى الموضوع » . ( حاشية رقم ١‏ ) . 


ويبدو لنا أن الد کتور حسین موّنس ‏ وهو بدوره مورخ واع مدقق - م يکتب هذا الكلام عما اه « تناقض » 
ابن الأبار إلا وى ذهنه ساسلتا النسب اللتان أوردها ابن عذاری وابن الحطيب › وإلا فان الأبار ۾ يتناقض فى شى 
فهو م يذ كر أبداً آن لأسرة يوسف بن بخت آدنى صلة بالهاورة الذين قدر م أن بحكوا قرطبة oy‏ 
من أن علينا أن ننتظر حى نعثر على المزء الأول من تاريخ ابن حيان حى نستطيع القطم فى الموضوع فإن الأمر أيسر موونة 
من هذا » وى وسعنا أن نقطع فيه دون حاجة إلى هذا الانتظار » بل يكفينا أن نتأمل ما تجمع لنا من أخبار هذه النسبة من 


المراجع ونقارن بيا ونقوم هذه الأخبار ما تستحقه من ثقة 2 


فن الواضح بعد ما نقلناها أن هناك بيتعن من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا فى الأندلس منذ عصر ٠بكر‏ ؛ ها 
بيت يوسف بن بحت الفار سى مولى عبد املك بن مروان بن الحكم » الداخل نى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ۲۴ )۷4١(‏ 
( انظر تمليقنا السابق رقم ۱ ) ٠‏ وبيت أب عبدة حسان بن مالك الداحل إلى الأندلس فى سنة ۷۴١ ( ١١۴‏ ) › وقد 
کان لموٴسی هذين البتين دور كبير ف هيد دولة عبد الر من بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلاه عظم ف توطید 


۷ س 


aS 

ومضى ذلك تقلیدا ی آسر ته فجری أ مراوها على اصطناع رجال من بى أب عبدة وبى بخت حى نهاية دولهم تقريبا . و 
اسر تان خلفعان مسسیز تان تماما > ولکن تصادف آن تی آفراد من لہا باسم جھور » ولم جھور بن پوسف بن بخت 
م حفید هذا : جهور بن عبد الك بن جهور البخى › و كلاها تول الوز ارة » آما الأسرة الثانية : بيت أبى عبدة فأول 
من تسمی فہا اسم جهور هو ابن عبید أله بن محمد بن الغمر »> وتبعه حفيده أبو الحزم جهور أول من ولى ملك قرطبة بعد 


انفراط عقد الدولة المروانية ومنشى دولة ألهاورة 8 


و کان هذا sky EY‏ بين أفراد من اليتين هو اللى جمل الأمر بخلط ويلنبس على اين عذاری واین 
الطيب فيخلطان فى نسب الهاو رة هذا التخليط الغريب » فابن الحطيب يقحم اسم يوسف بن بحت بين عبد الغافر و وآي عبدة » 
وجعل خا ابن أب عبدة » ثم بمضى متحدثا عن يوسف المذ كور وأعاله » فضلا عن إقحام اسم « آحد » ى موضع آخسر ؛ 
ولذاك علة هو أنه و جد فى بيت بى أب عبدة أجداد المهاورة اسم مشہور الذ كر طائر الصيت هو القائد جد بن محمد بن عيسى 

بن أب عبدة الذى كان أعظر قواد الأمير عبد الله بن محمد وعبد الرحن الناصر من بعده » ولمله أعظم من آنجيم الأندلس من 
O EEE OE‏ . آما ابن عذاری فقد کان 
تخليطه أشد» فهو فضلا عن‌الأساء الى أقحمها موافقا ابن الحطيب فا أضاف من حصيلته أسمين نن هاو غد الك بن جهرزة 
ولا شك فى أن ذلك راجم إل آن من بين البختيين وزير اشتبر فى أيام الأمير عبد الله بن محمد هو « جهور بن عبد الك » 
وابنا له يدعى عبد اللاك بن جهور ولى الوزارة لعبد الرحمن الناصر › فلم ير ابن عذاری بدوره بأسا - وقد اختاط عليه 


آمر الأسر تين - ى أن يضيف « عبد الاك بن جهور » إلى جدول نسب بى أب عبدة . 


هذا وقد وقع لی بروفنسال ف هذا الللط أيضا حي نسب بعض وزراء عبد الرحمن الناصر البخيتن إلى بى أن عبدة 
( انظر کتابه الأندلس فى القرن العاشر ص )١٠١١ - ٠٠١‏ . 


٠ جاء ى النص المنشور من كتاب ابن القوطية موجز هذه الفقرة » وقد اختصرت فى أقل من سطرين‎ )۱۲٤( 
وسنورده ف)ا یی حى یتجلی مدی الفرق بين هذا النص الطبوع » وما ينقله ابن حيان عن أبن القوطية 0 وعيد الرحن أول‎ 
. ) ١١ من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتکلے نی الرآی على ما هو جار إلى اليوم » ( انظر تاریخ افتتاح الأندلس ص‎ 
ا ا ا فا و اجا ن ا رار یوان کے جارس ایرو ادرا م ای ا‎ 
کن یا اتان ار آو اللليفة بوزرائه » وهی أشبه ما تكون ما نعرفه نى عصر نا الحاضر من الاتصال بين رئيس الدو له‎ 
) . وأجهزة الحكر الحتلفة‎ 


٠۲٠ (‏ ) عن عبد العزيز بن هاشم أنظر تعليقنا السابق رقم ٠١١‏ 


(۱۲١(‏ ر ما كان عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى من أول من عهد إلهم بمنصب « صاحب الدينة » ف تعرف؛ 
فالكشر من هذه الطط الى استقرت رسومها بعد ذاك نى ظل خلافة بى أمية وتأصلت ى الأندلس حى ناية الإسلام ى تلك 
الاد إنما بدت نى الظهور والتحدد فى أيام عبد الر من بن الحكم الأوسط > إذ كان هو الذى أعطى الدولة المروانية رونقها 


— ۷0 


ونظم آيينها ورتب طبقات الحدمة فا , أما خطة المدينة فيبدو آنبا كانت مثابة الحكم والإشراف على الأمن العام فا »> وصاحب 
مدينة فى قرطبة كان هو حاكها العام أو « محافظها » کا نقول اليوم ى مصر . و كان أصعاب الشر طات الثلاث : الشر طة العليا 
والوسطى والسفلى يخضعون له ويأتمرون بأمره » وإن كنا م نستطم حى الآن أن ميز اا ا او ا 
المدينة وأصعاب الشرط المد كورة . ويذ كر لينى بروفنسال نقلا عن ابن حيان فى القسم المفقود من , المقعبس » الذى يور فيه 

لعصر الأمبر الحكم الربضى بن هشام ومعظ,ٍ إمارة عبد الر حن الأوسط ( ورقة ٠١١‏ وجه ) أن ر والى المدينة » فى عهد هذا 
الأمبر الأخبر كان يتقاضى و ظبغة أو مرتباً شهريا يبلغ مائة دينار . وقد كان هناك خلال عصر الأمأرة الأموية صاحب واحد 
لمدينة » فلما أتسعت خطط قرطبة وامتد العمران فما بعد إعلان المحلافة وبناء مديئة الزهراء » أصبح هناك صاحب لديئة الزهراء 
مستقل العمل عن صاحب المدينة فى قرطبة » وحدث مشل ذلك حي بى المنصور بن أب عامر مدينة الزاهرة »> إذ عبن هما 
« صاحب مدينة » حاص أيضا . وسوف يرد فى هذا المزء الذى ننشره من « المقتبس » من أخبار من ولوا هذه الحطة ما يوضم 
لنا الكشر من جانا وقفاصيل أعاها > وى الحزء الذى نشره الأستاذ عبد الر حن الحجى المتعلق بسنوات من حكم اللحليفة 
الحكم المستنصر تفاصیل أخرى على آکر قدر من المحطر والطرافة » ويكى أن نذكر أن ابن حيان يشر إلى هذه الحطة أو 
المحقلدين ها فى أ كثر من ثلاثين موضعا فى هذا الحزء الصغير من كتابه . وما مجدر بالذكر أن هذه اللطة الأندلسية قد انتقلت 
إلى إسبانيا المسيحية الحاورة كا انتقل كثير من النظم ا وضاعها ورسومها وأسائما العربية حكر التفوق المضارى للمسلمين 
الأندلسيين على جير انهم فى دول إسبانيا المسيحية » فإذا بنا نجد منذ أواخر ا غاس اشن اا ي 
ف نملکی نره Navarra‏ وار م٥4‏ منصبا إداريا قضائيا مقابلا لحطة , صاحب المدينة » فى الأندلس الإسلاى 
و کانوا سمو zabalmedina ai‏ 3 ترا ى ور amedi‏ ( وها لفظان قاو دان سن فالا العرفى 
کا هو واضح ) ( ٤‏ تطورت تسمية ال ف فدعی متولہا 20× انال وقد أفرد المستشرق الإسباف 
خولیان ریبرا Rie‏ مهاست هذه الحطة فى ملكة أرغون بدراسة تاريخية بديعة أثبت فما أصوها العربية الأندلسية 


فی كتابه ۾ أصول خطة » الحو ستيشيا ۾ فى أرغون » › ط . سر قسطة سلة ٠۸۹۷‏ 
Julian Ribera y Tarrago : Origenes del Justicia de Aragon, Zaragaza, 1897.‏ 
أنظر كذلك لیی بروفنسال : تاریخ 10۸/۳ — 0۹4 


ST eT‏ هک 
ek‏ اشتغال i KA‏ 


عيسى بن شيد . يقول المقرى : « وحضر [ الزجالى ] مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسکندرانی فى مجلس فيه روّساء 
فعرض عليمم فرس مطهم » فتمشل فيه عبد الواحد بقول امرئ القيس : 


# بريد السرى بالليل من خيل بربرا » 


ففهم الزجالى أنه عرض بأنه من البر بر » فلم تمل ذلك » وأراد المواب فقال مدا لما أراده ومعرضا : أحسن عندى 
من لیل پسری ب فيه على مثل هذا يوم على الحال إلى قال فبا القائل : 


س ۷ س 


ویرم کظل الرمح فصر ط وله دم الزق عنا وإصطفاق المزاهر 


وإنما عرض للإسكندرانى بأنه كان يشہد مجالس الراحات نى أول أمره ومعرفة الغناء » . 


(۱۲۸) ورد لنا ابن حیان فى هذا النص أخباراً جديدة م تكن معروفة من قبل عن أولية بيت أمية ابن 
يزيد الذين توارثوا الحتابة والوزارة وغرها امن المناصب الكترى لأمراء بى مروان ا 
دخل الأندلس نى طالعة بلج بن بشر القشيرى من الشاميين فى سنة ۷4١ ( ٠۲۳‏ ) » فاتصل الد بن زيد كاتب يوسف 
ابن عبد الرحن نن الفهرى ووزيره » وتلمذ عليه واشتغل بالكتابة تحت نظره » فلما توطد ملك الأندلس لمبد الرحمن بن معاوية ‏ 
الداخل مار کا ن رال کا > غير أنه نفر بعد ذلك عن القرار بالأندلس وسأل الإذن بالحروج إلى المشرق » 
ولعلة فعل غضبا لمولاه يوسف بن عبد الرخن حي أوقع به عبد الرحن الداخل وقتله > فأذن له الأمير NEE‏ 
أمية بن يزيد واشتمل عليه لکونه من مواليه » ويروى ابن الأبار هنا خبرا يصور مدى وفاء أمية بن يزيد لأستاذه خالد › 
I ODA eS‏ : معلمى وول 
الإحسان قبلى يكون اول * جر له عل يدى الكتابة خرو جه عن أهله وماله ؟ ! وارتفعت مكائة أمية بعد أن أستقل بالكنابة 
a Rg A EEN‏ فى ثورة حى بن يزيد المشامى » فاتفتق آن 
مات قبل قتل البزيدى واطلاع عبد الرحن على ما كان خافيا من أمر تلك الموًامرة ( انظر أبن الأبار : الحلة ۳۷۳/۲ ؛ 
نفس الولف ؛ إعتاب الکتاب ص ۷۱ - ۷۲ ؛ ابن عذارى : بيان ٠۸/۲‏ ؛ المقرى : نفح ٠٠/٤‏ ) »> و كانت وفاة 
أمية فى سنة ۷۷١ ( ٠٠٤‏ ) على ما يذ كر أبن حيان هنا . ۰ ) ) 


وأعقب أمية بن يزيد ولدا هو محمد بن أمية الذى اشتغل بالكتابة أيضا للأمير ين هشام وأبنه الحكم »> غير أنه اتهم بالميل 

إلى عمه سلان بن عبد الر من بن معاوية لذی بدا ٹورته على هشام آخیه وواصلها ی عهد الحکم › بل إِنه کان على نا یظهر 
هو احرض لسامان على مواصلة العصيان والثورة »> ويروى ابن سعيد هذه المناسبة عن « تاريخ ابن حيان » نفسه نصا له 
آهميته فما نحن بصدده › إذ يقول : , و کان سلبان قد هم بالر کون [ آى إلى الطاعة والانقياد ] ی کل ان اا 

لأتقبلن عهودا لأرفاء ها إن المدير عليك:الرأى شيطان 

إن الور الى اسانت أوا“ .اأعجازها اك إن عل خان ٠‏ 

كيف المقام بأرض ليس ملكها ذاك المرا e‏ 
TTT‏ 
القطع الذى لق آخر الصفحة الى جاء فيا فا ذكر بى أمية بن يزيد من الأصل الخطوط » وذا يكون مكلا للفجوة الى لحقت 


هذا الموضع كا ننا على ذلك فى هذا الموضصع هن حوائثى حقيق اللص.) : و كانت وفاة محمد بن أمية بن يزيد فى سنه ۲۲۲٣‏ 
۸٤١ (‏ ) على ما يذ كر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتابة . 


أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقد ولى الكتابة والوزارة للأميرين عبد الر حن بن الحكم وابله محمد » وتصرف 
قبل الوزارة فى الولاية والعرض ( ابن الأبار : الحلة ۳۷٣/٣‏ ) » وأثى عليه أبن القوطية وقال إن الأمير محمد عند و لايته 


4 ¥ = 


اقرہ علی الکتابة فتصر ف فہا نحو عامین ( ۲۴۳۸ - )۸٩۵ - ۸٥۲/۲٤۰‏ > م أقعدته علة عن الر كوب أعواما أقام اللحدمة 
فما قومس بن آنتنیان إلى آن تو عبد الله سنة )۸٠١ ( ۲٤۲٩‏ > فولى قومس الكتابة بعده ( انظر ابن القوطية : تاريخ 


ص ٦۲‏ ۰ ۸۲ » ۵ ؛ وان الأبار : حلة ۳۷٣/۲‏ ) . 


واشتهر من بيت بى أمية هولاء بعد عبد ال لمذ كور ابناه : محمد الذى ولى الوزارة لمبد الرحن بن عمد الناصر وتوق 
سن ۳۰۹ ( ٩۲۲ - ٩۲۱‏ ) ( انظر ابن عذاری : بیان ۱۸۲/۲ ) ؛ وعبد اللك بن عبد الله بن أمية الذى سيقص علينا 
ابن حيان فى هذا المزء من « المقتبس » حلة من أخباره » ونعرف مها أن الأمير محمداً ولاه « الكتابة العليا ۾ بعد وفاة 
حامد بن محمد الزجالی › ولم یکن يستكل آدو اتا ما أثار عليه حسد كثير من رجالات الدولة لة وتشنيعهم عليه » و كان أشدم 
فى ذلك الوزير هاشم بن عبد العزيز > ولكن الأمير RISC A E a ê‏ 
وألقيادة للأمير عبد الله بن محمد » وقتله المطرف بن الأمیر عبد الله فی سنة ۲۸۲ ( ۸4١‏ ) فى خير طویل يقصه أبن حیان 
ی الزء الذى نشر ٠‏ أنطو نيا من‌المقتبس ( انار ص A۲ - ۷۹ › ٩‏ )۰ ۱۰۸ > ۱۱۱ + ابن عذاری: البيان ۱۲4/۲ › ٠١١‏ 
۲ + العذرى : جغرافية ص ٠١١‏ ) . ثم مروان بن عبد الك بن عبد الله بن آمية الذى ولى القيادة بعد بيه حن مط عليه 


الأمیر عبد الله فقبض عليه و جنه م قتله سنة ۲۸۲ ( ۸۹۷) (المقتبس ص > (IY ¢ IIA I4‏ . 


کذلك يېدو آنه کان شن أفراد هذا البيت وليك ين أيه بن بريد آلئى سك ہ ابن حیان فی الزء الحاص بالوفیات 
اثلا انه توق ستة ۲۱۱ ( ۸۲۹ = ۸۲۷ ) وإن كان مورخنا لا ينص صراحة عل أنه من هذا البيت ولا يزيد نا بیانا 


wê 


کے اغا 


(۱۲۹)( لعل یی مد بن وی الغافى الذى سيشبر إليه أبن حیان عند کلامه عن الوفیات ی آخر هذا الفصل › 
وسیذ کر الموّرخ فى ذلك الموضع أنه ولى الوزارة والىكتابة وأنه توی سنة ۲٠٠‏ ( ۰ ) وم جد ى المراجم الأخرى 
ما یزیدنا بیانا عنه . ٠‏ 


(۱۴۳۰) م نعار فى المراجع الأخرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا » فيا عدا إشارة عابرة وردت فى و الحمهرة 
لابن حزم ( ص ٩4‏ ) جاء فا أن من بين ولد عبد الرحن بن معاوية الداخل رجلا يدعى مسلمة » و كان يلقب بكليب» 
و سے ارم کل بقرطبة على الوادى الكبر > ووصفه ابن حزم بأنه « الكاتب » وقال إن عقبه أنقرض فى 
E‏ ۰) ف خبر طريف يدلل به أبن حزم على فائدة علم النسب ( الحمهرة ص ٩٤ » ٦‏ ) فلعل « كليبا الكاتب » 
الل ه ابن حیان هو نفس الذی یتحدٹ عنه ابن حزم . 


(r)‏ م يرد هذا المبر عن محمد بن سعيد الز جالى فى النص المنشور من كتاب ابن القوطية » وقد سبق أن نهنا قبل 
ذلك إلى أن ابن حيان إنما يرجع إلى أصل أوسعم بكثير من ذلك الذى وصل إلينا . 


( ۱۴۲( ف ترجمة محمد بن سید الزجالی وآخباره ( وما ذ کره ابن حیان هنا یعتر أوی ما کتب عنه ) انظر : الزبیدى 


۷۸ س. 


طبقات االغو ين و النحویین ص ۲۸۴۳ ؛ ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ۱۷۲ ؛ ابن سعيد : المغرب ۴۴۱-۴۳۳۰/۱_ 


المقرى : نفح ۸١/١‏ - ۸۲ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ؛ مفاخر البربر ص ۷١‏ . 


)۳۲( نفزة إحدى قبائل البتر من الر بر » والبربر ينقسمون إلى بطنين كبيرين : البتر والبرانس » والأولون 
ينعمون إلى مادغيس الأبتر بن بر كان ( انظر مفاخر البربر ص ۷١‏ ) › وقبيل نفرة ينتمى إلى نفراو ( ويوضح أبن حزم 
هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين بين الزاى والشين › أى أنه حرف أقرب إلى ال (3) الانجليزية أو الفرنسية الى نكتبها 
اليوم هكذا «, ج » ( بن لوی الکبير بن زجيك بن مادغیس ر أو مادغس » ابن بر (الذى يسميه صاحب مفاخر البربر : 
برکان )( انظر ابن حزم : حمهرة الأنساب» ص ٤۹۷ - ٤4٥٩‏ ؛ ومفاخر البر بر ف الموضع المشار إليه قبل ؛وابن خلدون: 
الر ٩١/٦‏ ) . آما بنو يطفت ( والتسمية عند أبن حزم , یطوفت » وعند ابن خلدون ر تطوفت » ) فهم من ولد 
نقراو المذكور » ومع ذلك فإن أبن حزم جمل بنى الزجاليين لا من تفزة وإما من مديونة بن تمزيت بن ضرى بن ز جيك 
وای ( وة ص ده ب راقن اعا ماعو ار ا رة ابن خان ف النصن من أت اجان يون 
إلى نفزة ( ولو أن لفظ « الازجالى ۾ ورد ف هذا الموضم خطأً : « الرجال ») . 


۱٠۴۳١ (‏ ) عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهل المعروف بالأصمعى هو اللغوى المشہور المتوق مرو من خراسان 
سنة ۲۱۹ ( ۸۳١‏ ) › و کان معروفا عحضور البدمة وقوة الذاكرة › تروى عله نوادر کشر ة ی هذا الباب ( انظر ف 
تر مته : أبن الأنبارى : نزهة الألباب ص ٠۰‏ - ۱۷۲ ۲ الزبیدی : طبقات ص ۱۸۳ - ۱۹۲ ؛ الحطيب البغدادى : 
تاریخ بغداد ۰ - ٤۲۰١‏ ؛ الذهى : العبر فى خير من غير ۴۷٠/١‏ ؛ السيوطى ؛ بغية الوعاة »> ص ۳۱۳ ؛؟ 


٠۳١ (‏ )لیس من المعقول ما یذ کره ابن حیان هنا من آن محمد بن سعید انزجالی كتب للأمير محمد بن عبد الرحجن » 
إذ أنه توف کا سیذ کر ابن حیان نفسه - نی سنة ۲۳۲ أو فی ۲۲۸ > أى قبل أن يلى محمد الإمارة بست سنوات على الأقل 
ولسنا نظن أن مغل هذا التناقض يغيب على ابن حيان » ور ما يكون نى العبارة سقط وأن تكون صصها : و و کتب [ اناه ] 


للاینه حمد بعده » . 


(۱۳١ (‏ شد کر ابن‌حیان حلة من آخباره ى هذا الحزء من‌المقتبس . وانظر كذلك أبن القوطية ؛ تاريخ ص ٠٠۸٠-۸۴‏ 
ابن سعيد : المغرب ۳1/١‏ ؛ المةرى : نفح ٥‏ - ۸۳ . وقد عرف من ولده من يسمه ابن عذاری , آحد بن حامد 
از جال » ا حون سنة ٩١۴ ( ۴٠۹‏ ) نى أيام عبد الرحن الناصر » دون أن يوضح لنا المنصب الذى كان يتولاه ( البيان 


. (°۲ 


)۱۳۷( ى ترحمة عبد الله بن محمد الزجالى المذ كور انظر الحشى : قضاة ص ٠١۸‏ »› ۱۷۳ ابن القوطية : تاريخ 
ص ٠٠٤‏ ؛ أبن حيان : المقتبس ( نشر آنطونیا ) ص ٦‏ ؛ ابن عذاری : البیان ۱۲۰/۲ › ۱١١ >۰ ۱۵۸ ۰ ۱٥١۴۲‏ ؟ 
ابن الآبار ؛ إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ ويذ كر ابن الأبار فى هذه الرخة نقلا عن ر المقتبس » لابن حيان أن الامير 
عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد الزجالى عن خطى الوزارة والكتابة ى بعض أوقاته لوجدة وجدها عليه ثم أقاله 


— ۷۹ 


بعد مايدة وأعاده الى خطته وكان محببا للناس فأبدوا فرحا لرجمته . ثم يروى قطعتين لابن عبد ربه تصوران ذلك ؛ والقطمة 


مجهولة الموّلف ف تاريخ عبد الر حن الناصر ص ٤۷١‏ من النص العرفى و ٠١١‏ من الترحة . 


(۱۳۸) عبد الرحن بن عبد الله بن محمد الزجالى >٠‏ ذكره ابن عذارى فى مواضم عديدة من البيان » فقال إنه ولل 
خطة العرض ق سنة 4۲١ - ٩۲١ ( ۴١۸‏ ) > وولى الزانة لبد الرحمن الناصر فى سنة ۴٠١‏ ( 4۲۸ ) . ( انظر البيان 
ea‏ > ۹۷ ) . هذا وقد ذکر این عذاری كذلك آخاً له یدعی محمد بن عبد الله بن خمد آلز جال وى خزانة 
اا ۷ ٩۲١ - ٩۱۹(‏ ) والوزارة لعبد الرحن الناصر فى سنة ۰ ( ٩۲۹‏ ) وتوف نی الست التالية . 
Res ESAS De Se‏ 
E‏ الحليفة عبد الرحمن الناصر فلم فستطم أن نعرف أى نوع من المهمات يعى الموؤرخ » فالمراجع التأرعية 
الى .بين أيدينا تصمت عن تفر ذلك O O E‏ 


E‏ الال الافر یی 


(۱۳۹)( الواقع أن الذين نبغوا من هذا البيت البر برى الأصل كثير ون آشار ابن سيان هنا إلى بعضيم وذكر رين 
ق مواضع ای کتابه » وی غير کتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوا 
مناصب کر ی فى الدولة أو اشہر وا بالعلٍ و الفقه > نذ کر من بیہم مروان بن عبد الله الزجالى الذى سيذكره ابن حيان 
نفسه ق وفیات سنة ۲۳۴۵ ( ۸٩۰ - ۸4٩‏ ) ؛ وآحد پن محمد الزجالى الذى يذ كر صاحب القطعة المحهولة الولف فى 
تاريخ الناصر ( ص ۸۴ من النص و ٠١١۷‏ من التربحة ) أن المليفة عبد الرحن ولاء عل مدينة إشبيلية ؛ وعبيد بن عبد الله 
ر المذ كورين ف اطاشية السابقة ) وقد ولى فى أيام عبد الرحن الناصر خطط العرض 
والیل والمواریث والبنیان ( ابن عذاری : بیان ۱۹۳/۲ > ۹۰ ۰ ۹۹ ۰ ۲۰۸ ) و کانت وفاته سنة ۳۲۰ ( ٩۳۲‏ ) 
عن إحدى وأربعين سنة ؛ وعبيد اله بن عبد الر حن بن عبد الله الزجالى النى كان وزير السك المستتصر ( القافى عا : 
رتيب الدارك ٠‏ حقيق الأمعاذ عمد بن تاریت الطنجی » الرباط ۱۹۹۰ ۽ تربحة رتم ۱۱۳۹ = ٠٠۴/۲‏ من طبعة يروت 
) ( حیٹ یرد الام عبد ات) ٠‏ وھا جو نفسہ انی یتر چم لہ این الفرضی ف تاریت ( دتم ۰ ) پام ې بکر عبد اله 
أبن عبد أله الز جال »وال .ان کان وزیرا للحکم المستنصر وإ إن کان زاغا غاا ر كاف ونا د (AA I~ 4A0 ) ۷o‏ 
رقد آشار اين يان ف جزء آخر من « القتيس » اتفه إل « عييد ق بن عبد ال ارجا ۾ فاكلا إياه زين وزرا 


الحکم المستنصر ( نشر الحجی » ص ۸۲) . وفيا یل جدول تقريى بأنساب من عثر نا على أخبارهم من بيت الزجاليين . 


YA. =‏ کڪ 


محمد بن سعید الز جال 


( توق سنة ۲۲۸ أو ۲٣۲‏ ) 


عبد أله حامد (ت ۸( 
EEE SEE‏ 
| 1 
مروان (ت ۲۳٣‏ ) عمد امد (ت ۳۱۹) 
عبد الله (ٽت ۳۰۲ ) 
EOC EEE E‏ 
a. ۱‏ 
محمد (ت )۳۱١‏ عبید أله عبد الر هن 
(ت ۳۲۰( 
أحد (ت ۳۲۰) عبید الله (ت (vo‏ 


وی آواخر يام الدولة الأموية نسمع عن وزير من أسر ة الزجاليين اشر بكنيته وإن اختلف فما الموٌرخون : فابن بسام 
يدعوه أبا الوليد الزجالى ( الذخيرة » القسم الأول ۲۸۷/۱ ) »› وابن خاقان يدعوه أبا مروان ( قلائد العقيان ص ٠۲‏ إ 
وعنه نقل المقرى فى النفح ٠١١-۲‏ ) »› وقد أعطى هذا الوزير امه الحير ( أو المتازه المعروف فى خارج باب الهود أو 
باب ادى ئی قرطبة . وف دیوان ابن قزمان المتوی سنة ۱٠۹۰ ( ٠٠٥‏ ) زجلان فى مدح من يدعوه أبا الوليد الزجالى 


( انظر دیوان ابن قزمان » بعحقیق نیکل › مدرید سنة ۱۹۲۳۲ > رقی ۲۲ ( ص )٥۷ - ۰١‏ و ۸٩‏ ( ص )۲۱٤-۲۱۲‏ . 


وأخیرا ینیع من بى الزجاى على أيام الموحدین آدیب بجدد ذکری آبائه هو آبو حى عبيد الله بن آحد بن محمد بن أحد 
ابن محمد بن عبيد الله الزجالى الذى ولد بقرطبة سنة ۷ ١‏ أو ۸ ( ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱) ودرس ہا 2 تنقل ف بعض 
مدن الأندلس واستقر آخیرآً فی مدینة مرا کش حى وفاته سنة 1٩4‏ ( ۱۲۹۰ ) . وهو صاحب کتاب « ری الأوام ومرعى 
السوام ى نكت الحواص والعوام » » وهو يشتمل على مجموعة ضخمة من أمثال العوام فى الأندلس أفردها بالدراسة الباحث 
الف ا كور د ن ف و وناك ا ا را 0 را ن ا ا 
وقد ألحق الد كتور بن شريفة بدراسته نص الزء الحاص بالأمغال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا متازاً . وقد أفدت من هذه 
الدراسة ی بعض ما كتبته حول الز جاليين › فقد استوق الد كتور بن شريفه الكلام فى ذلك فى المزء الأول من دراسته المذ كورة 
اقل الول فن اة ا او ع 0 و ا گی 


هذه النسخة من عحثه القيم الذى نرجو أن ينشر قريبا . 

)٠4١(‏ لا تمرف فى إسبانيا اليوم مدينة ولا اقلم بهذا الاسم > مع أن نى كتب امغرافيين الأندلسيين ما يدل عل آنبا 
كانت مدينة أزلية » ( أآى قدمة الإنشاء ) مقربة من إستجه زاء . ومنطقة تاكرونا ( أو تاكرنا كا تعرف فى 
الشائم ) هى الى تشمل اليوم الإقلم المبلى الحيط مدينة رندة هك«م۴ الواقعة على بعد نحو مائة كيلو متر إلى غرب مالقة 
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Malga‏ ( انظر مادة « تاكرنا » فى الروض العطار لابن عبد المنعم الحمری ص ٦۲‏ من النص العرف و ۸ من الر هة 
الفر نسية > وما كتبه تحت هذه المادة ليى بروفنسال فى « دائرة المعارف الإسلامية ۾ ٦٦۳/٤‏ ( . وقد عحث رایہارت 
دوزى هذا اللفظ وبناء نى الطبعة الثالثة من مجموعة أعاثه ( كeطءإمطءمR 4٣/۲‏ ) واقرح فى تفسبره أن يكون المقطم 
« تا ى اسم الإشارة فى اللغة البر برية و كرونا » اللفظ اللاتيى هطه٣ه٥‏ الذى يعى التاج إشارة إلى ابال العالية ى هذه 
المنطقة » وهو تفسير لا خلو من تكلف ولو أن الثابت هو أن اسم « تا کرو نا » شائع ی كثير من جهات ال مغرب وإِن کان 
ينطق بصور متغايرة » وأشهر هذه المواضع « تكرونة » فى تونس . ( انظر كذاك تعليق الد كتور حسين موأنس على هذا 
الموضع فى تحقيقاته على الحلة السیر اء لابن الأبار ( )۲١۲/۲‏ . 


)٠٠١ (‏ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى المعروف باسم أبن الفرضى » ولد فى قرطبة سنة ٠١۱‏ (۹1۲) 
وقرا بہا على أ عبد الله بن مفرج ويي بن مالك بن عائذ وغبرها من الشيوخ »> ورحل إلى المشرق سنة ۳۸۲ (۹۹۲) 
فأخذ ممكة ومصر والقير وان » ثم عاد إلى بلده بعد أن ع علماً كثيرا » واشتغل بالتأليف » فصنف كتابه « تاريخ علمام 
الأندلس » ( الذى نشره المستشرق الإسبانى فرانسسكو كوديرا سنة ۰ نی مدرید ) » و کتابا فی « أخبار شعراء الأندلس » 
وع ى « الموتلف والختلف » كتابا أثى عليه ابن بشكوال » و كذاك عل كتابه « مشتبه النسبة » . وحدث عنه الخدث 
أبو عمر بن عبد الر و کان صديقا له واشترك معه فى كشر من شيوخه › وقتل ابن الفرضى ف الفخنة البر برية حي اقتحم 
الربر قرطبة سنة ٠١٠۴ ( ٠٠۴‏ ) » وأثى عليه ابن حيان - فا ينقل عنه ابن بشكوال - فال إنه كان ماعا الكتب 
وتقلد ر قراءة الكثب » فى عهد الدو لة العامرية واستقضاه محمد بن هشام المهدى بكورة بلنسية . (انظر فى تر ته : ابن بشكوال 
الصلة » رقم ٥٦۷‏ ؛ الحميدى : جذوة رقم ٥۴۷‏ ؛ الضبى : بغية » رقم ۸۸۸ ابن بسام : الذخيرة » القمم الأول ٠۴١/۲‏ 
ابن خاقان : مطمح ص ٩٩ - ٩٩‏ ؛ ابن سعید : المغرب ۱۰۲۳/۱ - ۱۰۲ ؛ ابن خلكان : وفيات 4۷۹/١‏ ؛ القرى : 


نفح ۳۲۹/۲ - ۳۳۱ . 


ومن الدراسات الحدية انظر بونس بويجس : امرون والمغرافيون ص ٠١۸ - ٠٠١‏ ؛ نيكل : الشعر الأندلى 


ص ۳۱ - ۳۲ ؛ الد کتور حسین موّنس : تاریخ الغرافية وال محغرافیین فی الأندلس › مدرید ۱۹٩۷‏ › ص ٠١١ - ٩۹٩‏ . 


وقد ضاعت معظ كتب ابن الفرضى و يبق لنا مها إلا « تاريخ علماء الأندلس » الذى نشر عدة مرات والأى کان راس 
القامة الى تتابعت فما معاجم لتر أجم الرجال تذييلا على كتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب ر« الصلة » حى ابن المحطيب 
الغر ناطى صاحب و عائد الصلة » » كذلك أمكن العثور على نسخة خطية وحيدة من كتاب « مشتبه النسبة » له ويعمل الآن 
عل تحقيقها وإعدادها للنشر الأستاذ رشاد عبد المطلب . 


والنص الذى ينقله ابن حيان هنا عن محمد بن سعيد الزجالى ليس ما ورد فى « تاريخ علماء الأندلس » ¢ وهذا واضح 
ما ذکره ابن حیان من آنه قرآه فی كتاب ابن الفرضى « الموّلف فى طبقات آهل الدو لة والأدب بالأندلس » ولا نعلم ما إذا 
کان هذا هو العنوان الحقیتی للکتاب آم أن ابن حيان ذكره بالمعى »› فامتر مون لابن الفرضى لم ينصوا على كتاب له بهذا 
المتوان » وإ نما ذكروا « أخبار شعراء الأندلس » ( انظر فضلا عن تراجم ابن الفرضى حاجى خليفة : كشف الظنون 110/۲ 
ور ما کان هو نفسه الذی ذکره ابن حیان و إن کان بعنوان مغاير بعض الشى . 


A۲ —‏ س 


)٠١۲ (‏ علق الد كتور محمد بن شريفة فى دراسته الى أسلفنا الإشارة إلا عن كتاب « رى الأوام » ومولفه أ عى 
الزجالى على قول أبن الفرضى هنا « . . هولاء الزجاليين المقحمين فى بيوت الشرف بقرطبة » وعلى قول أبن حيان السابق 
و من غير قدم فى الدولة » بأن فى هذا الكلام « لونا من المجاء لا معى له » » ويضيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن 
الذى أملاه هو التنافس المعروف بين العصبيتين الأندلسية والبر برية »> وينبغى أن نتنبه إلى أن الرجلين كتبا هذا الكلام فى 
ظروف ما يسمى بالفتنة البر برية وأعقاها » ولعل ابن الفرضى رجه الله ذهب ضحية هذا القوم وشهه فى حق البربر . 
وما ابن حیان فان وقوعه ف الأعراض من لوازم کتابته » وعبارته فى حق الزجاليين تعتبر هينة إذا قورنت ما قاله فى 
بيوتات أندلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص ۸ ) . وى رآي أن كل هذا تحميل العبارات أكثر ما تحمل وتأويل 
ها ى ظل ذلك الصراع القدع بين العصبيتين الأندلسية والبر برية تأويلا لا محلو من اعتساف . فابن الفرضى وأبن حيان حينا 
قالا هذا البيت ن يكن له قدم ف الدولة وإهم « مقحمون فى بيوت الشرف بقرطبة » م يقصدا بذلك هجاء ولا تنقصا » وإنما 
كان كلامهما تقرير لقيقة تاربخية واقعة > وهى أن الزجاليين م يكونوا من أسر الموالى الذين ارتبطوا ببى أمية منذ الفتح 
کا کان الاأمر فی معظم بیوتات کبر اء الدولة وآعیانہا من آمثال بی مغیث و بی حدیر وبی شيد وبى أب عبدة وغير م 
ونما کانوا حدیی عهد بحدمة السلطان » وعبارة ابن الفرضى صرعحة فى ذلك : « م يكن طولاء الزجاليين . . قبل جد محمد 
قدم رياسة ولا سالف ععبة السلطان » » وليس هذا من الثلب ولا الوقوع فى الأعراض فى ثى* »> ولا معى لأن نرف فى 
القأرل » فنقول إن كلدم ابن الفرضى وابن سيان قد آملته ظروف و الفعنة البر برية » » فأغلب الظن أن أرما تد كتب هذه 
العبارة قبل أن تندلع نيران الفتنة بسنوات طويلة » وأما ثانہما فلعله كتبه بعد أن مضت سنوات أخرى علا . ولانظن أن 
ابن الفرضى ذهب ضحية مثل هذا القول « فى حق البربر » › إذ أن هولاء ما كانوا لينقبوا فى كتب أبن الفرضى وأمغاله 
حا عن عبارات مثل هذه لكى يتكلوا بأسحابا » والأمر أولا وأيرا أيسر موونة من كل ذلك . والر حة الى أثبتّها ابن سيان 
ونقل بعضها عن أبن الفرضى حافلة بعبارات الثناء على محمد بن سعيد الزجالى » بل إننا نلمح فما الإعجاب بشخصيته وخلاله 
ولسنا نرى فما من « الثلب والوقوع ف الأعراض » قليلا ولا كثيراً . 


)٠١۴ (‏ ورد الشطر الأول من هذا البيت نى كتاب اللمالى : التثيل وامحاضرة » تحقيق الأستاذ مبدالفتاح عمد اللو » 
القاهرة سنة ۱۹٩۱‏ »> ص ٩‏ > وجاء البيت كاملا فى عيون الأخبار لابن قتيبة ۲٠۹٠/١‏ ؛ وقد ذكر الد كتور بن شريفة 
فی تحقيقه هذا البيت أن آبا کی الزجالى قد أورده فى طليعة الأبيات الی یتمثل ہا فی کتابه « رې الأوام » ( انظر ص ه 


من در استه ( 


)٠44(‏ نقل هذا المحبر ابن الأبار فى إعتاب الكتاب ( ص٤۷٠‏ ) وابن سيد ( مغرب ۴۴١/٠١‏ ) والمترى 
( نفح ۸۱/۰“ ۸۲) . 


٤ ٥ (‏ () روی أ الفرج الإصہاف ی کتاب الأغای ( ۱۹۹/١۸‏ ) قصة وقعت بين البحرى وأ مام تکاد تکون 
هی نفسہا الى تقص هنا عن محمد بن سعيد الزجالى والشاعر الذى أنشده قصيدة مدحه بها » فقد روى البحترى أنه دخل على 
آى سعيد محمد بن يوسف الثغرى » فأنشده قصيدته الى أوطما : 
۾ أ أفاق صب من هوى فأفيقا » 
AY —‏ س 


فسر آبویوسف بہا » و کان فى مجلسه رجل رفيع نبيل امجلس » فلما فرغ البحترى من إنشاده أقبل عليه الرجل فوعخه واتهمه 
بأن ذلك الشعر له وأن البحترى منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واضطرب الشاعر و تحبر وجعل محلف بكل محر جة من 
الأمان بأن الشعر له م يسمعه من أحد » فلم ينفعه ذلك »› ولامة آبوسعيد على انتحاله شعر غبره وقال إنه کان له من قرابته منه 
ما يغنيهعن ذلك » وشرع البحترى ى الحروج بجر رجليه وهو منكسف البال »فا باغ باب الدار حى رده الغلام إلى المجلس » فأقبل 
الر جل عليه قائلا إن الشعر له م دعاه إليه وعانقه وضمه » وعرفه بنفسه » فاذا به أبو آتمام الطا »> ولزمه البحترى منذ ذلك 
اليوم وأخذ عنه واحتذى فنه . ( انظر كذلك شرح الشریشی على مقامات الخريرى تمق الا عاد اع آبر افضل ابر ) 
4-۰/۱) . ) 


۱٤٩ (‏ ) سوف نعرض لمومن بی سعید ومظان تر حته ف) بعد . 
)۱٤۸(‏ ذكر المقرى أيضا هذه القصة فى النفح ۸۲/١‏ - ۸۳ . 


(۱4۹4) م تد إلى ما يزيدنا بيانا عن هذا الشاعر » على أننا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة فى كتاب « التشبہات 
اشغان أفل الأنذلس » للشيخ أنى عبد الله محمد بن الىكتانى الطبيب ( بتحقيق الد كتور إحسان عباس »› بىروت ۱۹٩7‏ › 
ص ۲٠٠١ - ۲٠۲‏ ) مع فروق ف الرواية البتناها فى موضعها من حواشى تحقيق النص . وقد نسها أبن الكتاف إلى من يسميه 
« محمد بن فرج » دون مزید بيان . وقد حاول الد كتور إحسان عباس محقق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا »› 
فسبق إلى ظنه آنه ینبغی آن يون من بى فرج اليانيين المعروفين » وهم أحد وسعيد وعبد الله أبناء محمد بن فرج » وأضاف 
الد كتور إحسان إلى ذلك أنه إذا م يكن فى الاسم خطاً أو إجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج والد بى فرج المذ كورين ولو أن 
اللصادر م تذ كر له علاقة بأدب ولا شعر » وخ كلامه أخيرا بأن الحميدى ترجم لمن يسميه محمد بن الفرج بن عبد الوليد 
الأنصارى الطليطلل ( رقم ۷۹ ) وهو فقيه أورد له الميدى بيتين من الشعر . وأخيرا حم ال کون ان ا 
غل کل ان ر ان و غا 6 و و أن الراب و اخد م ولاك بكرن هدا القاف هو صاع كاتبا عاق فة 
( انظر فهرشت الشعراء ص ۲۳۴۰ ) . على أن.نص ابن حيان يغنينا عن هذا العناء » فهو يورد اسم الشاعر :كاملا ونسبه › 
و نلاحظ أن هذه هى أول ءرة نسمع فما باسم هذا الشاعر » إذ لا تسعفنا المراجع الأخرى المعروفة لنا حى الآن ا 
ولكنة غل كل حال اليس من بى فرج الميائين المعروفين ٠‏ وإما هوشاص متقدم عاش ف منعصف القرن ألغالث المجرى 
عل ما یری من هجائه لامد الزجالى المتوفی سنة ۲۹۸ ( ۸۸١‏ - ۸۸۲ ) . أما نسبة هذا الشاعر : « البلسارى » فلم تد 
إلى وجه فى تأويلها » إلا إذا كانت محرفة عن « الشبلارى » » وحينئذ يكون نسبة إلى « شبلار » أحد أرباض قرطبة 
( أىآحيائما ) . وقد اختلف الموٌرخون فى ضبط هذا اللفظ » أما ابن القوطية ( تاريخ ص ۲۹ ) فقد جعله بضم الشين والباه 
وتشديد اللام » وأما ابن بشكوال ( الصلة » بعحقيق السيد عزت العطار اسي › القاهرة ٠۹٠٠١‏ »> ص ٠٠١‏ ) والمقرى 
ف التفح ( ٠۴/۲‏ ) فيضبطاته بفتح الشين وسكون الباء »> وقد جاء ذكر هذا الربض أيضا فی المقتبس لابن حيان دون ضط 
( نشر عبد الرحن الحجى ص ۲٠۹‏ ) » ومع ذلك فإن الباحث اللغوی الإسبانی فرانسسکو سیمونيت رأى أن الصواب فى 
ضبط هذا اللفظ إنما هو بفتح الشين وضم الباء الخففة » إذ هو مشتق من كلمة هاداطد8 اللاتينية > ومعناها الرمل » فهو 


ت 


آت من لفظ ٣ھاuطھع‏ آی اکان الكثير الرءل ( هاعواسطه8 باللاتيينية الدار جة المتأخرة ومثل ١٣غلاطة8‏ بال ز_ة 
اٿ من ا ٤ TS‏ 
انظر کتاب سيمونيت : معجم الألفاظ الإيببرية واللاتينية المستخدمة بين المستعربين » مدريد ۱۸۹۷ »› ص ٣به‏ 


Francisco Simonet : Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozarabes 
Madrid, 1897. 


وانظر كذلك لیی بروفنسال : تاریخ Yer‏ ( حاشية رقم ١‏ 


(۱۰) الزجاجله تسمية كانت شائعة فى قرطبة تطلق على هوّلاء الز جاليين من سلالة محمد بن سعيد الكاتب الوزير › 
وق کان ا رشن و ا ر الزجاجلة » يقع بين باب عامر وباب الهود ( الذى مى بعد ذلك باب ادى ) 
ومقبرة تحمل نفس هذا E‏ الذى كان يعرف بامم حر از جالى » انظر لینی بروفنسال : 
( تاریخ ص ۴۴۰ › ۳۸۲ ) . 


as‏ فا الن ية اة + i CS‏ السلطانية فى ظل الدولة الأموية بالأندلس 
فى عصر مبكر » وهى خطة الشرطة الى لا نعرف عنما الكثر LGR e.‏ ثلاثة من أوائل أعصاب الشر طة 
كان أحدهم يتولى هذه الحطة قبل ذلك فى أواخر أيام الأمير الحكر بن هشام الربضى الذى ولى الإمارة فى أواخر القرن الفا 
المجرى والسنوات الست الأولى من القرن الثالث . ونذكر هذه المناسبة أنه على الرغم من تعدد الإشارات فى المراجم التارعية 
الأندلشة إلى ين اديا وى معاجم التراجم إلى من ولوا الشرطة فى ظل أمراء بى أمية وخلفالًهم فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
U EE‏ سحيح أن بعض المورخين المعأخرين ن¿ - وآهمهم ابن سعید ( حسما ینقل عنه المقری ف النفم 
۰۳/١‏ ۰ ) وابن خلدون ( ف المقدمة ص ۲۰۹ - ۲٥۷‏ ) - قد آفر دوا خطة الشر طة بالكلام » > مع إشارات محددة واضحة إلى 
لها وو وواجباته فی الأندلس تحت حك بى أمية > ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس » 
فابن سعيد وابن خلدون - وإن كانا من أهل المعرفة الواسعة والتحقيق فما يتصل بالتار يخ خ الآندلنی - لا خر جان عن کو ما 
موّرخين متأخرين بعد بهما المهد عن دولة بى أمية » ولا يؤمن مع ذلك أن يعتسفا الكم أو يشوب ديما نظر إلى واقم 
احوال قك التظم ف عصربہما بعد آن أصابیا تطور کییر عل طول قرون عديدة من تقب المصور و تقلب الدول 


| ويېدو من نص أبن حيان الوارد هنا أن خطة الشرطة كانت معروفة فى الأندلس قبل عبد الرحن الأوسط » ولكن إلى 
هذا الأمر ير جع الفضل ف إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام › فابن سعيد يقول فى المغرب ( ٠٠/١‏ ) إنه « هو الذى 
مىز ولاية السوق من أحكام الشر طة المسماة بولاية المدينة » فأفردها وصير لوالما لاسن دينارا فى الشهر ولوالى المدينة مائة 
دينار » » على أن هذا النص نفسه مضطرب غامض » فهو لا يبن لنا مدى الملاقة بين « صاحب الدينة » ( وهكذا كان سي 
الضطلم 2 اللعلة لار 6 المدينة » ) و « صاحب الشرطة » » إذ آنهما كانتا خطتين متميز تين وإن كانت أعمالم) متداخلة 
فهى متصلة با0حافظة عل الأمن » غير أن المراجع م تفدنا فى التمرف على تحديد اختصاصات كل مهما وواجباته » و كل ما ييدو 
لنا هو أن صاحب الدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشر طة وأوسع اختصاصا » ويقول ابن سعد فى وصف عمل هذه 
الحطة ( حسما نقله المقرى فى النفم ١‏ ) : « وأآما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن » معروفة بهذه السمة > 
و يعرف صاحبها فى ألسن‌العامة بصاحب المدينة وصاحب اليل » وإذا كان عظم القدر ءند ااسلطان کان له القتل لمن و جب عليه 


دون استئذان السلطان » وذلك قايل » ولايكون إلا فى حضرة السلطان الأعظم »> وهو الذى عد على الزنا وشرب الحمر > 
و كثبر من الآمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر علا رضا القاضى » و كانت خطة القاضى أوقر وأتى 


عند من ذلك » . ومرة أخرى نجد هنا الملط وعدم التحديد بن خطى الشرطة والمدينة > كا أننا لا تعرف بدقة مدى صلة 
خطة الشر طة بالقضاء . 


عل أن المشكلة نى التعرف عل حقيقة خطة الشرطة لا نى عند هذا الحد » بل إن لدينا ذلك التجديد الذى أدخله علا 
مبد الرحن الأوسط نفسه » إذ هو الذى فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العليا > والشرطة الصغرى › وإلى هذا التعديل 
تشير تلك العبارة الواردة فى أول الصفحة رقم ۱۹٩‏ ب بعد قطوع كشر ة أصابت أسفل الصفحة السابقة والى رسمت كلماما 
هكذا و« وقتا تفرعت فيه أيامه شر طة العدو ») ! ؟ ( » وقد ذكرنا نى حاشية هذا الموضع أننا م هتد إلى وجه مقبول فى 
تأويل هذه العبارة » ولابد أن #ريفا شديداً قد لق ألفاظها أو سقط مها شى“ » ومع ذلك فإننا نعتقد أنها تشير إلى ذلك التفريم 
فى أنواع الشرطة ودرجاتمها . ما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صرعا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة 
ص ۲٠۲ - ۲۰١۱‏ ) : « مم عظمت نباهتها [ أى نباهة حطة الشرطة ] نى دولة بى أمية بالأندلس › ونوعت إلى شرطة كيرى 
وشرطة صغرى > وجعل حكم الكبرى على الحاصة [ أفحمت هنا كلمة « والدهماء » وتبدو لنا زائدة لا معى نما ] وجعل له 
الخکم عل آھل المراتب الساطانية والضزب على يدم فى الظلامات وعلى آیدی أقار ہم ون إلبم من أهل الحاه »> وجعل صاحب 
الصغرى مخصوصا بالعامة [ رما كان هنا موضع الغا وب لاحب الکری رن باب ادان الساطان وار جال 
يتبو وون المقاعد بین یدیه » فلا یبر حون عنہا إلا فی تصریفه . و كانت ولایتها للأكابر من رجلات ألدولة حى کانت ترشيحا 
للحجابة والوزارة » . ( انظر كذاك تعلیتق لی بروفنسال على هذه العبارة فی تاره ٠١١ - ٠٠٠/۳‏ وتعليق الد كتور 


حسین موٌّنس فی الاشية رق ۲ على نص ى الله ۲۳۴۳/۱ - )۲۳١‏ . 


غير أن هناك خطة أخری ظهرت عل وجه التحدید فی سنة ۳۱۷ ( ٩4۲۹‏ ) ابن عذاری : البیان ۳۰۳/۲ ط . بيروت ) 
فأضافت تعقيداً جديداً عل المسألة › تلك هى خطة الشرطة الوسطى »> وهى خطة أفادتنا المراجع الأندلسية بأساء بعض من 
تولوها › ومن بيہم الحاجب المثہور محمد بن ی ا مره وبزوغ نجمه على أيام الحليفة الحکم المستنصر 
وقبل أن يترتى فى المناصب حى يصل إلى الحجر على الليغة والاستئثار بالسلطة كلها . ولكن هذه المراجع ) تفدنا بثى 
عن واجبات « اشر طة الوسطی » واختصاصاتها . وقد حاول لینی بروفنسال ( تاریخ ٠١۷ - ۱٥۹/۱‏ ) استکناه حقیقہا 
فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة واتساع العمران ى قرطبة وازدياد عدد السكان ى عهد الحايفة عبد الر حن الناصر - 
كل ذاك أدى إلى ظهور طبقة جديدة أشبه ما يسمى اليوم الطبقة الوسطى « أو البورجوازية » تقف بين الحاصة آو الارستقراطية 
والعامة أو الاهاء ؛ وكانت هذه الطبقة تتألف من ر الأعيان » و التجار وصغار الموظفين والمتقلدين لبعض الحطط الإدارية 
والقضائية الصغرى › ومن ظهرت الاجة إلى شرطة جديدة تتلاءم مع هذه الطبقة حديثة العهد بالظهور » فكانت هذه 
ال سط 


ورآی بروفنسال الذى أثبتناه هنا وجيه قد لا خلو من الصواب > ولكنا م نر فى المراجع ما يوأيده . والذى يبدو لنا 
بعد استتتراء ما ورد عن الشرطة بفروعها الثلاثة وسير من تولوها خلال النصف الثانى من القرن الرابع المجرى هو أن هذه 
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هذه الحطط قد تحولت إلى حد ما إلى ألقاب تشريفية » فأصبحت تدل على التنويه أكثر ما تدل عل واجبات وظيفة بعيها , 
ونقول « إلى حد ما » لأنه ليس معى كلامنا أن الحطة وأعماها قد أ فت وإنما أصبحت تسند إلى شخصية من كبار رجالات 
الدو لة تنوبا به وتعپيراً عن ترقيته ورفع مكانته »> ويكون هذه الشخصية الإشراف الأعل عليهاء و لكنه لايباشر واجباتا 
بنفسه بل ينتدب هما من يرضاه . ونحن نرى مصداقا لذاك فى حديث ابن حيان نفسه فى الحزء الحاص بسنوات من خلافة الحكم 
المستنصر باه ( القطعة الى نشرها الأستاذ الحجى ) حيث نقرأً مثلا عن صاحب للشرطة العليا - وهو هشام بن محمد بن عثان 
المصحى - وهو فى الوقت نفسه قائد طرطوشة و كوره بلنسية ( ص ۲۰ - ۲١‏ ) » وى موضع آخر نرى صاحبا الشر طة 
العليا حاطب بتقد مه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعام)ا ( ص ٦۸‏ ) > وآخحر وظيفته الحقيقية هى 
قيادة الميوش بجيان ( ص ۷۲ ) » أو قيادة الأساطيل ( ص ۸٠‏ »> ۸۷ » ۸۹ ) . أما الشرطة الوسطى فتعرف عن أشہر 
من تولوها وهو محمد بن أي عامر ( الحاجب المنصور في بعد ) أنه قدم إلى هذه الحطة مجموعة إلى ما كان بيده من خطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة ولى العهد الأمير هشام والسكة ( ص ۷۲ ) . فكيف كان ابن أي عامر جمع بين كل تلك 
الوظائف ف وقت واحد ؟ أغلب الظن أن حك « الشرطة الوسطى » الى كان ابن أبى عامر يتولاها لا مختلف کٹثیر ا عن حکم 
خطة القضاء على إشبيلية » فإنه كا نعرف كان مقي) دما خلال تلك السنوات فى قرطبة » ولا نعلم أنه غادرها إلى إشبيلية 
ولا أنه تول فبها خطة القضاء بصفة فعلية . . وإنما كان ذلك من قبيل التنويه والتشر يف » بيا كان نى إشبيلية قاض يمر ف 
فيا شون خطته فعلا » فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن كونها ولاية نظرية فبا من معا التفخم أكثر ما فبا من تصرف 
حقیں ف عمل من الأعمال . ومشل هذا مكن أن يقال عن خطة آخری أسندت إلى ابن آبی عامر نى سنة ۳۹۲ ( ۹۷۳ ) 
وهى « قضاء القضاة » بالعدوة ( أى فى شال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك فى مهمة أنجڙها وعاد بعدها 
إلى قرطبة على الفور . وآما « الشرطة الصغرى » فنحن نسمع عن وال ها كان فى الوقت نفسه قاضيا عل الثغر وخازنا 
( ص ٠١١‏ ) . وق نص آخر نرى اثنين أو ثلاثة يدعون بأعحاب إلشرطة فى وقت واحد مع أن بعضمم )م يكونوا يقيمون 
ى قرطبة أصلا ( ص ٠١١۹‏ ) . كل هذا يدل على أن كيرا من تلك الحطط سواء فما القضاء أو الشر طة بأنواعها قد تحولت 
إلى جرد ألقاب أو وظائف « فخرية » كا نقول الآن . حى بعض اللطط الصغرىمثل خطة « العرض » لتقا مثل ذلك » 
فابن حيان يذ كر ( ص ٠۷۷‏ ) أن اللليفة أراد الإنمام على الأديب الشاعر محمد بن حسين الطبى الذى قفل من المغرب مم 
القائد غالب فولاه خطة « العرض » »> ولا نظن أن الطبى كان يباشر هذه الوظيفة فعلا »> ولكن هذه التولية كا ينص 
املف نفسه كانت من قبيل « التكرم » . وقد كانت الشر طة العليا أعلى مكانا بطبيعة الال من الوسطى فى نسق هذه الألقاب 
اتشر يفية . فابن حيان يذ كر أن المليفة قدم عبد العزيز بن حكم التجيى فى سنة ٩۷ ( ۲٠١‏ ) من الشرطة الوسطى إلى الشر طة 
العليا مع توليته عل دروقة ف الثغر الأعل ( ص ۲۲٠١‏ ) وهو فى واقع الأمر م يباشر أعمال هذه ولا تلك » وإلا فن أين 
له أن يكون صاحب الشر طة فى قرطبة وهو فى الوقت نفسه متول لمكم بلد شاسع البعد عن العاصمة فى الثفر الأعلى ؟ كل ذلك 
يدعونا إلى أن نعيد النظر ف الأحكام الى قاها الباحثون الحدثون عن حطة الشرطة فى تلك الفترة ( النصف الفانى من القرن 
الرابع ) عل ضوء ما ذكرناه من آنا كانت وظائف تنويه وتشريف أشبه بالألقاب مها بالأعمال . وعل كل حال فالمسألة 
جديرة بأن تطرح على البحث من جديد . 


(1٥۲ (‏ سبق آن علقنا عل اسم لیب هذا فی الحدیث عن بیت بنى كليب بن علبة بن عبيد ( انظر التعليق رق ۲( . 


(1o۳)‏ لعل المد كور هنا هو أبو عثإان سعید بن عیاض الطليطل ألذى تر جم له اين الفرض ( رقم VY‏ ( وقال إنه 
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#رحل إلى المشرق فسمع بإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون > وكان من أهل المسائل والفتيا . 
وترجم له القاضی عیاض فی تر تیب لمدارك ( ٠٠٠/۴‏ ) ونقل عن ابن آبى دلي أنه ولى قضاء طليطلة وصلاما وغن الى 
أنه قتله أهل طايطلة . 


٠٠٤ (‏ ) خطة الرد من الحطط القضائية ألى ميز ہا الأندلس . وقد آفادنا لینی بروفنسال فی تاره ( ٠٤١ - ۱٤۳/۳‏ ) 
معلومات قيمة استقاها من كتاب « الأحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لأب الأصبغ عيسى بن سہل الأسدى القرطى › 
وهو موّلف عاش نی القرن الحامس المجری ( بین سنتی ۱۳+ و ۱۰۲۲-٤۸۹‏ - ۱۰۹۳ ) آی آنه معاصر تقریبا لابن اق 
وقريب المهد بالنظ القضائية السائدة فى قرطبة الحلافة . ويذ كر لينى بروفنسال عن ابن سل أن الرد كان من بين الحطط الستة 
الى تخول لتقلديها سلطة إنفاذ الأقضية وهى : القضاء > والشرطة » والمظالم » والرد » والمدينة »> والسوق . ويعلل أبن مهل 
تسمية هذه الحطة فيقول : « وإنما كان[ صاحب الرد ] بعكم ف استر ابه القضاة وردوه عن أنفسہمم »> ولكن الذى 
لا نعرفه على وجه التحقيق هو ما إذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل نى تلك القضايا الى يستر ما القضاة و « يردو ما » 
عن آنضسہم › آم آن هناك سلطة آخری ھی التی ا سلطة المکر الہا ئی . والموٴ کد على کل حال ہو آن و ضاخت ارد کان 
أدنى منز لة من قاضى الماعة » يدل على ذلك وضعه ومجلسه ى الاحتفالات والمناسبات الرسمية › إذ کان یات فی التر تیب 
بعد قاضى الحماعة مع « الحكام » وهم أصحاب الشرطة وصاحب السوق ( انظر لمقتبس › نشر عبد الر حن الحجی ص ۱۹۸ ) 
وكان يسند إلى « صاحب الرد » أيضا فى بعض الأحيان الحروج إلى الكور لطالعة رعاياها والكشف عن سير عاها 
والتحقيق ى شكاياتمم من الال ( نفس المرجع ص )٠١١ ٠ ٠٠١‏ . 


. سیر جم ابن حیان لحارث المذ كور فيا بعد‎ )٠٥( 


(۱٩ (‏ أو رد ابن عذارى مجمل هذه الفقرات الأخبرة فى « البیان » ( ۸۰/۲ ) > وسیرجم أبن حیان لیحی بن حى 


نى نهاية هذا الفصل ٠.‏ 


)٠١۷(‏ ورد هذا النص مع حلاف طفيف نى بعض ألفاظه وزيادات أضافها ابن حيان فى نصابن القوطية المطبوع 
( ص ۸ه - ۹ ) . هذا وسيورد ابن حيان تر حات مفصلة لكل هولاء القضاة و لحمل من أخبار م 


( ۱۸ ) هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل المتوق سنة ٠٠٠١‏ (41۲) > 
وقد سبق أن أشر نا إليه فى سياق ترحتنا لابنه الموٌرخ معاوية بن هشام بن الشبينسى ( أنظر تعليقنا رقم )٩۳‏ . 


٠٠۹ (‏ ) أبو القاسم أصبغ بن خليل القرطبى > فقيه على مذهب الإمام مالك » كان عالما بالشروط والوثائق › 
ودارت‌علیه‌الفتیابالاندلس خسین عاماء مع بالأندلس من الغازی بن قیس وعیی بن مضر ومح بن جى الميى تلاميذ الإمام مالك 
والرواة عنه » ثم رحل إلى اشرق » فسمع صر من أصبغ بن الفرج وبإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سميد 
المشهور بسحنون تلميذ الفقيه المصرى الكبير عبد الرحهمن بن القاس . وكان شديد التعصب لمذهب مالك قليل العم بالحديث 


اللغة » وكانت وفاته سنة ۲۷۳۴ « ۸۸۷-۸۸٩‏ » . انظر فى تر حته أبن العرضى › رقم ۲٠٠١‏ ؛ الحميدى : جذوة »› رقم ۳۲٣۴‏ 
الحشى : القضاة ص ٠٠٠١ - ٠١ ٤‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ٠٤٤١ - ۱٤۲/۳‏ ؛ أبن فرحون : الديباج المذهب 
ص ۹۷ ؛ النباهى : المرقبة العليا ص ١ه‏ - ٠ه‏ ؛ وانظر ما كتبه عنه القض لوبث أورتيث ف دراسته القيمة عن « دخول 
المذهب المالكى إلى الأندلس » » مدريد سنة 1۹۴٠١‏ > ص ١١4١-٠١١ ) ١ - ٦١‏ : 
José Lopez ortiz : La recepcion de la escuela Malequi en Egpana, Anurio |‏ 
de historia del derecho espanol, tomo VI, Madrid, 1930, pp. 1 - 167.‏ 


)٠٠٠ (‏ تقسم الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا فى كتابات الأندلس منذ قدم . ويقصد بالموسطة المنطقة 
الى تقع لا فى وسط شبه الحزيرة بالضبط »و لكن المنطقة الى تتوسط ما كان المسلمين من هذه البلاد» وتقع فى مركزها الماصمة 
قرطبة . وهو تقسم تقريى قصد منه التوضيح »› وقد جرى عليه بعض المولفين فا بعد نذ كر مهم أا الحسن على بن بسام 
( ت ۱۱٤۷/۰٤۲‏ ) حین قم کتابه « الذخبرة نى محاسن أهل الزيرة » إلى ثلاثة أقسام أفرد لكل مها جزأين :قىم 
لكل من هذه الأجزاء الثلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام نى الحزء الأول من القسم الأول 
ص ۱۱ وما بعدها ) » وتلا ابن بسام فى هذا التقسم أبو الحسن على بن سعيد فى كتابه المغرب ( انظر ما ينقله عنه المقرى 
ف نفح الطيب ٠ ۲٠٠/٠‏ وتعليق الد كتور حسين مونس على هذا التقس فى كتابه عن المغرافية والمغرافيين فى الأندلس › 
مدرید ۱۹٩۷‏ ص ٤۹٤ - ٤۹4۳‏ ) . ویبدو آنه ی حالات « الاستنفار » أو تعبئة المحنود للغزو كان هناك تقسيم جغر ای 
اوی ا و ا آل ری ورن رب و اا 9 ری فام ونی را 01ای ل 
سیورده ابن حیان فی هذا الزء نفسه من ر المقتبس » اقلا إياه عن معاوية بن هشام الشبيشسى عن « عدة الأجناد والمطوعة 
المستنفرين من آهل كورة الموسطة » » على أننا نشك فى مدى دقة هذا التعبير : « كورة الموسطة » »> فلسنا نعرف لى التقسم 
الإدارى للأندلس ما بمكن أن يطلق عليه امم كورة الموسطة ولا ذكر أحد من امغر افيين » والأغلب هو أن هذه التسمية فيا 
الكثبر من التجوز والتساهل » والمقصود ا المناطق الواقعة فى وسط الأندلس والحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلاح 
الكورة ومكانه من المصطلحات امغر افية الإدارية الد كتور حسين موّنس : فجر الأندلس ص )٠۷۷ - ٥۷٦٩‏ . 


۱١١ (‏ ) يقصد ب و المدونة » فى الاصطلاح العمسكرى الأندلسى النود النظاميون المسجلون فى ر« ديوان ألحند » 
نمييز ا هم عى طبقات الحنود الأخرى مثل « الحشم » ( أى المرتزقة ) و « المطوعة » ( أى المتطوعين ) . . . الخ . وهم الذين 
كانت الدولة تستدعهم حي حرج أمر ب « الاستنفار » أى التعبئة وذلك طبقا لما هو مسجل فى « ديوان الحند » من 
اہم ورتہم . ( انظر لینی بروفنسال : تاریخ )٩۸ - ٩۷/۳‏ . 


)١١۲(‏ كائت العادة قد جرت فعلا بأن الأمير إذا حرج إلى غزو يطيل فيه الفياب عن قرطبة استخلف على قصر الملافة 
( المواجه المسجد الامم ) واحداً من أبنائه » وكان ذا المستخلف مجلس فى سلح القصر لا يغادره ليلا ولالبارا ولا رج 
مئه البتة › يو كد ذلك خبر يقصه اين حزم فى « طوق الجيمامة » « نشر الأستاذ حسن كامل الصيرلى » القاهرة سنة ۱۹٠١‏ »> 
ص ٠٠١ - 1٤4‏ ( مناسبة خروج الأمير عبد الر حن فى بعض غزواته واستخلافه ابنه محمد على سطح القصر , وانظر كذلك 
ابن القوطية ( تاریخ ص ۸٩‏ ) حيث يذ كر أن الأمير حمداً استخلف و لداً له عند خرو جه إلى بعض مغازیه وآبقاه ف المطح . 


— NA 


وقد بى مجلس السطح هذا الذى كان الأمير أو المليفة يشر ف منه على الرصيف متر ما له مكانته وهيبته حى أواخر أيام الدولة 
O E N RC E‏ 
من « المقتبس » ( نشر الحجى ص ۲۲٠١‏ ) كيف كان الحليفة الحكى المستنصر بالل يقف على مجلس سطح القصر المذكوو 
لىکی يستعرض جیوشه الى كانت خارجه لغزو حصن غرماج من الثغر الأوسط فى سئة ٩۷١ ( ۳٠٤‏ ) . ونأذ ما يذكره 
ابن حيان فى هذا الموضع أن مجلس مجلس السطح كان يقع فوق ر باب السدة » ( الباب الرئبسى لقصر اللملافة أنظر ما سبق أن 
كتبناه عن « باب السدة » » التعليق رتم ۴ ) » وآنه كان المكان الذى اعتاد الحلضاء أن يطلوا منه عندما كائوا يريدون 
الظهور لعامة الشعب ( انظر المقتبس »› نفس المحزء ص ۲۳۳ ) . 


هن الد اشمر من أينائه وار صة وورت سكا اه فى الفقه والعلم وعظم الاه لدى أمراء بى أمية , وسنتر جم لعبيد الله 


هذا فا بعد .. 


) 114( آبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح البكرى القرطى الملقب بالأعرج » روی بالاأندلس عن الغازى 
ابن قيس وعيسى بن دينار الطليطل » و بمصر عن أصبغ بن الفرج » وبالمدينة عن مطرف بن عبد الله » وولى الصلاة فى أيامالأمير 
محمد » و كانت الفعا تدور عليه وعلى أصبغ بن خلیل وعبد الأعل بن وهب »> وتوف.سنة ۷۱ ( ۸۸۰٩ - ۸۸٤‏ ). انظر 
ی تر حته ابن الفرضی : ثاریخ »ردقم ۱۱۱ + الحمیدى : جذوة » رقم ٠١۸‏ ؛ أبن القوطية : تاریخ ص ٩٥-۹4‏ › 
الحشى : قضاة ص ٠٠١-١١۴‏ > ۱۴۱ - ۱۳۲ + ابن فرحون : دیباج ص ۲٠۰ - ۲۹٤۲‏ ؛ القاضی عیاض : تر تیب 
المدارك ٠١١۲ - ٠٤4١/۳‏ ؛ وانظر كذاك اوبث أورتيث : دخول المذهب المالکی إلى الأئدلس ٤‏ ص ۰۱۲۱ ٠۲١‏ . 


( ۱۹۰ ) سيتحدث آبن حيان عن محمد بن حارث هذا بمزيد من التفصيل عند الكلام عن محنة بقى بن مخلد إذ آنه كان أحد 
ثلائة من الفقهاء تعصبوا عليه واشتدوا ی طلبه » وسیاق ذ كر ذاك فی موضعه 


(۱۹۹) آبو زید عبد الر خن بن ابرهم بن عیسی بن عى بن يزيد القرطى مول معاوية بن أب فيان المعروف بابن 
تارك الفرس » مع بالأندلس من حى بن حبى » ورحل ف أيام عبد الر حجن بن الحكم إلى المشرق » فسمع من شيوخ المالكية 
ى المدينة. : أبن كنانة وابن الماجشون ومطرف بن عبد أله » وله من سماعه هذا ثمانية كثب تعرف باسم « مانية أب زيد : 
و كان مقدما فى الشورى والفتيا » وتو سنة ۲٠۸‏ أو ۹ ( ۸۷۲ - ۸۷۴۳ ) . انظر ف تر حته ابن الفرضی ‏ : تاريخ 
رقم ۹ + الخحشی : قضاة ص ۱۰۴ - ٠٠٠١‏ ؛ الحميدى : جذوة رقم ۹ه ؛ القاض عياض : ترتيب المدارك ۱٤۸/۲‏ - 
44 ؛ أبن فر حون : دیباج ص ١٤۸ - ۱٤۷‏ ل ورك ا ¢ 
٤ oY Vo CI Ye‏ 


وير أبو.زيد « ابن تارك الفرس » وعبد املك بن حبيب أكبر مثلينلاتجاء ,عكن أن نسنيه ر مدنيام فى داخل المالكية 
الأندلسية » ونعى بذاك أن ابميل الأول من المالكيين الأندلسبين كانوا يمتمدون فى علمهم على شيهم المصريين- من 


۹ 


تلاميذ مالك بن أنس من أمثال عبد الر حن بن القامم وعبد الله بن وهب وأشہب بن عبد العزيز ثم على الميل التالى هولاه مثل 
أصبغ ! بن الفرج والحارث بن مسکین و بی عبد الحکم > وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية.الأندلس وحدهم » بل 
كذاك فى افريقية ( تونس ) . على أنه كان هناك رد فعل هذا الاتجاه تزعمه هذان الفقهان : أبو زيد وعبد الك بن حبيب من 
أجل العودة إلى مالكية آهل المدينة باعتبار هم الأصل وغير هم الفرع » على أن ذلك الاتجاه المدى م يقدر له نجاح كبير فى 
الأندلس » وظل المسالكيون الأندلسيون متمسكين ما أخذوه عن شيوخهم المصريين من. ابن القاسم فطبقات الفقهاء بعده . 
وقد عفنا هذا ال جانب من تاريخ المنالكية الأندلسية بالتقصيل فى فنا عن « التيارات الثقافية ا مشر قية وأثرها فى تكون ثقافة 


الأندلس ( دراسة بالإسبانية ›» مدرید ۱۹٩۷‏ ) »> ص ٠١۴١ + ٠١٠۲‏ . 


» أبو وهب عبد الأعلن بن وهب بن عبد الأعلى القرطى مول قریش »۰ مع من بحي بن بجی » ورحل‎ (1v) 
E EAR 
نع ڪي بن یحی وسعید بن حسان وعبد املك بن بيب وآصیغ بن خلیل » و کان ينهم باليل إلى الاعتزال » فكان أعصاب‎ 
۲٠۲ ی بن بی وابن حبیب وابرهم بن حسین بن عاصم يطعنؤن عليه بذاك أشد الطعن » و کانت وفاته فی سنة ۲۹۱ أو‎ 
- ٠١٤ قضاة ص‎ : Gk الي‎ ١١ رم‎ ٠ :انرق تر ت ابن الفر عى‎ (۸Y — ۸Yo ) 
1ه ؛‎ = ٠١ الباهی : مرقبة ص‎ ٠۷۳ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المدارك ۱۳۸/۴ - ۱۲۰ ابن فرحون ص‎ ۰0 
ا > 10 = 4 4 وأسىن‎ ٤ وانظر كذاك لوبث ا دخول المذهب الالكى إلى الأندلس « ص‎ 
ص ۲۸ = ۱۸۰ ( ولوآن الام ورد خطاً « عد العلى ۾ بدلا‎ ( ۱۹4٩ اشن * ا مسر ة ة القرطبى ومدرسته ا( مدريد‎ 
من و عبد الأعل ۾ ) ؛ وانظر كذاك عفنا عن ر التيارات القافية ا مشر قية » ص ا‎ 


(۱۹۸) سیتر جم ابن حیان لبقی بن علد ترحة ضافية ف) بعد . 
(۱۹۹) سبق أن علقنا على اسم محمد بن وضاح ؛ انظر رقم ۷٤‏ . 


)1۷۰( ہو ز کریا عری بن ابرهم بن محمد بن ابر هم بن مزين مول رملة بنت عبان بن عفان» قرطي آصله من طليطلة› 
روی بالاندلس عن عیسی بن دینار وعمد بن عیسی الأعشی وعی. بن بجی والغازی بن قيسن » ورحل ى أيام الأمير عبد الرخن 
ابن الحکم > فلن بالمدينة مطرف بن عبد الله وأخذ عنه الموطاً » ومع بالعراق ومصر » وله عدة كشب ذ كرها ابن الفرضى 
بالتقصيل › ومن جلها کتاب فى « تفسر الموطاً » يعد من الكتب الى أصلت المذهب المالكى نى الأندلس » و كانت وفاته 
سنة ۲۰۹ و۲۲۰ . انظر فی ترخته ابن الفرضۍ : تاریخ › رقم ٠٠٥۹‏ ؛ الحميدى : جذوة »> رقي ۸۸۰ ؛ القاضى 
عياض : ترتيب المدارك ۱۳۲/۳ - ٠۳١‏ 4 أبن فرحون : دیباج ص ٥٥~ ۳٥4‏ . وقد أفادا- ابن الأبار معلومات 
طيبة عن أصل هذه الأسرة وبعض رجالاما » فقال !- ہم کانوا 0×on0 E E‏ ی غرب الأندلس ( الر تغال 
الالية ) » و كان أولم نباهة برهم ون واا اى ول إغارة اة عة تواك ى ابام ية الر حن الال ٠‏ 
وتلاه ابنه محمد ( جد المتر جم اله ) الذى يذ كر. من بين تلاميذ الإمام مالك بن أنس و كان قد ولى القضاء فى قرطبة. فتر ة قصير ة 
ى سغة ۷۸٩ ( ٠۷٠٠٠‏ ) ماستعى من منصبه وأرحل لأداء فريضة الحج ولتلق العلم » و كانت وفاته سنة ۳ ۱۸. ( ۷۹4۹ ٠)‏ 


ا 


( أنظر فى ترجحة أبن الأبار : تكلة رقم ۳۰۱ ؛ المقرى : نفح ۲۹۹/۳ ) . وسكن أبرهيم بن محمد ( والد المترجم له.) 
قرطبة و كان يتعاقب مع الحجاب وجلة .الوزراء والقواد فى أيام الحكم بن هشام ٠‏ مم ولى إمارة طليطلة الى و ليها جده من 
قبل أعواما متصلة ( انظر أبن الأبار : الحلة السبراء ۸۸/١‏ ) » وکانت وفاته فى سنة ۲۱۴ ( ۸۲۸ ) على ما سيذكر 
ابن حيان ى باب الوفيات وعلل الرغم من تنقل بعض أفراد هذه الأسرة فى مختلف كور الأندلس فإن حاعها قد استقر عل 
ما يبدو ى موضعهم الأول فى أكشونبة » إذ أننا نعرف آم تولوا رياسة مدينة شلب 811۷٥١‏ ( فى جنوب الر تغال الآن ) 
بعد انفراط عقد اللافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف › فكانت هم هذه الإمارة الصغير ة يتعاقبون علا حى خلع آحرمم م 
عہا وهو عیسی بن محمد بن عيسى الملقب بالمظفر -. وهو من ولد کی بن ابرهم المر جم له عل خلاف ی نسبه ) - غل 
يد المعتضد بن عباد سنة ٠٠٠١ - ٠٠ه ( )٤٥‏ ) مم قتله المعتضد وملك من يده مدينة شلب ( انظر ابن عذاری : بیان 


۲۹٩ ۰ ۲۱۴۳ ۰ ۱۹۳ ¬ ۲/۳‏ - ۲۹۸ ) . و کان لعیسی بن محمد المذ کور آخر آمراء بی مزین ولد یدعی آبا بکر 
محمد الکاتب ٤‏ له کتاب فی تاریخ الأندلس بقيت منه قطع متفرقة فى بعض المصادر الأندلسية التأعرة » وقد اعتمد علي 


ابن الأبارنی كتاب « اللة » ( انظر 1۷/۲ — A‏ > مع تعليق مفيد للد كتور حسين »ونس فى هذ الموضع ؟ I‏ ¢ ۲۹ ؟ 
وانظر ما کتبه عنه پونس ویس فی کتابه عن امور ین وابغرافیین فی الأندلس » ص ۱۷١‏ ) .. ) 


وراجع أ یرآ ا قال این حزم ف ماله عن ابن زین الترجم له وسول ماغات ( ولو أنه سيه أبا اق ارجم 
ابن مزین » والصواب عى ب بن ابرم بن مزين ( حيث يقول ى معرض الفخر بالمولفين الأندلسيين : « ومْها كتاب أبى إسحاق 
ابرم بن مزين فى تفسير الموطأ والكعب المستقصية لمان الوط وتوصيل مقطوعاته من تأليف ابن مزين أيضا »> و كنابه 
NE N a A E‏ کک 


(۱۷۱) آبو القا ys‏ دینار بن واقد الغافى القرطى » وهو ابن الفقيه المالكى المشہور عيسى بن 
دينار صاحب كناب « الداية » » تلمذ عل أبيه وغيره من شيوخ الأندلس » a Sl‏ 
قاضى القير وان » وسمع بالمدينة من أبن كنانة ومطرف بن عبد الله وابن الماجشون » و كان من الفقهاء الصالحىن . وذكر 
ع ا ی وت ا وا ا و 0 
جیان فأ ولج فى الإباء » فأمر محمد بإ كراهه على العمل وأن يو كل به نفر من الحرس محملونه إلى حضرة جيان فيجلسوه 
هناك مجلس القضاء » فحكم بين الناس يوما واحداً ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء المشاورين ى أيام الأميرين عبد الر حن 
ابن الحکم وابنه محمد . وکانت وفاة أبان فى سنة ۲ ( ۸۷٩‏ ) . انظر ی ترخته ابن الفرضی » رقم ۱ه ؛ الحميدۍ »› 
رقم ۳۱۸ ؛ الحشى : قضاة ص ٠٠١ - ٠١٠٤ ›» ۱١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ٠١١ - ٠٠١/۳‏ ؛ النباهى ا 
مرقبة ص ۱۲ - ۱۴ » ٩٩ - ٥١‏ ؟ أبن فرحون : ديباج ص 4۸ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى 


ص ۱۲۲ - ۱۲۹ ۰ ۱0۲ ۰ ۱0۹ 


(۱۷۲) آبو مروان عبید اله .بن بجی بن عى بن كثير الي القرطى »حع بالأندلس من أبيه الفقيه المشبور عى 
ابن حى تلميذ الإمام مالك بن أنس » ورحل إلى المشرق حاجا وتاجرأ » ومع ببغداد ومصر » و كان عظيم المسال والحاه » 
مقدما فى المشاورة فى الأحكام منفردا برياسة الفقهاء » وطال عمره حى تتابعت فى الأندلس أجيال من تلامیذه » و کان آخز 


~۹ 


من ب من الرواة عن به ری : وتو سلة ۳۹۸( ٩۱۱ - ٩۱۰‏ ) : انظر فی ترخغه آبن الفرضی : تاریخ › رقم ۷۹۲ ؛ 
الحمیدی جذوة › رقم ۸۱ ؛ الحشی : قضاة ص = )¢1 | ¢ ¥ — AF CVV) CAFC VY CAF‏ 
أبن القوطية : تاريخ ص ٠١١‏ › أبن حيان : الین ( تر اطا یں ا > ٩۰‏ + أبن سعيد : المغرب/ ٠٠١٣۳‏ › 
KD‏ ابن فر حون دیبا باج ص ٤ ١٤١١‏ النبامی : مرقبة ص- 4)۸ ) ٠١‏ » ؛ وراجع كذاك لوبث أو ر تیث : دخول 
المذهب المالكى ص ۱۲١‏ ¬ ۱۲۷ )> 0۲ مور . ۰ ) 


(۱۷۳) ابو مروان عبد الملك بن حبیب بن سلیان الإلبیرۍ › من موالى عباس بن مرداس السلمى » مع بالأندلس 
من صعصعة بن.سلام الدمشى والغازى بن قيس ززياد بن عبد الر حن اللخمى المعروف بشبطون »› ورحل سنة ۲۱۱ ( ۸۳١‏ ) 
إلى المشرق » فسمع بالمديئة من ابن المساجشون ومطرف بن عبد الله وابرهي بن المنذر الحزاى » وبمصر من أصيغ بن الفرج 
واس مؤش ۽ و کان ی بوطدی الاو امالك ف الأندلس وإن کان من ماز ع الاتجاه إلى الأخذ با راه شيوخ المديين 
و المصرين › ولكن اتجاهه | يقدر له النجاح ٤‏ وقد آصبح بح لابن حبيب مكانة عظيمة نى الأندلس > و کان 

من المشاورين لدى القضاة ٠)‏ وهذا ما أوجد تنافسا شديداً بینه و بن ی ی الى » > عل آثه کان يتميز على عری وأعصابه 

فن الفقهاء ۶ بالمكن من علوم كير ة إلى جانب الفقه و كان غزير تاليف فبا حيما ٤‏ إذ له مولفات فى الفقه والتاريخ الغا 
والطب » وإ کان علمه بالدیث قلیلا , . وتو سنة (RTD YA‏ 


راجع ی ترحمته : ابن الفرضى : تاريخ » رقم ۸٠١‏ ؛ أبن القوطية : تاريخ ص 1 1۹44 - 1۹7 ۰ ۴ eo‏ 
۲۱۳۴-۱ ؛ الحشی : قضاة : ص ۰٩۹4 ) ٩۹۲ ۰ ۸۸ ۰ ۸۲ ۲ ٥4‏ ٤۱۰د‏ ۱۰۵ ؟ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۲ 
۳ + الممیدی : جذوة » رق ۸ + الفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ص ۴١‏ ؛ الفضبى : بغية > رقم ٠۰۹۳‏ ؛ 
القاضی عياض : تر تيب المدارلة ۳٠م‏ د ب ؛ أبن سعيد : المغرب ۹1/۲ ابن :فز حون : الديباج ف 04 - 0 ¢ 
ابن‌الحطيب : الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال رقم ۳۴ ( ص ۲۹6 ۲۹۰ ؛ النباهی : مرقبة ص ۲ = ۴ » ۸ ٩‏ 
"شش | CO‏ 0 4 0 ۸ ابن عذاری : بیان ۱۱۰/۲ ۱۱۱-۳ 4 المقرزی : نف الطب él‏ 
- ۲۱۷ ؛ ياقوت الروی : معجم الیلدان ۳۲۳-۱ ؛ ابن حجر العسقلاقق : لسان المیزان ٠۹/4‏ - ۲ ؛ السيوطى : 


بغية الوعاة ص ۳١۲‏ . 


٠‏ ومن الأمحاث الحديغة انظر دائرة المعارف الإسلامية ٠٠۲-۲‏ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) » بروكلمان : تاريخ 
الأدب العزب(. ال خة العربية ۸٩/۳‏ - ۸۷ ؛ بونس بوجس : المؤرخون والغرافیون الأندلسیون ض ۲۸ - ۴۸-؛ 
جوففالٹ بالنثیا : تاریخ الفکرالاندلنی ص۱٤‏ ۱- ٤۲‏ ۱ من‌الاصل و ۱۹۲۳ - ۱۹١‏ من ترحة الذكتور حسن موّنس»› لوبث 
أورتيث : دخول المذعب المالکی ص ۸۲ - ٩٤‏ ؛ نيکل : الشعر الأندلمی ص ۲۳۴ - ۲٠١‏ ؟ دوزى :+ مقدمة اطبعثة 
بيان المغرب )۱۸٠١١-١۸٤١۸(‏ ص ٠۴‏ ؛ ومجموعة أعاثه ( الطبعة الثالثة ) ص ۳٤-۲۸‏ ؛ ودراستنا عن ر التيارات 
الشقافية المشرقية » ص ٠١٤-١٠١١‏ ؛ وقد قنا بدراسة ترحة عبد الملك بن حبيب و « تاره الفى ما زال مخطوعا ف 
مكتبة « البودليانا » بأوكسقورد نى مقالنا عن « مصر والمصادر الأولى إلتاريخ الأندلسى » فى صحيفة نهد الدراسات الإسلامية 


مدرید » الحلد المحامس‌سنة ۰۱۹۰۷ وانظر بصفة خاصةص ۲١۱-۱۸۹‏ » وكذلك ص ۲٤۳-۲۲۱‏ حيث نشرنا الفضول 


س 


الأخيرة من الكتاب المذكور » وهى الحاصة بفتح الأندلس وبعض أخبارها. . هذا وسيعود ابن حيان. إلى الكلام عن ابن 
حبیب بعد ذلك ی آخر هذا المزء الحاص بالامىر عبد الرحن بن الحکم 


٠۷١ (‏ ) جرت العادة فى مدن الإسلام فى الشرق والغرب على أن تقام الصلوات ال جامعة الكرى : صلوات العيدين 
وصلوات المناسبات الحاصة الطارئة مل الاستسقاء فى أوقات الجدوب واحتباس المطر لا فى المساجد ال جامعة بل فى المواء 
لفل و تلات خاصة يتفق عليبا حارج أسوار المان حيث يكون هناك فضاء يتسم الجماهير الكثيرة الى لا تسمها 
المساجد ( أنظر مادة « مصلى » بقلم المستشرق فنسنك » فى دائرة المعارف الإسلامية ۷4۷/۳ ) . أما قرطبة فقد كان فا 
مصليان كبير ان لذلك » ها اللذان يشير إلهما ابن حيان فى هذا النص » وها : مصلى المصارة ومصلى الربض ٠,‏ 


اام الصارة » فقد كان يقم عل الضفة المى لوادى الكبير نهر قرطبة ى الفضاء الذى حمل نفس هذا الامم 
متصلا بباب القنطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لضفة اهر . ولفظ و المصارة » من الألفاظ الى اختصت ہا الأندلس 
وما انتقل إلى المغرب > وهو بعی ى الفضاء ء الفسيح الواقعم خارج المدينة والذى يعد من متنزهاتا . وم تكن مديئة أندلسية تخلو 
ی اة حرج إلا الناس ق ا الأعياد لار وح والنزهة . وما زالت هناك فى إسبانيا مواضع كثيرة تحمل ام 

a٣وzاسل4‏ الموروثة عن «المصارة » العربية . (انظر حٹ خامة أو ليفر أسين عن « تاریخ اسم ريط ۾ ص۲٤ ۳٤۷-۳‏ : 

Jalme Oliver Asin : Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958). 

وف مدن المغرب « مصارات » كثير ة مازالت تحمل هذا الاسم حى اليوم ‏ ومصارة.قرطبة هى الى دارت فيا المع كة المشورة 
بين عبد الر حن بن معاوية الداخل ويوسف بن عبد الر حن الفهرى فى سنة ۷٠١ ( ٠۳۸‏ ) والى توطد بعدها سلطان مجدد 
الدولة الأموية . و كثراً ما كانت تقام فيا ا موا كب الملكية واستعراضات المحيوش طوال أيام دولة بى مروان » هذا فضلا 
عن صلوات الاستسقاء الى شر نا إلا . ولم يكن نى مصلى المصارة على طول عهد أمراء بى أمية بناء مشيد ولا محراب ثابت » 
وإ ما كان الإمام يتخذ مقامه حيث يرى . وأول من بى محرابا هناك هو عبد الر حن الناصر أول خلفاء بى أمية › إذ أقام 
فيه محرابا مبنیا ی سنة ٩١۸ ( ۳٠١‏ ) كا ينض على ذلك صاحب « البيان المغرب » وصاحب القطعة المجهولة فى تاريخ 
عبد الر من الناصر ( ص ٥۷‏ ) . وللعام الأثرى الإسبانى ليوبولدو توريس بلباس بحث طيب عن مصليات الأندلس ومصل 
المصارة بو جه خاص ف مقاله : « الممل » و « الشريعة » فى المدن الأندلسية (Musalla y saria en las ciudades)‏ 
(Hispano-musulmanas‏ « ي aê‏ الأندلس « أمحاد الغالك عشر » سلة ۸ ص ۱٦۷‏ = ۱۸۰ ۰ 
وأنظر بصفة خاصة ص ١۷١ - ٠۷١‏ ؛ وكذلك نفس المؤلت : «المصارة » » مجلة الأندلس سنة ٠۹٠۹‏ » الحلد 
الرايع والمشرين ص ٠۳١ - +٠٠١‏ . والعام اللغوى أوليفر أسين بحث بديع عن لفظ « المصارة ۾ والحلاف فى اشتقاقه بعنوان 
des amu‏ »> . (/المصارة والمزارعة ) ٠»‏ مججلة الأندلس »> الحلد السابم والعشرين »> سنة ٠۹۹۲‏ 


٠‏ ما المصلى الآعر فهو « مضل الربض » » و كان يقم على الضفة اليسرى للوادى الكبير فى جنون المدينة وعلل مقربة 
من مقبر ة الربض الى أصبح يحمل اها بحكم هذا اموار ( انظر ما كتبناه عن هذه المقبرة من قبل لى التعليق رقم ).٥۷‏ :+ 
وتفصله عن قرطبة القنطرة »> وهذا فقد كان الوصول إليه يقتضى عبور القنطرة » بعكس مصل المصارة الذى: كان أقر ت 


س ٤‏ سے 


إلى المدينة وأكثر اتصالا ہا » وهذاً INT‏ الك ن حه ر د 3 ساپقه ويعده « أرفق بالناس ( 

وأقرب إلى قضاء حوائجهم » > على ما فی عبور اللنطر ة د الله على المراكب من خطر الغرق . 

وکانت ا قريبة من مصلل الربض اكور : إذ كانت تقع عل تفس الضعفة یری اوادی اکر ( اتظر 
a‏ ا 


وإذا كان الأمر 2 ار تجن قد صوب رآی عبد الاك بن فى اروز إلى مصلل المصارة وإيثارة غل مصلل اربض 
فليس معنى ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطعت إقامها فى هذا المصلى الأحير » فنحن عرف من أخبارسنة٣ ٣١‏ 
( ۹۱۰( ا آن صلوات الاستسقاء أقيمت فى هذا المصلى خس مرات نى أيام مختلفة بعد أن 0 
القحط وانقطع المطر . وی ست ۳۱۷ ( 4۲۹( تكرر الحل واستر ا الغيث » فعهد المليفة عبد الر حن بالاستسقاء فى 
المسجد الخامم و ال ومصل المضارة معا ( انظر ابن ا ا مغرب شا هاتین السنتين و 
قال توریس پلباس النی اشر نا | لبه من قبل عن ل الأندلسة > ص ۷۱ . 


ولکی یتتیع القارئ ما یقوله ابن حیان فى هذا المبر فإننا أوردنا فى ملحقات هذا النص فى آخر الكتاب خريطة لقرطبة 
بينا فا المواضع a e a‏ 
e S‏ اللبر وثلاثة من إلأبيات ا و و ir‏ ؛ ونقح الطيب 


المعّرى ۲14/۲ ¢ مع اختلاف طفيف فى قراءة بعض الألفاظ 2 


)1۷۹( ہو آہو بکر عبادۃ ن عبد اله پن عبادة اورف بین ماه اسا الا او > ومان سایق عل ان 


ول مظان تراث ی ونه 


> ثبت واف بأسماء تواليف عبد الملك بن حبيب‎ ) ۴١ - ٠٠/۳ ( رتیت لمدارك » للقاضی عیاض‎ ه٠‎ (vv) 
2 و كذاك نى ترجحمته الى أوردها أبى الفرضى‎ 


(۱۷۸) القاسط هو الظام وهو إعكس المقسط أى العادل ... 


(۱۷۹) یم کناب « الاحتفال فى اديع E‏ 
ابق رم ٠ ) ) )٠۹‏ 


(e 0‏ عن سرو پن عمد انظر این الفرضی > رقم ۱٤۲۸‏ ؛ الحفي ر عة س ۷۸ = ۷۹ ۲ ابي 


VIN ارت‎ 


O i‏ > کان کاتبا فی حدائته لاپرخیم بن عبد الماك پن عر 
اقا ن کا ا ا و الشف د رات چ 


نے 40 


وخرج بعد ذلك حاجا فلق مالك بن آنس وطلب العم بمصر أيضا » ثم انصرف فلزم ضيعته بباجة » فلما مات المصعب بن 
عمران آشیر عل الک بن هشام بأن يستقضى محمد بن بشير مكانه» فول‌القضاء » وكان.من خيرة من تولوه . وصرفاغن 
) القضاء ثم و ليه مرة ثائية › وکانت وفاته سنة ۱۹۸ ۸۱٤-۸۱۳(‏ ) . انظر ترحته وأخباره فی الحشى : قضاة ص ا 
ابن القوطية : تاريخ ص ٠١ » ٤٠ - ٤4‏ - ۷ه ؟ الضى : بغية » رق ٠4‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك 44۹۳/۲- 
٥‏ + أبن الأپار : تكلة رقم ۳٠۲‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ٠٤١ - ٠٤٤/١‏ ؛ النباهى : مرقبة ص ٤۷‏ = ١ه‏ ؛ المقرى : 
نفح ۳۲۲۳/۲ - ۳٠۹‏ ؛ ومن الأمحاث الديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالکی إلى الأندلیں ص ٩۷ » ٦۰‏ - 


. A’ ¢CY* ¢ <A 


( ۱۸۲ ) محمد بن أحد بن عبد الملك بن سلام معتق الأمير هشام بن عبد الر من » يعرف بابن الزراد القرطى » روى 
عن محمد بن وضاح و محمد بن عبد السلام الحشى وابن هلال » ورحل إلى المشرق » و كان بم بأخبار الزهاد والعباد » و كان 
كثير الحكاية عن ابن وضاح وتوف سنة ٠٠٤‏ أو ۰ ( ٩۱۸ - ٩۱٩‏ ) »عن ابن وضاح والمحشی یعتمد عليه فی کثر 
ف غار اء قرطبة . أنظر تر ته فى أبن الفرضى : تاريخ رقم »> ٠٠٠١‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ۷ . 


( قضاة ص ۷۸ ) فیسمیه حامد بن محمد بن سعد بن امماعيل بن حامد بن عبد اللطيف الرعيى الشذوق EE‏ أبن الفرضى 


, ۹٤ SC NEG as (AY —ATY) ° ٠۷ نه تونی سنة‎ 


)۸٤۹-۸٤٥( ۲۳۱ آبو اعد اسم بن عبدالعزیز بن هاشم القرطی آخو الحاجب هاشم بن عبد العزیز » ولد سنه‎ )۱۸٤( 
فلى بمصر أصعاب الإمام الشافمى ومحمد بن‎ » ) ۸۷4 ( ٠٠١ وسمع بالأندلس من بى بن مخلد » ورحل إلى المشرق سنة‎ 
عبد الحكم ويونس بن عبد الأعل وغيرهم > وولى قضاء ابمماعة مرتين فى أيام عبد الر حن الناصر » و كان أميل إلى مذهب‎ 
الشافعى منه إلى مذهب مالك ولو أنه فى أقضيته کان حكر ما جرى به العمل فى الأندلس طبقا للمذهب المالكى . و‎ 
4 YY انظر فی ترحمته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۲۷۸ ؛ الحميدى : جذوة » رقي‎ . ) ٩۳۱ ( ۳۱۹ آسلم فی سنة‎ 
- +٠۲۷/١ ؛ ابن الحطيب : الاحاطة ( بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان‎ ٠١۹١ - ۱۹۰ ۰ ۱۸۸ - ۱۸۲ الحشی: قضاة ص‎ 


۰ ؟ النیاهی : مرقبه ص ٦۳ ۰ ٥۸ - ٥۷‏ ؟ آبی سعید : المغرب ١/٤٠٠-١١إ‏ 


( ۱۸۰ ) آسلٰم بن عبد المزیز یسند روایته هنا إلى آبیه عبد العزیز بن هاشم بن خالد الذی سبق لابن حیان آن ذ کره من 
بين وزراء الأمير عبد الر حن بن الحكم » وذكر ابن حيان فى موضع آخر من هذه القطعة من المقتبس أن عبد العزيز بن هاشم 


ما کان بلقب با 6وا ترف من آار آکر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا عل هذا الاسم فاسبق ( رقم )٠١١‏ . 


Rs‏ اکر لی ك بنفل ته راک نه نه PEE‏ . وقد 


۲۹١‏ س 


استعرضمنا آمماء بيوت موالى بى أمية وغيرهم بالأندلس وآمماء كثير من ذراريهم فلم نر فيا ما يدل على فروق جوهرية بيا 
وبين أماء المرب الللص الى أورد لنا ابن حزم مثات الماذج فيها فى كتابه « حهرة نساب العرب » > ولم ثر فى المراجم 
الأندلسية - مخلاف هذا النص - ما يدل على أن أمرأء بى أمية قد ضاقوا ذراعا بہذه الأمماء وما اکر ما جد حتی ئی سلائل 
الأسر المسيحية الأصول من يتسمون بأم)اء محمد وأساء صصابة الرسول عليه الصلاة والسلام ( والأساء الشائعة بين لا 
ئی اة مثل معاوية ويزيد و٠روان‏ وعبد الملك وهشام والوليد والحكم والأصيغ وعبد العزيز وعبد الرحمن وسلان دون أن 
يبدو ذلك غريبا لحد . سحيح أنه عرفت فى فترة متأخرة من ن آيام دولة بى آمية وآيام الدولة العامرية آساء شاعت بين الفتيان 
والصتالبة مثل مبارك ومظفر وواضح وخيران وزهير ولبيب وفاتن وغیر ها ¢ ولکنا لا نعرف أن هذه الاما رضت 
فرضا ولا آن هوّلاء منعوا من استخدام غيرها . والواقع آن اسم « مسرور ۾ المذ کور هنا آشبه فملا بېذه الأماء » ولكننا 
لإ نر طمذه الظاهرة أمثلة كبر ة تو كد مایذ کره راوی هذا اللبر . والغريب آن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هام 
۳ | نشی ى وو إل انى 2 وال بی عبد الله بن ولا فان ةعول اا راا 


( ۷ ف ايق المابق آفر ا إل قر ابة ما يكره راؤي القن ناكار الأيس لصمى خاعة من مو ال الفا 
بأساء المرب وآغرب مئه ما يذ كر هنا من أن والد القامى مسرو ر د واه مدت كان مول من عاقة أحد أمر اء بى أمة 
دون تعیین امه . ونحن عرف آن مسروراً هذا کان ابن محمد بن سعيد بن بشير قاضى الحماعة للأمير الحکے بن هشام . 
ووجه الغرابة فى هذا امیر آت کل من تر جوا عمد بن بھی ام یذ کروا شیا عن ولاته ٢‏ بل ام اكوا كوه عربیا صر یح 
النسب ٠‏ ينہى إلى قبيلة معافر المنية » وأن أصله. من المد النازلين بباجة حي وزع أبو الحطار الكلى عرب الأندلس على 
الكور ألحندة وؤ as‏ : امو مرت وباج و قرب اانا > وما فإن القاضى عياض 
مثلا یذ کر ی عقب ذاك ف ترجمته ( تر تيب المداراه ۳/۲ ) آن ر اوا كلمة و ألند » 
تطلق إلا على المرب ا أحد من ترجم لحمد بن بشير إلى أنه كان مولى عتاقة لأحد . 
ولو کان صعيحا آنه مولى لفت ذاك نظر من ترحوا له واختصوه بالملاحظة » كا فعل المولفون دا" ما حيًا وقعوا على ير 
قاض من الموالى . وقد رأينا ذاك فى ترحة القاضى عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذى ولاه الأمير محمد ٻن عبدالر حن 
فاء ا اع ا یدن ارت اتی درل ی ر و کات مرل وشو آر نن رلا شاف قا بن ارا > 
شق ذاك على العرب . . وتكلموا فيه » فبلغ ذلك الأمير Es‏ 
القضاة ص ٠١۸ - ١١۷‏ ) . وهذا التص نفسه يدلنا عل أن أول من نال خسطة القضاء من وای کان ى زن الآمر خد 
فی حدود سنة ۲۰۰ أو )۸٠١ - ۸۹4 (۲٠۱‏ وآن ذلك أثار ثائر المرب . كذاك ترجم ابن بشكوال نى الصلة ( رقرٍ۷٣٠‏ 
لفقيه من نسل محمد بن سعيد بن بشير یدعی عبد الله بن ابراهی وعاش بین سنی ٤۱٤‏ و ٤۹۸‏ » فقال فى رفع نسبه إنه 
معافری » ول يذ كر ولاء له . هذا والموؤرخ الوحيد فب) نعرف الذى ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو ابن عبد البر 
رانا فا تى أف نفل ره أن ان ى هه اة من ال فى أرل الكل غي اة الأ عد الرخو بن أك 
وقد لفت هذا الحلاف نظر ابن حيان » فقال : « وذا من اختلافهم قبيح » › ولو أنه يدل برأى قاطع فى الموضوع .. 


وفرى هنا مظهرا آحر من مظاهر غرابة هذا اللبر الى يسئده ابن حيان إل قاضى ابحماعة أسلم بن عبد العزيز : 


en 


( ۱۸۸ )عن سعید بن سلبان البلوطی أو الاق انظر ها ار وة ا ان هات أن الفرفى ٠‏ تاز 
رقم ٤۷٥‏ ؛ الحشى : قضاة ص ٠٠۷‏ د ١١۳‏ ؛ ابن القوطية : تاریخ ص ۷۱ = ۷۲ ۰ ٠٠۲‏ ؟ أبن سعد : مغرب 


۷۱ القافی عیاض ترتيب الدارك ۰۲۱/۳ ٠٠۴‏ الاه e‏ 


)1۸4( فحص البلو 1 e ` ' Bl Valle de los Pedroches‏ السمل النبسط الممتدذ Md‏ 
E‏ ( وکانت آم ندنه عل عهد الإملام فى الأندلسن و بطروج : Pedroche.‏ وغافق (.الۍ .صخت 
تاع ا ‘Belacazar‏ ( . انظ ياقوت : مجم البلدان Flt‏ : دزی من ۷ا > أبڻ عبد ال ملم المحميرى : 
اأروض العطار . « Er — e‏ من النض العرفِ و - ۱۷١‏ من TT‏ ۽ الحلة السيراء » بتحقيق 


الا کور حنین مونس ilr’‏ والعليق 4 


eee Ty )‏ 
وابنه محمد مرتین » و کان آخر قضاته . ترجم له ابن الفرضی : تاریخ » دم ۷ه ؛ الحشی ص ۱۲١‏ - ١٤ا‏ › 
4~ 04 4 ابن القوطية : تاريخ CVF — VY‏ ؟ ابن سعد : مغرب RS ٠١١/١‏ و 


. ٥4-٩٦ ص‎ 


EE O TS 
بن عك بن عدنان الى يقول عنها ابن حزم : ۾ ودارم بالاندلس مروقة باجهم فى الموف‎ E ES 
شال قرطبة » ( حهرة ص ۲۲۸ ) » وهو يمى بذاك حصن افق المذ كور » ويضيف يضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان مجم‎ 
أمير الأندلس عبد الر حن بن عبد إلله الغافى صاحب الغزوات المشهورة ف ن رة ( فنا رای اتید نیرا ی بط‎ 
الشہداء ( موقعة بواتييه ) . وقد أفرد صاحب « الروض المعطار » مادة لغافق ( ص ۱۳۹ من النص المرب » وانظر تعليق‎ 
E E O E GE 
إذ آنه اندثر وم يبق ذ کر لاسمه العرفن القدم ) . على أن الباحث الإسبانی فلیكسي إیرتانديث جنبينث .قد أعاد دراسة هذا العلم‎ 
قد احتفظ مدة طويلة باسمه العرإى محرا‎ E N E Se 
م استپدل ذا الاسم اسم آحر آصبح ہو‎ «< Gahete ¢ Gahet بعد أن استولي عليه المسيحيون فى صورة‎ 
قسرية صغيرة تتبع اة ( إينوخوسا دل دو کی‎ E ویصدق اليوم‎ ٤ Belalcazar ٠ ابحاری حی ايوم وهو‎ 
وع بعد مانية کیلومترات من هله | البلدة : وهی قتع عل بد نیو ماق کیلو مار إل‎ « Hino josa de1 Duque 
الال الغرنى مل قرطبة . . انظر‎ 


Felix Bérhandés: Jimenez Estudios de Gêla historica E 


VE: . Gaflq, Gahet, Gahete =  Belalcazar, a IX, 1944, pp. TI. 
|100. ) ) 


)14۳( تقح اة i . mérlda.‏ غز بب ا E‏ بعك حو مائی e‏ إلى شال إفيلة بیلیه TT‏ 
المعطار ص 1۷9 من النصٍ 1۰ ا ¢ TT‏ 0 الإسلامية e‏ 
ارا الواردة ی هذین الموضعين) . 1 . ٠ e‏ 
SEAS‏ 


(۴) اپو عبان سعيد بن عن الأعناق ( أو المناق ) القرطى » ولد سنة ۲۳۴ ( ۸4۷ - ۸4۸ ) ومع بالأندلس 
ن جما بن و اح وى بن برهم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الحشتى » ورحل إلى المشرق > فلى حاعة من أصعاب 
الحديث مہم نصر بن مرزوق »› ومع ی مصر على يونس بن عبد الأعل ومحمد بن عبد الله e‏ والحارث بن مسکين 
غرم « وأخذ عنه الکثیر ون ف الأندلس » وتوف سنة ٠٠٠‏ (4۱۷) . انظر فى تر مته ابن الفرضی : تاریخ » رقم ٤۸4‏ 
اميد : جلوة » رقم ۷۲ ؛ القاغى عياض : ترتيب المدارك » الجلد شان +٠١٠١ ١٣۳ ٠ء ٩۰‏ الضي : بتية » 
ردقم ۴ + ابن عذاری : بیان ۱۷۹/۲ ؛ او فر حون : د ص ٠۲۴۳‏ ؛ المقرى : نفح ۳۸۹/۳ ؛ والقطعة جهولة 
المؤلف فى تاريخ عبد الر خن الناصر > ص ٠١‏ من النص العربى و ٠٠٠١‏ من التر خة الإسبانية . 


٤) 6‏ ۹ ۱( بو سعید عبد الر هن بن برهم الدمشس المعروف بدح قاضی فلسطين و.الأردن . وأد نة ۱1۷۰ (VAYA)‏ 
ومع من سفيان بن عينية وابن مسلم وغير هما »> وتوف سنة ۸۰٩-۸04 ( ٥۵‏ ) . انظر ی تر مته الذهی : العبر. ف خر 


من غر » ط . الكویت )٤)١/١ › ۱۹٦١0‏ . 


(۱۹۵) ابو عمرو الحارث بن مسکین بن محمد بن يوسف » مول محمد بن زیاد بن عبد العزیز. بن مروان » فقيه 

مصرى مشور » تلمذ على الطبقة الأولى من أصعاب الإمام مالك المصر بين من شال ا بن القامم us‏ بن و 
وأشہب بن عبد العزيز ٤‏ ورا زاهدا » وول قضاء صر ٤‏ وتو سنة E‏ ۸1( . انظر ف 
تر مته E A‏ : قضاة مص ۰ ط O‏ 14 + ص ٤ VAI‏ القاضی عياض : 


¢ ۸1۱ e ؛ .السيوطى‎ ۱۰ AS e NR E 
ا‎ 3 


اا و و ر لرن راف ره ور ا ر ر د 
ابن القامم وتفقه به » ومع من مماعه كتاب ‏ الدونة » الى أصبحت تمد من أبهات كنب الفقه المالكى » وولى قضاء 
القیر وان » وتونی سنة ۲۲۰ ( ۸٠4‏ ) . وترجحاته فى كتب الطبقات والرجال آكثر من آن حال فیا عل کتاب بمينه . 
ویک آن نشیر ہنا إل آہھا : الحشى : طبقات علماء افريقية » ط . الجزائر ۰۱۹۱4 ص ۲۲۷ - ۲۴۹ ؛ آبو امرب 
عاف ر : طبقات علماء افريقية وتونس ٠‏ تحقيق الأستاذين على الشاب ونيم خو ر امان فون 
سن ۱۹۹۸ ص ۸4 = ۸۷ ( وانظر قال امراب جع الوافية انى أوردها الحقان فى ائية هذا الوضع ) ؛ عبد الر حن 
ابن محمد الدباغ : معام الإبمان » ط . تونس ۱۳۲۲ ه. ٩۸ - ٤4/۲ ٠‏ ؛ الالكى ناض الو 6 
الد کتور حسين موّنس ¢ NN 3 1۱ as‏ ب ا : تر تیب المدارك اليلد الأول ص oOARa‏ ~~ 
1 4 ابن فرحون : ديباج ؛ 4۱۹٩ ¬ a‏ ۽ النباهى | gen.‏ وانظر برو کلمان : تاریخ الأدب 
المرب ( الترجمة العريية ) A ۸° ١‏ 


(۷) ول أ المباس محمد بن الأغلب على افريقية فبا بین ستی ۲۲۹ و )۸١۹- ۸41 ( ۲٤۲‏ . 


۴۹۹ سے 


(۱۹۸) ورد التص التقدم فى كناب القضاة الخشى ( ص ۷. ٠ e‏ ) ون التصين لينا مطابقين تماما 
o‏ ابن حیان ل ت فال آل مرب رق لكات اف رل اعد ات اک ٤‏ در ره 
E E a,‏ 

a SS 
) e زلايته القضاء ا ا‎ 


(۱۹۹) ورد هذا النص أيضا.ف ترخة سعيد بن سلبان فى كتاب الحشى ( ص ٠٠۹١ - ٠٠۸‏ ) مع اخخلافات قليلة 
إلا آہا تدل على أن ابن حيان إما N e ES‏ آنه کان يتمد إعادة صوغ 
النصوص و كتاببا طا لما احتفظ بجوهر معناها . ومن أمثلة تلك الاخثلافات أن يستخام لفظ م الاقرو ف ٩‏ ى 
المكان الذى استعمل أبن حيان فيه لفظ و القلنسوة ۾ : ) ر 


هذا وعلینا أن ننبه هنا إلى شى تميز به النظام القضا فى الأندلس » ما يدلنا عليه النص الذى بين أيدينا »> ونعى به 
وجود هذه الطائفة من .الو كلاه الذين مخاصمون عن الناس عند القضاة » » ؤم الذين يسميهم بعد ذلك ر الحصاء » ( ويسميهم 
المشى « اللصوم » ) » ويبدو أن هوّلاء كانوا يتخذون من عملهم حرفة یتکسہون, نها » بدلیل ما يذ كره. الموٌّرخ بعد ذاك 

من آن القاضی حلف آلا تخاضه وا عنده سنة « فكاد أن يورم الفقر » » وعمل هولاء.« الو كلا » أو الحصاء » ۾ یکاد 
ان یکون طابقا ماما تسل « احامين ٠‏ فى نظمنا القضاتي ية الايد عل ما ترى من وصق هذا ال له 


(۲۰۰) بو عبد الله محمد بن عر بن لباب القرطی مول کات کی م ا ن ا زوین عه ااغل بن ر 
وأبان بن عیسی بن دینار ومد بن وضاح وی بن ابره بن مزین ومحمد بن أحد العتى وغير هم > و کان مشاؤر! ئی آیام 
aS CS‏ 
)۸٤۰(‏ »› وتو سنة OAT) rt‏ . انظر فی ترحته آبن الفرغى : : تاریخ > دم Ç 11AY‏ الحمیدی جذوة ْ 
رقم ۰ ؛ الف + بغية » رلم ۲ ؛ ابن القوطية : تاریخ ص ۲ ۽ الحشى co CFV — 7 E‏ 
1A۷ < A CIVV—ITY CIFY— 1 e YA +11۲‏ 3 ابن خحیان : المقتبس ( شر تطونيا) ص ۷ ۸ « 
4Y‏ القاغى عياض : رت المذارك ٤‏ اخجلد الثافن ص 140 ¢ ابن فرحون : دیباج ص YET to‏ 
النباهی  o1 TEE‏ ومن الأبحاث الدية : ونس ویس : الورعون وابلفرافيرن الأثدلسيون 
ص ٤‏ ؟ لوبث آورتیٹ : دعول العب المسالکی ص |٠١ = ٠١۲‏ ۰ 


(۲۱) اپو عبد اله محمد بن آحد ن عبد التزیز بن أن عتبة لقرعي مولى آل عة بن آي سفيان ٠‏ سمع بالاتدلس 

N E‏ ية ومن صغ بن الفرج عضر » وهو صاحب كتاب 
م المستخرجة » الذى يعتر من أمهات كتب الفقه المالكى الى و ارتا ررق س :26 أ 0( 
آنظر فی تر جمته ابن الفرضى : تاریخ ؛ رتم Ns ۱۱١۲‏ ؛ الضبى : بغية ¢ د ¢ و 


تاریخ »> ص ۸۱ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۲۸ ۲۳۹ ؛ القاضى عياض : قريب المدآأرك » ألحلد الاي ص 44 جس 


٩‏ + المقرى : لفح 4۱4/۲ - ٠١٦4/4 ٠ ٤٠١‏ ؛ ومن الأمحاث المديثة برو كلمان : تاريخ الأدب العربى ( التر هة 
العربية ) ٥ YAY‏ الوؤبت اورتك : دحول المذهب التالكى صن (۱٥۲ - ۱٤۳‏ و هذا الكتاب عحث واف 
حع فيه املف كل ما يتملق بنشاط المدى فى يدان الفقه وور تللا ميا لسا يل من مادة كناب ۾ الستطرجة » آز 


التية ۽ وقلع اضلومل ہا ی شى كات اال ) . 


۲٠۲ (‏ ) ورد هذا المبر فى كتاب القضاة الخشى مع اختلافات طفيفة ( ص ۱١١‏ ) . 
۲٠۳ ( ۰‏ ) .جاء هذا النص فى التر نة الى أآفر دها ابن الفرضى لسعيد بن سان ( رقم ٤١۷٥١‏ ) , 


: تر هة آی .کر ی بن معمر الأانى الإشبیل انظر. ابن الفرضى :: تاریخ »> رقم ۴۳٥٥ا ؛ الحمیدی‎ E(°4) 
؛‎ ٠٠١ - ه١ ؛ القاضىعياض : ترتيب المدارك » الجحلد الثاف ص‎ ٠۳۳ ا رقم ۹۰ ؛ أبن حزم : حهرة ض‎ 
CIC fom {8 ؛ الحشى ا ۸ 1۰۹ التباهھی : مرق کن‎ ۱٤۸ - ۱٤۷/۱ ابن سعید : المغرب‎ 


۷ ؛ ومن الأبحاث الديغة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالکى ص ١۸۲-۸۱ ۰ 14-٩۸‏ ۸4 . 


)۲٠١(‏ ذکر ابن حزم ی المحمهرة ( ص ٤٣٣‏ ) آن بیت القاضى بجی بن معمر ينتسب إلى مر وا الأعل 
ا ذا e‏ ين عرو الاق احبیری قعل غ سماوية بصفىن E E‏ إلى e‏ فقد کان جد ی المباشر 


)۲۰۹( کذا أیضا تسمیته الموضع نی کتاب الشنى ( قضاة ص ۷۹ ) : مغرانة . ولو أنه قال فى التعريف به إنها 
OT‏ لار ةل ووه کاک أن ان ها »> وئرجح آن یکون الاسم نی كلا الموضعین حرفا عن 
غنم مقرآنة » (.بالقاف )" والقاف والقن را فا اشاق ف ا لحلرطات ألغر دة و اة اة آن لہا تكشب بنقطة 
مفردة من على . ولابد أن ( مقرانة ) هذه هى نفسہا « مقرينة » الى یفرد ها ابن سعید فصلا فی کتاب المغرب ( ۲۸۸/۱ ) 
تحت عنوان ر كتاب النسرينة » فى حل قرية مقرينة » » وقال عا إنها « قرية فى نطاق حضرة إشبيلية » كان ينتسب إلا 
الشاعر الوشاح الزجال أحد المقريى المعروف بالكساد . ويبدو آنا کانت فی البده ضاحية من ضواحى إشبيلية › فلما اتسم 
عمران هذه المدينة اتصبلت با ا من أحياما » ومازالت كذاك حى اليوم . وقد كان هناك باب من آبواب سور 
إشبيلية يطل على هذا ای وحمل اسم « باب مقرائة » أشار إليه ابن الأبار ى معرض الكلام عن خروج ابن عمار وزير 
المعتمد بن عباد ان إشبيلية إلى مرسية ( الله السير اء 3A‏ 1¢ ۽ وقد ذ کر الد كتور حسین موٴُنس ی التعليق على هذا الموضعم 
أن هذا الاسم فسبة إلى قصر روماني تدم كان هتاك يدمى قمر مكاريوس #لااع#ع ونه مازال قم من الور المري 
القدم باقيا هناك حى الوم ( 0 آشار لی بروفنسال إلى پاب مقرانة أو مقرينة وذ كر أنه كان من أبواب اشبيلية الشالية 
و کان يقم إل الغرب من « باب قرطبة » ( انظر تاره ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ والحريطة الى أوردها لإشبيلية فى القرن الماشر 
الميلادى) . 


)۲٠۷( ٠‏ آبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسى العامرى » الفقيه المصرى المعروف تلميذ مالك بن أنس والليث بن 
سعد » انت إليه رياسة المذهب المالكى بمصر بعد وفاة عبد الر هن بن القاسم سنة ۸٠١ ( ۱١١‏ ) » وعليه تلمذ كثير 
من فقهاء مصر و افريقية والأندلس وتوف سنة ۲۰۲ ( ۸۱۹ ) . انظر ف ترجحتة القاضى عياض : ترتيب المدارك › الحلد 
الأول ٤٤۷‏ ٣ه؛‏ ؛ ابن فرحون : الدیباج ص ٩٩ - ٩۸‏ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة « بتحقيق الأستاذ محمد بو الفضل 
ابرهي » القاهرة ۱۹۹۷ »› ٠٠٠-١‏ ؛ وعن أثر فقه أشهب نى الأندلس انظر عحثنا عن « التيارات الفقافية المشرقية .. » 


. ۱۳۹ - ۱۳۸ ۰ ۱۴۳۲١ ص‎ 


(۲۰۸) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان » الفقيه المصرى المعروف › 
صعب جلة أععاب مالك المصريين من أمثال عبد الله بن وهب وآشهب بن عبد العزيز » على آنه كان أ كثر تفقهه بابن القاسم »› 
ورأس مالكية مصر بعد وفاة أشہب »› وتوفى ستة ۸٠١ ( ٠٠٠‏ ) . انظر فى ترخته القاضى عياض : ترتيب الدارك »› 
امحلد الأول ص ٥٦۰ - ٥٦۱‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٩۷‏ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة ٠١۸/١‏ ؛ وانظر عن آثره 
فى مالكية الأندلس بحثنا عن « التيار ات القافية ا مشر قية . . » ص ۱۳۹ - ١١۷‏ 


(۲۰۹) أبو القاسم بن خالد بن سعد القرطى » كان من آنمة الحدیث فى الأندلس بصیراً بعاله وطرقه ورجاله » وله 
کناب ي رجال الأندلس ورواة الديث فيه آلفه الحك ls SES a‏ 
اهل التجريح والتعديل المشارقة من آمثال بجي بن معين . و ror‏ ) 41۳( . انظر ی ترجمته ابن الفرضى : 


اریخ » رتم ۳۹۱ ؛ الحیدی : جذوة » رقم 4٠۹‏ ؛ الضبي : بنية » رقم ٠۹١‏ ؛ وانظر بوئس بويس : المؤرخون 
والمحغرافیون الأندلسیون ص ٦4٩ - ٩۸‏ . 


۰( امثزة (بتتستین) هی اسسا اتسر . ووضع هذه الصا امام ى ا ا ا ر 
فيه لكى يوم المصلين . ويدل هڌا غل ن المصليات كانت تخلو من الحاريب الثابتة کا سبق آن ذ كرا فى تعليق سابق 
(انظر رقم )۱۷٤‏ . 


( ۲۱۱( آبو إحاق ابرهم بن محمد بن باز القرطى المعروف بابن القزاز >٠‏ مع من حى بن حى المي وسعيد بن حسنان 
وآبى زيد بن ابرهي وغيرهم من شيوخ المالكية بالأندلس ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن حى بن عبد الله بن يكير 
و آي الطاهرآحد بن بى السرح وأخذ بإفريقية عن فقيبها ا شور حنون بنسعيد » فلما عاد إلى الأندلسآضبح من‌الفقهاء المشاورين 
المقدمين فى الفتيا » على أنه فيا يبدو آثر حياة الحهاد » فخرح إلى مجريط (مدر يد) لزب باطا وغه نة من ليده الق طبیین مهم 
ابته مد وآبی-عبه أله عمد د بن عبد الر اوأآحد بن خالد وأآحد بن .أي زرعة ¢ ولكة مر ى ى الطر نة إل ا ا 
تلامنيذه إلى. طليطلة : نجیٹ در کته الوفاةاسنة ۷-4 ) AAY‏ ( افظر ی تر تخت أبن الفر فى :تاريخ ( دق الى : 
جذوة ».رقم ۸ ٠ابن‏ الأبار :. تكلة.( بعحقیق' ابن آن شنب وآلفرید بیل ). ط . الحرائر ٠۹‏ › رقے ٣‏ بن فرحو + 
دیباج ص 4 ٠»‏ ومن الأعحاث الديثة : محمود على مكى : مدريد العربية › القاهرة 1۹٩۷‏ . ص ١١۷‏ 


( ۲۱۲( آبوعبد الل عبد الرحمن بن القامم تى ٠‏ فقيه مصر الشبور ؛ تلذ عل الإمام ماك بن أن وأطال مميت 
Ba O a‏ -141 )۷ ۰ ) » وعلیه تفقه بار رجال المذهب 
المالكى فى مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعام هذا ذهب فى يع تاك الأقطار من أمثال أصيغ بن الشرج والحارث 
ابن مسکین »ونون بن سمید »وی بن ی وعیی بن دیتار . ومن سماعه ع نون کثاب « الماونة » » وعیی 
ابن دينار ,كتاب ر المداية » . انظر فى تربمته ترتيب المدارك للقاغى عياض » الجلد اأ ول ص 4۳۳ ¬ 44۷ ؛؟ واب فرحون 
دیباج ص ۱٤۷ = ۱٤٩‏ ؛ والسيوطى : حسن الحاضر ة ١ ۳/١‏ ؛ ومن المراجع الحديثة برو كلمان : تاريخ الأدب المريي 
( التر حة العربية.). ۲۸۰/۳ ااا ا و ا اشرت » 


۱1۳۸ - ۱۴۳٤ ص‎ 


yT ار مدی ى التزام الفقهاء الأندلسيون إا‎ ١ يصوز هذا‎ e 
PM ES الل‎ a 
الأندلس : « وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المسالكية » حى إنهم كانوا لا يولون ساكا إلا بشرط‎ 
وقد أحصی الفقيه ا بو إسحاق الغر ناطى فى‎ . ) ۰ ٠۲/١ آل یعدل فی الحکم عن مذهب ابن القاسم » ( المقرى : نفح الطيب‎ 
القرن الثامن المجرى المسائل الىخالف فما الأندلسيون مذهب ابن القامم » فل تتجاوز مان رة ا( اط لت‎ 
حيث نقل هذه المسائل عن مخطوطة الإسكوريال‎ ٠۷١ - ٠۹١ أورتيث : دول المذهب المسالكى إل الأندلس ( الملحق ص‎ 


دق ۷ :+ ورقة ۲۳4 ).` 


) (۱4) ا عن yT‏ کان موصو N‏ 
E EEE ROBES SRE‏ انظ قرت ی 


ص A4 «< A‏ . 
)1( القرآن الكرع ؤر الا > آية رق 0 


)۲۱١ (‏ أبو عبر أحد بن خالد بن يزيد امروف بابن المباب القرطى » مع بالأندلس من محمد بن وضاح والحشى 
وابرهي بن محمد بن باز وغیر م > ورحل إلى المشرق » فى كشراً من أصعاب المحديث »> وعاد فكان إمام وقته فی الأندلس 
فى الفقه والحديث والعبادة » وتوف سنة ۳۲۲ )4۳٤(‏ . أنظر ترحته فى أبن الفرضى : تاريخ »› رقم ٤4‏ ؟ المیدی : 


جلوة» رق ۲۰۲ ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۳4 - ١‏ . 


( ۲۱۷( مق الريب أن أبن يان ل يرجم لسعيد ين يشير هذا بين من ريم غم من قضاة الاير عبد رحق بن الم 
مع أن ابن الفرضى والمشى - وها من مصاذر ابن سيان هذا ابلزء س يبان لايع الشضداء . آما ابن الفرضى فإنه قد 
بت حمة ا ق اذکر ولايته القضاء فى معراض الكلام عن ی بن معمرٌ الأانى ( ترخمة رقر ٠١١۴۳۳‏ ) »> 
ومن نصه استکلنا ما ذهب بی قطوع آخر نر الورقة من محخطوطة ر المقتبس » كما يرى ى المنن: e‏ فإنه 'الخقصه كذاك 


ipa" EY ا ا‎ 


a‏ ترحة آبيه محمد بن بشر التوفی سنة ۱۹۸ ه : ( أنظر تعليقنا السابق رقم ۱۸١‏ ) . على أن أبن سيان 
ترجم مع ذلك لأخيه مسرور محمد بن بشير الى ول أيضا قضاء ابحماعة للأبير عبدالر خن ( انظر تعليقنا السابق رقم ۱۸٠١‏ ). 
وام سعيد المذ کور هنا هو سعید بن محمد بن سعید بن بشير بن شراحيل المعافرى » كان معينا لأبيه أيام ولايته. القضاء 
للأمير الحكم بن هشام » وذكر اللمحشى أن سبب ولايته القضاء هو حفظه لوديعة أودعها عنده ربيع القومس وستره إياها 
ا على الرغم من توعده بالعقاب كل من ستر شيا هذا الرجل » وأوزده بعد. ذلك اطائفة أخرى من أخباره . عل أن 
ابن حيان سوف يذ كره بعد ذلك عند حديثه عن وفيات سنة ۲٠١‏ ناقلا خبره عن ابن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ 
EAS SNA a ae aN E SNES a‏ 
ابن الفرضی ی تر حته والقاضی عیاض نى أحد قوليه » وهو آمر يبدو لنا عسيراً على التصدیق إذ أن باه توق سنة ٠۹۸‏ 
۸۱٤ - ۸۱۳ (‏ ) آى نى أيام الحكم بن هشام وقبل ولاية عبد الرخمن ابنه بمانية أعوام . ويذ كر القاضى عياض فى موضع 
ا الحکم إنما عهد بقضاء الحماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن كنانة الشذونى » وهذا أولى بالتصديق . انظر 
ق رغ بد بن غن ربن ر : أبن الفرضى : تاريخ › رق ٤۷١‏ ؛ أبن القوطية : تاريخ »> ص 4٠٥‏ › ۸ه ؟ 
اللعن : ا ر ۷١‏ القافی عياض : ترتيب المدارك › الحلد الأول ص ٠۳۸ » ٠٠٠ ۰ ٤4۹۰٩‏ ؛ الحلد الثانى 


ص ۲۷ - ۲۸ + النباهى : مرقبة »> ص ۲١‏ . 


(۲۱۸) ذکر المحشی هذا البر فی تر مة بی بن معمر ( ص ۸١‏ - ۸۲ ) و كذلك ابن الفرضى فى ترحة (رقم (\oor‏ 
والمقصود هنا بالحسوف إنما هو كسوف الشمس »› ولعل ما جاء فى النص من لفظ ر الحسوف » الوارد مرتين إ ما هو 
تحريف للكسوف . وقد وصف ابن عذاری هذا الحدث بقوله : « وی سنة ۲٠۸‏ كان الكسوف العظم الذى توارث معه 
الشمس وبذت الأظلام » و كان ذاك قبل زوال الشمس فى أوأخر رمضان » > وهذا التاريخ يقابل فى التقوم اليلادى النصف 
الأول من شہر أكتوبر سنة ۸۳۴ . آما المشى فينقل عن محمد بن وضاح قوله : « صليت صلاة الكسوف ا 
الحامع بقرطبة سنة مان عشر ة ومائتين » فصلى وأحسن ن¿ الصلاة » ول يقم الصلاة » وطول فى صلاته » بدأ بالصلاة ضحى »› 
وقوم فى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس › و كناف زمن الصيف » . ونص ابن حيان الذى 
ينقله عن الحشنى تلف قليلا عما جاء فى نمس الكتاب المطبوع الذى بين أيديناء فهو أدق تحديداً للمسجد الذى أديت فيه صلاة 
ار ا س ف م ا اة اي ارو هوا وام ی ا و ا ی 
قرطبة ا لامع . أما ما جاء فى كتاب الحشى من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر › إذ أن النصف الأول من 


آكتوبر لا يعتبر زمن صيف وقد خلا ما نقله ابن حيان من هذه الإشارة . 


أما مسجد آي عمان المذ كور فقد آشار إل الحشی e‏ عن ت بن بشر إذ قال [نه « کان بقضی فى سقيفة 
معلقة بقيل مسجد أ ان > و کانت داره فی الدرب الذى بقبلى ذلك مسجد » ( كتاب القضاة ص 4ه - ٠) ٠١‏ ونقل 
يني بروفنسال عن القطعة امتملقة بالأمير امک بن شام من کتاب امقتبس ( ورقة ۱۲١‏ ظ) تحدیداً ونی لمکان ا المسجد 
فقال إنه کان فی مدخل « الربض الغربى » وفى حذاء قصر الللافة ء كذلك ذ كر امرخ افرنسی آن TT‏ ف وضع 
من كتاب المقتبس أثناء الحديث عن إمارة عبد الر هن بن الحكم ( ورقة ۱۷۸ ظ ) فقال إنه لما شرع الأمير فى الزيادة المنسوبة 


E 


N‏ ا ا ا ا 
تاریخ ۲۲۹/۳ ۰ فش 


(۲۱۹) عن الأسوار بن عقبة انظر أبن الفرغی : تاریخ › رقم ۲۷۷ ؛ الحشنى : قضاة » ص ۸۰ ۸۹ 
أبن القوطية ص ۸ه ؛ القاضى عیاض : ترتیب لمدارك » الحلد الثاى ص ۲١‏ » ٣ه‏ أبن سعيد : المخرب ٤۸/١‏ . 
وقد ذ کر ابن الفرضی واپ سید آن الأسوار ظل على القضاء حى وفاته سثة ٣٠٣۳‏ ( ۸۲۸ ) وها ینقلان هذا الر غن | 
عبد البر ء أما الحشى ن = اویتابعه غلل رآبه القاغى عياض + فإنه يذ كر أنه عزل عن القضاء ثم رأى الأمير إعادته إليه 


واعتذر بضعف بدنه و کر ولد 
) ۲ ) میفرد ان نین ترج شد بن یی الاش مد الکدم عن الوفيات . 
(۲۲۱) ف ترتيب المدارك القاضى عياض ( ۲١/۲‏ ) : « بفتح المين والقاف » . 


. وشا ن ¬ ۽4 ) ابن حزم : : حمهرة ص‎ ٤ ی ثرجحة برهم بن العباس المروالى أنظر الحشی‎ (Y۲) 
وهو يورد ی هذا ال ي ابرھم الکامل على نحو ما ذکر آبن خان ماما) ؛ القاغى عياض : رتيب المدارك‎ ( 
؛ أبن القوطية : تاريخ‎ ٠١ 4إ ؛ النبافى : مرقبة ص‎ - ١٤۸/١ آين سعيد : المغرب‎ FA = FA ¢ Y/Y 


ا وانظر التعليق القادم دق 4¥ خیٹ سثو رد کان فی چدول نس ارت المروانية . 


(۲۴) من لواضح آن المقصود وان القاضی ابره بن الغباش إا ا انه سي إل تدر موامرة توٌدى إل أن 
يستأثر بإمارة الأندلس دون ن عبد الر حن بن الحكم » وذلك اعتادا عل شرف نسبه » إذ آن جده الأعل هو اللليفة الأموى 
لويد بن عبد اللك الذى فتحت الأندلس نى عهدة ؛ ومن جنا توجهت اة عل القاغی وعل صدیقه بجی بن بجی الى لقت 
لريبة فى آنه قد يكون من الساعين ف الدعوة له واستلاف القلوفب خوله ; 


)۲۲٤(‏ عاق النباهی عل خبر عل ابرهم. بن العباس المرواف عن القضاء برآى عبد املك بن حبيب بأن هذا الفقيه إا 
قاس فتواه على اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافعى عن ولاية القضاء و كان أمير المومنين قد عرضا عليه وعزم عليه فى 
ذلك »فاعتذر امور نا أن قال له : « إن هذا الأ ل بل لمن بره ى ك ٤‏ ( فالمعروف آن نسب الشافعى 
لطلب بن عبد مثاف ) » فقبل الحليفة اعتذاره وأقلع عنه ( أنظر المرقبة العليا ص e ٧٥‏ 


یہی إلى هاشم ہن عبد | 


(۲۲۰) موس بن احديز مولى عباد الر سحن بن معاؤية الداخل رآس بيت من أنبه بيوت الموالى الأموين من توارثوا 
کږی مثا صښں الدولة فى ظل أمراء بى أمية وبعلفام و کان ا خدیر ہو ابا على پاب السدة فى أيام اکم تن 8 و 
نشبت ئون الرٍ بض سن ۲ J‏ ۷ )6 ويد كر أبن القوطية عته أنه رفض أن. يسيد خ. پار الإمام اطکې خا “غه 


بان يضر ب رقاب الفقهاء الثاثرين ( تاريخ ص ١ه‏ - ٠٦‏ ) , أما موسى بن حدير المذكور هنا فد ولى المزائة الكرى 
عل ما یذ کر ابن حیان هنا ٤‏ و کا یقول آیصا الحشنی ( قضاة ص ٩۲‏ م ۳ ) وابن.القرطة ( تاریخ ص ٩۲ + ٩4‏ + ۸ 


ب-0 ۷ نچ 


وقد توارٹ بیت بی حدير بعد ذلك کبریات الحطط إلى نهاية الدولة الأموية . ولسنا ى معرض استقصاء رجال هذا البيت »> 
ولكنا ننبه هنا إلى ضر ورة التفريق بين ثلاثة منهم يطلق عليهم بخيعا اسم موسى بن حدير : أولمم هو مونى صاحب الحزانة 
الذى ذكر ناه وهو جد هذا البيت المشہور » والثان هو حفيده وى بن محمد بن موسى بن حدير » وهو الملقب بالزاهد > 
و کان اخباريا حافظا لتاريخ دولة موالية بى أمية أديبا شاعرآ ذا بدهة وروية » و كان من ندماء الأمير عبد الله بن محمد 
( ,انظر ابن حیان : المقتبس نشر آنطونیا ص ۳٠ - ۳٤‏ ؛ وابن الأبار : اللة السیراء ۲۴١ - ۲۳٠/۱‏ ) » والكالث 
هو الحاجب الوزير أبو الأصبغ موسی بن محمد بن سعید بن موسی بن حدير » ول المدينة فى أيام الأميز عبد الله بن محمد 
سنة ۲۹۲۳ ( ۹۰٩‏ ) وظل فى هذا لمنصب حى وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الر حن الناصر » وی سنة ۳۰۹ (4۴۲-۹۲۱) 
قدمه الناصر على الحجابة » فب فما حى وفاته سنة )٩۳۱ ( ۳٠۹‏ . ( انظر نی ترحته ابن حیان : المقعبس › نشر أنطونيا ». 
ص ۱٤۳ - ۱٤۲‏ ؛ ابن الأبار : الحلة ص ۲۳۲ - ٣٣۷‏ ؛ الحميدى : المحذوة » رقم ۷۸۷ ؛ ابن عذارى : البيان 
المغرب ۱۸۲/۲) . ) o. o.‏ 


(۲۲۹) یعی الحکم بن عبد الر حن بن محمد بن عبد اله بن محمد » وهو الذى ولل الملافة بعد وفاة أبيه عبد الر حن 
الناصر فى سنة ٩٦١ ( ٠٠٠١‏ ) » وتلقب بالمستنصر بالله » وتوف سنة ٦‏ ( ۳۷۷ ) . ومن المعروف أنه كان عاللا 
واسع‌الاطلاع > وقد نقل المحشی عنه فی عديد من المواضع ف کاب القضاة كا نری هنا » ونقلعنه كذلك غبره من العلماء 
مثل ابن الفرضى فى غبر »وضع . ویقول عنه ابن حیان نفسه - فېا پنقل عنه ابن الأبار فى الحلة ( ۲٠۴۲/۱‏ ) : «وكان 
م هذا كشر الہمم بكتبه والتصحيح ها والطالعة لفوائدها » وقلما تجد کتابا کان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر 
من ى فن كان من فنون العلم : يقر وه ویکتب فيه محطه » إا فى أوله أو ى آخره أو فى تضاعيفه » نسب الولف ومولده 
ووفاته والتعریف به » ویذ کر آنساب الروأة له » وأ فى ذلك بغرائب لا تکاد توجد إلا عنده » لكر ة مطالعته وعنايته 
هذا الفن » و کان موثوقا به مأمونا عليه » صار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأمتبم » ينقلونه من خطه و يجاضرون 
« به وينقل المقرى كذلك عن ابن الأبار قوله عن الحكم : « عجبا لابن الفرضی وابن بشکوال کیف ) یذ کراه وقلما پو جد 
کتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة آو نظر » ( نفح الطيب ٠ ٠ ٠.) ۴۷١/١‏ 


)۲۷( الحاجب موسى المذ كور هنا هو الذى أشر نا إليه فى آخحر تعليقناالسابق رقم ۲۲٠‏ » ونسبه الكامل هو 


موسی بن محمد بن سعید بن موی بن حدیر . 


(۲۲۸) کذا جاء نى الأصل : « وأقسط تى حكه » » والنص منقول عن كتاب أحد بن عبد البر » غير أن ما نراه 
ی كتاب المغرب لابن سعید ( 1۸/۱ ) - وهو بدو ره ینقل عن نفس الملصدر - حتلف عا جاء هنا اختلافا كاملا » بل هو 
على العكس تماما » أذ يقابل هذه العبارة لدى أبن سعيد : « فأحسن ا لمكم » › بيا قول ابن حیان إِنه «.أقسط » آى ا 
وجار » ومذا فقد ذکرنا ف حاشية هذا الموضع أن اللفظ ر ما. كان حرفا عن « قط » أى عدل وأحسن.. .و ذلك لأننا ) 
نر آحداً من تر جوا لابرهم بن العباس یمه با موز »و کل ما آخذو! عليه خو طواعیته لیحی بن بی وانحطاطه فی شه ۰ ٠‏ 


+ 


( ۲۲۹ ) سيفرد ابن حيان ترحة لزونان الفقيه فى الحزء الحاص بالوفيات . 


ا 


)۲۳١ (‏ م ينص على ولاية محمد بن سعيد الإلبيرى القضاء إلا أحد بن عبد البر ومن نقل عنه مثل ابن حيان هنا و النباهى 
لر ف ا . أما الحشنى فإنه يقول بعد الفراغ . من الكلام عن سعيد بن سلبان آخر قضاة الأمير عبد الر حن وأول قضاة: 
ابنه محمد على رآیه : ر« وجدت ى تسميته المستخرجة من ديوان القضاء أنه تلا سعيد بن سلمان فى القضاء محمد بن سعيد “ 
فلا درى إن کان حمد بن سعید بن سلمان 0 غرە . ولم جد له خبراً ولا معت له عند من آدر کٹ من العلماء ذکراً ٠»‏ 
حاشى امه » فإنه موضوع مع حلة أسماء قضاة الحماعة ف التسمية المستخرجة من الديوان » ( قضاة ص ١١۳‏ ) . ونظن أنه 
مادام الحشی قد رأی هذا الاسم فعلا فى وثيقة مستخرجة من ديوان القضاء بوصفه قاضيا الجماعة فلابد آن تكون ولايته 
القضاء صحيحة » لاسا وقد نص علا موّرخون آخرون مثل ابن عبد البر وابن حیان الذى ينقل عله . ويبدو أن جهل 
الحشی .وان القوطية بخبر هذا القاضى راجع إلى أنه م يبق فى القضاء إلا فترة قصبرة عزل بعدها . ( انظر ابن سعيد : 
المغرب ٠١١/١‏ ) . وقد أشار لقاش عياض فى معرض الكلام عن فضائل عى بن عى إلى القاغى عمد ين سحيد ولکنه 
یعینه بالامم > بل ذکره بصفته : « قاضيا من قضاة قرطبة اه حيل المذهب كان أشار بن حى بن عى فكان طاعة له 
ی قضائه لا یعدل عن رآیه » ( تر تیب المدارك ۳۹/۱ه٥)‏ . 


)۳۱( ترجم لیخامر بن عمان وذ کر ولايته للقضاء ١ eS‏ 1144 ؛ والشی 
قضاة ص ٩۷ = ٩4‏ ؛ وابن سيد ا 


YY).‏ ( الذى ا أبن الفر ضى فى ذسبة القافى حامر « الى .۰ ويبدو املف قد کن و « المعافرى» 
فلا م بدا له ئی رآیه فأراد أن بحذف هذا اللفظ ويصححه مثبتا « الشعبانى » كا جاءت عند الحشى . ويدل على ذلك أننا 
نراه يثبت نسبة « الشعبا » ى ترحمة سعد بن معاذ ابن أخى القاضى خامر ثم يقول : « المصحح عنه ى السب عن غير أحدم 
ونفهم من هذا آن النسخة الى اعتمد عليها ابن حيان من كتاب بن الفرغى كانت قد كتبت قبل أن يدخل الولف .علما هذا 
التصيح الذى ينص عل آنه آخذه من مورخ آخر غر أحد ( بن عبد البر ) » ولعل هذا الموّرخ هو نفسه محمد بن 


حارث المحشی , . 
۲۳٢ (‏ ) سیر جم ابن حیان لمعاذ بن عن فما پعد. 


e e ›» عان. بن حسان پن حامر الشعبانى القرطى‎ eê ORY 
وعمه يخامر قضاء الماعة بقرطبة » رحل إلى المشرق فروى ممصر علا محمد بن عبد الله بن عبد المكم وأخيه سعد ویوس بن‎ 
وعاد إلى بلده ء فكان رأسا فى الفتيا » و كان يتحلق إليه فى المسجد ابمامع بقرطبة ويمع منه » وتو‎ ٠ عبد الأعلى وغيرهم‎ 
4 0۲ أنظر ف تر ته أبن الفرضى تاریخ » رقم ۳ه ؛ الحميدى : جذوة » رقم‎ . e (۲٠۸ تة‎ 
» ؛ وانظر أآخبرآ ابن حيان + المقتبس » نشر أنطونيا‎ ٠۲٠١ ؛ ابن فرحون : ديباج ص‎ ٩۸١ ٩ ٩٤ الحشى :قضاة »> ص‎ 


( ص (A=‏ 
.)9( .چیا Gan,‏ , مديتة تقع. إل شرق E‏ و تبعد عا مائة ا شال غرناطة وبع مل 


هذه ذه المسافة ٍ انظر عا الادة ا Ty‏ اا الإسلامية ۲| - ۹ » ومادة اروش المعطان 


ص ۰ ۷۲ من النص e‏ جع المذ كورة فى هذين الموضعين . 


EEE E E 


« «قلعة الأشعث » لا « الأشعوب » كا ورد ف نص أبن ا‎ : ) ۹٤ اذى جاء نى كتاب الحشى ( ص‎ (۲۳٦( 
'» يکتبه « قلعة الأشعث » موافقا للخشى‎ ) ۱٠١ عل أن موٌرخنا فی موضع آخر من کتاب المقتبس ( نشر آنطونیا ص‎ 
) ۸۹٩ ( ۲۸۴ وذاك فى معرض الديث عن غزوة قادها هشام بن عبد الرجن بن المكم والقائد ابن أب عبدة إلى تدمیر س‎ 
من کورة جیان › ویقول ابن حیان ی هذا الموضع‎ Mo وید فہا بقتال سعید بن هذيل الثائر حصن النتلون‎ 
إن القائدين نزلا على « قلعة الأشعث » وأوقعا ما حيط مها من بسائط وزروع . عل آن الام ورد ی موضعین من تاریخ أبن‎ 
الفر ضىبصورة أخرى هى «قلعة الأشعب» » وإن كان هذا الولف قد اضطر ب فى تحديد الكورة الى كانت تتبعها هذه القلعة»‎ 
فهىف الموضع الأول (ص ۱۹4) « من كورة إلببرة » » وجاء ذكرها نى معرضالحديث عن رجل ينتمى إلى آ ل سعدين معاد‎ 
» فإن ابن الفرضى جعل و قلعة الأشعب‎ )۳١١ الذين كان مهم القاضى عخامر بن عنان المذ كورهناء وآما فى الموضع الفا (ص‎ 
هذه تابعة ليان »> والمحديث فيه عن رجل كان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . وم تعنا المراجع الأحرى على سحديد موضع‎ 
هذه القلعة ولا تحقيق صعة اسمها ولو أنه يغلب على ظننا آنا لابد أن تكون واقعة على حدود كور جيان وإلبيرة . وهذاأ هو‎ 
| NE 


)۴۷( يشير امرخ بقوله « من جند قنسرين » إلى ما يعرف باسم الأجناد > وهى فرق ابحنود الشاميين الذين كانوا. 
قد قدموا إلى الأندلس ى طالعة بلج بن بشر القشبری فى سنة ۷4١ ( ٠۲۴۳‏ ) › فلما قدم أبو الحطار حسام بن ضرار الكلى 
والیا عل الآندلس قرر ٹوزیعهم عل الکور مشار کین فی بعضہا البلديين الأول » وراعی نی تفريقهم أن يسن کل جند 
مہم نطقة تشبه من ناحية البيغة المغرافية القطر الذى آتوا منه من أقطار الشرق العرف اکن اضر ی ورن | شوه 
وباجة وبعضهم بكورة تدمير ( مرسية ) > وأئزل جند دمشق فى إلبيرة ( غرناطة ) » وجند الأردن فى رية ( أرشذونة 
ومالقة) » وجند فلسطن فى شذونة » وجند قلسرين فى جيان » وجند مص فى إشبيلية ولبلة . فالإشارة هنا إلى « جند قنسرين 
يقصد »ا أو لك العرب الشاميون الذين نزلوا فى كورة جيان منذ أيام بى الحطار الىكلى . أنظر حول « ألاجئاد » و و الكور 
امحندة » ز A e E O e A‏ 


تاریخ ٩/۱‏ ؛ وحسین مؤنس : فجر الأندلس ص ٠٠١‏ . 


(۲۳۸) هو عبد الله أو عبد الرحن بن الشمر بن مير الذى كان e E E‏ 
e‏ : ابن عبد ربه : العقد الفريد ( ط سعید العریان ( Yon —Yoofe ( ٣۹٤/۲‏ ¢ الحشى : : قضاة 
ص ٩٩ - ٩٩‏ : ابن القوطية : تاریخ ص ٦۰‏ ؛ آخبار مجموعة ص ۱۳۷ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۰ ؛ ابن الفرضى 
تاریخ رقم ٩۸٩‏ ؟ ا لحمیدی : جذوة رقم ۵ ؛ ألضى : بغية ‏ رقم ٥‏ + ابن عذاری : بیان ۸۱/۲ › ٥ ۸١ ¬ ۸٩‏ 
a RS a N‏ ابن الأبار : : الحلة ۱۱۸-۱۱۹/۱ ؛ أبن 
الحطيب أعال الأعلام ص ۱۸ ؛ المقرى : نفح ٠٤۷/١ ۲۹/٤‏ ؛ وانظر أخيرا البحث المتع الذى اختص به هذا 
الشاعر O A E E aS‏ 
Bllas terés Sadaba : Ibn al-Samir, Poeta, astrologo en la corte de Abû al Rahman IL Al-‏ 


Andalus, ا‎ XXIV, 1959, pp. 449 - 463. 


E E EE 


(۲۳۹) آبو عبد الله محمد بن عبد املك بن أبن بن فر القرطی » ولد سنة ٩۸٩ ( ۲٠۲‏ ) » ومع بالأندلس من 
محمد بن و ضصاح و محمد بن عبد السلام الحشى و محمد بن ابر هم بن پاز واپن مطر وح وعرح ٍ و زل سه (AAA—ANY JY4‏ 
إلى المشرق » فسمع بمصر ومكة وبغداد ولق كبار حد المشرق من أمثال أحد بن زهير بن حرب وعبد الله بن أحد بن حنبل 
وار مذىء وعاد إل الأندلس » فكان مقدما ى الشورى والفتوى »وول الصلاة »> وله كنب آكثر هاف الديث من بيا مصنف 
اعتبر ه ابن حزم من أحسن ما ألف فى هذا الباب . وتوف سنة ١٣م‏ 4( . انظر فی ترحته :ابن الفرضی ٤‏ رقم ۱۲۲۸ ؛ 
الحمیدی » جذوة » رقم ٩۸‏ ؛ أبن فر حون : دیباج ص ٠‏ + المقرى : نفح ۳/٤ > ۷-٩/۴‏ . وقد اعتمد الحشی 
کثیر ا عليه ی آحبار قضماة قرطبة وانظر من الأبحاث الديثة لوبث آورتيث : ف ا ا 


(۲4۰( م یذ کر القاضی عل بن آی بکر الکاای مذ إلا الکشتی ( قضاہ ۹۷ ) ولیس فیہ آکٹر عا ھو وارد ہنا ٤‏ 
وان سعيد فى المغرب RS‏ (ط . آلار کون وبالنيا » ترنخة 


)4( تفر ابن حيان دون لمعن TY‏ الأبار بإثبات هذه العبارة ا ت تشر 8 أن قاغی e‏ 
ابن ای یکر الکلابی آو ای کا ا و ن ات ا و هنا . وقد شنا فى كتب التراجم عن « ابن الباسه » 
هذا فل تجد له ذکرا » مع أن عبارة أبن حيان - أو ابن عبد لبر الذى ينقل عنه» تدل على أن أبن الباسه كان شخصية مشهورة 
یغی اسمه عن التعریف به وقد کان القاغی عل بن آی بکر ا ا ق 
> ( انظر التعلیق اتا ) » وها نحن آولا نری آن حفیده على بن محمد اذ کور هنا سوف عمل پدوره لتب 


عجمیا آخر هو د ابن الباسه » » ویظهر آنه يقابل ٣٥0‏ أو ٥م‏ ( من اللا تیینیة ھ۴ أی الزبیب ) . 


وإذا كتا نوفق إلى العثور على ترحة أو إشارة إل على بن محمد بن الباسه المذ كور - وهو ينبغى أن يكون قد عاش 

ی زمن لا يتجاوز العصر الذى عاش فيه المۇرخ أحجد بن عبد الر مرجع ابن حیان هنا » أی حو منتصف القرن الرابع المجرى 
فإننا بالتنقيب ف المراجع الأندلسية المتأخرة قد عر نا على بعض من تسموا بهذا الاسم أشہرهم على الإطلاق المهندس الكبر 
شيخ العرفاء أحد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين المعاريين الأندلسيين »> وقد كشف لنا كتاب ر المن بالأمامة عل 
المستضعفين ۾ المؤرخ ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن بعض جلائل أعماله » مها بثاؤه لدينة جبل طارق 
واستحكاماا ى سنة ٠٠٠١ ( ٠٠١‏ ) فى عهد عبد المؤمن بن عل ( لمن بالإمامة > بعحقيق الأستاذ عبد المادى التازى > 
بير وت 1۹14 ؛ ص ۱۳۹) ١‏ وبناؤه لقصور قرطبة واستصلاح مبانما القدمة وترميمها ى سنة ٠١۱١۲/٠١۷‏ ( ص )۲٠٠‏ 
وبناؤه لقصور البحيرة ف إشبيلية سنة ٠٠۷۲/١۹۷‏ ( ص ٠٦۷‏ ) » وأخر خير ا قيامه فى. نفس السنة ببناء المسجد الحامع الكبير 
ا وصومعته الكبرى الباقية حی اليوم والمعروفة باسم » المبر الدا 48 ±[ » › وهی تعتر إلى الآن تحفة 
من تحف الفن الماری ( ص 4 ۰ ۲ ) . ويبدو أن ابن باسه المذ كور هو الذى بى كذاك منار حسان فى مدينة ارباط 
ومنار الكتبية فى مراكش O‏ ة جامع اشبيلية الى أشر نا إلا . وقد أورد الأستاذ عبد المادی 
التازی احق کتاب ر ال 4° E BR E‏ ل 


£ “ga ۹۹ل‎ aaa 


با مغرب وإلما ينتسب بنو باسه الذين يتوارثون مناصب القيادة فى ناحية مدينة تادلة آوتادلا ( بجنوب المغرب ) ومهم إلى الآن 
بمدينة فاس بعض البنائين المهرة ممن يعتمدهم القصر الملكى ف مبانيه . 


کذاك ینبغی ا و a‏ ف ا ورت اوراس ا 
فی علوم امع( اة وسا الآلات الفلكية » ويذكر ابن الحطيب مم أحد بن حسن بن باصة الأسلمى المؤقت 
ا مسجد الأعظم بغرناطة » و كان أبوه شيخ ابمماعة فى هذا الفن أيضا وانتقل إل غر ناطة من شرق الأندلس » و كانت وفاته 
فی سنة ۷۰۹ ( ٠١٠١ - ٠۳١۹‏ ) . (انظر ابن الحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » بتحقيق الاستاذ محمد عبد الله عنان 
۲٠٠/١‏ ) . ومن الأسرة نفسها حسن بن محمد بن باصه رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم بغرناطة و كان كذلك إماما فى عل 
الحساب والميئة ماهراً فى التعديل (التقاومم الفلكية) »> وتوف بغرناطة سنة )۱۴١١( ۷۱١‏ . (نفس امرجم ص )٤۷١‏ . 
وعلى الرغم من أن الاسم هنا بالصاد بدلا من السين فإن هذين المهندسين الغر ناطيين يبدوان لنا من نفس الأمرة لی ینمی إلا 
المهندس الممارى آحمد بن باسه « شيخ العرفاء » وبانى قصور اشبيلية و مسجدها اجاح عل م الموحدين 


وم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إلا ابن حيان نفسه » و كان ها - وهذا من عجيب 
الموافقات - صلة بالمبانى والقصور » ولو أن الأمر هنا على العكس إذ هو مرتبط بالمدم والتخريب لا بالبناء والتعمير > 
ونعی هذه الشخصية من يدعوه ابن حيان « ابن باشه » - هذه المرة بالشين - واصفا إياه بأنه « هدام القصور ومبور المحعمور » 
ويقول ابن حيان - فا ينقل عنه أبن بسام فى « الذخيرة » إن آبا الوليد حمد بن جهور ثانى ملوك المهاورة وأصعاب قرطبة 
بعد انقطاع دولة بى أمية مها كان قد استوزر ابن السقاء القرطى وأسلم اله تر انور فة ر ان ان بات ال كور 
من صنائع أبن السقا فقدمه هذا « لحمع آ لات ما هدم من القصور المعطلة ( يقصد قصور بى أمية ا 
الفتنة ) » فاغتدى عليها أعظر آفة . . . فعاث فا عياث النار فى يبيس العرفج » وباع آلاتها من رفيل المرمر ومشن العمد 
ونضار الحشب وصاى المديد والرصاص بيع الإدبار » » ويفصل ابن حيان بعد ذلك ما فعله أبن باشة من بیع أنقاض قصور 
بى أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الذخيرة » .القسم الأول ۱١۱١/۲‏ - 
۳ ) . ولسنا نعرف ما إذا كان لابن باشة المذ كور صلة بابن الباسه حفيد قاضى الماعة بقرطبة من ناحية »> وبابن باسه 
شيخ العرفاء على ا ا آخرى » ولو صح ذاك لكان من غريب المفارقات أن ينحدر المهندس العبقرى معمر 
قرطبة ومرمم قصورها و بای صر وح اشبيلية ومسجدها الخحامع من صلب اتن e‏ ابن حيان ر هدام القصور و٬بور‏ 
المعمور » على حد تعبيره ! . 


)۲٤۲(‏ هذا لقب النی وضع التای على بن أن بکر الکلای : « يوانش » يقابل ى اللاتينية 8٤2٣ةط٥1‏ وهوالذى 
أصبخ يقابل فى اللغات الأور بية ألديثة : مھںق ي الإسپانية <« ۾ (û Jean‏ الف فة « ڪھ Giovanni j « John‏ 
فى الإيطالية وإطلاق مغل هذا الب الل يى عل قاض الجماعة عرب الأصل فبا يبدو - إذ م يذكر اعد من ترجم له آنه كان 

من الوا ذوى الأصول العجمية - يدل على صصة تلك الحقيقة الى أكار التفرقزن الإسبان من الحديث عنبا > وهی شیو 


الغة امجية ا ی الأندلس کا پدعوها المؤلفون الأندلسيون أو اللا تي تينية الدارجة الشائعة ةى إسبانياء ا آدت بعد ذلك 
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إل مولك اللغة: الإسبانية أو القشتالية ( بين یع او الأندلسيين المسلمين حى الأمر اء والفقهاء والنبلاء ) . انظر عل سبیل 


الخال كتاب المستشرق خوليان ريبر | : حاضراءت و رسائل› ۲۹/۱ وما بعدها ؛ | 
Julian Ribera y tarraga : Disertaciones y opusculos, Madrid, 1928, I, P. 29 ..‏ 


عل آنہ ما پلفت النظر ہنا نی لقب « یوانش » آنہ م یکن نبنا ما أعتدنا ائ را غل رن الان ES sk‏ 
معينة تحدد شخصية المنبوز أو تبرز جانباً من جوانب عيوبه المسمية أو الحلقية مثل قوم « البطرة ژق Petra Secca‏ 
اج الان 6 اى و ا ا 12 ها4 = النفس اللحبيغة » أو ر المعزيلة اناوه E1‏ = الهزيل 
المعروق ٠...‏ .الخ ».ولكنه إسم عادی كبر الشيوع ف الأوساط الأسبانية القدعة والحديثة فلماذا اختر هذا اللقب 


ىزا لذلك القاضى الجمليل الذى لم يذ كر إلا عر . ؟ لسنا نا عرف من آخبار عل بن آیی بكر الکلاب ما يمين على إيضاح 
هذه ألنقطة . > 2 


(r4Y ٠‏ قر Cabra‏ بلدة صغر ة من أعمال قرطبة » وهى تقع ما على بعد تجو سبعين كيلو مر إلى الحنوب الشرق 
مها . أنظر عا المادة الواردة فى « الروض المعطار ٩‏ ص ۱١۰ - ۱٤۹‏ من النص و ۱۷۸ - ۱۷۹ من الرححمة والمراجم 
المد كورة فى هذا الموضع . 


E e aa AS a عن معاذ بن عمان الشعبافى انظر الحشى‎ )۲٤٠٤( 


مرقبة ص ٥‏ ه.؟ أبن الةوطية : تاریخ ص ٥۹‏ ؛ أبن الأبار : تكلة » ترحة رقي ٠٠١4‏ 
)۲٤٥(‏ الذى جاء فى کتاب الحشی ( ص ٩۷‏ ) : « سبعة عشر شرا » . 
)4( علق الحشى على هذا اللير فقال إن هذه المكاية عن السبب فی عزل القاغی معاذ بن عن - فیا يرى - مدخو ل 


لأنه لا نكر تنفيذ الأقضية و كثر نها مم حضور الق » فإذا صصت فإنها قد قد تكون من تحامل الفعهاء » إذ « كلما طالت 
a‏ الى قضاة ص 4۸) . 


)۲١۷(‏ « الأحباس » ق الاصعااح الغربى والأندلىى - وتسى كك الوسر - ھی ای تعرفها فی الشرق باسم 
« الأوقاف » أى ما يوقف أو بس عل أغراض ار وااو ناتوان . وقد كان الإشراف على هذه الأوقاف من عمل 
القضاة > غير أن القاضى كان ينتدب له من يراه صاخا للنظر على الأوقاف . ( انظر فى الوقف ف الإسلام دائرة المعارف 
الإسلامية ٠٠١4/٤‏ - ۱۱۹۲ ) و نظام الأوقاف فى الأندلس ليى برو فنسال : تاریخ ۱۳۴۳/۳ - ۱۳٤‏ ) . ویبدو أن 
النظر على الأوقاف كان دانما مثيراً الريبة وشمة الإثراء الحرام . فابن الفرضی یتر جم فی تاریخه لفقیه یدعی محمد بن سمید بن 
قرط كان قاضى الحماعة أبو بكر محمد بن إحاق بن بن السلي قد قدمه إلى النظر فى الأوقات » فبى علها طوال مدة قضائه ثم 
جانبا کبراً من مدة خلفه محمد بن يب بن زرب ٠‏ ثم عزله"عنها » وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل فبا ذهب فبا 
اکر ماله حی إنه مات فقیر ا نی سنة ۲۸۱ ( )۹٩۱‏ . ( انظر تاریخ » رقم )۱۳۴١۰‏ . 

)۲4۸( شاع ف الأنداس ضرب امل فى الإفساد و التدمير بفعل الدب فى خلايا ا المثرق 
ويفسر هذا بأن الاب من اليوانات السألوقة ف الأندلس كالشأن به فى مختلض يلاد أوربا » حى إن وسم الاب أصيح يوٴلف 
جز من رنك ( أو و شارة ) مدينة مدريد الميز ما » إذ يرمم واقفا وهو يتناول مرا من شجرة برقوق بری › وصح 
تعبیر « الدب والرقوق الری 44۳0۸0 e1‏ و ٥80‏ 81 » یل)] عل عاصمة إسبانيا حى اليوم وا کان اڭ 
پسبب کار ة الدببة فى جبال « وادی ال sierra La Guadarrama‏ افر ة من مدرید ( انظر کتابنا عن 
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أما المغل الذى يضر به الغزال هنا بفعل الدب فى النحل فإننا راه فى الأندلس O ot‏ 
فقد جاء د ضمن أمثال العوام الأندلسية الى استخر جها الد كتور محمد بن شريفة من کتاب « رى الأوام ومرعى السوام ى نكت 
۰ الحواص والعوام » لای عى عبید اله بن آحد الز جال القرطی ( عاش بین سنی ٩۱۷‏ و ٠/٦۹4‏ ° 140( > وذلك 
على الصورة الاآتية « اشا عمل الدب يعجب الجباح » ومعناه : أى شى“ يعمله الدب فإنه يعجب المجباح - بتشدید الباء آی جانی 
النحل ومشتاره ¬ › ا الد كور محمد بن شريفه ألمعل بأن الدب يتسبب فى تدمير خلايا النحل البر بة الى تكون ى الجبال 
فنثول إلى النحال > وقد يكون المقصود أن الدب لا يفأ يتتبم لايا النحل ويتشمم «واقعها » فيدل بذاك جاممى النحل على أمكنة 
الملايا » فينتفعون بذلك . وقد أورد محقق النص فى تعليقه على هذا الل مثلا إسبانيا ورد فى الجموعة الى جعها « كليسر 
A donde hallo un panal, yuelve el oso a husmear . „j |j ay « « Klelser‏ | 
آی , حًا وجد الدب خلية نحل فإنه لا يلبث آن يعود إلى تشممها » ( انظر ا س الال الستخرجة» رتم ۱۷۴ ٠‏ ص ١‏ 
من المنسوخ على الآلة الكاتبة ) 


ويبدو أن المغيل بتدمبر الدب لللايا النحل كان شائعا فى الأدب الإسبان القدرم ف د سا فر ا ا بد کر 
الغر ال ئی آبیاته فی مسر حية بعنوان إيوفيميا هاص٠عد۳‏ »۾ كتا أجد رواد المسرح الإسباف وهو « لون دى رويدا 
de Rueda‏ ط0ا » ( ا متو سنة ٠٥۹۰‏ م.) یقول فہا عل لسان أحد شخصيات الرواية إنه ليس هااك رجلى ولا امرأة 
ى كل القرية يتحدث عن آمه خير ما تتحدث به النحل عن الدب . انظر « مسرح لوب دى روايدا » ى جموعة الكتاب 
الکلاسر کون فی الأ دب الإسباف » 1 بتحقیق وشرح مورینو فيليا « طا مدرید سنة “٠ ۱۹٤٩‏ اليلد التاسع والحمسون» ص ٩‏ 


Lope de Rueda : Teatro, ed. J. Moreno Villa, Coleccion clasicos Castellanos, No. 59, 
Madrid, 1949. ۰ 


وعن هذا المؤلف السرحى انظر ما کتبناه ی مقالنا د السرح الإسبان فى القرن المايع حشر ٠‏ > فى مملة و الجلة ي ؛ 


* E hes ۱ه‎ - ٤۱ آبریل ۱۹۵۸ ص‎ « ٠دا‎ 


أما أبيات الغزال الواردة فی نص ابن حیان فقد جاءت آیضا فی ٹر خة القاضی معاذ بن عان فى کتاب الحشى : قضاةص ٠۹٩‏ 
وتكلة أبن الأبار » رقم ٠‏ + وى العقد لابن عبد ربه ( ط . نة التأليف والتر حمة والنشر » القاهرة ) ۲1۷/۳ > 
م فروق طفيفة فى الرواية . 

( ۲۹۹ ) عن الفقیه سعد بن معاذ انظر تعليقنا السابق رقم ۲۲٣‏ . 

۲٠١ (‏ ) عن لفظ ر الأبدال » وما فسره به الحدثون والمتصوفة انظر عحث أسين بلاثيوس عن « ابن مسرة القرطى 
وهمدرسته ۾ »> ص ٠ ۱۸١‏ حاشية رقم ١‏ ؛ و كذلك نفس المؤلف عن بى الدين بن عرب المرسى تحت عتوان 

J) «El Islam ceristianizado‏ ط . مدرید ۱۹۳۱ ) ص ٩‏ ۰ ۳۲۹ »> وعاد هذا المستشرق الإسباى الڈى عخضص 
فى دراسة التصوف الإسلاى إلى شرح نظرية ر الأبدال » الصوفية فى أحد تعليقاته عل ترجخته الإسبانية لكتاب عرى الدين 
ا عربى « رسالة القدس » ( ط . مدرید - غرناطة ۱۹۴۳۴ ) : ) 


. Miguel Asin Palacios : Vidas de Santones andaluces, Madrid - Granada, 1933. 
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واعتمد آسين پلاثيوس فى شرح هذه النظرية عل ما ورد فى « الفتوحات المكية » لابن عرلى )١١-۷/۲(‏ حيث يقول فى 
فى تو تيب المقامات الصوفية إنها تبداأ « بالقطب ٭ › یلیه و إمامان ». خلفانه عند موته ۽ م أربعة « أوتاد »ی جهات الما 
الأربع » ويلييم سبعة ‏ أبدال » كل مهم فى واحد من أقالم الأرض السبعة » وبعدهم أثنا عشر نقيبا بختص كل مهم بواحد 
ن أبراج الفلك الاثى عشر ٠‏ مم مانية « نجباء ۾ لطبقات السماء . ( أنظر ترحة ۾ رسالة القاس » ص ٠۳١‏ » حاشية رقم ۲ ) 
هذا وقد تتبمنا فى شنا عن التيارات الفقافية ا مشر قية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس ن من اصطلح الأندلسيون عل تسميجم 
بالأبدال من صوفية بلادهم وزهادها ( انظر ص ٠٠١۷‏ والاشية رقم 4 ) ٠,‏ 


(۲۰۱) عن الماجب ابن رس انظر ما سبق آن آورده ابن حیان فی تر مته و تعلیقنا رقم ۱۰۹ . 


E محمد بن زیاد بن عبد الرحن بن زياد پن عبد الر خن بن زهیر › یی ا‎ (rer) 
فو اة المعروف بط شاش الإمام مالك وأول من آدخل الموطاً إلى الأندلس » وقد أعقب زياد المذ كور ابنين محمدآ‎ 
وأحد تول كلاها قضاء ابلماعة فى قرطبة . و كان محمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح المحضرى أو الشاى, الذى ولى‎ 
. القضاء ئی آیام عبد اأرحن الداحل » وءعاوية بن صالح هو جده لأمه » وولى قضاء ألماعة بعد سعيد بن سلان البلوطی‎ 
وحمت له ممها الصلاة » واخيلف الرواة فى ليه عن هذا النصب » فقال بعضمم مثل أبن القوعية إنه استمى » وقال اون‎ 
۲٤١ ثل اللشنی والنباهی إنه عزل بسبب قضبية ابن آخى عجب ف خر طويل . ويذكر الميدى والضبى آنه مات بعد سنة‎ 
؛ المشى ا و ؛ ابن الفرضى‎ ۷١ بیسیر . انظر تر مته فی ابن القوطية : تاريخ ص‎ ) ۸۵۵ - ۸۰4 ( 
النباهى : مرقبة‎ ٠٠١/١ الضى : بغيةء رقم ۱۲۰ ابن سعید : مغرب‎ ٠ ه٥ المیدی : جذوة » رقم‎ ۲۱۰۹٩ رقم‎ 
وائظر تميقا‎ . ٠١١ ٠ ۷۹ ٠ ۷۰ ؛ ومن المراج جع الديثة لويث أورتيث : دغول لعب الماللكي ص‎ ٩٩ - ه٩ ص‎ 
o. . الآتی رتم ۴۱۷ حول بیت بنی زياد‎ 


)۲٠۴۳(‏ آہو القاسم ای غب واد الررف ام انهه ری او اا د ی افا اا ف 
مل محمد بن وضاح وعل آبیه محمد وعمه آخد و کلاھا ولى قضاء الماعة > و کان أو ل نپاهته آنه کان الفقهاء المشاورين 
ی آیام الأمیر محمد بن عبد الرحن ( ت سنة ۸۸٩/۲۷۲‏ ) وهو لا يزال شابا بمد > م آم بالناس صلاة الاستسقاء ى عهد 
لمنذر بن محمد ( ۲۷۲ - ۸۸٩1/۲۷۰‏ - ۸۸۸ ) فس الناس واستبشر روا به بو اول اش عبد الله بن محمد الإمارة 
و لاه قضاء الحماعة لأول مرة فى سلة ۲۹۱ )۹۰4( بعد وفاة محمد پني سلمة > و کان غنیا مولا إِذ كان قد اشتغل بالتجارة 
ن بل سیه انی اخماعة سلا بن امود . وهر ار ل قاض ام قبل فتیا من فقیه إلا | إذا نصہا خط يده » فتألفت له من 
فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعجمد فى الفتيا عل محمد بن وليد واب من استغناء عن أب صالح آيوب بن سلم)ان و محمد پن 
ر بن باب »> و کان متباعداً عنما . وظل على القضاء هذه المرة حى وفاة الأمير عبد الله فی سنة ۲۰۰ ( 4۱۲ ( : فلما 
ولى عبد الرخن ( الناصر) ظل البيب بن زياد على القضاء فترة يسيرة» ثم عزل فى نفس السنة »> وخلفه أسلم بن عبد العزيز 
٩۳١ - IY/r*4 =°)‏ آو ٩۲۲‏ ) » مم عزل أسل وآعيد ابيب بن زياد إلى القضاء وخم له مع الصلاة ». و كانت 
عودته ى ا لصب ی هذه المرة بفضل صلته بالحاجب بدر . وظل عل القضاء والصلاة حى توق غير معزول فى سنة ۳١۲‏ 
)1-44( , واننقده ابن عبد البر فقال إنه آهان خطة خطة القضاء وابتذها بركوبه إلى السلطان . انظر ترخته المشى : قضاة 
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ص ۱۷4 - ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ - ۱۹۰ ؛ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطونيا ) ص ۷ ؛ ابن الفرضى : رقم ۱۴۳۳ ٠۶‏ 
أبن سعيد : مغرب ٠٠١/١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الثانى ص ٠٤٠١‏ ؛ اين فرحون : ديباج ص ۴۴.. 
وانظر تعليقنا الآن رقم ۲۱۷ . | 


)۲٠١ (-‏ معاوية بن صالح المحضرى الحمصى الشاى فقيه محدث مشهور » قدم إلى الأندلس فى سنة ۷٤١ ( 1۲٣۲‏ ) 
ى طالعة بلج بن بشر القشيرى على ما يبدو » واستقر أولا فى مالقة حيث قام ببناء المسجد الذى قدر له أن حمل امه فى قصبتبا 
م انتقل إلى اشبيلية حيث اتصل بآخر ولاة الأندلس لبى أمية : يوسف بن عبد الر حن الفهرى . وحينا قدم عبد الرخن 
ابن معاوية الداخل قربه وأحظاه وعهد إليه بعدة مهام كبرى ا إلى الشام لکی یرافق آختین کان الأمیر قد تر كھما 
بالمشرق عند فراره إلى ألأندلس > ولہٹ مدة فی طريقه ف مصر حیث روی عنه کبار فقهاما مشل الميث بن سعد »> ورحل إلى 
الحجاز لأداء فريضة المج » وسمع مه كبار فقهاء المدينة ومحدق لمراق ل ار ع ات ا 
من سمع مئه فقيه المديئة الأ كير مالك بن أئس وسفيان الثورى ومد بن عر الواقدى . وعاد إلى الأتدلس فى و سل ٠٤٣‏ 
( ۷۹ ) فولاه عبد الرحن الداخل القضاء بعد وفاة قاضيه حى بن يزيد » وظل يل هذه اللطة حن رحلته الثائية إلى اغراق 
ف سنة ۷۷١ ( ٠٠١4‏ ) › و کان TT‏ الرحلة هو تأدية فريضة الج « ر EET‏ الر حن 
اللخمى المعروف بشبطون . على أنه مم ا و ر وار اا وا غاد إلى الأندلس ولاه عبد الر حن القضاء 
من جدید إلا آنه کان يعاقب بینه وبين عمرو بن شراحیل . ا ) 4 - ۷۹٩‏ ) ف عهد الأمر 
هشام غ ا هذه التر جمة ر التقريبية » من ر كام الأخبار المتضار بة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح 
ما ورد فى المراجع المشرقية والأندلسية » ويعتبر معاوية بن صالح « مدخل عل الحدیث إلى الأندلس » على حد قول في 
ا وبلغ من مکانته فی هذا EEA‏ ابات الكل عل إل الأندلس قادما من العراق لكى يسيع 
نه آحادیته » ولو أن الأرجح هو أن يكون قد مع منه فى المدينة لا فى الأندلس 1 عل أن الا هی أن عدا اکر 
علماء الحديث مثل ابن حنبل والبخارى قد ذكراه فى كتهما . وع الرغم من هذه المكانة فإن ذكرى معاوية بن صالح قد 
آندثرت أو كادت فى الأندلس > وضاعت أحادیثه عل أن الحدثين الأندلسيين اجندو! د فى فترة متأخرة تسيا انى بحم 
هذه الأحاديث قاور أبن عد الر له بای كاب , جامم بیان الل وفضله » ٠‏ م ثم فر دها الأديب الأندلنى ابن الأبار 
البلننى د لتر نة ٠۲١١-1۵۸‏ ) كعاب اص + و الذحل الماع ف حلي مماوية بن صلع ٠‏ . ) 


انظر ى تر مته وأخباره من الكتب المشرقية : الحطيب البغدادى : تاریخ بغداد ۸ + محمد بن الطاهر بن على المقدتى 
المعروف باین القیسر انی : ابمح بین کتاب نصر الکلاباذی وآبی بكر الإصہای فی رجال البخاری ومسل » ط : حیدراباد 
۴۰ 4( ص 641 ؛ الذهى : مز ان الاعتدال فى نقد الرجال › القاهرة ۱۹۰٦ ( ٠١۲٠١‏ ( /1۷4 + ابن 
تخجزالمسقلانی : تہذیب المذیب » حیدراباد ۱۳۲۵ » ۲۰۹/۲۰ صن الدين أحمد بن عبد الله الحزرجى : حلاصة تبذيب 
الكال » القاهرة ٠۴۳۲۲‏ > ص ٤۲۹‏ ؛ ومن الكتب ا لمغربية والأندلسية : ابن القوطية : تاريخ ص ۳4 ٠‏ ۳ 4 ؛ 
الحشى : قضاة من ٤۲ - ۳١‏ ؛ ابن الفرضى > رقم ۱٤٤۲۳‏ ؛ الحمیدى :+ جلذوة » رقم ۷٩٩‏ ؛ الضبى : بغية › رقم ۱۳۳۸ 
ابن سعید : مغرب ۱۰۲/۱ VEEN‏ ؛ أبن الأبار : معجم أصعاب آي على الصدق ص ۱۸١‏ ٠؛‏ القاضى عياض : 


ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ۲۹۸ › ۳٤۹‏ = ۳۵۰ ۲ ۴۵۲ ۰ ۳۹۷ ١ه‏ ؟ أبن عبد المنع الحميرى : الروض 


= ٣4 = 


المعطار ص 1۷4۸ ¢ أبن فر حون ديباج 11۸ ٤‏ النباهى : مرقبة ۰۳ ٥ه‏ أالمقرى : نقح 1/٤‏ + ومن الأعاث 
الديغة أنظر Ce‏ : دخول المذهب الالكکى ص ۰ › ١١ 0 ۷4 0 ۲ K0 04 ¢ 44 - ۳٦‏ ؟ وحمود 


مكى : التيارات الثقافية المشرقية ص ٠٤ - ٦۲‏ . 


۲٠۵ (‏ ) لیس مء ماع محمد بن زياد االخمى من معاوية بن صالح أمراً مستبعداً > فعاوية المذ كور هو جده لأمه › إذ كان 
زياد المعروف بشبطون مازو جا ا ا . ( انظر فى 
تحقيتق سنة وفاة معاوية بن صالح : خمیدی e‏ جذوة ص ۳۱۸ - ۳۲۰ › ومحشنا عن التيار ات الفقافية المشر قية ص ٦۳‏ > 
r ROE ERS‏ 
عل الأقل مباشر ة - فقد تون معاوية بن صالح قبل وفاة محمد بن زياد بنحو مس وستين سنة على الأقل » ولم يعرف عن أبن 
زياد طول عمر مفرط » فإذا كان حقا ما يذ كر هنا من أنه مع على جده معاوية بن صالح فلابد أنه کان صغبرا جداً سینئذ »› 
E RES OSE Sea:‏ 


الذي كات ضير ة غل ما راطا 


( ۲۵۹ ) محمد بن عبد الله بن ی بن حى بن عى الليى المعروف بابن أي عيسى » ينهى نسبه إلى الفقيه المشہور بحى 
ابن عى صاحب الإمام مالك بن نس وأحد من يرد إلهم آكبر الفضل فى توطيد المذهب المالكى فى الأندلس . ولد ف 
سنة ۲۸۲ ( ۸٩۹۷‏ ) ومع من عم آبیه عبيد الله بن رى ومن محمد بن عمر بن لبابة » ثم رحل إلى المشرق سنة )4١4( ۴٠۲‏ 
فدخل مصر وحج ومع مك م من ابن المنذر والعقيلى وان الأعراب » و كان حافظا جامعا السنن متصرفا فى عل الإعراب 
ومعانى الشعر a E‏ . وشاوره القاضی آحد بن ! بى » وولاه عبد الرحن الناصر القضاء فى إلبير ة 
وجيان وبجانة وطليطلة وغير ها ول فاا برف ای انات الأصبحی ی سنة ۴۲۹ ( 4۳۸). »> و معت 
له الصلاة عد ذك مع القضاء > و کان یشاور مع ورواو أن لے الور ار چ وتسر ف ى السفارات الى کا 
ENR a‏ »> ک) کان كثر أ ما خرج إلى الغور ويتصرف فى إصلاح ما وهی 
مها » وعلى يده بنيت «دينة سام قاعدة الثغر الأوسط » تولى ذلك مع غالب الصقلى مولى عبد الر حن الناصر . وخرج فى 
إحدى هذه المهمات نى صدر سنة ۳۳۸ ( ۹٤4‏ ) فلما جاوز طليطلة اعتل فى قرية من أعما ها » مم ادرکته وفاته فى سنة ٠٠۹‏ 
٩۰۰ (‏ ) . انظر ترجحمته ی الحشی : قضاة ص ۲۰۲ - ۲۰۹ ؛ أبن الفرضى : رقم ٠١١١‏ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطح 
الأنفس ص ۲ه - ٦ه‏ ؛ القاضفی ا ورتب الاوك ع اف فان س ج ر وي جين ارين 
الأخبر ين أخبار طريفة ونوادر للقاضى ابن أنى عيسى مها حكاية وقعت له مع المعتوه ابن ث#س الضحى ثأخذ مها أنه كان 
بلقت بنبز عجمی هو ر امغريlة  MagTilla‏ 1 » أى الهزول أو المعروق باللاتينية الدارجة الشائعة فى كلام 
الأندلسيين لمسلمين › و تعنيه هذه الفظة فى المغة الإسبانية حى اليوم E‏ نعرف أن ا 4 کانا پلقبان كذلك 
ا ؛ النباهى : مرقبة ص ٩۳ - ٥٩‏ ؛ مفاخر البر پر ص ٠۰‏ ۲ ابن فرحون : ديباج ص ۲۹۹-۵ 


لمقری : نفح ۲۲۲-۲۲۰/۲ . 


DITE 


۲٠۷ (‏ ) اہو اساعیل أو آبو یعقوب إسحاق بن یی بن بی الیی القرطی » سمع من آبیه یحی بن بجی » و کان آکر 
ن اة جد اه وإ کان ادن به مو له وکات ب و کات وفاته سنة ۲۹۱ ( ۸۷۰ ) . أنظر ترحته ف أبن اأفرضى : 


دم ۲ + المیدی > رقم ۴١١‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ¥ — YY‏ 
( ۲۰۸( عن عبید الله بن بجی بن بحب المتوق سنة ۲۹۸ ( ٩۱۱ - ٩۱۰‏ ) انظر تعليقنا السابق رقم ٠۷۲‏ 


( ۲۹( أغلب الظن أن أحد بن زياد المقصود هنا ليس أخد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمى الذى ول القضاء للأمير 
محمد بن عبد الرححمن وتوف فى رحلة له إلى المشرق وهو فى مصر نة (A4 ) 0٠‏ ( انظر ترحته فی ا : قضاة 
ص ۱۱۲ - ۱۱۷ ؛ ابن الفرضى » رقم ٦ه‏ - ويلاحظ أن ابن الفرضى حمل وفاته خط فى سنة ۲٠٠‏ بدلا من ٠) ٠٠٠١‏ » 
وإنما هو أحد بن محمد بن زياد الملقب بالبيب الذى ولى أيضا قضاء الحماعة وتو سنة ۳۱۲ ( ٩۱۳‏ ۹۲۰ ) ( انظر 
تعليقنا السابق رقم ۲ ) » فأحد بن زياد من طبقة متقدمة عل ابن وضاح » أما ابن آخيه البيب بن زياد فهو الذى كان 
من طبقة تلاميذ أبن وضاح وأصسا 


)۲٠١ (‏ الليث بن سعد الإمام المصرى المشبور » ولد فى قلقشندة ودرس فى مصر على شيوخها ء ثم انفرد ذهب 
فقهی خاص به ولو أن أصصابه المصریین ‏ يقوموا به فاندثر بعد موته بقلیل . وتونی سنة ۱۷۰ ( ۷۹۱ - ۷۹۲ ) . وقد 
تلمذ عليه كثير من أهل أفريقية والأندلس فضلا عن المصريين . انظر فى تر ته : ابن حلكان وفیات الأعیان ۲۸٠/۳‏ - 
A‏ ؛ المحطیب البغدادی : تاریخ بغداد ۳/۱۲۳ - ٠١‏ ؛ أبو نعم الإصہانى : حلية الأولیاء ۳۱۸/۷ - ۳۲۷ ؛ أبن 
تغرۍ بردی : النجوم الزاهرة ۲ + السيوطى : حسن الحاضرة ۳٠۲ - ۳۰٠۱/۱‏ . وقد كان لمذهب الليث الفقهى - 
على الرغم من اندثاره فى مصر - أثر باق فى مالكية الأندلس ؛ إذ اتبعوه فى ثلاث من المسائل الأربع الكبرى الى خالفوا 
فا مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية حث لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ۲١ - ۲١‏ ؛ وقد زدنا 
ذراسة هذا ابطانب تفصياد فى بحثنا عن « التيار ات الثقافية امشرقية » ص ٠۴١ - ٠۲١‏ ) »> كذلك كان اليث بن سعد وتلاميذه 
نفوذ کبیر عل آو ل ما كتبه الأندلسيون فى ميدان التاريخ وقد اسو فا ورانة هذا ا لانت ق سشاق وس و الهادز. 
الأول للتار و يخ الأندلسى » نى صحيفة معهد الدراسات الإسلدمية فى مدريد » الجلد الحامس ت 


٠ ۸‏ أنظر بصفة خاصة ض ۱۷4 - ۱٠۸۸‏ 


Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de la historiagrafia arabrgo-espanola, RIE], 


Madrid, 1957, pp. 157 ~—- 248.‏ 
تونس oS › 1۹٦۸‏ د کن اد کتور ند کامل سین : : 2 


الإسلامية » عصر الولاة » الطبعة الأولى ص ٠‏ - ٠ه‏ 1 


س 1 


۲۹١ (‏ ) ورد هذا النص نى كاب القضاة الخشى ( ص ٠١١‏ ) » غير أن ما يذ كره ابن وضاح من أن فقيه القير وان 
وقاضما سحنون بن سعد كان يأب أن يعزر السلطان الرجل فى المسجد بالسوط تلف عا نعرفه من سلوك نون وسيرته > 
فالذى نص عليه المتر مون لسحنون من المورحين الأفارقة - وهم آعم بأخبار قاضہم وفقهم الأکبر - هو أنه کان 
یضر ب فی الحامع بالدرة أى بالسوط وماخف من التأديب و لعل الذى يقصده ابن وضاح هو آنه کان لا يقم المحدود ى المسجد › 
إذ أن الثابت هو أن سحنون كان إذا أقام ادود أخرجهم من المسجد ( انظر المالكى : رياض النفوس » بتحقيق الد كتور. 


حسمن مؤنس ۲۷۷/١‏ ؛ والقاضفى عياض : ترتيب المدارك ٠‏ الحلدالأول ص )٠١١‏ . 


( ۲۹۲( ورد هذا المبر فى كتاب الحشى أيضا ( ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ) › وهو ما ٿو کده لنا سبرة سحنون فى قضائه . 
ویېدو أن ما یذ کره ابن وضاح من آن سحنون حمل الضرب على الذى لا يريد غرم ما عليه وهو ءل بعد آن جبسه - إنما هو 
إشارة إلى ما فعله قاضى القبر وان مع أبن آی الحواد الذى كان واليا على القضاء قبله » فالقاضى عياض يقول فى ترخمة حلون : 
« وخاصم ابن آب اواد رجل بین ید نون » فحکم له على ابن آبې ال مواد » وحبسه وقال له : إن م تود ضر بتك بالسوط 
وقال : ٠ا‏ عندى مال . فيقال إنه أخحرجه وضربه فى خعة بالسياط مائة سوط » وقيل أكثر سن ذلك » ( ترتيب المدارك › 
الجلد الأول ص ٠١١‏ ) . ونجد فى كتاب « رياض النفوس » للمالكى إضافة قيمة قيمة على ذلك » إذ ينص على أن سلون أشار 
بضر ب من يصطنع الإفلاس على القاضى محمد بن زياد : « وقد جاء فى كتاب سحنون إلى محمد بن زياد قاضى قرطبة يأمره 
بالشد والمعاقبة لمن تفالس وتكرار الأدب والضرب عليه حى يوّدى أو موت . قال له ٠:‏ وبذلك أخذت أبن أن اواد : 
ضر بته أربعا وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الحمعة للناس نى معن الحامع وی آرت اوا کی ری کت اة ار 


موت » ( ریاض النفوس ۲۸۱/١‏ ) . 


۲۹٤ (‏ ) ورد شر محمد بن زیاد والأعٹی eg Ne a‏ 


ONL O a (6)‏ 
أيام الأمير عبد الر حن بن الحكم وأن الأمير محمداً آقره على هاتين المملتين حينا ول الإمارة بعد موت أبيه . فهذا خالف ما نعرفه 
من أن الأمير عبد الر خن عزله عن القضاء فى أعقاب القضية المعروفة الى الهم فا ابن أخى عجب محظية الأمير المكم بن هشام 
( انظر بر هذه القضية ى المشنى : قضاة ص ٠٠١ - ٠١١‏ > والنباهى : as‏ والثابت أن محمد 
ابن زياد عاد نى أيام الأمير محمد إلى تولى خملة الصلاة كا يذ كر المشنی ( قضاة ص ۱۰۹ ) و کا يو کده المبر الطويل الذى 
رو ان ان غ ان ا E A GR‏ 
اد ا ا ا ا فل يعد إلى ولايته . ران كان الأمتر. علدا فد عرة عاية فا 
ر 


)۲٣۹٣(‏ يسې ال زوج خمد ین زياد حه ۾ کفات ۲ لا و تکفات ع کااحی هنا ا( اة ص ٤ ) ۱١۹‏ ویبدی 
آنا كانت من أصل بربرى » ون التاء الأول هى عادمة التأثيث ى اللغة البر بزية , وليسث هذه هى ألمرة الأولى ألى السمع فيا 


سے ۷ ۳ سس 


ذا الاسم » فد ذ کر المقری فی النفح ( ۳۱۲/۱ - ۴٠۴‏ ) نقلا عن أبن حيان فى الغالب أن عبد الر حن بن معاوية الداخل 
ق قراره من العباسيين وجوازه إلى الأندلس مر بإفريقية فتزل بقبيلة مغيلة وا إلى شيخ من رؤساء البر بر يدعى أبا قرة 
وانسوس » فاستقر عنده زمنا » ولما فتش رسل عبد الرحمن بن حبيب دار وانسوس محا عن عبد الر خن خبأته امرأته 
« تكفات » نحت يابا . فلما توطد الأمر لعبد الر حن ف الأندلس سار إليه أبو قرة وانسوس وأهله فأكرمهم عبد الرحن . 
ويقص المقرى بعد ذلك نادرة وقعت بين عبد الر حن الداخل وتكفات ابر برية زوج وانسوس . وتو كد هذه القصة رأينا 
ی أن صواب اسم زو جة محمد بن زیاد هو « تکفات » کا ذکر ابن حیان لا ر کفات » کا هو عند الحشی »› وآنہا کانت 


امرأة بربرية . 


( ۲۹۷ ) هو آبو سلبان فطيس بن سلبان بن عبد اللاك بن زيان » دخل الأندلس ف آيام الأمير عبد الر من بن معاوية 
الداحل » فضمه إلى أبنه هشام و كتب له حى إذا ولى هشام الإمارة ولاه السوق و كورة قرة م الوزارة » ولماولى الحكم 
ابن هشام أمضاه عل ذلك واستکتبه » وکان له مقام حمود ى ثورة الربض » ونقل ابن الأبار فى ترحته عن أحد بن محمد 
ال زی ا رای اسم فطیس بن سلبان ی دیوان للأمیر المحکم اول اسم وآن راتبه کان خسنائة .دينار ( انظر أبن الأبار : 
الحلة السیر اء ۳۹۰/۲ ؛ ابن عذاری : بيان ٦۱/۲‏ » ۸ - حيث ورد الاسم فى الأصل « فطيس بن عيسى » والصواب 
3 ابن سامان ۾ - ؛ أبن سعيد : المغرب 4/١‏ ؛ أبن الحطيب : الإحاطة لف الاأستاذ مد عد الله عناڻ ص ٤۸۸‏ ) . 
وقد کان فطیس المذ کور بان بیت من اکر بيوتات الأندلس شرفا ونباهة وترددت فيم الحطط والمناصب حى ناية دولة 
بى أمية . وآما ما يذ كره ابن حيان من خلاف الرواة حول تاريخ وفاة فطيس المذ كور فإن ابن سعید وابن الأبار يتفقان ٠‏ 


عل آنه توف فی وخر آیام الحکم بن هشام » وقد نص ابن سعید عل وفاته سنة ٠۹۸‏ ( ۸۱4-۸۱1۳( . 


(۲۹۸) لابد أن المقصود هنا هو الوزیر عیسی بن فطیس بن أصیغ بن عیسی بن فطيس بن ساہان » ففطيس بن سلان 
موضوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان هذا البيت مكانة وشهرة واشتغال تخدمة أمراء بى أمية » ولكنا لا نعرف 
إلا القليل من أخبارهم ما بين مؤسس الأسرة فطيس بن سلبان المتوفى فى أواخر القرن الثانى المجرى أو أوائل الثالك و 

ن اشهروا من البيت المذ كور فى أيام عبد الرحهن الناصر ى أوائل القرن الرابع a iE‏ 
ا ا والفقیه حى بن حیی یدل على نباهته ورضة مکانته » غبر أنه 
بظهر أن هذا اللبر a‏ ) 
ا الأسرة إلا فطيس بن أصبغ Sk‏ ابن عذارى عنه يجملة أخبار قيب ق 
نها آنه قول حملة اليازرة ف سنة ٠ ) ١١ ( ٠٠١‏ ثم على فى اشيلية فى الست افالية > وى سنة (a1۷- ٩٠١ ( ٠٠٤‏ 
ول الحرانة وف ۰ ( ۹۲۷ ) ول ألوزارة » sS‏ التالية ٤‏ وف ۰ ( ٩۳۲‏ ) ول عل الي 
( انظر ايان امغرب تحت السنوات المذكورة) . ) 


آما ابن عیسی بن فطیس فیذ کر ابن عذاری آیضا ائه ول فی سنة ۲۱۰ ( 4۴۷ ) عل اللزا 6 ثم عرزل غلبا ق اله التالية 
EE: 3 N)‏ .بير وت ) E ER a‏ ° ر ۰ ) فأضاف 


إلى مانعرفه ع عنه آبه ؤلى. الكتابة العليا آبيه فطیس فی تاریخ م تخدده ابن الأبارمن خلافه عبد E‏ انامز > وإن كانيبدو 


س 


آن ذآك کان ی سنة٥‏ ۳۱ (4۲۷)ح) کان أبوه فطيس قد رفع إلى الوزارة . ويقول ابن الأبار إن عبد الرهن الناصر عزل 
یع وزرائه لسبب أنكره علہم ی سنة ۳۲۹ ( ٩٤١‏ ) ف) عدا أثنين »> وحينئذ ولى عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه 
مضافة إلى الكتابة م عزله عہما حيعا بعد خمسة أيام من جعهما له › غر أنه عاد ی آ خر سنة ۳۴۳۰ ٤۲(‏ 4) فاستدعاه ورده. 
إلى الوزارة وتمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى آ خر خلافة الناصر . كذلك ذكر ابن الأبار فى ترحة أخرى له أنه كانت 
له رواية فى الحديث عن القاضى أحد بن بى بن ملد ( التكلة » نشر ألار كون وبالشيا » رقم ).۲۳۹١‏ » وقد نقل أبن 
عبد ا ملك المراكثشى هذه التر حة نفسما دون .أن يضيف إلا شيا ( انظر الذيل والتكلة لكتاب الموصول والصلة »> بتحقيق 
الد کتور إحسان ,عباس » ط. . پېروت ۱۹٦٩‏ » السقر الحامس ».رقم ۸( 


و کان غيم اال كور" أع يدعى أحد ولاه عبد الر حن الناصر النظر ى٠‏ كتب الثغوز والسواحل والأطراف سنة ٠٤٤‏ 
٩٩٩ - ٩۰٥ (‏ ) » ونی سنة ٩٩٩ ( ٠٠٠١‏ ) عهد إليه الحكى المستنصر بإقامة الأسطول بهر قرطبة واتخاذ المراكب على هيغة 
مرا كب امجوس ( النورمانديين ) توقيا لما كان منتظراً ٠ن‏ هجومهم عل وا الأندلس ( انظر ابن عذارى : البيان 
ا مغرب ۳۳۹/۲ ۰ ۳۰۹ » ط e‏ 


ومن بی فطیس ر جل لا نعل مدی قرابته a‏ هو أصبغ بن محمد بن فطیس الذى ولاه اى اضرف تة ٣٦۰‏ 
٩۷١ (‏ ) نطف كورة رية ( مالقة.) وقد نقل أبن حيان ذه المناسبة تعن كتاب الحکہ المستنصر إليه بتوليته ( انظر المةتبس 
SS E e‏ . ) 


من آبناء ی ای ا انی رای واو ای ای او 


وأشہر من عرف بعد ذلك من هذا 8 4 أيام الدو ل الأموية و الر حن بن محمد بن عیسی بن 
فطیس » حفید الوزیر عیسی › ولد ق سنة ۳٤۸‏ ( ۰ ) وول قضاء الحماعة بین سنی ۲ ۳۹ و ۴۹٥‏ )1£ — 1۰9( 
ces‏ المظفر بن المنصور بن أب عامر » و كانت وفاته فى أول الفتتة لبر برية تة ۴ CE‏ | 
( انظر ترخته ئی ابن بشکوال E‏ > رقم ۸۲ ؟ ا عافن ا احلد الثاى ص ۷۱ - ۹۷۲ ؟ 
ابن فر حون ؛ الديباج ص ٠٠١‏ ؛ النباهى : مرقبة ص.۸۷ ؛ أبن سعيد : المرب ۲٠١۹/١‏ - وانظر اللاشية حیث أورد 
الد كتور شوق ضيف مزيداً من المراجم ) . 


وا ق وه ا ا ا ع و و 
قال إن شرو جد رة كات وق هق ا راا وإعلانه. بجو رهم ' ٠ن‏ وقد .تزعم .ى طليطلة ٠‏ ن“ کان پا من الفائرين 
المتمر دين علي e‏ و :کان .من آهل اللحكة والدهاء ¢ فکان الثائروت الطليطليون-يستندون أ ا على أو لم لجل لحك 


ا 


ابن هشام مطمعا فيم طيلة حياته . وقد احتلف ابن القوطية وابن حيان فى سنة وفاته » فبيا يذ كر الأول آنه توق فى أيام 
الحک قبل وہ قعة الحفرة الى ذهب ضحينها ألوف من ثوار طليطلة فى سنة ۱۸١‏ ( ۷۹۷ ) أو نى سنة  ) ۸٠۷ ( ٠۹١‏ 
ذا باہبن حیان یذ کر کا نری هنا أنه توق سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۴ ) فى أول أيام عبد الر من بن الحکم . وقد فقل أبن 
الأبار القولين دون أن يرجح واحداً مهما . ( انظر فى ترخته وأخباره وبعض شعره : أبن القوطية : تاريخ ص > ؛ 
الحسیدی » رتم ۷٠١‏ ؛ الضبى : بغية > رقم ۱۲۸۱ ؛ ابن الأبار : تكلة » فشر ألار كون وبالتتيا » رقم ۲٤۸4‏ ؛ 
ابن سعید : المغرب ۲۳/۲ - ۲١‏ ؛ ابن عبد اللك المراكشى : الذيل والتكلة » السفر الحامس »› رقم ۹٩٩‏ + أبن الكثانى ؛ 
التشبہات من أشعار آهل الأندلس ص ۲۸۴ ؛ المقرى : نفح is ve‏ ؛ و كذاك لیی بروفنسال : تاریخ Cel‏ 


)۲۷١(‏ عبد ال المعروف بالبلنسى بن عبد الر حن بن معاوية الداعل » كان أبوه عبد الر حن قد عهد إليه بٹسلے 
لواحد من آخویه سلان أو هشام بعد موته » و كان سلبان عاملا على طليطلة وهشام عل ءاردة > على أن يكون الأمر 
لمن يسبق آخاه فى الوصول إلى قرطبة > فلما قدم هشام سل عبد الله إليه القصر وبايعه » ثم استوحش من هشام فخرج إلى سلبان 
بطليطلة زمنا » تم ورد إلى قرطبة بلا عهد ولا أمان » فقبله هشام »> وطلب عبد الله بعد ذلك الحرو ج إلى العدوة » فأذن 
له هشام » وخرج سلمان كذلك > فلما تو فى هشام سنة )۷۹٦( ٠۸٠‏ وول الإمارة أبنه الحکم عاد عبد الله إلى الأندلس وولاه 
الحکم على شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلنسية وتدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة.ووشفة . واسثقر فى بلنسية حى 
نسب إلا . وقدم بعده أخوه سلبان » ثم نازعا الحكم وجارباه » فهزم سلبان وقتل ف إلبيرة سنة ۱۸4 ( ۸٠١‏ ) . آم 
عبد الله فأدى الطاعة على ألا يطاً للحكم بساطا » وظل كذاك حى توف المحكم وول ابنه عبد الر حجن سنة ۲۰٠٢‏ ( ۸۲۲ ) » 
فأخر عه بيعتة وألتوى بالطاعة + م كفف وجهه بالمفية وع جيغا كبير؟ من أل بسية وتدمير عازما عل اليو إن 
قرطبة »› ولکنه آصيب بفالج أقعده > ولم یلبث أن تو ستة ۸ ۰ ( ۸۲۳ ) بعد أن كتب إلى عبد الر حن ادما عل ما فعل 


وو إا اله رر ا و جه ر اعا : أبن حزم : جمهرة ص ٩١ - ٩٤‏ ؛ أبن الأبار TO‏ 
4 + آبن سعید : ال مغرب ۳۹/۱ - ۲٤٦/۲ › 4۸ = ٤۷ > ٤١‏ ؛ ابن عذاری : البیان ٦۳ - ٩۱/۲‏ › 4 - ۷۱~ 


4 ؟ وانظر کذلك لیی بروفنسال : تاریخ ۱4۰/۱ - ۱4۱ ۰ ۱۰۳-۱۰۲ )۱۹۸-۱۹۷ 


هذا و وقد کان لعبد اله a‏ بن e‏ بالطاعة › e‏ رجالات لأمويين 


۔ ‏ ( ۷۲ ) ذکرثا ی حاشية هذا ات الحلاف الکبير بین ما يثبته أبن حيان ى ترتيب الوفيات على السئين من موت 
الفقیه حسین بن عاصم فی سنة ۲۰۸ (۸۲۳ ) وبين ما يذ كره ابن الفرضى فى التر نة الى نقلها عنه أبن حيان نفسه من وفاته 
ی سنة ۲۹۳ ( ۸۷٩‏ — ۸۷۷( . والحقيقة أن هذه مشكلة م تلفت نظر أحد من أصحاب كب الاجم من قبل »> باستفناء 
القاضفی‌عياض الذیعرض نی تر مته سین بنعاصم تلك الآرآء المعضارنة وأخضمها مزان نقدی جدیر بالإعجاب والفئاء وسوف 
e as‏ 


ا سين بن عاصم ب و نضراب صقحا عن الللاف حول ما يل ذلك مڻ فسپه بين الم ر غين فهو شلاضا عل غير طائل ب 
فإلى جانب تربجة اين الفرضى .( رقم ۴۹.)المنقولة فى نص ابن حيان والاشببة فى كل هذا الاضطراب نجد أن الخبيدى 


قد آورد له ترحة قصیرة ( جو » رقم ۳۷۲ ) لا تکاد تفیدنا بث" » فهی تقتصر على التول بأنه فقیه مات بالأندلس ( ! ) 
وبأن الذى قال ذلك هو محمد بن حارث الحشى . ويزيد المسألة اضطرابا والباحث جبرة أن أصعاب كتب الرجال يتر مون 
أيضا لمن يدعوته أبره بن حسين بن عاصم الثقفى - وهو بدو لأول وهلة أبنا هذا المذ كور -. فيقول عنه أبن الفرضى إنه 
مع من أبيه ومن غير ه وإن له رحلة سمع فما وتصرف نى أآحكام الشرطة والسوق آيام الأمير محمد وتو سنة ۸۷١ ( ۲٠۹‏ ) 
( أنظر ابن الفرضى > رقم ۳ ٠‏ و كذلك أبن فرحون : تبصرة الحكام ۱٠١/۲‏ ) »> ويضطرب الميدى ف أسمه فيدعوه مرة 
ابره بن حسین بن عاصم ومرة آخری ابره بن عیسی بن عاصم » ولکنه يتفق بعد ذاك مع ابن الفرضی فی آنه تون سنة ۲٠۹‏ 


( جذوة » رقم ۲۷۱١‏ ) . 


وبذلك تمثل أمامنا المشكلة : إذا صح صح ما یقوله ابن الفرضی من آن حسين بن عاصم كانت له رحلة سمع فيها من أبن القافم 
وابن وهب وأشہب ومطرف وابن نافع فإنه لا يحتمل أن تکون المیاة قد طالت به حى يتوق ی سنة ٠ ۲٠٣۴۳‏ فابن القاسم 
مثلا تونی سنة ۱۹۱ ( ۸۰۷ ) » وعبد الله بن نافع توفی سنة ٠ ) ۸٠۲ ( ۱۸٩‏ أى قبل وفاة ابن عاصم. بأ كثر من جس 
وسبعين سنة » فإذا قدرنا السن الى رحل فبا ابن عاصم لكى يم له ساع من ذلك الفقيه المد يعتبر به فى حدود أشياخه 
بثلاثين سنة كان مى ذلك أنه قد توق عن أكثر من مائة سنة » ولو صح هذا ا 
إذ هو ما جاوز المألوف 


ولعل القاضى عياضا هوالمؤرخ الوحيد الذى تنبه ملكته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد » فقد آثر القول بأن وفاءة 
حسین بن عاصم كانت ى سنة ۲١۸‏ « في ذ كر أعحاب التاريخ » ( والإشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج مياض 
لذلك بن سين بن عاصم کان فی سن عیسی بن دینار نالروف ان ع توق ا 0( 4۷ € € دوبان که 
من عبد الملك بن حبیب (ت ۲۲۸ = ۸٥۲‏ ) والمتی (ت )۸۹۹٩ =۲ ١٥‏ آدخلا سہاعه نی کتایہما > فقد کان ابن عاصم إذن 
یعداد شيوخهما . ویذ كر عياض بعد ذلك عنه خبر طریفا وقع له ا ر و لا تون شیخه ابن القاسی 
( ى سنة ۹۱ - ۸۰۷ ) کان قد بقیت عليه مقابلة کتبه پأصول ابن القاسے بعد أن آم ساعه منه » و کانت هذه الأول 
لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج › فتوجه إلى أصبغ وقال له : نت خلف آیی عبد الله ( آی ابن القاسم ) » فلو خليت 
نفسك قرأت عليك ما بق على . فقال له أصبغ : وآشہب وابن وهب شیخان جیان ؟ فقال له : أنت عندى أجل . فأسعفه » 
لما تم له مراده قال له : إنما ذهبت إلى القابلة لصحة كتبك » وأما الماع فلا حب ذلك > فإ أقدم منك ماعا وعناية . 
( یرید أنه ار اا نا من أبن القاسم على أصبغ بن الفرج لتصحيہ ل ا »> ولکنه کان e‏ 
آن يأخذ عن آصيغ « EN‏ . ( انظر ترتيب المدارك 
الحلد الثای ص ۲۸ - ۳١‏ ) . فاذا كنا نعرف أن أصبغ بن الفرج ولد بعد سنة ٠٠٠١‏ وتوق سنة e ( ٠٠٠‏ وان 
حسين بن عاصم كان يعد نفسه أقدم طبقة منه فإننا نستنتج أن من المسير على التصديق أن تكون وفاته فی سنة ۲٣۴۳‏ » وإلا فإن 


سه تكون قد جاوزت المسائة بنحو عشرين سنة على الأقل . 
ومن هنا ننتّمى إلى ن التاريخ الصحيح لوفاة حسين بن عاصم هو سنة ۲٠۸‏ » ون ابن الفرضى لابد آن يكون قد خلط 
بینه وبين انه برهم الذى م تسل ترجحته بدو رها من التخليط والاضطراب » فقد سبق أن أو ردنا ما قاله عته أبن الفرضى 


ن 
١‏ ب القتبس 


( رق ۳ ؛ والمحمیدى : جذوة » رقم ۲۷١‏ ؛ والقاضى عياض : ترتيب الماارك » املد الثاف ص ۱٤١۷ = ٠٤١‏ ) 
ن آنه ولى الشر طة والسوق فى أيام الأمير محمد ونه اشتهر بالقسوة المفرطة حى أسقط العلماء الأخذ عنه بسبها . و كل هؤلاء 
المؤرخين يتفقون على موته سنة ٠٠١‏ . ولكن لنا اعتراضا على هذا التاريخ » وهو أن الحشى قص عنه حبرا استشہد به 
غل وة دة ود اغى فى أو ل ها ار و ان الأ عدا انت ى ابا عاغة هة ٠‏ افك فبا الطارل 
من الفسدة لفضل ما كانوا فيه من ضر السنة > و كثرت الشكوى بذلك إلى الأمير رحه الله و كثر عليه من المحكام استطلاع 
زا ى الصلب والقطع وما آشہه » فولى السوق حينثذ ابرهم بن حسین بن عاصم » وأمره بالاجتاد وعهد إليه بالتحفظ › 
وآذن بالتنفيذ نى القطم والصلب بلا مامرة منه ولا استئذان » ( انظر بقية ابر نى اللمشنی ؛ قضاة ص ۱۷۸ - ٠۷۹‏ ) . 
ونحن نعرف أن الحاعة ا مذ كورة كانت سنة ۸۷٤ ( ۲٠١‏ ) » فلابد أن وفاة ابراه بن حسين بن عاصم تلت هذا التاريخ ء 
ویغلب على ظننا آنا کانت فی سنة۳٠۲‏ الى ذكرها أبن الفرضى سنة وفاة لأبيه حسين بن عاصم. » وأن تر حى الأب والابن 
قد إختلطا عنده » فلفق مهما تر حمة وأحدة . 


٠‏ هذا وقد کان بیت بی عاصم E O e‏ بى أمية . وقد عرضنا 
فى السطور السابقة سين بن عاصم وابنه ابراهي » ونضيف إلى هذين سعيد بن عاصم أ اه ن الا د کر ان اباد 
وا و ا و الحكم بن هشام ( العكلة » ط . آلار کون وبالتیا » رقم ۲٠۲‏ 
وابن عبد الك المراكشى : الذيل والتكلة » بقية السفر الراب » رقم ۸۴ » ولو أن الحشى والنباهى لا يشير ان إليه فى 
كتابهما عن القضاة ) . 


ومهم عبد الله بن حسين بن عاصم خو Ey‏ 
وسپورد ابن حیان پعض آخباره وقطما من شعزه فی هذا ابحزه من المقتبس . ( وانظر ترحته كذلك ى ابن سعيد : المغرب 
N‏ ؛ الحسيلى : جلوة » رتم ٭ 0٦‏ ا : کتاب التشبہات ص ۸٩۹‏ 


المقرى : نفح ٤‏ 


) و ع ال ج ا اا أن اة ى اة الله ن و لينم أن لأر غا رل 

الطر از مم نكبه » وأبنه عبد الواحد الذى تر جم له أبن الأبار فقال إنه نظر و ى الفقه وأراد أحد أمراء الأندلس ( دون أن يعن 
ی ا ل فر يجدوا مطية تحمله لضخامة جسمه « إذ كان فائت الغلظ حار جا عن ترتيب الآدميين » ( التكلة > 
Oo N IS SS‏ 


وعاصم - > وقد نص ابن عذارى عل أن الفليفة عبد الرحن الناصر ولاه خزانة السلاح ى سنة ۳۱٤‏ ( ۹۲۹ ) . ( البيان 
المغر ب ۲| -ط . پر وت ) ب 


بعنوأن ر الاً: e‏ . (ابن الأبار : تكلة › رقم ٣ب‏ ؛ ابن بشكوال : 


— ٢ س‎ 


صلة رقم ٠۲۲‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ۳۷١‏ الضبى : بغية » رقم ٠٠۸‏ ؛ ابن حزم : « رسالة فى فضل الأندلس » 
فى المقرى : نفح ٠١۷/٤‏ ؛ وانظر بونس بويج : المؤرخون والمغرافيون الأندلسيون »> ص ٠۲۲‏ »› وهذا البحث يجعل 


ویظهر آنه کان هذا الأخير ابن يدعی عبد الله بن حسين كان من أصعاب آبى على الال وولى كذاك الشرطة مشل كثرر 
٠١١۳-٠۰۱۲ (‏ ) . (انظر ابن الأبار : تكلة ٠٠٢۷‏ ؛ أبن عبد الملك : الذيل والتكلة »> رقم ٠۷١‏ ) . 


وفيا يى جدول تقریی بأساء من عار نا ءلم من آفر اد هله الأسرة وأنسام 


عاصم العمريان 
8 


( الفقيه ) عبد أله ند ابرھم | عبد الملك 
( صاحب الشرطة ) صاحب ألشر طة 
الشاعر ( ت ۹۴( ) 
عبد الله سعید 
: ( صاحب الطراز ) 
ابرھم 
حسین عبد الوأحد 


( صاب كاب اللائر النامرية) 


عبد الله 


(صاحب فاق الأ ئر اء و اهار انرا و اين) 
(rG)‏ ) 


هذا وقد ا اللقب بالعريان کا موالی ب ا قدم ا ا بن ماو رة الداخل عند لرل هذا 
اا و ا وف ي رن ا واد ادي اف انان ان تام كل برت 
ابن عبد الر هن الفهرى ووفدوا عليه > و كان من بيهم كذاك آخوه عمران . آما تسميته بالعريان فهى تعود إما لتجرده ى 
سر اویله لقتال يوسف الفهرى کا يقول صاحب ر أخبار مجموعة » أو لا يذ كره معظم الؤرخين من تقحمه فى جر قرطبة 
عاريا و تقحم الناس وراءه , وقد عهد إليه عبد الر حن فى موقعة المصارة ( سنة ۷٠١١ = ٠۴۳۸‏ ) بقيادة رجالة بى أمية ومن 
التحق م من البر بر . وولاه عبد الرحهمن بعد ذلك على طليطلة زمنا ما ر انظر فى أخباره ابن القوطية : تاريخ ص ۲۸ :+ 


آخبار مجموعة ص ٠) 6 ۸۷ > ۸۲ ۰ ۷٦‏ ۱ ؛ أبن سعيد : مغرب ٠١٠۱/١‏ ؛ ألمةرى : نفخ ١ ٥/٤‏ . 


— ٢ 


( ۲۷۲ ) آبو محمد عبد الله بن وهب بن مسل القرشى بالولاء » فقيه مصر و حدما المشہور » أخذ عن الليث بن سعد 
ومالك بن أنس وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة » وبلغ عدد شيوخه نحو أربمائة > و حب مالکا لان سنة » و کان هو 
وابن انقاسم واشمب ن عد لرن اتر ودرا مذهب مالك فى مصر وافريقية والأنداس > وله کتابا الحامم والمىطا 
وتفسبر موطأً مالك وغبر ها من الىکتب » و کانت وفاته سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ = ۸۱۳) ر ا ا 
ترتيب المدارك » الحلد الأول ( ص ٤٢١‏ - ٣٣ء‏ ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۱۳۲ - ۱۳۳ وانظر مزيدا من مراجم 
تر مته ف : طبقات علماء أفريقية وتونس » ص 4+ » الحاشية رقم )١‏ . 


(۲۷۴ ) أبو مصعب مطرف بن عبد الله الملالى ابن أخت الامام مالك بن أنس وأحد كبار أصصابه المدئيين » صعب 
مالكا سبع عشر ة سنة » ومات سنة ۲۲۲ ( ۴۷ ۸) , أنظر ترتيب المدارك » الحلد الأول ص ۴٠١ - ۴٠۸‏ ؛ وأبن فرحون 
دیباج ص ٠ ۳٤۹١ - ۳٤٥١‏ 


(۲۷4) هناك اثنان من أاب مالك يدعيان بابن نافع : أوهما أبو محمد عبد الله بن نافع المعروف بالخزونى 
مول بى زوم واشتر بلقب « الصائغ » ٠‏ والثا هو عبد الله بن نافع الزبيرى القرشى المتونی سنة ۸۳١١ ( ۲٠١‏ ) والأول 
هو المقصود هنا بغير شك » وقد لازم عبد الله بن نافع « الصائغ » ھا مالک ار بین س > و کان له مر ل عه لد 
الأندلسيين » فقد أدخل العتبى سماعه فى « المستخر جة » وأٹی عليه محمد بن وضاح وقال إنه أفضل أصعاب مالك » و كذلك 
محمد بن حمر بن لبابة » وله تفسیر على الموطأً رواه عنه بجی بن بجی » وروی عنه عبد الك بن حبيب و كانت وفاته بالمدينة 
سنه ۱۸۲ ( ۸٠۲‏ ) . انظر ف ترحته القاضى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الأول ص ۴۵۹ - ۸٠٣٠ء‏ ابن فر حون 


دیباج ص ۱۳۱ 


)۲۷٠(‏ قول ابن الفرضى عن وفاة المترجم له سنة ۲۹۴ إنْها كانت فى « صدر » أيام الأمير محمد يبدو غريبا لن 
يتأمل » فقد ولى الأمير محمد سنة ۲۳۸ » وب آميرا للأندلس سا وعشرين سنة حى ۲۷۳ » فإذا هو المتر جم له قد تو 
بعد مرور مس عشرة سنة من ولاية الأسر فإن هذا التاريخ لا جوز أن يعتبر ET‏ > بل هو أقرب إلى آ خرها 

مثه إلى أوطها , 8 


( ۲۷۹ ) أوضحنا من قبل ما نى هذه الثر حمة من التناقض . وأغلب القن أن البطون الأعرة ا اعا ن و وول الوق 
للأمير محمد . . » حى الهاية إنما هى من ترجمة أبرهم بن حسين بن عاصم لا من ترجحة أبيه حسين . انظر تعليقنا السابق 
رقم ۲۷۰ . ) ) 


(۲۷۷) كذا ورد الاسم فى الأصل » ونظن أن ر عبد الله » ليس إلا تحريفا لاسم « عبد الوأاحد » » إِذ جاء فى 
طبقات النحويين واللغويين » لاي بكر الزبيدى ذكر لمن يدعوه ‏ أبا الغمر عبد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب ۾ » 
وقال فيه إِنه کان من هل امز بالنحو والتأديب »> و كانت وفاته سنة ۲۰۹ ( ۸۲4 = ۸۲۰ ) ( انظر ص ۲۷۹ )› 
فلا ٻد آن يکون هذا هو المع هنا . وقد نقل ابن الفرضی نى تاريخه كلام الزبيدى » وأضاف آنه كان من أهل قرطبة وأنه 
کان مزدبا بالنحو وله فيه كتاب ملف بأيدى الناس. ونقل هذه التر بمة السيوطى فى بغية الوعاة (ص .)۳٠١‏ وترجم ابن 


س )۲ سے 


الأبار لمن ماه « عبد الواحد المع ۾ وإن كان لا يدرى ما إذا کان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذى ذكره ابن الفر ضى 
أم غير ه ( التكلة ا لار کون و بالنشیا > رقم ۲۱۹٣۵‏ » وأختصر أبن عبد الملك المراكشى هذه التر حمة ذا ما فى كتاب 
الذيل والتكلة » السغر الحامس » رقم ٠١١‏ 


(۲۷۸) ل ثر ف المراجع الأخرى أى إشارة إلى مالك بن القتيل هذا » على أننا وجدنا فى المغرب لابن سعيد ( ٤۲/١‏ ) 
ia ECS RE E e SA ea E E‏ 
سنة ۲۰۲ ( ۸۱۷ ) قد كاتبوه بعد آن لق بجهورهم بطليطلة > و کان قد لمق بدار المرب ( أى ببلاد النصارى ) وولوه 
عليهم فصار معه مهم خسة عشر ألفا > ومضوا فال إلى الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها حى أخرجهم مها عبد أله 
ابن طاهر عامل المليفة المأمون المباسى عل مصر إلى جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القتيل هذا أخ لذلك الزعم الثائر على 
ORE‏ 


( ۲۷۹ ) کان ف قرطبة حبسان کبران > واحد على مقربة من المسجد ألحامع »> بشهادة اغراف الرحالة ابن حوقل 
الذى زار الأندلس فى أيام عبد الر حن الناصر خلال القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) ( انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض » طبعة كرامرز > ٠ ) ١/١‏ والثاف هو المطبق المذ كور هنا » و كان فى نفس مبنى قصر الللافة » إلا أنه كان 
ی جوف الأرض › و کان تجن ن المطبق هو المد السجناء مدى الياة » ويبدو أنه هو نفسه الذى كان يطلق عله عليه أيضا امم 
« الدويرة » ( تصغير الدار ) . انظر لیں بروفنسال : تاریخ 14/۳ ~= 11۰ ) 


) ۲۸۰( کک OLE E O‏ ا 


e 
أ‎ 


أربعة آ لاف 
رجوزة . و کان قد رحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد وروی عن کبار علماًا » > م سكن مصر مدة » و كذلك القيروان ». 
حى بلقه آن عبد الرحن الكم ول إمارة الأندلس و كانت بينہما وصلة قدعة » فوفد عليه » فاخت به الأمير وقربه و 
الرشاش من مدحه » وذكر ابن حيان أنه لقته سعاية عند نصر الحصى أثر عبد الر 


أ 
حن بن الح فأمر بضربه » وذکره 
أو رد ابن سعید شعراً له فی مد الأمر عبد الرحهن 
وی مجاء أبن الشمر الشاعر , وآكثر ماوصلتا من شعره نى باب المجاء . انظر ترحته وبعض أغباره وشعره فى أبن سيد : 
مغرب ٠٠١ - ۱۱٤/١‏ ابن الفرضى : قم 4۸٩‏ ( ویذ کر فی هذه الثر حة أنه کان مشاوراً ى أيام الأمير محمد ) ؛ 
الزبیدی : طبقات ص ۲۸١‏ ؛ السيوطى : بغیة ص ۲٠١٢‏ ؛ ابن الکتانی : التشبہات ص ۲٣۳‏ › ۲۵۹ ۲ ۹۳م ي 
ا الأحاث الحديغة كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۲٠۳‏ . 


معاوية بن هشام الشبيشسى وعبادة الشاعر والحجارى » ووصفه هذا بالتندير . و 


والثانى هو محمد بن الفرج المعروف EO‏ لوحدة قياسية هو الذراع الذى أصبح ینسپ اليه 
فیقال « الذراع الرشائی » » روی بقرطبة عن عى بن عى الل الفعيه » ولکنه وجه جل اهام إلى الرياضيات › فنبغ فا » 
وقد خلد امه بهذا الذراع الات اة و اصطلح أهل الأندلس عل القياس به» ویبلغ طول الذراع الرشاتى ضعف الذراع 


0 


الذى جرى به العمل ق اشرق والذى کان یدعی » الاين (( ذسبة إل الخليقة اللمآمون ¢ وبلغ طوله Ar‏ م e‏ زا 
إلى ثااثة أشبار » أى أن طول الشبر ۷ر٣۲‏ عم ٠٠‏ والشبر ينقسم بدو ره إلى ثلاث قبضات » طول القَبضة ۹ مللیمتر 0 

ذا الذراع «الرشاثى» قاس الإدريسى و البكرى مقلا أطوال المعالم الأثرية الى تحدثا عنها فى كتابمما. مغل المسجد الحامع بقرطبة 
ومنارة الإسكندرية وغير ا ترحة محمد بن الفرج الذارع انظر ابن الفرضى : رقم ٠ ٠۴١‏ آما عن الذراع الرشاثى 
فانظر لیی بروفنسال : تاریخ ٣٤٩ YéA/Y ¢ vr!‏ ؛ وقد آعاد ارد اا کن رایت خیمنث 
N E‏ و ن اا ا خرن اي ا را 
الرشاشى ووحداته » وذلك فى كتابه الصغير الذى حمل عنوان « الذراع فى اللكتابات التارخية العربية حول المسجد الحامم 
بقرطبة : 

` Felix Hernandez Gimenez : El codo en lahistorlografia arabe de la Mezquita Mayor 3e 


Cordoba. contribuclon al estudlik, del monumento Madrid, 1961. 


ا ا ف 


والأخ الثالك من هؤلاء الرشاشين هو الفتح بن الفرج المذ كور هنا فى نص ابن حيان والمتوق بالمشرق سنة ۲٠١‏ 
( ۸۲۰ - ۸۲۹) »> و( یفدنا عنه ابن حیان بای شی“ یلی ضوء عل ea U rk‏ کان شخصية 
بارزة معروفة » إذ استحق تاريخ وفاته أن يسجل فى وفيات « أولى النباهة » كا عنون أبن حيان هذا الفصل . ولم جد 
فى المراجع الأندلسية عن فتح بنالفرج هذا شيعا إلا سطورا أوردها ابن الأبار فالتكلة (ط . آلار کون وبالنیا رقم ۲٤۹۷‏ ) 
وابن عبد الملك المراكثى ف الذيل والتكلة (السفر الحامس > رقم ٠١٠١۷‏ ( و كلاها ينقل عن أبن حيان دون أن ي ضيفا 


5 ا فغ ع ا ا ا م فو کاب ان ان 9 قارات ية رودت 
فى بعض ما كتب حول إمارة الحكم بن هشام الربضی » فقد ذکره ابن عذاری من بین كتاب الك الثلاثة ( بیان ٠۸/۲‏ ) 
E RE Uy O EEE N gs‏ 
۸٠١ - ۸١۳۴ ( ۸‏ ) . آما مغيلة الى ينتسب إلا هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية » وجدهم مغيل بن فاتن بن جانا (زناقة) 
ومواضعهم نى العدوة ا لمغربية حبل وانشريش من عمل تاهرت ( ا لمغرب الأو سط أو الحزائر الحالية ) »› وبا مغرب الأقصى 
ما یل تامسنا ( انظر مفاغر البږ ہر ص ٤٩4‏ ) » وذكر ابن حزم من بيوت مغيلة فى الأندلس بى إلياس رهط الوزير أخد 


ابن إلياس » وبى زروال الأمراء بالمنتانية ( حهرة ص ٤۹4‏ ) . 


( ۲۸۲ ) أبو خالد يزيد بن طلحة العبسى الإشبيلل » تلمذ على الفقهين عمد بن أحد العبى وعى بن أبرهيم بن مزين › 
وعلل الراوية الحدث محمدبن عبد السلام الحشى ومحمد بن عبد الله بن الغازى »وكان من أجلة فقهاء إشبيلية بصير ا باالغة و النحو 
والشعر» موصوفا بالبلاغة والحطابة » و كان يعرف من أجل ذلك بيز يد الفصيح »› وقد نقل الزبيدى بعض آخباره ( طبقات 
ص۲۹۲۰ = ۲۹۹ ۰ ۳۱۳ ) » ونص ابن الفرضى عل أنه يقف على عام وفاته ولا و جد ذلك مقيدا عند آحد م آهل 
موضعه (انظر تاريخ › رقم ٠۹٠١‏ » و كذلك آبن حیان :مقتبس » نشر أنطونيا ص ٠١‏ › والسيوطى : بغية ص 4۱۷ ). 


س ۲١‏ س 


وآورد ابن حيان نى اوضع المشار إلیه حبر آ طريفا فى جدل وقع ى مجلس ابراهي بن حجاح مير اشبيلية بینه و بین آي محمد 
العذرى الأعراى 0 چ وهل هى نالوا او الا 6 ووغه این ان ق هدا الو اھ کان ون انیو ن 
بغر ی الأندلس من العلماء بالعر بية » . هذا ويبدو من الغريب آن يکون حجاج المغيلى المتوق سنة (ATT — AY» ( ٠٠٠١‏ 
کا یقول ابن حیان أو ئی سنة ۱۹۸ ( ۷۱۳ - ۸۱٤‏ ) کا يقول ا ا ا اوةه 
ره ونا ام بر سف رة ب وا ان جن الأرج أن عاب SE a‏ 
E TT‏ 
مورور على ما يقهم من نص لازبیدی نی ترحة النحوی جودی بن عتان ( ت ۱۹۸ = ۱۴ - ۸۱4 ) . طبقات 
النحويين ماللغويين ص ۲۷۸ ) . ٠‏ کک e.‏ 


(۲۸۴۳) لابد أن يكون وليد المذ كور أبنأ لأمية بن يزيد كاتب عبد الرحن الداخل اتوق سنة )۷۷١ ( ٠١٤١‏ . 
( انظر ما سبق آن کتبناه عن بیت بی آمية بن یزید ف تعلیقنا السابق رتم ۱۲۸ ) › و نجد نی آی مرجع آخر شیا يتصل 
بوليد بن أمية المذ كور . ) ) 


۲۸٤ (‏ ) وردت هذه ار حة فعلا مع خلاف طفيف فى تاريخ ابن الفرفى > رق ٤۷١‏ »› وقد کان حقها آن تقدم 
فتلحق بوفیات سنة ۲۱۰ لا فى سنة ۲٠١‏ كا نری نی الأصل . وقد سبق آن علقنا على اسم سعید بن محمد بن بشير وتر ته 
والاختلاف بين المؤرخين حول ولايته القضاء ى الفصل الحاص بقضاة الأءير عبد الرحن ( انظر تعليقنا السابق رقم ۲۱۷ 
والمراجع الواردة فيه ) . 


( ۲۸۰) يبدو آن ابن حیان اعتمد نی ترحته لعیسی بن دینار على ابن الفرضى ( ترجحة رقم ۹۷۳ ) ٠‏ إذ يعقق ما سل 
من نص أبن حيان هنا من خلال قطوع الورقة مع ما أورده ابن الفرضى » وقد تكون التر حة أ كثر تفصيلا ما أبتناه »> على أن 
ابن حیان اعتیر ما ذکره عن عیسی غير كاف فى التعريف به » فاستلحق فى لهاية الفصول الحاصة بالأمير عبد الرحن أخباراً 
آخری متعلقة به ستر د ی موضعها . وانظر كذلك ی تر حة عیسی بن دينار : TT‏ ۸ + القاض عياض 
ترتیب المدا رك » الجلد الان ص ۱۹ - ۲١‏ ( ولعلها أو ما بین آیدینا من تراحه ) ؛ أبن سعید : مغرب ۲٤/۲‏ ؛ 
ابن فرحون : دیباج ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ المقری نفح ۲۱۰/۲ ۰ ٠۹۲ - ۱٦۱/٤۰۲۰۲‏ ؛ وانظر من الأحاث الديلة 
كات لوت أرتف:: دغر التب الان ف هد ا راراج رة هة امات ا راا 


التيارات القافية المشرقية ص ٠١١ - ۱۴۰١‏ 


(۲۸۹) ترجم لابرهيم بن زرعة المذ کور کل من ابن الفرضی ( تاریخ » رق ۲ ) والميدى ( جذوة» رقم ۲۷۸ ) 
ترحة لا تزید عا نجدہ نی نص ابن حیان إلا ما ذکراہ من نقلھما خبرہ عن آیی سعید ابن ونس المصری »› وآضاف ابن 
الفرضى آنه ل يعرف له نى الأندلس خبرا وإ نما قدمه لتقدم وفاته . وقد أنعمنا النظر E‏ 
المواضع الحاصة بأخبار قاضى القبر وان وفقمها سحنون بن سعيد لكى نشحقق ما ذ کر هنا من آنه کان من روی نون 
عم » فل نجد له ذ کراً ) ) 


— ۷ 


( ۲۸۷ ) ل تنجد فما بین‌آیدینا من المراجع أى :ار ة ية ين وى مول الق افق الد كر ر ها ناعغار ةو واوا لرا 
والكتابة . والغريب أن هذا الاسم والنسبة ينطبقان تماما على كاتب ووزيرمشمور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد الر خن 
ونعی به محمدبن موسى الغافى الذى سيذ كر ابن حيان نى نفس هذه القطعة من « المقتبس » حلة طيبة من أخباره ولاس 
فى الأحداث الى أحاطت باستيلاء محمد على مقاليد الإمارة بعد وفاة أبيه » غير أن محمد بن موسى المذكور لا مكن أن يكون 
هو المقصود هنا » إذ آن وفاته ى سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد لما يذكره 
ابن حیان هنا هو آن یکون محمد بن موسی المتوق سنة ۲٠۲‏ من نفس هذه الأسرة الى تعرف فى التاريخالأندلسى بامم 
« بی موسی الوزیر » وقد استقرت فی أشبيلية » و کان نسہم ی غافق » و کانوا من عرب الشام ثم من جند فلسطين > وسکنوا 
فى احية الحزيرة » ولكن بى موسى المذ كورين استقروا فى اشبيلية . ومهم كان عبيد اله بن موسى الغافق القرطى الذى 
ولاه الحكى بن هشام قضاء المحماعة بعد الفرج بن كنانة سنة ۲۰۱ ( ۸١۷ - ۸1١‏ ) على ما يذكر ابن الفرضى والخشى 
( أنظر ترجحمة عبيد الله بن موسى ى أبن الفرضى : دق ۹ ؛ والخحشی : قضاة ص ۷۷ - ۷۸ ) » وسوف يزیدنا ابن 
حيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن موسى الغافق كاتب الأمير محمد ووزيره » إذ أن فى نسهم خلافا 
قد ما فقد كانوا يڙ كدون نسم العرب الحالص » والحشى يوافقهم على ذلك ى التر مة الى أفردها للقاضى عبيد الله بن موسى › 
بيا كان بنو عبد الر حن بن عبد الله الغافى عامل الأندلس فى عصر الولاة ينكرون ذلك علهم ويقولون إن بى موسى كانوا 
من أهل الذمة من مواليهم » وظل هذا الحلاف بين البيتين حى حسمه محمد بن مومى وزير الأمبر محمد فدعا بى عبد الرخن 


الغافق إلى أن حلطوم بأنضسہم ويصهروا إلىم . 


وفل د كرف عد بن مربي الغافي اتن اك أبن حا رفا س م حن قي اف اة ا و ا ب 
أا لنفس هذا القاضى 


( ۲۸۸ ) هو آبرهم بن محمد بن برهي بن مزين القرطى » أحد أفراد أسرة بى مزين المشہورة الى كان أصلها من 
طليطلة وإن كانوا قد سكنوا أ كشونبة واستقروا فا . و كان ابره هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد ى 
أيام ا حك بن هشام ٠‏ ثم ولاه على طليطاة أعواما متصلة . وقد ترجم له أبن الأبأر ى الحلة ( ۸۸/١‏ ) وأورد ببتين من شعره 
ولکنه إ يذ كر عام وفاته الذى يفيدنا عنه أبن حیان هنا وهو ۲۱۲۳ ( ۸۲۸ ) . وانظر كذلك تعليقنا السابق عن بى مزين 


( رقم ٠۷١‏ ) مناسبة الحديث عن الفقيه عرى بن برهم بن مزين » وهو ابن أبرهم المذ كور هنا . 


( ۲۸۹ ) هو عبد الحالق بن عبد الحبار بن قيس بن عبد الله بن عبد الر من بن قتيبة بن مسل الباحل » وجده الأعلل قتيبة 
أبن مسل هو القائد المشہور الذى كان عاملا على خراسان فى دولة بى أمية بالمشرق . وقد استقرت ف الأندلس من ذريته 
بقية كبرة كانت موزعة بين جيان وطليطلة ووادى الحجارة على ما يذ كر أبن خزم ( حمهرة > ص ۲٤١‏ ) » وقد ول 
عبد الحالق القضاء بطلیطلة فی آیام اک بن هشام الربضی حى عزل سنة ۲۰۵ ( ۸۲۰ - ۸۲١‏ ) فمايذ كر أبن حارث الحشى »> 
وينقل ابن الأبار نى التر حمة الى أفر دها له قولا آخر ف وفاته ختلف عما یذ کره هنا » وهو آنه مات سنة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - 
4 ) . ( القكلة » نشر ألار کون وبالتتيا > دق ۲۹٩‏ ) . ولسنا ندری هل أخطأً ابن الآپار ى النقل عن أبن حيان › 


~~ ۸ 


آم تناقض ابن حيان » ور مما كان هناك قولان فى وفاته نقلهما المؤرخ كا وقعا إليه . وقد كان عبد الحالق الم كور جد 
أسرة تكررت فما خطة القضاء » فكان ابنه الوليد قاضيا ( وسوف يذكره ابن حيان ) » و كذلك حفيده أحد بن الوليد 
عبد الحالق » وول حيعهم قضاء طليطلة ( انظر ترحة هذا الأخبر نى ابن الفرضى : رقم ۹ه ) وأخوه عبد المالق بن الوليد 
الذى ترجم له ابن الأبار : تكلة » ط . ألار كون وبالنثيا » رقم ۲٠١۷‏ ؛ وانظر كذلك نى هذه الأسرة كلها القافى 


عياض : ترتيب ا)دارك › الد الفا ص ٠٠١۲‏ ) . 


(۲۹۰) لابد أن فرج بن مسرة بن سام المذكورة ا فا 4 سنة ۲۱۷ ( ۸۳۲ ) هو نفسه الذى يسميه ابن حزم 
E E EEN gp E E EE U E e‏ 
أنه أول من دخل الأندلس فيمن دخلها من البر بر عند الفتح > وقد استقر بيته ى المنطقة البلية من النغر الأوسط فى هضبة ٠‏ 
وسط شبه أالزيرة › وإلى سال بن و ر عمال تسب « مدينة سام » الى تحمل حى اليوم أسمها العرف فى صورة Medinacel1‏ 
( على بعد ٠٠۴۳‏ كيلو مير إلى الشال الشرق من ريط ( مدريد ) ونو مائة كيلو مير إلى شال وادى الحجأرة ) اا 
حفیده ( أو ابنه فی رأی ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سام فهو الذى تنسب إليه « مدينة الفرح » الى كانت تسمى أيضا 
وادى الحجارة » ( وهى مازالت كذاك تحمل اها المربى : ۳[اعفهدا© ) » وتقم على سافة ٠ه‏ كيلو مثر 
إلىالشالالشرق من مدريد» وقد ظلت وقتا طويلاتعرف باسيها: وادى الحجارة ومدينة الفرج حى فى كتابات ألمؤرخين المسيحيين 
( کا ر ی فى كتاب « تاريخ المرب » للأسقف دون رودر جو - الفصل التاسم و اللاثين - حيث يدعوها باللاتينية دنله 
Alpharagel‏ ) وإن کان الاسم الأول هو الذى. شاع وغلب علا حى آيامنا هذه » وقد حاول جايا نجوس أن جد 
تفسيراً لاسم « مدينة الفرج » فظن أن كلمة « الفرج » تعى « الفرجة » أو القن ى رضن > بوذا تر ها عدر لضن 
جغرافية أحد بن موسى الرازى انظر 
Pascual de Gayangos + Memoria sobre la autenticidad de la . cronica denominada del‏ 


Moro Ras, Pp. 48, nota, 4. 


e E‏ المدينة فاصطلح غلى تسميتها باحه . ( انظر كذلك ابن 
عبد المنعم المحمیری : الروض المعطار ص ٠۹۳‏ ) . وقد آشار ابن عذارى نى البيان ا مغرب إلى قائد يدعوه فرج بن «سرة 
بمناسبة فتحه لحصن « القلعة » فی رض العدو سنة ۲۱۰ ( ۸۲۰ - ۸۲١‏ ) ( انظر البيان ۲ |۸۲ ) واسنا نشك فى أن فرج ٠‏ 
ابن مسر ة هذا هو نفسه المد كور هنا ف نص أبن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة - ولعله يعنى آباه - 
اناغ ان 


وقد أ حتفظ ڊنو سال المذ كورون هنا برياسہم فى نطقة منطقة الثغر الأرسط الممتدة بين طليطلة ومدينة سال زمنا طویلا و کان 


مہم كثير من عال مدأ وقراد ثغورها طوال أيام الدولة الأءوية انظر حول هذه الأسرة أبن حزم ۶ ههر ةة ص O‏ 
و كذلك کتابنا ر مدرد العربية ۾ ص ۸۸- )۹٩۰‏ . 


(۲۹۱) يقصد باهيج ثورة الربض المشہورة الى شبت ضد الحم بن هشام ف ۴ رمضان سنه ۲۰۲ ( ۲۵ مارس 
سنة ۸۱۸ ) والى اشر ك فا عدد کبیر من الفقهاء مشل عب بن عى الى وطالوت بن عبد الحبار وعيسى بن دينار الطليطل 
وقرعوس المذ کور . آنظر عن هذه الثورة ما کتبه لینی بروفنسال فی تاره ( ۱۹۰/۱ )۱٦۹‏ . 


— ۹ 


( ۲۹۲ ) اختصر ابن حيان هذه الر حة من كتاب أبن الفرضى » رقم ٠١۸۲‏ ؛ وانظر كذلك عن قرعوس بن العباس 
المحميدى : جذوة » رقم ۷۸١‏ ؛ القاضى عياض : ترثيب الدارك » الحلا الأول ص 44۲ - 44۳ : أبن فرحون : 
ديباج ص ۲۲۹ ؛ ومن الدراسات الديغة انظر لوبث أورتيث :. دخول المذهب المالکى ص ٦۲ › ٦۰‏ › ۸۳ 4 
وكتابنا عن التيارات القافية ا لمشرقية ص ٠١١‏ . وقد نقل عياض نى ترتيب المدارك تحقيقا طيبا الغقيه آي محمد بن حزم حول 
ماتردده كتب التراجم عن الشيوخ الذين لقيهم قرعوس . فن بين من يذ كرون من هؤلاء الشيوخ ابن جرج وسفيان بن سعيد 
الثوری » کا نری ى نفس هذه المر حة الى يعتمد ابن حيان فا على كتاب أبن الفرضى . ويعلق ابن حزم على ذلك بدقته 
واقتداره نی ميدان النقد : « من الحال أن يروى قرعوس عن ابن جريج » إذ مات أبن جرج سنة خسين ومائة » وقرعوس 
مات سنة عشرين ومائتين . وم يطل عمر قرعوس طولا حتمل هذا . و كذاك وفاة سفيان سنة إحدى وستين » ( ترتيب المدارك 
۳/١‏ ) . والحقيقة هى أن معاجم التراجم تحفل بأمشال هذه المغارقات الى لا تستقى على المقابلة التارعخية ولا تعبت أمام 
أى مناقشة منطقية » ولكن المؤلفين بجرون على تناقلها وإثباًبا حى تصبح فى حك المسلمات دون أن يعنوا آنفسہم - كا 
فعل أبن حزم و نفر غير ه من النقاد المتثبتين - بإخضاعها ليز ان نقدى قوم . 


(۲۹۳) لابد آن يکون حدون بن فطیس هذا المتونی سنة ۲۲۰ ( ۸۳۲۰ ) أو ۲۲۹ ( ۸4١‏ ) أبنا لمان 
ابن سلمان الملقب بفطیس والذی کان کاتبا ووزیرا شام بن عبد الرحن وابنه الحکم حى وفاته سنة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - 
٤‏ ) او ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) . ( انظر ماکتپناه عن فطیس المذ کور فی تعليشنا رقم ۲۹۷ ) . وآما حدون اپنه 
فهو بغر شك الذى ذكره المحشى فى حبر قصه عن القاضى محمد بن بشير قاضى الماعة فىأيام الأمير المحك »إذ يقول إن حمدون 
ابن فطیس تظلم من محمد بن ہشیر یش“ حک به عليه إلى الأمير الحك ٤‏ فسأل الأمير أن يعقد مجلسا للفةهاه لبحث ذلك الحم 
وإعادة النظر فيه > وطلب إلى حى بن حى أن بحضر هذا الجلس » فنصحه عى بألا يفعل » وقال له إن كان يصر على ذلك 
فليستشر أو لا شيخ الفقهاء عى بن مضر القيسى » فاستحيا خدون , و كان حل دما » و كف عن حع الفقهاء . ( الحشى : 
قضاة ص ا سے ا پروی الحشنى هنا فإن هذه الوأقعة ينبغى أن تكون قد حدثت قبل سنة ۱۸۹ ( )۸٠٠١‏ > 
وهى السنة الى قامت فما ثورة الفقهاء الأول و كان من عواقا أن قيض على عى بن مضر وصلب . 


. )۲ عن محمد بن كليب بن ثعلبة أنظر تعليقنا السابق عن بى كليب ( رقم‎ )۲۹٤( 

( ۲۹۰) ل نجد فيا بين أيدينا من المراجع شيئا عن هؤلاء المذ كورين > ولابد آنہم كانوا من زعماء المتمردين فى طليطلة 
من قبض علهم ى أيام الك بن هشام حي فتحها سنة ۱۹4 )۸١١(‏ وسحق الثورة فبهاواستاز ل بعض زعمالها فأو دعهم جن 
المطبق . ويبدو من أساء هؤلاء الطليطليين آم كانوا من المولدين › ويلفت النظر من بيهم اسم « حرب بن بلاس ۾ »› 


إذ يبدو لنا أن اسم آبیه بلدس هذا لابد أن يكون من الأسماء العجمية الشائعة بين المولدين والمستعربين ›» وهو يقابل 8ء۷41 


( ۲۹۹ ) هو حبيب بن سلان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمى القرطى » كذا ذ كر نسبه أبن الفرضى 


فى نسب ابنه الفقيه عبد الملك بن حبيب »ونقل القاضى عياض عن خط الحم المت ف‌نسبه آنه حبیب بن ربیع بن سلمان»› 


— ۰ 


وكذا قال أبو على الغسانى واختلف فا ذا کان عر بيا صعیح الل من سل آو من مواليهم > فقال بالرآی الأول عبد 
ابن حارث المشى وقال ابن الفزضى إنه كان من الموالى » ويبدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عياض آن حبيبا المذ كور 
كان يعرف بالعصار : كان يعصر الأذهان ويستخرجها . و كان أصلهم من طليطلة › م انتقل أبوه سلبان إلى قرطبة > 
وولد له ابنه حبیب فہا وا نشا وأصبح عن عداد فقائًبا » فلما شبت ثورة الربض سنة ۸٠۸ ( ۲٠۲‏ ) انتقل هو وإخوته 
إلى إلبير ة » ومن هنا عرف أبنه الفقيه المشهور عبد الملك بالإلبيرى . وعلى الرغم من آن حبيب بن سلبان كان يعد من الفقهاء 
فإنه لم یعثر : على رواية . انظر فى ترحته أبن الأبار : تكلة > رقم ۸۷ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك › الجلد الثاى 


ص ۳۰ - ۴١‏ ( نى ترحة ابنه عبد الملك بن حبيب ) . 


( ۲۹۷ ) انظر ی ترحة حارث بن آیی سعد ابن الفرضی : رقے ۳۲۲ ؛ الحمیدی : رقم ۳۹۸ ؟ القاضی عياض : 
e‏ المدارك ۲۲/۲ ؛ ومن ن الدر اسات الحديغة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى › ض ۷۹ ١‏ وهذا النص قيمة 
NTE‏ حارث بن أف سعد م للشرطة الصغرى » »> ولعله أول من تولى هذا المنصب فيا نعرف »> 
ويدلنا ذلك على أن الشرطة قد تفرعت نی آیام عبد الرحمن الأوسط إلى کبری وصغری کا بدا لنا من نص لابن حيان مر فى 
هذه القطعة من المقتبسعند الكلام عن أعحاب شر طة عبد الرحن بن الك » ولوأن التحريف الذىلحقه إيسمح لنا بقراءة يطمأن 
ا ا و ا اکر ا او أي شد ول أيضا خم الرد جموعة له مع الشرطة العفرى > 
وهذه حطة جديدة يبدو آنا ظهرت كذلك نى آيام الأمير عبد الر من الأوسط ( وانظر تعليقنا السابق رقم )٠١١‏ . 


ونلاحظ أخيراً فم يتعلق باسم حارٹ بن أب سعد آن كنية آبیه ( واسمه سابق ) تکتب هکذا فی تر مات الى وصلت إلينا 
( مثل ما كتبه عنه أبن الفرضى والقاضى عياض ) › فإذا ترجم هؤلاء لابنه محمد - و كان أيضا من ولاة الشرطة - كتبوا 
هذه الكنية هکذا «. بو سعید » ما تجلعنا ئی شك من ٠‏ ا مر الصواب فا فہا . ولعل ما أئبتناه هنا هو e‏ 


( ۲۹۸ ) آبو عرو عتان بن عيسى بن كنانة مولى عمان بن عفان من ففقهاء المديئة أصعاب الإمام مالك » انتدبه مالك 
لمناظرة الفقيه القاضى أب يوسف فى مجلس هارون الرشيد > وهو الذى تصدر مجلس مالك بعد وفاته . و كانت وفاته سنة ۱۸١‏ 


( ۸۰۲ ) . انظر ف تر حه القاضی عیاض : ترتيب المدارك › المحلد الأول ص ۲۹۲ - ۲۹۴۳ . 


(۲۹۹) انظر ترجحة محمد بن عیسی الأعٹی ئى كتاب ابن الفرضى » رقم ٠٠٠١‏ ؟ الحميدى » رقم ٠١١‏ ؛ الحشى : 
قضاة ص ١إ‏ ۰ ۸ ۰ ۸٩‏ ۰ ۰۴-۱۰۲ + ل لمقری : نفح ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ؛ ومن الأعحاث الحديغة لوبث أورتيث : 
دخول المذهب المالكى ص ٠٠۲‏ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٠۸4‏ . ويلاحظ أن الأعشى كان من أول 
من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل العراق » ولاسي) مذهب. أ حنيفة » وهو مذهب ل يأخذ به من أهل الأندلس إلا أشخاص 
معدودون » وإلى هذا التأثر بالمذهب انی يرجع تساهل الفقیه محمد بن عیسی الأعٹی یشراب النبیذ (کا رأينا فى الجر 
الذى قصه أبن حيان من قبل مع القاضى محمد بن زياد بن عبد الر من حيا تطوع الأعٹی بإطلاق سراح سکران قبض عليه 
القاضى ليقم المد عليه). ويذ كر الأعثى من بين من ءرض عليهم القضاء فأبوا من قبوله » و كان صاحب نوادر وفكاهات 
أو رد ابن حيان طرفا منْها من قبل . 


۰ ( ۳۰۰( أبو محمد سفيان بن عيينة اطملاى الكوف الك ¢ ولد سنه Yo ) |١۷‏ س ¥۲٦‏ ( » فيه حدث عداده 
فی تابعى التابعين » سمع من الزهرى و عرو بن دينار والشعى وغير م »> وروی عنه الأعمش ووكيع بن المحراح والشافمى 
وغيرهم من أثمة الفقهاء والحدثين . وتوق سنة 1۹۸ ( ۸1۴ - )۸١٤‏ . 


انظر ی ترحته العبر للذھی ۳۲۹٣/۱‏ . 


۳٠١ (‏ ) و كيع بن المحراح الراسى » ولد سنة ۱۲۹ ( ۷٤۷ - ۷٤۹‏ ) › وروى عن أب حنيفة وأ يوسف › 
وهو من أ کیر شحدی الكوفة » وروى عنه أبن حنبل وأبن المبارك وى بن معين وغير هم . وتو سنة RI F—A1۲ J) ٠۹۷‏ ( 


انظر فى تر ته طبقات علماء افريتية لي العرب بن تمم ص ۱۸١‏ › حاشية ۲ والمراجع المخبتة . 


( ۳۰۲ ) ی بن سعید بن فروځ الميمى المعروف بالقطان > من كبار أثمة الحديث العراقيين ›» ويعتر من آنمة الحرح 
والتعدیل » روی عن هشام بن عروة » واعتبر ه القاضى عياض ممن روى عن مالك من عداد آفرانه » و کانت وفاته سنة ٠۹۸‏ 


٤ ~۸۱۴۳ (‏ ) . انظر الحزرجی : خلاصة تذهیب الکال ص ۴۹۳ ؛ ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ٠٠۸‏ . 


۳٠۳ (‏ ) ل تد إلى شخصية أبى محمد بن خالد هذا ولا على ما يشير إلى بيت بى عار المراديين بقرطبة الذين ينحدرون 
E e E‏ ر ی ا لع ا انت كاف مس بوت الرت الشبورة ف رطا 
على أننا نعرف أن و ا ا( وو ی ا و . بن کھلان بن سا - کانوا 
يسكنون إقلب) من أقالم قرطبة يعرف بكورة مراد »> فى غرب قرطبة بينها وبين إشبيلية »> وق هذه الكورة حصن يعرف 
باسم حصن مراد ( انظر ابن سعید : مغرب ۲۳۲/۱ ؛ ياقوت : معجم البلدان ۲۷٤/٤‏ ) . وقد آشار ابن حزم إلى نسپ بى 
مراد ( حهرة ص ٤۰۷ - ٤۰٩‏ ) ولکته م یذکر منازطم بالأندلس »› غیر آن ابن غالب نص عنه آنه کان مهم خلق 
كثير يعرفهم بالكورة الى تنسب إلهم : « ومهم [ من عرب الأندلس ] من ينتسب إلى مراد بن مالك بن أدد »> وحصن 
مراد بين قرطبة واشبيلية مشہور . قال ابن غالب : وأغرف مراد مهم خلقاً کثيراً » ( انظر المقری : نفح ۲۷۹/۱ ؛ 
وانظر كذلك بحث الأستاذ إلياس تبر يس سادأبا عن « الأنساب العربية فى الأندلس » فى ججلة و الأندلس ۾ الحلد الثانى والعشرين 
سنة ٠۹٠١۷‏ ص ٩۸‏ من الفصلة : ) 
Elias Teres Sadaba : Linajes arabes en al-Andalus, segun la « Yamhara » de Ibn Hazm,‏ 


Al-Andalus, Vol XXII, ano 1957. 


وإذا كنا م هتد إلى أسرة تحمل اسم بى عار من قبيلة مراد المذ كورة فإن لنا توجيها فى ذلك نعتقد أنه قد لا يبعد عن 
المواب » فراد رأس القبيلة الى تنسب إلا الكورة والحصن المذكوران ليس إلا ابن ع لعنس بن مڏحح بن أدد . . 
ابن کهلان بن سبأً . ونحن شرف سن فول العنسيين آسرة كبيرة عريقة الشرف فى الأندلس تحمل اسع بى عار » إذ ينہى 
نسها إلى الصحاب المشہور عبار پن ياسر العنسى رضى الله عنه »> وكان من أول من اعتنق الإسلام وعذب فى سبيله . وأول 
من دخل من ولده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار » و كانت له حظوة لمكانه من المانية بقرطبة »> ويقول أبن 


الحطيب إن داره کائت معرو فة بقرب القنطرة › وقربه يوسف بن عبدالر ہن الفهرى آ خر أمراء الأندلس قبل یدد إلدولة 


٣۲‏ س 


الأموية فما . فلما قدم عبد الر حن بن معاوية الدال عهد إليه يوسف محاربته الثأر القدم بين بى أمية وبى عمار بن ياسر 
مئذ حرب صفين . ولكن عبد الر حن هزمه وقتله ( انفلر أبن حزم : حهرة ص ٤٠٦‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ١١١-۲‏ ؟ 
ابن ااب : الإحاطة - نشر الاستاذ محمد عبد اله عنان - ۲۲۲/۱ ۽ المقّرى : فح 4/۳ + 1/4“ ¢ و شنا ن 
: التشيع فى الأندلس ۾ »> صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد › الحلد الثانی سنة ۱۹۰٤‏ ›» ص ٩4۷‏ ) . وقد کان لبی 
مار ھولاء بیت کہر من بوت الشرف بقرطبة » وإن كانت منازطم فى قلعة من اطا تقع بيها و بين جيان وإلبير ة هى 
« قلعة حصب » الى عرفت بعد ذلك باسم قلعة بى سعيد نسبة إلى سعيد بن الحسن بن عمان بن محمد بن حبد الله بن سعد بن عمار 
ابن ياسر ( وظلت عمل هذا الاسم حى بعد استیلاءه انعا د کات ن Alcala de Abenzaide‏ 
م غير اها فأصبح R1‏ ا اد٤46‏ أى القلعة الملكية وهو الاسم الذى جرى ا حى اليوم . وإلى هولاء 
ینتسب بنو سعيد المشہورون الذين كان مهم على بن موسى بن سعيد ملف كتاب المغرب فى حلى المغرب ( انظر أبن حزم : 


حهرة ص ٤۰‏ ؟ المغرب ۱۹۱/۲ ؟ القری : لفح )۲۷١/۱‏ . 
E‏ 


فلعل ابن حیان نسب بی عمار بن اسر القرطبیین الذی کان مہم بنو سعيد المد كورون إلى مراد »> إذ كانوا 


أبناء حومتهم . 


( ۳۰۴ ) انظر ترحة ابن مرتنيل الأشج ى أبن الفرضى › رقم ٠٠۹۹‏ ؛ المحشى : قضاة ص ٠۳۴‏ ؛ الميدى › 


جذوة » رقم ٤۳‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الثا ص ۲٦‏ - ۲۷ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۲۴١۱‏ . 


)۳٠٠(‏ انظر ى ترحة الوليد بن عبد الحالق المذ كور ابن الفرضى : رقم ٠٠١٠۲‏ »> وقد نقل خبره عن أحد محمد 
الرازى ؛ وأبوه الذى ولى قضاء طليطلة آيضا هو الذى سبق أن أشار إليه ابن حیان ى وفيات سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . انظر 
تعليقنا السابق رقم ۸۹ . 


)۳( فى ترححة محمد بن سعيد الزجالى انظر ما سبق أن کتبناه فى التعليق رقر ٠۳١۲‏ » وفيا يشعلق بوفاته الى ثردد 
ابن حیان بی تحدید تار ها بین سنی ۸( ۸4۳) و ۲۳۲ ( ۸4۷-۸4٩‏ ) انظر ما سبق آن کتیناه فی التعلیق رق ۱۳۵ 
عل ما ذکره ابن سيان فى ذاك اموم من آنه« کنب لابته [آى لابن عبد الرحن الأوسط ] خمد بعده ۾ » وى هذا تناقض 
واضح إذ أن الأمير محمداً ولى الإمارة نى سنة ۲۴۸ ( ۸٠۲‏ ) » وقد ذكرنا هناك أنه رما كان فى العبارة سقط وأآن يكون 
تمامها « و کتب ابتاه [ آی ابا محمد بن سعید الز جال ] لاپنه محمد بعده » . 


۰ )۳*۷( أستطع التحفقى من شخصية ى بن موسی هذ! 6 و لعله کان خا مد بڻ موسی الغافى الذى ولى الوزأرة 
والکتابة والذی ذکرہ ابش حیان من قبل ئی وفیات سنة ۲٠٠‏ ( انظر تعليقنا السابق رقم ۳۸۷ ) . . 

( ۳۰۸ ) آسرۃ الغازی بن قیس القرطی من الاسر الى کان ھا إسہام کبیر ی الاشتغال بالعل فی الأندلس . وللغازى 
مكانة خاصة ولاس) 0 فقهاء المالكة » فقد کان آول من أدخل و الإمام ماگ ف الأندلس قبل أن یدخل به زياد 
ابن عبد الر حن اللخمی ( شبطون ) وعی بن عى المبى بعده . و كان مشنغلا بالتأديب فى قر طبة نى آيام دخول الإمام عبد الر حن 


~٢ س‎ 


ابن معاوية الداخل إلى الأندلس ٠‏ م رحل إلى المشرق فشمد تأليف الموطاً بالمدينة وأدرك نافع بن آي نعم القاری وقراً عليه ٠‏ 
فضلا عن أخذه عن فقهاء آ خرین مشل عبد الرحن بن. مرو الأوزاعی فقيه .آهل الشام » ون ا الر خن الداحل ا 
وا و هله ى رل وال اة القتاد عر خن فی من قبوله . ویبدو أنه کان e‏ الاشتغال بالفقه الوق 
على الرغم من SASON Nae N UT SC E EL a‏ ا 
وابنه الحكم بن هشام لأبنائما » و كان قد لى بالمشرق كذلك الأصممى ونظراء» » وهذا فقد جعله اى اة رن 
من طبقات اللغويين والنحويين بالأندلس. و كانت وفاة الغازى سنة ۱۹۹ ( ۸٠١ - ۸٠٤‏ ) . (انظر فى ترحته أبن القوطية : 
تاریخ ص ۲۲ ؛ ابن الفرضی ؛ ٠١۱۳‏ ؛ المحيدى . رتم ۷٤۸‏ ؛ الضبى . رقم ٠ ٠۲۷۲‏ تريب الدارك» 


الحلد الأول ص ۳٤۹ - ۳٤۷‏ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۷۹ - ۲۷۸ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۱۹ وانظر أبن 
بشکوال : الصلة ١‏ و أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ٤٠٠١٠٠٠٠؛‏ وقد عالحنا 


مسأل دور الغازى بن قيس ف إدغال الموطاً إلى الأندلس بالتفصيل فی شنا عن التيار ات الغقافية المشرقية ص )٠٠١-۹۹‏ 


أا ابثه عبد الله بن الغازی المر جم هنا فقد كان أكر اهاما من أبيه باللغة والشعر واللير »> مع من من أبيه ورل ال 
المشرق فروى عن كبار علماء اللغة والأخبار هناك › NAGE EN E‏ ناقم 
ابن أ نع الى أدخلها آبوه من قبل . و كانت وفاته سنة ۰ ( ۸٤٥ - ۸4٤‏ ) . انظر تر مته فی ابن الفر ضى : رقےر ٦۳۲‏ 


الزبیدی : طبقات ص ۲۸۱ ؛ القاضی عیاض : ترتيب المدارك ٠٤۸-۱‏ . 


وقد كان لعبد الله هذا ابن يدعى محمد سار على نهج جده وأبيه نى الاشتغال بعلوم العربية والأخبار والشعر » ومع من 
أبيه ثم رحل إلى المشرق فلنى أبا حاتم السجستانى وبا الفضل العباس بن فرج الرياشى وأبا إحاق الزيادى وغيرهم من رواة 
الأخبار والأشعار وأصعاب اللغة فضلا عن طائفة الحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما کشر ا من الشعر والغريب والمبر . 
ويقول أبن الفرضى إن آهل الأندلس أخذوا عنه « الأشعار المشروحة كلها رواية » » ويبدو أن المقصود ذا مجموعات من 
دواوين الشعراء الاهليين والإسلاميين . وخرج ی آ خر عره یرید المج غبر آنه تو بطنجة ی نحو سنة ۲۹۰ ( ٩۰۹-4۰۸‏ ) 
کا يقول ابن الفرضى ( ويبدو أن هنا خطأً من الناسخ وأن الصواب سنة ۲۷۲ ( ۸۸٩‏ - ۸۹۰( . انظر لى ترخمته : 
ابن الفرضی › رقم ۱۱۰۰ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۲ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك › املد الثانى ص ۱۹۳ ؛ 
ومن الأحاث الحديعة أنظر كتابنا عن التيار ات الفقافية ا مشر قیة ص ۲۹۹ - ۲۷۰ » ۲۷۲ a.‏ ۰ 


TT )۳۰۹(‏ من إصبهان, . 
و کان OS E N e e‏ 
انظر ابن الحزرى : طبقات القراء » ط . القاهرة ۱۳۰۲ ھ : ۳۳۰|۲ - ۳۳٤‏ ؛ ابن حجر : تمذيب الہذيب ¢ طط . 


8 Rtv] vé 2 {To در اباد‎ 


وغيرهما » ورحل إلى ا ابنه قا »> فسمعا اوش ٤‏ و کان عاللا ن با حدیث والنقه اس 0 


ا 


و الشعر › وتو سنة ۳۱۴۲ ( ٩۲۰‏ ) . انظر ی ترحته ابن الفرضی › رق ۳۰۹ ؛ المحمیدی › رق ۲٤٥‏ ؛ الزبیدى ٠‏ 


طبقات ص ۳۰۹ ( وهو يسميه ثابت بن عبد العزيز ) ؛ السيوطى : بغية ص ۲٠۹‏ . 


(۴۱۱) آبو محمد قاسم بن ثابت هو ابن المتقدم ذكره » رحل مع أبيه إلى المشرق سنة ۲۰۸ ( ۸۲۴ - ۸۲٤‏ ) 
واشترك معه فی ساعه » ولف کتاب « الدلائل » فی شرح غریب الدیث الذی کان موضع ثناء أب على القالى وافتخار آي جمد 
ابن حزم . و كان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وأرید | کراهه عليه فدعا عل تفه باوت فاسجاب اله له وتونی ستة ۲ . ۳٠‏ 
٩۱٩ ۹۱٤ (‏ ) کله آبوه » و کان یکل بعد کناب «الدلائلفآمه آپوه ثابت . انظر فى ترحعه وأخباره :أبن الفرضى» 
رقم ٠۰۹۰‏ ؛ المیدی رقم ۱ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۳۰۹ : النباهی مرقبة ص ۱۳ ؛ السيوطى : بغيةَ ص ۴۷۹ ؛ 
المقری : نفح ۱٦٤/٤ ۰ ۲۵۹ ¬ ۲۰٠۵/۲‏ ( حیث ورد الاسم خطأً « عامر بن خلف » بدلا من قاسم بن ثابت ) . و 
کان لکتاب الدلائل انتشار کبیر ی الأندلس یدل عليه ماکتبه ابن خر عن روایاته ی فهرسة شیوخه ( ص ۱۹۱ = )۱۹٤‏ . 
وقد كان الشائم المعروف هو أن هذا الىكتاب الليل - الذى فضله ابن حزم على شرح غريب الحديث لأب عبيد القامم 
ابن سلام - قد ضاع واندثر > غير آن الحظ قد أسعدنا بان ا کتشفت أ خيراً ف المغرب مخطوطات جديدة منه ماز الت تنتظر 
ا ار ن ھا اناب قرا کا بن ر اا ى الرب عا ى رات ادن خب ى ضا م 
الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلدين التاسع والعاشر »> سى ٠۹٠۲ - ۱۹١١‏ ص ٤٠١‏ من القسم العرفى ( وتحمل الخطوطة 
الحديدة من كتاب الدلائل رقم ر ر ا ی کی رات ارات و 
وهى الآن محفوظة فى الحزانة العامة بالرباط ) . وعن قامم بن ثابت انظر كذلك كتابنا عن التيارات الثمافية المشرقية ص ٠١١‏ 


. TVVCOTITA— TITY CYTE ¢ 1۹۸ 


( ۳۱۲ ) ف ترجحة الفقیه زو نان أنظر أبن الفرضى › رقم ۸۱۴ ؛ الحميدى » رقم ٦۲۷‏ ؛ الحشى : قضاة ص ۸۲ › 
4 ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الا ص ۲۰ - ۲١‏ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۱١۷‏ ؛ ومن المراجم 


الديغة لوبث أورتيث : فول الا الملالكى ص AN — A»‏ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشر قيةً ص ۷“ 8 


٤‏ ۴ ) صعصعة بن سلام الدمشق » كان تلميذاً للأوزاعى إمام أهل الشام وغيره من فقهاء هذا القطر › و كانت تدور 
عليه الفتيا أيام عبد الرحهمن بن معاوية الداخل وابنه هشام > وذلك قبل أن تتوطد دعام المذهب المسالكى لى الأندلس وعحل 
حل مذهب الأوزاعی . وبفضل صعصعة بن سلام غرس الشجر فى حصن المسجد المحامع بقرطبة » وبى ذلك تقليداً ى مساجد 
الأندلس » وهو ما جوز فى مذهب الأوزاعى وينكره «ذهب مالك › وتعتر هذه هى البقية الوحيدة الباقية من مذهب الأوزاعى 
ف الأندلس . وتوفى صعصعة على الأرجح سنة ۱۹۲ ( ۸٠۸‏ ) فى آيام الحكم بن هشام . انظر فى ترحته : أبن الفرضى › 
رقم ٠۰۸‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ٠١‏ ؛ عياض : ترتيب المدارك » الحلد الأول ص ۳٠۸ » ٠٥١‏ ؛ وانظر من الأحاث 


الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكن ص ۲ه - ٣ه‏ ۽ وعحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٦۷ - ٦٦‏ . 


— 0 


۴٠١ (‏ ) أبو مرو عبد الرحن بن عبرو الأوزاعى إمام أهل الشام »> وصاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه » ولد 
ببعلبك سنة ۸۸ أو ٩۳‏ ( ۷۰۷ - ۷۱۲ ) وتوف سنة ٠٠١۷‏ ( ۷۸4) فى بيزوت. انظر فى ترحته دائرة المعارف الإسلامية 
۴۴/١‏ والمراجع البتة فى هذا الموضع . وقد كان مذهب الآوزاعى هو الذى انتشر أولا ى الأندلسل » وذلك حكر الرابطة 
المتينة بين الأندلس وبلاد الشام وتجدد الدولة الأموية فى الأندلس عحيث اعتبر ت امتدادا لحلافم السابقة الى كانت قاعدتها 
دمشق . ومن هنا أخذ الأندلسيون فى أول الأمر بمذهب الأوزاعى ولكن مذهب الإمام مالك بن آنس ) يلہث أن ا 
البلاد منذ أوأخر لرن الثانى المجرى وأوائل الثالث » واندثر مذهب الأوزاعى فل تى هه ى اله الأندلني إلا مسال واحة 
ر اا الإسلام فى هذه البلاد وهى استجازة غرس الشجر فى صحون المساجد . انظر عن مذهب 
UE RE EE O N o‏ 
ص ٦۷ - ٠4‏ . هذا ويعتبر الفقيه عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان والمر جم له هنا من معام التحول المهمة من مذهب 
الأوزاعى إلى المذهب المالكى » فقد بدأ حياته بصفته فقا ومفتيا عل مذهب الأوزاعى » ولكنه لم يلبث أن تول إلى 


الماليكة الى غلبت عل الشعب الأندلسى واستأثرت به » وذلك مجاراة لما اتفق عليه آهل بلده . 


(۴۱۰( عن الفقیه کی بن عر الل انغار ابن القوطية : تاريخ ص ۴٠١‏ » ١ه‏ » ۸ه ؛ أبن ألفرضى » رقم ٤١٠٠ا‏ 
الحمیدى » رتم ٩٠۸‏ ؛ القافى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ٠+۷ - ٠۴١‏ (ولعلها آوسع ترحة له ) ؛ أبن 
سعيد : المغرب SE ٠٠٠١١-١14۸ ٠ ٠١ > 4٦ > ٤۴/١‏ ؛ المقری : نفح ۳۱۸/۱ ۰ ۲۱۷/۲ - ۲۲۰١‏ »› 
CPE CC o — ۲‏ 4 4 شى : قضاة ص ۱۲ = ۴إ ¢ CVI = CTE ¢ 0° ¢ VY‏ 
٠۰۰ ۰ ۲۳ a CAV ¢ Af ~— AY‏ + ابن فرحون : ديباج Fol — Fo‏ > ومن الأعحاث الديثة أنظر لوبث 
أو رتيث : دخول المذهب المالكى ص ه٠‏ وما بعدها ؛ و كتابنا عن التيارات القافية المشرقية ص ٠١١۲ › ٩4 - ٩۳‏ - 


. Y= 111 CITA—ITe CIPI — 1A ¢ 1°۹۴ 


وقد توارئت ذرية حى بن عى بعده رياسة الفقه ومناصب الشورى والقضاء و القيادة فضلا عن الاشتعال بالعلٍ والكد رين 


e 8 4‏ 2 0 هة . اا ۰ » ا ۰ فر کا ي 
وقد سبق أن تر جنا لبعضهم . وسنورد فيا يلى جدولا لأنساب من اشر مهم حى منتصف القرن الرابع فى ظل دولة بى اميه : 


= 


ی بن كير اللیى 
أ 


3 


ى 


ضأحب الإمام مألك 
وراوية الموطأً 


(YTé— 1o ) 


ج 


حمد ساق عبد الله یی ٠‏ عبد الله 
جاور بمکة وتو فى حياة توق سنة ۲٣۱‏ (ت ۲۹۸ ) ( ابو عیسی ) م یرد ذکره إلا ی 
أبيه (ابن الأبار : تكلة ٠۳۰٠‏ (ابن الفرضى ۲٠۲٣۲‏ (التعليق ٠۷۲‏ ) المقتبس لابن حيان 
المقری: نفح )۳٤۹/۲‏ المیدی a. | )۳٠۹‏ 
1 ) | 
س ج أحد التائه الغر ناطى 
ٿت ٠‏ ` ٿ ٣٣٣‏ ٿت ٣۹۷‏ 
( ابن الفرضی ۱۰۷۱ › (ابن‌الفرضی۷۰١۱)‏ (ابن‌فر حون : دیباج ۳۳) 
ابن عذاری : بیان ۲| ٥۲‏ ۲) عبد الله 
(ط . بر وت ) (أبن الفرضى (v4‏ 
محمد (ابن آبی عیسی ) أجد کی 
قاض‌الماعة ٠ ٠.‏ اقل القن الاصر عا الفقيه صاحب ‌الر د 
(ESTA)‏ | جریط فى سنة ٤‏ ۳۲ ( ت ۳۹۷) 
(التعلیق رقم ١٠١‏ ۲) (ابن‌الابار : تکاة | -ط.بن‌شنب (ابن الفرضی ١٠١۹۰‏ 


ترتيب المدارك )٤١4-41۲/۲‏ 


(۳۱۹( أنظر أبن حزم : مهرة ص ٠٠٠‏ ؛ واین الأبار : تكلة » رقم ۲ ل( فی تر حة ی بن کشر بن وسلا 
ایی والد الفقیه ی ) حیٹ یذ کر أن وسلاس کان قد أسار على يد يزيد بن عامر اللي ( ليث كنانة ) » فائتسب إلى ليث 


( ۳۱۷ ) زياد بن عبد الر حن بن زياد بن عبد الر حن بن زهير اللخمى من جزيلة بن لحم بن عدى » المعروف بشبطون › 
فقيه أندلسى مشہور يعبر أول سن أدحل موطاً مالك بن أنس فى الأندلس معتنيا ما فيه من مادة فقهية ( فقد كان الغازى بن 
قيس ھو اول من دخل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه م يعن مادته الفقهية عناية زياد ) » وعلى زياد تلمذ حى بن حى 
وهو الذى و جهه إلى الرحلة للأخذ عن مالك . و كان قد آذ نى الأندلس عن معاوية بن صالح و کان زياد صهراً له إذ كان 
متز وچا من بنته » ورحل إلى اشرق فأخذ مصر عن الليث بن سعد وموسى بن على بن رباح وبمكة من سفيان بن عيينة 

ےہ ۷ ~~ 
۴ س القتبس 


وبالمدينة عن مالك بن آنس وبه تفقه » وعاد إلى الأندلس فشر فضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتئم عئه » و كانت له 
ماز لة من الأمير هشام بن عبد الر هن » وتو سنة ۲۰۲ ( ۸۱۹ - ۸۲١‏ ) . انظر ى اتر حته ابن القوطية : تاريخ ص -٤۲‏ 
۴ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰ › ٥۰ › ۳٦ - ۴۰١‏ » ابن الفرضی › رقم ٤٥٦‏ ؛ الحمیدی › رق ٤۳۹٩‏ ؛ القافى 
عياض : ترتيب المدارك » الحلد الأول ص ۴۲۹ - ۳٥۴۳‏ ؛ النباهى : مرقبة» ص ۱۲ » ٠١۸ >» ١١‏ 4 أبن فرحون: 
دیباج ص ۱۱۸ ؛ المقرى : نفح ۴/۱ ۲۱۷/۲ ۰ ۲٠۳-۲١۱‏ ؛ ومن الأعحاث الحديفة لوبث أورتيث : 
دخول اذهب المالكى ص ٠٤ - ٠۲‏ ؛ ومحشنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٩۲ › ٩٩ ~٦٥ > ٩۳ - ٩۲‏ ؛ 


YAS 144 ¢ ۹7 


ا أصاف ابن حزم وابن بشكوال إلى ما نعرفه عن بيت ٤‏ زياد وأوليتهم إضافات قيمة مهمة . 
أما ابن حزم ( حهرة ص ٤۲۳‏ ) فقد ذكر أن زياد بن عبد الر من شبطون كان له عقب نى قرطبة ك”ها٣ة٣‏ وشذونة 
ورية ( مالقة ) وأنه كان مهم قاضى الحماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد ( الأ كبر ) و كان ٠ن‏ آهل 
NI CS‏ 
ET o‏ ۰ - ۳4 ) أن أصل هذا تاا »> ومىزل 
زياد با يعرف برقعة قر ابرهم السلام قريب من غزة » ويقال أيضا ان اها حة . ( انظر الترحة رقم 6۲۹ »> " 


المحزء الأول ص ۱۸۹ ؛ ویلاحظ آن ابن بشکوال یعتمد فہا على أبن حیان نفسه ) . 


0 ان أن غار إل اثنين من أعلام هذا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى الماعة للأمير عبد الر حن 
ابن الح ( انظر تعلیقنا رم (o!‏ < واه اغد ین زياد لر وی باسم المحبيب الذى ولى قضاء ألحماعة مرتين : مرة آيام 
الاير عبد الله بن محمد » والثانية آيام عبد الر من الناصر ( انظر تعليقنا رقم ٠٠۲‏ ) » وبق من ذلك البيت أعلام آ خرون 
تولى الكثر ون منهم مناصب القضاء فى الأندلس وتوارثوها حى القرن الحامس المجرى . وسنورد فا يلل جدولا لأنساب 
من عثر نا على تراهم أو عرفنا طرقاً من أخبارهم حى يسمل تتبع هذا البيت الذى كان له فى الأندلس مكائة رفيعة وأثر 


قاق كبر :+ 


ا 


: 
زياد 
( الأ كير - الداحل إلى الأندلس ) 


ز یاد زوت ) ) ) ۰ معأاو ية 
صاب المام ماك وامتغل الوا إل الأندلن. ‏ * ` ll‏ 


(YAY =) ) | أ‎ 


مد ) أہمد ( ت ۲٠۰‏ ؟ ) 2 قاضى الحماعة للأمر المنذربن عمد 
( ت بعداسنة ٠ ) ۲٤١‏ قاضی الماعة لامر حمد(فرضی ٥٩‏ 4( ابن ‌الفرضی 4۹۲۸ الحشی ۱۰4 ۱۰۸؛ 


قاضى الجماعة للامیر عبد الر من خشی ص ۱۱۸-۱۱۲ ۰ مغرب  ) ۱١۱/۱‏ ابن حیان : مقتبس-انطو نیا-ص۷؛ ابن حزم 
وصاحب أالصلاة 


1 
للأمر خمد 


e 


حمهرة ص ٤۲۳‏ ؛ ابن سعید ‏ مغرب )٠٠١۴/۱‏ 


ا 


أحمد «ا بحيب = ) زياد 


( ت سنة۲ ۳۱ ) (ت ۷۴۳؟) 


قاضى الحاعة للأمير عبدالله ‏ (قرضی ۰٤۰٥۸‏ ٣یدى‏ 


بن محمد و لعبد الرحن‌الناصر ‏ خشى ص٤ ١١‏ 
( أنظر تعليق رقم YoY‏ ( ك 
٠‏ . أ جد عپد. الله 
(ٿ )۳۲۹٣‏ ) زياد 
( فرضی ٩٩‏ » خیدی ۲۰۹ ) (ت ٤۳۰‏ ) 


) ٤۲۹ آبن‌بشکوال‎ ( 


٣۹١‏ س 


)۳۱۸( من المسائل الى حالف فما عى بن عى ومالكية الأندلس بعده مذهب الإمام مالك واتبعوا فما مذهب غير ه 
من الأنمة ( وهى آربع أعذوا فى ثلاث منا مذهب الليث بن سعد وى الرابعة بمذهب الأوزاعى ) انظر النباهى : مرقبة ص ١ه‏ 
حيث أورد خلاصة لما »> و كذلك النص الديد الذى نشره لوبث أورتيث ذيلا لكتابه عن دخول المذهب المالكى إلى 
الأندلين - عن كتاب للفقيه أفى اسحاق الغر ناطى. » مخطوطة الإسكوريال رقم ٠١۷۷‏ ورقة ۲۳۲ |- » وراجع بحث لوبث 
اور تتت هده امال ق ص ۲ - ٠۹۹‏ . وقد أعدنا دراسة هذه المسائل فى كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٠١۳‏ - 


أما هذه المسائل الأربع ت : تراك ا لحك بالشاهد الواحد مع العين »> ومذهب مالك على جوازالمحكم به › وإنما أو جب 
الأندلسيون شاهدين › م ترك الحكم بالحلطة » وإجازة كراء الأرض ججزء ما خرح مها > وقد اتبعوا ف هذه المسائل الثلاث 
مذهب الليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر ى المساجد » وقد اتبعوا مها مذهب الإمام الأوزاعی 

فقيه أهل الشام »> ومذهب مالك يكره ذاك . وقد أصبحت هذه المسائل ما مز مالكية الأندلس . على أن هناك مسألتين أخريين 
ترك حى فما مذهب مالك وها اللعان شار إلہما ابن حيان هنا » وها ترك القنوت » وقد اتبع حى فى ذاك أيضا مذهب 
اللیٹ بن سعد إذ أن مالكا لا يرى پأسا په » غر أن مالكية الأندلس هنا خالفت عى فى هذه المسألة وجرت على ما كان 
یقضی به رأى إمام أهل المدينة . ( انظر عنا المفصل هذه المسألة فى دراستنا عن التيارات الحقافية ا لمشرقية ص 1١١‏ - 
٦۷‏ ) . أما المسألة الأخرى فهى ترك بعثه الحكين عند تشاجر الزو جين »وقد رفضت مالكية الأندلس فا مذهب بى كذاك 
وتبعت ما جرى به العمل فى مذهب الإمام مالك . 


(۴۱۹) ا يشر ابن زم فی حديثه عن نساب بى أمية إلى بى بن سليان هذا »> على الرغم من أنه تحدث عن ذرية 
سلمان بن عبد الر حن الداخل ( حمهرة ص ٩٩‏ ) > على آن ابن حزم فى كتابه هذا إنما يسجل ذرية من أعقبوا و كان م 
خلف باق ی عصره » آما سن انقرضت أعقاہم فانه يضرب عهم صفحا . وقد ذكر ابن حزم ى الموضع الى آشرنا إ ليه 


إنه ۾ يبق سن ولد سلمان بن عبد الر من فى عصر ء إلا رجلان ينهى نسبهما إلى براهي بن سلبان بن عبد الر حن الداخل , 


(۳۲۰( سبق أن تحدنا عن بض أعلدم هذه الأسرة الثورة الى ظلت تنوارث أعل طط الدولة طوال أيام الأمويين 
م وراثت ملكهم نى قرطبة بعد انقراض الللافة المروائية وقيام دول الطوائف حى زال ملكهم على آيدى بى عباد أصعاب 
اشبيلية » وذلك فى معرض الديث عن حسن بن عبد الغافر بن أنى عبدة حسان بن مالك ( انظر التعليق رقم ۴( i.‏ 
الغمر بن حى عبد الغافر المذكور هنا والمتوفى سنة ۸٠١ - ۸44 ( ۲۳٠‏ ) فل تفدنا المرأجع الأخحری بشی“ من أخباره » 
وإن كان من التوقع أن يكون قد ولى بعض المناصب ابمليلة للأمير عبد الرحن بن الحكمفقد كان جده وزير لمبد الر حن 
الداخل وصاحب شر طة لابنه هشام اول اناه کات ن کار ا ا ان ن اد ق ل 0 


حسن بن عبد الغافر LN oN E‏ 


(۲۱؟( کذا ورد الاسم « دون آن يزيدنا ابن حیان تعریفا به »› ور عا كان المقصود هنا هو خطاب بن زيد الذى 
ولى الكتابة شام بن عبد الرحن الداخل ( ابن عذارى : بیان ٦۱٦/۲‏ ) »› على أننا نستہعد أن يطول عبر خطاب هذا حى 


ا 


يدرك أواخر أيام عبد الرحن الأوسط . ورما كان خطاب المد كور من أسرة بى خطاب المشہورة بتذمير » و كان آول 
د دعل الأندلس مهم عبد الخبار بن نذير ى طالعة بلج دن و القشبر ى سنة ۳ ) ۷٤١‏ ) وأصہر أ تدمر . بن غندریس 
صاحب أوريولة » واستوطن ابئه خطاب ناحية تدمیر » و کان من ولده خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب ( انظر العذرى 


جغرافية ص ٠١‏ ) » فلعله هو المذكور هنا . 


( ۳۲۲ ) ل نجد ذكراً هذا الشاعر فى المراجع الأحرى » إلا ما جاء من ورود خبر وفاته فى الكامل لابن الأثير 
۲۸٠/١ (‏ ) » مسميا إياه « أبا السول الشاعر سعيد بن يعمر بن على » وهذا الاتفاق الغريب بين مرخ مشرتى متأخر فسبيا 
مثل أبن الأثير وابن حيان له دلالة مهمة » فهو يعى اطلاع ذلك المؤرخ إما على نسخة من كتاب المقتبس لا بن حيان » آو على 
کتاب من المراجع الى یعتمد علہا ابن حیان ی تار عه مثل کتاب « الرازی » مثلا » ويېدو أن تار حا للرازی کان معروفا 
مداولا ى المشرق + ٠ور‏ ما كان كناب « أعبار ملوك الأندلس ٠‏ الى أعتمد عل مقدمه الغفرافية إلى حد بعيد ياقوت بن 
عبد الله الروى لى. كتابة المواد الحاصة بالأندلس من كتابه « معجم البلدان » . 


( ۴۲۳ ) ل تفدنا المراجع الأحرى بشى“ عن هؤلاء المذ كورين هنا فى هذه الفقرة . أما بكر بن الأمير الحكم بن هشام 
أخو الأمير عبد الرحن الذى کان قائدا بتدمیر وتوی فى سنة ۲۳۵ ( ۸4۹ - ۸٠١‏ ) فل تعر على شىء من أخباره › 
بل إن ابن حزم م یذ کره فی « الحمهرة » بین من ذکر من آبناء الحکم » و کانوا على ما يذ كر مانية عشر ذکراً » وقد 
اعتدنا من ابن حزم ألا یذ کر إلا آماء من بی هم عقب فى عصره » وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه م يبق فى أيامه عقب 
من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد اللير والأصيغ ( حهرة ص ۹۷) .. 


وآما أمية بن سلان عامل تدمير فى السنة المؤرخة فلا نغرف شينا عنه » ويبدو أنه م يبق طويلا فى منصبه هذا » إذ 
آن ابن حیان قد سبق آن ذ کر فى أخبار سنة ۲۳٠‏ التالية ( ۸٠١١ - ۸٠٠١‏ ) أن الأمير عبد الر حن ولى على تدمیر ابنه الحکم 
بعد أن عزله عن كورة إلبيرة » ثم لم يلبث فى نفس السنة أن عزل المحكم عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن 
الحكم ابن عبد الر حن تعليقنا السابق رقم ٤١‏ ) . ) 


وأما زيدان « الفى الكبير » الذى يذ كر ابن حيان آنه أخرج النظر فى إحصاء تر كة بكر بن الحكم أخى الأمير والاحتياط 


الحلافة » ولابد أنه كان يى فى المرتبة نصراً الحصى أثر الأمر عبد الر حن وخليفته فى قصره » فقد كان نصر لايزال حيا بعد . 


(( ۲ ) آشرنا ى حاشية هذا الموضع إلى أن الناسخ كان فى شك من الاسم متردداً بين « مروان بن عبد الملك ۾ 
و « مروأن بن عبد الله الزجالى » ولا تعيننا المراجع الأخرى على إجلاء الفموض والاضطراب.ف الاسم > کا ننا لا نعرت 
على وجه التحديد مدى قرابة مروان هذا محمد بن سعيد الز جالى رأس أسرة الزجاليين وبانى شرف بيهم . وقد ذكرنا فى تلك 
الحاشية مايفهم منه أنه رما كان حفيداً محمد بن سعيد » غير أنه من المستبعد أن يتو الزجالى ا سنة ۲۲۸ 9 ۳۲ 
ثم لا يطول عمر حفيد له إلا مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسيع . 


(۳۲۵) ل ر ذکرآ لعبد الله بن سد بن جابر هذا المتوی سنة ۲۲۵ ( ۸٩۰ - ۸4٩۹‏ ) ف غير هذا الموضم من کتاب 
المقتبس » ول يورد ابن حيان نفسه مزيداً من أخباره . على أننا نعرف من الشخصيات المعروفة نى أول أيام عبد الر حن 
ابن الحکم من تدعوه المراجع « جابر بن مالك بن لبيد » الذى كان عاملا على تدميرمم مره الأمير عبد الر حن فى سنة ۲٠٠١‏ 
( ۸۲۰ - ۸۲۹ ) ببناء مدينة مرسية واتخاذها e‏ »> فجابر بن مالك المذ كور هو الذى بى مرسية 
وجعلها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذرى : جغرافية ص ٩‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ٤۸/١‏ ؛ أبن عبد المنع الحميرى : 
الروض المعطار ص ۱۸۱ ؛ ابن عذاری : بیان ۸۲/۲ - حیث یرد نفس الحبر غیر أن ابن عذاری م یذکر إلا « عامل 
اتر » دون أن ينص على اسم جابر بن مالك ) . ويبدو لا أن عبد الله بن محمد بن جابر المذ كور فى وفيات سنة ۲٣۵‏ 
OO N Es‏ 


۴۲۹(٠‏ ) ل تفدثا المراجم الأخرىبثىء عن هذا الأموى المعتزى إلى بيت الإمارة فی الاندلس . آما أبوہ هشام بن الحکم 
الربضى فقد أفادنا عنه أبن حزم حبر قصير يقول فيه إنه كان أكبر أبناء الأمير الحكم »› ثم بلغ أباه أنه كان يتمى موت 
ليل الأمر بعده مكانه » فحلف ألا يليه أبداً وقدم عليه أخويه عبد الر حن والمغيرة . ( حمهرة ص ۹۸) . 


( ۳۲۷ ) ی ترحة سعيد بن حسان القرطى المتوی سنة ۲۳۹ ( )۸١١‏ أنظر أبن الفرضى > رقم ٤۷١‏ » الميدى : 
ردقم ۸ + المشی : قضاة ص ۸۲ - ۸۳ › ۸۷ ؛ أبن القوطية ص ۳١‏ ؛ الضى : بغية ›» رقم ۷۹٩‏ ؛ القاضى عياض 
ترتيب المدارك » الحلد الثای ص ۲۱ - ۲۲ ؛ ومن الدراسات ؛خديعة لوبث أورتيث : دول المذهب المالكى ص ۸١‏ - 
۲ + وكتابنا عن التيارات الثقافية المشر قية ص ٠١۸‏ ) 


وقد سبق أن ذ کر نا فی حوائی النص تعليقا على ما ذ كره ابن الفرضى مرجع ابن حيان فى هذه التر حة من أن سعيد بن 
حسان رحل إلى المشرق سئة ١۷۷‏ أننا نرجح أن هناك خط وقع فى التاريخ وأن الصواب فيا نعتقد هو « سنة ۱۹۷ » > 
هذا و إن كان نصا ابن حيان والقاضى عياض ف ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذ كره أبن الفرضى › ولذلك سببه الواضح وهو 
أن كلما يعتمد على ترحة سعيد بن حسان عند أبن الفرضى » فتبعة خطما تقع عليه . والرأى الذى نذهب إليه فى تحديد 
تاریخ هو الذى يثبته كل من المحميدى نى الذوة والضى نى البغية » وهو الذى يتفق مع المنطق والمقابلة التاريخية » فلو أن 
سعيد بن حسان رحل إلى المشرق فى سنة ۱۷۷ ( ۷۹۳ - ۷۹4 ) لأدرك فى مصر فقههما الكبير ين عبد الرحن بن القاس 
(ت (۸٩/۱‏ وعبد الله بن وهب ( ٿ ۸۱۲/۱۹۷) ۰ بل لأدرك فى المدينة مالك بن انس ذفسه ( ت ۷۹٥/۱۷۹‏ ) »› ) 
وما كان سعيد بن حسان ليتر ك الأخذ عن هولاء الأنمة › پیا يتفتق ا لتر خون له على آنه م يسع ممصر إلا من عبد أله بن 
عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيز »› وبالمدينة من عبد الله بن نافع . وهذا يدل على أنه رحل بعد وفاة مالك والطبقة الأولى 
من أععابه المصريين والمدنيين » ومملنا على أن تأخذ بالتاريخ الذى أورده الحميدى وهو سنة 1۹۷ » وما أكثر ما تختلط 
کلمتا ۾ سبع » و « قبع » على فاخ الخطوطات العريية . 


TT‏ نآ شرا فی تعلیقنا رتم ۲۷۲ إل أن هناك اثثين من أسصاب الإمام مالك بن أنس يعرفان بام ميد ا 
انانم E Ey‏ ن الحونی ست ٠ ۲ ( ۱۸٩‏ والثانى أو الأصغر ر الزبیری 


القرشى التو سنة ۸١١ ( ۲٠١‏ ) . وقد ذكرنا نى الاشية السابقة أن التاريخ الصحيح لرحلة سعيد بن حسان إلى المشرق 
ھو سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ ) کیا ذ کر الحمیدی لا سنة ۱۷۷ ( ۷۹۳ - ۷۹٤‏ ) کا جاه ی كتاب أبن الفرضى . وما دام الأمر 
كذلك فلا بد أن عبد الله أبن نافع المقصود هنا هو الأصغر المنوق سنة ۸۳١١ ( ۲٠٠١‏ ) . وهو من ذرية الصحاب المعروف 
الزبیر بن العوام ( رضی التعنه ) » ومن هنا عرف بنسبته : « الزبیری » » وآبوه نافع بن ثابت الذى کان من أ كر آهل 
زمانه إقبالا على العبادة و عبد أله من مالك بن ان وغیره من شيوخ عصر ه » وروی عنه الزبیر بن بکار ویعقوب بن 
شيبة و كشر من الحدثين والفقهاء من البصرة والعراق وما وراء‌ها. أما من الأندلس فيذ كر من تلاميذه عى بن عى الليى 
وعبد المللك أبن حبيب فضلا عن سعيد بن حسان المذ كور هنا »> ووتقه حى بن معن والبخاری والزار › وخرج عنه 
مسل . وتوف سنة ۲۱۹ هھ عن سبعین سنة . انظر تر حته فی القاضی عياض : تر تيب المدارك › انجلد الأول ص ۳۹۰ - ۴٣۹‏ ؛ 


بن فرحون : دیباج ص ۱۳۱ 


)۲4( آبو محمد عبد الله بن عبد الحکم بن أعین مول امرآة من موالی عجان بن عفان» آبوه عبد المحكم رآس ا 
E EEE APR‏ من الليث بن سعد وعبد الله بن طيعة ومن مالك 
ابن نس وسفيان بن عيينة وغيرهم » ثم تفقه على الطبقة التالية من أصعاب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب » 
I GS‏ 
وعليه نزل حينا قدم مصر فأكرم مثواه وبالغ فى بره . وله تواليف كثيرة مها الختصرالأصغر فى شرح الوط » والختصر 
الأو سط ی شرح کتب آشہب › وهو الذی رواہ سعید بن حسان فی‌الاندلس »› وشر حه آبو بکر الأہری وکان له ذیوع کبیر 
بین مالكية الأندلس . وکانت وفاته سنة ۲۱۲ ۵ ( ۸۲۹ ) . ( أنظر فى ترحته : القاضى عياض : ترتيب المدارك » الحلد 
الأول ص ٥۲۸ - ٥۲۳‏ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ٠١١‏ ) . وهو والد محمد الفقيه المشهور الذى را الک م 


أيضا » وعبد الرحن ن المؤرخ صاحب كتاب « فتوح مصر » . 


( ۳۴۳۰ ) ذکره ابن حزم ف الحمهرة ( ص ٩۷‏ ) فيمن ذكر من أبناء الحكم بن هشام الربضى » وقال إن حملة من 
ذریته من أبناء جمفر بن جعفر بن سعيد اللير المذ كور كانوا بدانية ثم انقرضوا فى أيام ابن حزم . كذلك ترجم الحميدى 
لشاعر من نسل سعيد الحر بن الح هو أحد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد اللير ( جذوة رقم ٠٠٠‏ ) » ونقل 
E‏ اثر جس عن آی الولید الحسری فى کتابه « البديع فى وصف الربيع » . وسيتحدث ابن حيان 
بعد صفحات عن سعيد الحر هذا ومدى تعلق أخيه الأمبر عبد الر من به وإصفائه مودته › على أن ابن حيان قد ناقض نفسه 
إذ یذ کر هنا وفاته ی سنة ۲۴۳۹ھ ( ۸١١-۸٠۰‏ ) بيا ستراه بعد ذلك يقول إن حياته قد طالت إلى أن تون ی آیام 
الأمير محمد صدر ربيع الآخرسنة ٠٠١‏ د( سبتمير ۸٠4‏ ) . ولايد أن ابن حيان قد رجع فى الموضعين إلى مو رخين 

(r ھو بغیر شك من أفراد أسرة بى لى دة الشبورة ا سبق أن دشا عا ( انظر ال‎ )٣۳۱( 


ہا دون بن حیون بن أب عبد ( ولابد آن هناك آساء ین آپیه و چده الا کې مؤسس الأسرة ( فإن اين حیان فی « المقتیس » 


( نشر أنطونيأ ص )٩‏ ذكر من بين وزراء ألأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الر هن بن دون بن أنى عبدة المعروف 


(۲۴۲) نى ترحة قاسم بن هلال القيسى انظر ابن الفرضى » رقم ٠١٤١‏ ؛ الحميدى » رقم ۷۷۷ ؛ الحشى + قضاة 
ص ٦۲‏ ( حیث يقص عنه محمد بن وضاح خبراً يدل على أنه كان بحضر مجلس شورى قاضى الحماعة محمد بن بشير وكان 
إذ ذاك أحدث الماعة سنا ) ؛ القاضى عيا ض : ترتيب المدارك » الحلد اقا ص ۲۷ ؛ الضى : بغية » رقم ١ ٠١۴۳۸‏ 
وآئظر كناك لؤبث أورتيك + دغول الذفب:المالكى »ص ۸١‏ ) 


( ۳۳۴۳ ) كانت وفاة زریاب على هذا التقدير يوم ۲ صفر سنة ۲۳۸ه الموافق ١ ١‏ أغسطس سنة ›۸٠۲‏ وذللك لأن 


الأمير عبد الر حن توق يوم ۳ رييع من هذه ألسنة » وهو يقابل ۲۲ سبتمبر AoeY‏ . 


۴۳۲١ (‏ ) ف ترحة هارون بن سام انظر أبن الفرضى »› رقم ۸ ؛ الحمیدی : جذوة رقم ۸٠4‏ ؛ الصى : بغية › 
رق ۷ ٠٢‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الثانى ص ۸+ - ٤4‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورثيث : دخول 
المذهب المالكى ص ٠٤١ - ٠٤٤‏ 


۳۳٠ (‏ ) اتفق ابن الفرضى والقاضى عياض ( وهو يضيف إلى ما قاله ابن الفرضى إضافات ها قيمما فى ترخة هارون 
ابن سام ما نقله عن ابن آب دلي ) على أن هارون التر جم له لى أشهب بن عبد العزيز وروى عنه . ونقل أبن حيان ذلك 
کا وقع له عن ابن الفرضی . ولسنا ندری كيف ) يتنبه أبن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزعم : وهى أن كل من ترخوا 
ارون بن سال آحعوا على آنه تونی «حدثا » فی الأربعین من مره » فإذا کانت وفاته فی ستة ۰۲۴۳۸ فلاید آنه ولد سنة ۱۹۸« 
۸۱٤ - ۸۱۴ (‏ ) » وحن نعلم أن آشہب بن عبد العزیز تو سنة ۲۰۲ ( ۸۱۹ - ٠ ) ۸۲١‏ فهل رحل هارون بن سال 
رزوئ عن الققية اللمرى الكيير وهو بتجاو شت سنوآت ؟ هتا ى القيقة مل عل كت من البعدا عن الذقة رالتبت 
ما يقع فى كتب التراجم الى يتناقل ملفوها اللبر بعضهم عن بعض دون أن يكلف واحد مم نفسه مغوئة مقابلته على المطق 
السلم أو القائی ا ال 


( ۳۳۹ ) ) نستطع آن نعرف عن على بن معبد المذ كور إلا أن امه على بن معبد بن شداد العبيدى المصرى » وأن القافى 
عياض عده ممن روى عن الإمام مالك بن أنس وتلمذ عليه ( ترتيب المدارك »› الجلد الأول ص ۲۷۲ ) ولكنه لم يفرد له 
تر ة خاصة 
( ۳۴۷ ) عن آحد بن الد انظر تعلیقنا السابق رقم ۲٠١‏ . 

( ۳۴۸ ) سبق أن علقنا على اسم المنذر المذ كور ( انظر رقم )۸١‏ . 

( ۳۳۹ ) ما بى من هذا النص يبدو ما نقله ابن حيان عن أحد المؤرخين السابقين له » فنحن نلاحظ أن هذا الأسلوب 
السجوع المتكلف ختلف عن أسلوب ابن حيان الواضح ازل » ثم إن الأز عة العصبية المتحاملة على عبد الرحن بن الحكم أبعد 


ب )س 


ما تکون عن الروح الی تسود کتابات ابن حیان الذی م یکن خی إعجابه بأمراء بى أمية وتقدیره هم حى بعد زوال دولهم 
وانقراضہا على أيامه . ونكاد نقطع بأن هذا النص إنما هو ما بى من فقرات كتا المؤرخ الشاعر أبو بكر عبادة بن ماء 
السماء الذى سينقل عله أبن حيان بعد قليل » فهو الذى تشم من كتاباته رانحة التشيع كا نبه على ذلك من تر جوا له و التعصب 
عل ول ابن حيان نفسه ف) بعد » م أنه هو صاحب الأسلوب المسجع المنمق كا نرى من بعض الفقرات 
الى نقلها ابن حيان عنه فى هذه القطعة نفسما فى المقتبس وف أجزاء أخرى من نفس هذا اا النص الوارد هنا 
بالنص الذى احتفظ ابن حيان به من كلامه ى القطعة التى نشر ها ملتشور أنطونيا من المقتبس ص ٠٠١‏ ) . ) 


)۳4۰( وردت هذه ألقصة أيفا ف » آسا جموعه » ص 1۳١‏ ؛ ا سعيد : عرب ٤٦/١‏ : أن عذاريى : 


بیان 4۲/۲ . 


۳١١ (‏ ) كان لفظ الستارة يطلق على المكان الذى تستتر فيه الحوارى والقيان فى قصور الأمراء والوجهاء » وأستخدم 
E N O OE‏ 
القواميس العربية ( ٦۳۲/١‏ ) » ولكننا نرى اللفظ هنا مستخدما للالالة على المكان المنصوب لقضاء حفلة مر أو مجلس 
طرب وغناء . ) 


۳٠۲ (‏ ) يدل استخدام لفظ « الائزة » هنا على أن المقصود ها هو لوحة طويلة من الحشب »› وقد رأينا فى وصف 
المسجد الحامم بأقليش ف كتاب ابن عبد المنم الحميرى هذا النص : « ومن العجائب البلاط الأوسط من مسجد جامم 
أقلیش ٠‏ إن طول كل جائزة من جوائزه.مائة شر وأحد عشر شبرا » وهى مربعة ملحوتة مستوية الأطراف » ( الروض 
المعطار ص ۲۸ ؛ ونقل المقرى هذا النص فى نفح الطيب ۲٠۴/١‏ ) . ولكن الاستعال هنا يدل على أن اللفظ ينصرف إلى 
ATT‏ غا علا 2 ال أو الرخام .. على آن الغريب هنا فى نص ابن حيان أن نجد , جائزة » 
جموعة على «جيز ان» فهو مع غيرمألوف . والصيغة الى جاءت فى كلام ابن عبد المني المميرى وى نفح الطيب هى «الموائز» 
هى الأ رب إلى الشائع المتعارف . 


۳٤۴ (‏ ) سبق آن آشر نا فی التعلیق رقم ۲۳۰ إلى تناقض ابن حيان » إذ أورد اعم سعيد الحير بن لحك بين من توفوا 
فی سنة ۲۳۹ ۸۰۰(۵ ۸۰٥۱‏ ) › بی یذ کر هنا أن حیاته امتدت إلى أن أدرك أيام الأمير حمد بن عبد الر حن وتو ف 
اول غهد: سنة ۸٠4 ( ٠۲٠١‏ ) » وما يذ كره أبن حيان والدقة فى تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الأمير محمد فی دفنه 


كل ذلك يدل على أن هذا التاريخ الثافى هو الأقرب إلى الصواب والمعقول . 


( ۴ ) أشار إلى هذه المجاعة ابن عذاری فى البیان المغرب ( ۸۱/۲) فی آخبار سنة ۵۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲٣۳‏ ) إذ 
قال : « وفما کان بالأندلس جوع شدید مات به کثر من الحلق » . وقد أورد أبن دحية قصة عن الشاعر ڪی بن الحکم 
الغزال تو كد لنا خبر هذه الجاعة الى حدثت فى أول أيام الأمير عبد الر حن بن الحكم ( أنظر المطرب ص ٠۳١‏ ) . 


E E 


۴٤٠ (‏ ) أو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة المعروف بابن ماء الماء » وينّهى نسبه إل قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاری الحزرجی . وقد ذ كر أبن حزم أنه کن ب بای ی ا ان : ف قربلان وهى قرية من عمل 
سرقسطة » وف شذونة ( انظر الحمهرة ص ۴٠١ - ٠٠٠١‏ ) ويبدو أن عبادة بن ماء الساء ينحدر من سلالة الفرع الأخبر 
الذى استقر فى شذونة وإن كان أبن حزم م يشر إلى اتصال نسب عبادة هم و کان اغ ا و شاعا مورا 6و اشاد ن 
ابن بسام وعده من أكبر من جددوا صناعة التوشيح وأدخلوا علما تغييرات مهمة . وعاش خلال النصف الثاف من القرن 
الرابع المجرى وأوائل الحامس » واتصل ببى جهور ملوك قرطبة بعد انيار الحلافة المروانية › ثم اختص ببى حود العلويين 
وتوجه إلہم بمدانحه ومت إلہم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة جدهم على بن آبى طالب - رض اله عنه - إذ کان واليا له عل 
مصر وطذا فقد اصطبغ شعره بالتشيع والتعصب عل بى أمية . ولعبادة كتاب فى أخبار شعراء الأندلس أثى عليه أبن حزم 
وقال نه کتاب حسن » ويبدو أنه هو الذى ينقلعنه ابن حيان فى مواضععديدة من كتاب «المقتبس» سواء ى هذه‌القطعة أو فى 
فير ها من القطع المنشورة . وكانت وفاة عبادة بمالقة ی سنة ٠١۲۸(۵ ٤۱٩‏ ) كا يقول ابن حيان وابن شيد أو فى سنة ٤۲۱‏ 
٠٠۳۰ (‏ ) كا يقول ابن حزم ويوافقه على ذلك ابن بسام . انظر فى ترحة عبادة وأخباره ابن بشكوال : صلة » رقم ۹٦٩‏ 
ا لحمیدی › رقم ٩٦۲‏ ؛ الضى › رقم ۱۱۲۲۴ ؛ ابن خاقان : مطمح ص ٩٩‏ ؛ الحمیری : البديع فى وصف الربيع ص ٠١‏ - 
۱۳٤-۱۳۳ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۷‏ ؛ أبن بسام : ذخيرة » القسم الآول ۱/۲ - ٠۲‏ أبن سعيد : المغرب ٠١١ > ٠١١/١‏ 
رايات المبر زين ص ٤۸‏ من النص العرفى و ۱۹۲ من الرحة الإسبانية ؛ المقرى : نفح الطيب ٤ 11۸/0 < ٠١١/٤‏ 
وقد اختار ابن الكتاف الطبيب من شعره جموعة كبر ة فی کتاب ر التشبہات » ( انظر ص ۳٠١ - ۳٠۹‏ ) وانظر كذلك 
القتبس لابن حیان » نشر ملتشور آنطونیا »> ص ۲۰ › ۴۵ » ٠۰۵ ۰ ٦۲ - ٩۱‏ ( حیث ينقل عنه آخباراً ومنتخبات 
ا و وی وی ا وک ا ی و و 
ومن الأبحاث المديثة راجع بونس بويجس : المغرافيون والمؤرخون الأندلسیون ص ۱۱۰ - ١١١‏ ( حيث تحدث عنه بصفته 
مۇرخا ) ؛ نيکل : الشعر الأندلنی ص ٠٠١‏ »> ۳۸۷ ( حيث تحدث عنه بصفته شاعراً ووشاحا ) ؛ وعفنا عن « التشيع 


فى الأندلس » فى صصيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد » الحلد الثانی » سنة ۱۹۰۴ ص ٠٤١١ - ۱٤١‏ 


هذا وینبغی آلا خلط بين هذا الشاعر وشاعر آخر کشرا ما یشتبه امه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من 
شعراء الطوائف أيضا ومن أسهموا فى صناعة التو توچ > و كان من شعراء المعتصم بن صادح ملك المرية وهو متأخر قليلا 


عن أبن ماه الاء 


(re)‏ حبیب ده ن عبد الملك الداحل إلى الأندلس » وبقية نسبه كا ذكر أبن حيان فى ال ھن دغل الان ی ابا 
عبد الر خن بن معاوية الداخل فيمن دخل ٠ن‏ فلول بى أمية عند استقر ار الأمر لعبد الر من . و كانت له من مجدد الدولة 
E‏ وأعالما » وروى له شعر بحرض فيه الداخل عل أب الصباح اليحصبى 
قائد المنية) عندي زثورته على عبد الر حن هن . وکان من يشاو رهم هذا الأنير ویش رکهم نی مهام الک > وتو ی آیاه ای قبل 


ست ۱۷۲ ( ۷۸۸) فزن عليه سزنا شیا . وحبیب هذا هو جد الییین الذین کان م عدد وجاء وثروة فی قرطة ورب 


O‏ س 


( مالقة ) . انظر فی ترحته ونسبه وأخباره أبن حزم حهرة »> ص ٩۰ - ۸٩‏ 4 أبن الأبار : حلة ۹ه س ه٦‏ 


ابن سعيد : المغرب ٦۲/١‏ . 


)۲٤۷(‏ آبو یی اران ی اا الثروق بدحون » حفيد المتقدم ذ كره فى الاشية السابقة. 
وقد نقل ابن الأبار ترجمته المذكورة هنا عن ابن حيان » وأضأف إلا أنه ثونى بعد سنة )۸٠١١-۸٠١ ( ٠۲٠١‏ مدة 
فى قرية له من أعال قر ة ٥4۲4‏ ( أنظر التكلة »> رقم ۸٠‏ ؛ و كذلك المقری : نفح ۲۰۸/۳ - ٠٠۹‏ ) . وقد ذكر 
ان س ان یی دون کاو ا اعان اک 4 porcuna‏ رمن اغال د وا راا ا ر 
وقد حع المقری فى النفح ( الموضع الذى a ETS‏ ما فہا معظم 


ما آورده اپن حیان عت » وترجم کذلك لابه بشر » وآورد قطنة من شمر 


وضلا حن سيشير إلہم ابن حيان من آفراد بيت دحون البرى هذا فإننا نعرف مهم كذاك انين م فستطم أن نحقق 
اتصال نسہہما به ون کنا تمرف آنما من نله نسله : أما الأول فهو أبو محمد عبد الله بن عى بن أحد بن دحون الفقيه القرطى 
الذى توق سنة ٠١١۹ ( ۵٤۳١‏ ) . ( انظر ترجته فى أبن بشكوال: صلة » رقم ٥۸4‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك › 
الد فان س ١‏ د را قان هى سين عام الروت بان رة من آمل رة مر ا 
وکان أدیبا عالما فقا » عاش فى أيام المرابطين » وأخبر الحجارى أنه لما دخل بلكونة سال عمز ن بہا من یتسم بالأدب 
وقول الشعر فدل عليه فوجده ف قرية من قراها ف زى الفلاحين فتأنس به » وروى بعض شعره » ومنه قطعة : ی مدح قاضی 


قرطبة أب عبد الله بن حمدين ( انظر لر المقری : نفح ۲۰٠۹/۳‏ ؛ ابن سعید : مغرب ۲۲۲/۱ - )۲۲٣۳‏ . 


وسنورد فا لى جدولا لأنساب من عر نا على تراحهم أو بعض أخبارم من أبناء حبيب بن عبد الملك بى عمر بن المليفة 
الوليد بن عبد الملك جد هذا البيت المعروف بالبيبيين وقرابتهم واعتمدنا فيه عل بحهرة الأنساب لابن حزم اص ۸4 - ٩٠‏ ) 
وكتب الراجم الأخرى > وعلل دراسة الأستاذ إلياس تير يس سادابا الى شر نا إلها من قبل عن الأنساب العربية فى الأندلس 


١٤١ ص‎ 


س ۷ س 


المباس مر 
دخل الأندلس ثم عاد إلى المشرق 
( أبن حزم : حهرة ) 


| | َ | 
1 | جد الحفصيين بالاندلس 
العباس حبیب a.‏ ® ) ر 
1 الال إل:٠الإندلن‏ له عقب بالا ند لس 
اا جد لحبیہ»ن‌بقر طبةو ريه | مجهة لنجشس (رية أو 
5 مألقة ) وقرطبة 
قاضى ا لجماعة بةرطبة ( تعلیق E ) ۳٤۲١‏ 
( تعلیق رقم ۲۲۲ ) | ) ) 
سام)ان الوليد المبارك 
( تون فی حیاة آبه) ٠ ٠‏ ! 
ا | خد 
المحدث ( توق سنه ۳۲۹ ) و و | 
EEE EEE OEE : 0 . ۰ ۰‏ 
( أبن‌الفرض ›رقم ١٠١۲٠‏ ( ( تعليق رقم (FEY‏ 
| عبد الملك عبد ألله . 
ج | ] 
e)‏ ا أحمد ( ت ٣٣۴۳‏ ) 
= عبد الله بن عیی بن أحمد بن دحون؟ ( المحدث) ( المحدث ) 
= سعيد بن 'هشام بن دحون ؟ 0 ( تعلیق رقم ۳٣۲۳‏ ) 
ّ س و چ ا ج و د 


( تعليق وقم 0۰ ( 


e TEA 


۳٤۸(٠‏ ) ذکرنای حاشية هذا الموضع أن المقرى أثبت هذه الكلمة « الشای » لا ر المشای » کا جاء فى نص أبن حیان» 
وقد آ ثرنا قراءة مؤرخنا وإن كنا لانعرف ما هية هذا « الوشى المشاعى » الذى كان يلبسه الشريف دحون حي کان یتحلق 
ى المسجد الام بقرطبة لإساع المديث النبوى الشريف » ولا إلى أى هشام ينسب هذا الوشى » ومع ذاك فن الواضح أن ابن 
حيان يع نوعا فاخراً من اللباس » وقد أكد صحة قراءتنا الوشى المشاعى لا الشاى كا ذكر المقرى بيتا الشاعر مؤمن بن سعيد 
من قصيدة قالما ى وصف منية كنتش الى تأنق فى بنائما الأمير عمد بن عبد الرححمن وما كان فيا من مبافى فخمة ( وسر د 
القصيدة كلها نى الحلد الغانى من هذه القطعة من كتاب المقتبس ) : 


ولافتة وشا كان رققة رقيق المشاى العتيق المنضد 


( وقد أ ابن الكتانى قطعة من القصيدة المذ كورة وفيا هذا البیت فی کتاب ر التشبہات من أشعار أهل الأندلس » بتحقيق 
ا کور ڪان غا م ویک ان س و تخا د کا ا کان غا قاغات 


الثياب الموشاة يضرب المثل برقته وجودته . 


۴٠۹ (‏ ) أبو عبد الحميد إسحاق بن سلمة القينى من آهل رية ( مالقة ) مؤرخ عالم أخبارى » مع من القرشى البيى 
( أخد بن عبد الله بن محمد بن مبارك » من سلالة حبيب بن عبد الملك الذى تر نا له من قبل › انظر رقم ٠٣١‏ ) والحدث 
وهب بن مسرة الحجارى » وكان حافظا لأخبار الأندلس معنيا ہا » وع كتابا فى أجزاء كثيرة فى أخبار رية وحصونها 
وجرا و ناا وشتراما ‏ وانى ابن حزم كثير | على هذا الكتاب فى رسالته فى فضل الأندلس » ويقول أبن الفرضى إنه 
حع كتابا فى أخبار الأندلس أمره بجمعه الحكم المستنصر » ولسنا نعرف ما إذا كان هذا هو نفس الكتاب الذى يشير إليه 
ابن حزم آو هو شیء غیره . وآما نسبته « القیى » فإنها ترجع إلى بطن من بطون قضاعة ينتمون إلى القين وهو النمان بن 
جر القضانی ا بن حزم على آن دار پې قين بالأندلس رية ( مالقة ) فم ہا عدد عظم ( حهرة ص ٤٥٤‏ ) ؛ 
اظ فی ترحته ابن الفرضى رق ۲۴۹ ۲ الحیلی رق ۴۹۹ ؛ المقرى : نفح ٠٦٦/٤‏ ؛ وانظر كذلك بونس 
ر و و ن ا 


)۴۰( ترجم ابن الأبار لعبدة هذه فقال انپا کانت تروی عن أبها بشر بن دحون أشعاره وأخباره وذكر أنه نقل 
خبر ها عن أبن حيان عن إحاق القيى ( فى الأصل المطبوع : القيغى » وهو حمطأ ) . انظر التكلة » بتحقيق ألار كون و بالنثيا 


رقم 4 + والمقری : نفح ۲٦۰/۳‏ . 


RED CCE LEE OES aE O 

إن الأمير عبد الر حن بن الحكم جنه ¢ م تشفع فيه » قأطلق سراحه » ورحل بشر إلى اشرق وحج وروق ادىت © وعاد 

إلى الأندلس فى صفة أخرى ( المغرب )٠٠۲/١‏ »> ونقل ابن سعيد عن ابن الإنام صاحب سقط TT‏ و 
آهل الفروسية والأخلاق الملو كية والأدب › م روی بعض شعره . 


کامل /۲۸۰) . 
ست ۳)٩‏ س 


› ا القاسم آخرد بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن حبيب بن عبد الك المروافى المعروف بالخى القرطى‎ (rer) 
حدث معروف مع من بی بن محلد و محمد بن وضاح و عبد الله بن کی بن ی ¢ و کان ميل إلى الأخبار والأدب وتوف‎ 


سنة ۳۴ ۵( ۹٤٥ - ٩٤٤‏ ) . انظر فی تر ته ابن الفرضی › رقم ٠۰۲‏ ؛ الممیدی › رقم ۲۲۰ . 


۴٠١ ( ٠‏ ) أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك »> وجده هو القائد الأموى المشهور مسلمة بن عبد الماك 
ابن مروان الذى كان واليا على العراقين وأرمينية »> وقد أشار ابن حزم فى الحمهرة إلى يزيد فيمن أشار إلهم من ولد مسلمة › 
ولكنه م يذ كر شيئا عن محمد المذ كور ( حمهرة ص ٠١۳١‏ ) . 


(oo)‏ تر جم ابن الأبار لعابدة المدينة هذه تر هه أاعتمد فہا على ما یذ کره ابن حيان من هنا خارها ( آنظر 


التكلة ی لار کون وتالا 4 ر تم ۲۸۰۰ ) » وقد نقل المقری هذه التربجة کا هى ( تفع الطيب 7( . 


( ۳۵۹( آورد ابن حزم ف الحمهرة ( ص ٩۰‏ ) اسم داود بين من ذ كرهم من ولد سان بن عبد الك بن مروان » 
ولكنه م يشر إلى بكار بن عبد الواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد ال ملك » على الرغم من أنه تحدث عن بعض من 
ل انال e E‏ کان ال بب فی ذلك هو أن نسل هذین کان قد انقَزْض فى یامه › وسوف 
۸٩۱ -۰ J» r" a N EE N a a oa‏ ) على أن 


عقبه قد انقرض فعلا نى أيامه . 


( ۳۰۷ ) الذى جاء نى حهرة الأنساب لابن حزم (ص ٠١٤١‏ ) تلف بعض الشى” عما ورد هنا » فقد ذكر أبن حزم 
نه دخل الأندلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بنى محمد بن سعيد [ اللير ] بن عبد املك بن مروان ( ( وم دد ابن حزم 
تاريخ دخوطم ) » وكان الأصبغ المذ كور على أخت عبد الر من بن معاوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس » و كذلك 
كان لولد الوليد أخيه وهم المعروفون ببى عائشة . وأما بنو هشام فسكنوا إشبيلية . ولابد أن أبن حزم يشير بكلامه هنا 
عن بى هشام الذين استقروا بإشبيلية إلى أبناء الأصبغ بن محمد بن هشام الذی يذ کر این بیان هنا آنه وقد أل اا 


£ 6 „e+ 


الأمر عبد الر حن بن الحكم وکن ةا ال اموي لمرو ت وى النتى اة : 


)۴١۸(‏ م نجد فبا بين أيدينا من‌المراجع ترحة لطاهر بن حزم الشاعر الد كور » على أن ابن حيان سيورد فى نايا 
هذا الكتاب بحلة من شعره تشهد بتقدمه فى هذا الضمار على عهد عبد الرحخن بن المكم وابنه محمد . كذلك أورد ابن الكتان 
الطبيب قطمة من شعر طاهر بن حزم فى كتاب « التشبيمات من أشعار هل الأندلس » رقم ۹ + ص ۱۱۷ . ولد كتور 
إحسان عباس فى تعليقاته عى هذا الكتاب تحقيق طيب لاسم هذا الشاعر وشخصيته ( انظطر ص (٠ ٠۸‏ »> وقد رجح الد کتور 
إحسان فيه أن يكون هو الذى ماه الزبيدى طاهراً دون أن يكل اسمه ولا نسبه وقال إنه كان بصير ا بالنحو والشعر والعروض 
و کان یؤدب بی هاشم وبی حدیر ( طبقات النحویین واللغویین ص ۳۱۷ ) . وليس لنا اعتراض على هذا الفرض إلا كون 
الزبيدى قد جعل طاهراً ا مذ كور فى آ خر الطبقة الحامسة من نحاة الأندلس ولغويها » ومعظم من ترجم فع من هذه الطبقة 


اا ن آدركتّّم الؤفاة فى أوائل القرن الرابع المجرى ٠‏ بيا تدل القطع الى احتفظ لا E‏ ا رطاف ا 
حزم عل آنه كان مشوراً بالشر والأدب على عهد عبد الرمن بن الحكي والأمير محمد أى خلال النصف الأول من القرن 
الشالث المجرى » وقد كان حق الزبيدى - لو أنه کان یعی بر مته طاهر بن حزم هذا - أن عله نى الطبقة الثانية أو 
الغالة على الأ كر 


ای ع عدا ہی کر مدان انیا اکى اروف افد > ل ةه و 
E E‏ له . كان مؤدبا بالنحو عالما باللغة مر زا نى الشعر » وأدب أولاد الأمير عبدالر حن بن الحكر »> 
,ولسنا نعرف تاریخ وفاته ولو أن الأرجح هو آنه تونی فی آيام الأمیر محمد . « انظر ترحته وبعض شعره نى أبن سعد : 
مغرب ۱۱۳/۱ - ۱۱۴ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الذى ترجم له ابن الأبار ف التكلة ( رقم ٠۲٠١‏ ) مسميا إياه 
ن لله بن بكر الكلاعى القرطى الذى « يعرف بالقملة بالعجمية » وقال إنه كان شاعرا بحسنا مطبوعا » رلى الفقيه عى 
بن کی ( المتوق سنة ٠ ) ۸٤۸/٠۲۴٠‏ وقرآ أبن الأبار ذلك خط آي عمر بن عبد البر » ثم ذكر أن ابن الفرضى ترجمه له 
ف تار عه ( انظر رقم ۲۸۹ ) مسميا إياه بكر بن عبد الله الكلاعى القرطى وقال : إنه مع من ی بن ی وغیره و کان 
مۇدبا لو لاد الحلفاء فى النحو والشعر وإن أبنه محمد بن بكر روىعنه كثيراً > وعلق ابن الأبار على ذلك بأنه وهم من 
ابن الفرضى . آما الزبیدى فقد وافق أبن الفرضى فى تسميته « بكر بن عبد اله الكلاعى » ولكنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد 
عند أبن الأبار : « أبن القملة » ( طبقات ص ۲۸۸ »> ونقل السيوطى عنه هذه الر هة ى البغية ص ۲٠۲‏ ) . 


ويستوقف نظرنا هذا اللقب الذى كان يبز به الشاعر » وهو لقب نراه مرة بالعربية فى صورة « النذل » عند أبن حيان 
أبن شا 6 وة اخرى و وة « القملة » بالعجمية لدى الزبيدى وابن الأبار . وقد حاول فرانسسکو سیمونوت فی 
مقدمة « معجمه » الكبير الى درس فا مدى نفوذ اللغة العجمية ( لطينية الأندلس أواللاتيئية الدارجة ) وانتشارها بين 
الأندلسين المسلمين - اول أن يفسر هذا الملفظ فقال إنه الصورة العربية للف 10٨2ء‏ 81 ( ومعتاه , الحمل ») . 
( انظر سيمونيت : « معجم الألفاظ الإيبير ية واللاتينية الشائعة بين المستعربين » »> ص ۲۲ من المقدمة : 

Francisco Simonet : Glosario de Voces ibericas y latinas usadas entre los mczarabes 


Madrid, 1889, p. XXII. 
: » وقبل ځولیان ریبر ا هذا التفسر فى مقدمة دراسته عن الز جال أبن قز مان المدرجة بى كتابه « حاضرات ورسائل‎ 
Julian Ribera y tarragê : Disertaciones Y opüùsculos, Madrid, 1928, I, Pp. 30 
على أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الإقناع › لاسا وأنه لا سیمونیت ولا ریبرا کانا يعرفان آ نذاك نص ابن حیان‎ 
ولا ابن سعید الذى جاء فيه مقابل هذا النبز العرفى » وهو « النذل » » إذ من الواضح أن هذا اللفظ ينبغى أن يكون التر هة‎ 
. العر بية للفظ ر القملة » العجمى‎ 


وقد أعدنا النظر ف هذه الكلمة فبدالنا فما رأى نطر حه المناقشة » هو أن لفظ « القملة ۾ حرف عن ر القنلة » ( بالنون 


ر باي ) > ويكون اللفظ سحينئذ رس] لكلة حاامد«جء باللاتينية الدارجة ( المشتقة مى كنصهء ,ص02 باللاتينية 


الفصحى ومعناها الكلب ) » والر حة الدقيقة للكلمة الدارجة هى « النذل » ومازالت حى الآن تستخدم ذا المعى فى اللغة 
الإسبانية الحديغة فى صورة 03۳3113 ., وهكذا نرى أن لظ ۾ النذل » الذى يستخدمه أبن حيان وابن سعيد لقا للشاعر 


پنطہق ماما على » القنلة (i‏ الذى عحسب أنه حرف إل ) القملة ( ٤‏ کتای الز بیدى وابن الأبار ٠‏ 


( ۳۹۰ ) عن عیسی بن دینار انظر ما سبق لابن حیان أن کتبه عند ذ کره فی وفیات سنة ۲۱۲ ھ (۸۲۷ = ۸۲۸ ٥)‏ 
وانظر كذلك تعليقنا السابق رقم Ao‏ . 


( ۳۹۱ ) راجم ماسبق آن قاله ابن حیان عن حارث هذا فی وفیات سنة ۲۲۱ ھ (۸۳۹) وتلیقنا عليه رقم ۲۹۷ ۾ 
وقد سبق أن علقنا على اضطراب المتر خين له فى كنية أبيه بين « أبى سعد » و « أبى سعيد » . وأما فبا يتعلق بالشرطة الصغرى 


الى ولا فانظر حول هذه الحطة ما سبق أن كتبناه ى التعليق رقم ٠١١‏ 


( ۳۹۲ ) عن ری بن عب المیئی انظر ما سہق آن کتبناه فی تعلیقنا رقم ۴۱۵ . 
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خلف بن حن كاتب المنصور والد بن حيان 
او ووا وان ا 

(1° — AAV ETT — YY) 
اسا اة ا خان‎ 
أبن حيان والفتنة‎ 
. ابن حیان فی ظل بی جهور‎ 

(Ivo oI — E) 
ابن حيان و وظائف الدو لة‎ 
... حلة أبن حيان‎ 


أخبار عنصداقات ابن حيان و حياته الحاصة . 
الشتوات الأخحبرة 


(1V ° V ° E1۹ — £)‏ 
ا 
تلاميذ أبن حيان 
کنب آبن يبان 
س المقتبس 
۲ - المتن ... ... .. 
غبار ادو ل الاه 
۽ - البطشة الكيرى 
- کتب آخری (؟) 
مصادر أبن حيان 
( ادر القن 
(ب) مصادر الدولة العامرية والمتن 


کا ئن سان رر عا و خسان كات افارطة 
عقيدة أبن حيان وآ راؤه السياسية 

أبن حيان وقضية الثلب 

أبن حيان آدییا 

ابن حیان ناقداً 

ابن حيان فى نظر المتأخرين ... 
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الموضوع الصةحة 
المقتبس -- حطوطاطه وما نشر منه LL CL O O‏ 1۱1۸ 
a e Sea A Se A RS. E EOE RS REE SES‏ 2 
مهجنا ف العمل Eê: avd Si bi EE hE SEA cn SE E, DO RE DOS SS‏ 
افج من مخطوطات الكتاب ر ن ن ن ن ا ن ا ا و 
le eS Aha ka a EE E E Se a a N aS‏ 


O ee a Aaa Sa SÎ e hal. Sh SED E SE صفة الأمر عبد الر حمن‎ 
E E ak a aes San He E NSE Ea A ON SE O ER O سه د کور ار لد‎ 
E. ê e DE e le i GES Ea DEE E O O E E حجاب الأمير عبد الرحمن...‎ 
r a a e ean. bl E i ET. BD E A E A eS سفيان بن عبد ر په‎ 
EE. as AREAS E DE SS EAS E E وزراء الأمر عبد الرحمن‎ 
N. SLE aE MS ER i o O O O. BE E O SR خير الزجالى‎ 
أضعاب شرطة الأمير عبد الرحمن ر ن ن ن ن م ا ا‎ 
N aS SES a is a O Sh EE E E ORE قواد الأمر عبد الر حمن‎ 
E O E O DN ODD ... قضاة قرطبة للأمير عبد الرحمن‎ 
E ° Aa A E RS ASRS as ES E E O نوادر من أخبار قضاة الأمبر عبد الر حمن‎ 


E a Sie EN E E ERS N E SEE GG 


i. e aa AKA i RA cE SAET AS RN BE E E E E 
a e e SSSR e SEAR ge EE 
E n a SN SLCC CO على بن أ بکر الکادی‎ 
E Eh E AE A E E REE E ED E ME GE ماد ن عات الان‎ 
EE a UE RE a EES a SES RR 
EET Es E a O RU الوفاة لأولى النباهة فى دو لة الأمر غ ارخ ی ا‎ 
TT ذ کر خصال من مناقب الأمير عبد الرحمن ہہ ر ن ی ر ا ا ا ا ا ا‎ 
E a Sa e SS A US. GER EAE E AS RTE E SS ES ... ذ كر الحاعسة‎ 


E. eae ha Ae E i EES A E الداخلون إلى الأمر عبد الرحمن من قومه‎ 
N A. a ECER SC O SR ما يستلحق فى باب الوفاة فوق‎ 


Fog YEY a us ou oe التعليقات‎ 
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